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أعلى أرباح فصلية منذ التأسيس

جدة: عائشة جعفري 
عمان: محمد الدعمة 

القاهرة: جمال جوهر 
تونس: المنجي السعيداني

ارتفعت أمس حصيلة ضحايا 
الــــســــيــــول فـــــي المـــنـــطـــقـــة الـــعـــربـــيـــة، 
خــصــوصــاً فــي الأردن، حــيــث أعلن 
الــدفــاع المــدنــي ارتــفــاع عــدد القتلى 
فــــي حــــــادث الـــســـيـــول فــــي الأغــــــوار 
قــــرب الــبــحــر المـــيـــت، ٥٥ كــلــم غــرب 
إلــى ٢١ شخصاً، معظمهم  عــمــان، 

تلاميذ مدرسة، وجميعهم أردنيون 
باستثناء ثلاثة يحملون الجنسية 

العراقية.
وعبّر العاهل الأردني الملك عبد 
الثاني، أمــس، عن حزنه وألمه  الله 
لحادثة الأغـــوار. وقــال في تغريدة 
على حسابه في «تويتر»: «حزني 
وألمي شديد وكبير، ولا يوازيه إلا 
غضبي على كل من قصّر في اتخاذ 
الإجـــراءات التي كــان من الممكن أن 
تمنع وقوع هذه الحادثة الأليمة».

وتواصل هطول الأمطار على 
منطقة تبوك في شمال السعودية 
خـــلال الــيــومــين المــاضــيــين، مــا أدى 
إلـــى مــحــاصــرة عـــدد مــن الــســيــارات 
في الأوديــة التي سالت بها المياه. 
الرائد عبد العزيز الشمري  وأعلن 
الــنــاطــق الإعــلامــي لــلــدفــاع المــدنــي، 

إنقاذ ٤٩ شخصاً كانوا يتنزهون 
في المنطقة، وأكد وقوع حالة وفاة 

واحدة.
وضـــربـــت مـــوجـــة مـــن الــطــقــس 
السيئ، مصحوبة بأمطار غزيرة 
وصـــلـــت إلــــى حـــد الـــســـيـــول، بعض 
الليبية، بــدايــة مــن مدينة  المناطق 
غات (جنوب غــرب)، مــروراً ببلدية 
أوجـــــلـــــة، الــــتــــي تــــضــــرر مــســجــدهــا 
الــــعــــتــــيــــق، وصــــــــــــولاً إلــــــــى مـــديـــنـــة 
بـــنـــغـــازي، شــــرق الــــبــــلاد. وأعــلــنــت 

السلطات حالة «الطوارئ».
بـــــــدورهـــــــا، بـــــــــدأت الـــســـلـــطـــات 
الــتــونــســيــة حــصــر الــخــســائــر الــتــي 
لحقت بالكثير من محافظات البلاد 
جـــــراء فــيــضــانــات عـــارمـــة وســيــول 

وأمطار طوفانية.
(تفاصيل ص ٥)

ماكرون يهاجم «الديماغوجيين»... والنائب العام للمملكة إلى إسطنبول غداً

: مجموعة قصصية كتبها في التسعيناتإنقاذ العشرات شمال السعودية و«طوفان» في تونس و«طوارئ» بليبيا ASHARQ AL - AWSAT ابنته لـ 

نصر الحريري يستبعد الحل مع بقاء الأسد... وإردوغان يوجه «تحذيراً» للأكراد عشية القمة الرباعية

«فيتو» الصدر أطاح حظوظ الفياض

بحث في مسقط عملية السلام بعيد استقبالها الرئيس الفلسطيني

الكرملين يثق بشفافية التحقيقات السعودية

بعد ١٢ عاماً على رحيله... محفوظ «يروي» طفولتهارتفاع حصيلة ضحايا السيول... وغضب أردني

ضغوط غربية لتشكيل لجنة الدستور خلال أسبوعين

«الدفاع» و«الداخلية» في عهدة رئيس الوزراء العراقي

نتنياهو يزور عُمان ويلتقي السلطان قابوس

قلق لبناني من عقوبات أميركا 
على «حزب الله»

موسكو - أنقرة - باريس: 
«الشرق الأوسط»

أكد المتحدث الرسمي باسم 
الـــــرئـــــاســـــة الـــــروســـــيـــــة دمـــيـــتـــري 
بــيــســكــوف، أمـــس، ثــقــة الكرملين 
بــالمــوقــف الــــذي أعــلــنــتــه الــقــيــادة 
السعودية بشأن مقتل الصحافي 
الــســعــودي جمال خاشقجي في 
قنصلية المملكة بإسطنبول في 
٢ أكتوبر (تشرين الأول) الحالي.
وحسب وكالة «سبوتنيك»، 

أكـــــــد بـــيـــســـكـــوف أنـــــــه لا أســـــاس 
لــلــشــك فـــي تــصــريــحــات الــقــيــادة 
الـــــســـــعـــــوديـــــة، وقــــــــــال: «المـــــوقـــــف 
الــــــــروســــــــي أوضـــــــحـــــــه الــــرئــــيــــس 
(فــــلاديــــمــــيــــر) بـــــوتـــــين. ســمــعــنــا 
وإيــــــاكــــــم تــــصــــريــــحــــات الـــعـــائـــلـــة 
المــلــكــيــة عــن إدانــــة جــريــمــة القتل 
هـــذه، وعـــن عـــدم ضــلــوع العائلة 
المالكة فــي ذلــك. مــا عــدا ذلــك هو 
الــذي  مسألة تحقيق، التحقيق 
تريده العائلة الملكية ذاتها. نحن 

نرحب بذلك».

بـــــــــــــدوره، اعــــتــــبــــر الـــرئـــيـــس 
الــفــرنــســي إيـــمـــانـــويـــل مـــاكـــرون، 
لـــوقـــف بيع  أمـــــس، أن «الــــدعــــوة 
الـــــســـــلاح» إلـــــى الـــســـعـــوديـــة هــي 
«من باب الديماغوجية البحت». 
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية 
عــنــه قــولــه فـــي مــؤتــمــر صحافي 
عقده في العاصمة السلوفاكية 
براتيسلافا، إن بيع السلاح «لا 
عــلاقــة لــه بــخــاشــقــجــي، لا يمكن 

خلط الأمور ببعضها بعضاً».
وفـــــــي حـــــين أعــــلــــن مــــســــؤول 

تـــركـــي، أن مــســار الــتــحــقــيــق كــان 
محور اتــصــال هاتفي أمــس بين 
الــجــبــيــر، وزيـــر الخارجية  عـــادل 
الــــســــعــــودي، ونـــظـــيـــره الـــتـــركـــي، 
مـــولـــود جـــاويـــش أوغــــلــــو، أعــلــن 
الــــرئــــيــــس الــــتــــركــــي رجــــــب طــيــب 
الــــعــــام  الــــنــــائــــب  إردوغـــــــــــــــان، أن 
الــســعــودي، ســعــود بــن عبد الله 
المعجب، سيزور إسطنبول غداً 
فــــي إطـــــــار الــتــحــقــيــق فــــي مــقــتــل 

خاشقجي.
(تفاصيل ص ٢)

بغداد: حمزة مصطفى

أعلن رئيس الــوزراء العراقي 
الجديد عــادل عبد المهدي، أمس، 
عن احتفاظه بحقيبتي الداخلية 
والدفاع بالوكالة، إلى حين حسم 
الــكــتــل الــســيــاســيــة أمـــرهـــا بــشــأن 

مرشحي هاتين الحقيبتين.
وأصـــــــــدر عـــبـــد المـــــهـــــدي أمـــــراً 
ديوانياً يقضي بشغله شخصياً 
هاتين الــوزارتــين، فــي وقــت شغل 
فيه وزراء آخرون الوزارات الأخرى 

المـــتـــبـــقـــيـــة، الـــتـــي رفـــــض الـــبـــرلمـــان 
تــــمــــريــــر المــــرشــــحــــين لـــــهـــــا؛ وهــــي 
حقائب التعليم العالي، والثقافة، 
والــــتــــربــــيــــة، والــــــعــــــدل، والـــهـــجـــرة 

والمهجرين.
إلى ذلك، قال محمد الكربولي، 
عضو البرلمان والقيادي البارز في 
كتلة «المحور الوطني»، التي تمثل 
المكون السني والمنضوية في كتلة 
«الـــشـــرق الأوســــــط»،  «الــــبــــنــــاء»، لــــ
الــــدفــــاع نحن  إن «مــنــصــب وزيـــــر 
مــن نـــقـــرره؛ لأن هـــذا المــنــصــب هو 

أولاً حصة مــكــون، وبالتالي فإن 
الاتـــفـــاق عليه لا بــد أن يــكــون مع 

قيادات هذا المكون». 
الــــــكــــــربــــــولــــــي أن  وأضــــــــــــــــاف 
«مــرشــحــنــا لــحــقــيــبــة الــــدفــــاع هو 
هـــاشـــم الـــــدراجـــــي، الــــــذي يــحــظــى 
بـــاحـــتـــرام وتـــقـــديـــر الــجــمــيــع، ولا 
توجد عليه ملفات، وهو شخصية 

قيادية وعسكري سابق».
بـــــــــدوره، أكـــــد مـــصـــدر مــطــلــع 
«الشرق الأوســـط»، أن «الخلاف  لـ
بين كتلتي الإصلاح والبناء لا يزال 

مــســتــمــراً، بــشــأن المــرشــح لمنصب 
وزيـــــر الــداخــلــيــة فـــالـــح الــفــيــاض، 
الــــذي لــم يتمكن عــبــد المــهــدي من 
تــمــريــره داخـــل قبة الــبــرلمــان، بعد 
(الفيتو) الذي وضعه عليه زعيم 
الــتــيــار الـــصـــدري وداعـــــم تحالف 
(ســـــــائـــــــرون)، مـــقـــتـــدى الــــصــــدر». 
وأضاف المصدر أن «فالح الفياض 
مــــرشــــح كـــتـــلـــة الــــبــــنــــاء، لا ســيــمــا 
(الفتح) بزعامة هــادي العامري، 

وهي لا تزال تصر عليه».
(تفاصيل ص ٣)

نيويورك: علي بردى 
موسكو: رائد جبر 

أنقرة: سعيد عبد الرازق

حــضــت دول غــربــيــة المــبــعــوث 
الـــدولـــي إلـــى ســوريــا ســتــيــفــان دي 
مــيــســتــورا، خــلال اجــتــمــاع لمجلس 
الأمن في نيويورك أمس، على عقد 
اجـــتـــمـــاع لــلــجــنــة الـــدســـتـــوريـــة في 
الأسبوعين المقبلين، وذلــك بعدما 
أبــلــغ دي مــيــســتــورا مجلس الأمــن 
رفـــــض الـــنـــظـــام الــــســــوري تــشــكــيــل 

اللجنة الدستورية.
فـــي  مـــــيـــــســـــتـــــورا  وقــــــــــــال دي 
مــداخــلــة عبر اتــصــال فــيــديــو، أمــام 
اجتماع لمجلس الأمن، عقد بطلب 
مــن الـــولايـــات المــتــحــدة، إنـــه التقى 
الأربــعــاء المــاضــي فــي دمشق وزيــر 
الــخــارجــيــة الـــســـوري ولــيــد المــعــلــم 
«الـــــــذي رفـــــض إعــــطــــاء دور لــلأمــم 
المــتــحــدة، لــتــحــديــد أو اخــتــيــار من 
ســيــشــكــل هــــذه الـــلائـــحـــة الــثــالــثــة» 
التي تضم ممثلي المجتمع المدني 
والمــســتــقــلــين، إضــافــة إلـــى قائمتي 

الحكومة والمعارضة.
من جهته، أصر رئيس «هيئة 
الـــتـــفـــاوض الــــســــوري» المـــعـــارضـــة، 
نــصــر الــحــريــري، بــعــد لــقــائــه وزيــر 
الـــــخـــــارجـــــيـــــة الـــــــروســـــــي ســـيـــرغـــي 
لافــــروف، فــي مــوســكــو أمـــس، على 
اســتــقــالــة الـــرئـــيـــس بـــشـــار الأســــد، 
لاســــتــــعــــادة الـــــســـــلام. وقــــــــال: «مـــن 
المــســتــحــيــل لـــهـــذا الـــشـــخـــص الــــذي 
يدمر سوريا، والمسؤول عن مقتل 

كثير من السوريين، أن يبقى».
وعـــشـــيـــة الـــقـــمـــة الــــروســــيــــة - 
الــتــركــيــة - الألمـــانـــيـــة – الــفــرنــســيــة، 
في إسطنبول اليوم، لبحث الملف 
السوري وإدلب، قتل سبعة مدنيين 
عــلــى الأقـــــل، بــيــنــهــم ثــلاثــة أطــفــال، 
جراء قصف مدفعي لقوات النظام 
عـــلـــى قــــريــــة فــــي مـــحـــافـــظـــة إدلــــــب، 
فيما وجــه الــرئــيــس الــتــركــي رجب 
طــيــب إردوغــــــان «تــحــذيــراً أخــيــراً» 

للمقاتلين الأكراد شرق سوريا.
(تفاصيل ص ٧)

السلطان قابوس لدى استقباله رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مسقط (أ.ف.ب)

دعوة عاجلة لإصلاح
(أقتصاد)منظمة التجارة العالمية قبل انهيارها

الإكوادور تنأى بنفسها عن أسانج
 اللاجئ إلى سفارتها في لندن

المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان:
 الإساءة للإسلام ليست حرية تعبير

(ص١١)

(ص٢)

عناصر الدفاع المدني الأردني يبحثون أمس عن ناجين من العاصفة 
التي تسببت في سيول جارفة قرب البحر الميت (أ.ف.ب) 

القاهرة: حازم بدر

بعد ١٢ عاماً على رحيله يعود 
الــــروائــــي المـــصـــري الــــراحــــل نجيب 
مــحــفــوظ، فـــي مــجــمــوعــة قصصية 

جديدة لم تنشر له من قبل.
وأعلنت رانيا المعلم، مسؤولة 
اللبنانية  النشر في «دار الساقي» 
عـــلـــى حــســابــهــا بـــمـــوقـــع الـــتـــواصـــل 
الاجتماعي «فيسبوك» عن إصدار 
المــــجــــمــــوعــــة الـــقـــصـــصـــيـــة «هـــمـــس 
الــنــجــوم» فــي ١١ ديسمبر (كــانــون 
الأول) المــقــبــل بــالــتــزامــن مــع ذكــرى 
مــولــد أديـــب نــوبــل، لتتباين ردود 
الــفــعــل فــي الــوســط الأدبــــي بــين من 

يتساءل عن قصة هذه القصص.
وأبـــدت هــدى نجيب محفوظ، 
ابنة الأديب الراحل سعادتها بردود 

الـــفـــعـــل الــــتــــي أثــــيــــرت عـــقـــب إعــــلان 
دار الــنــشــر عـــن إصــــــدار المــجــمــوعــة 
الــقــصــصــيــة. وعــــن كــيــفــيــة الــعــثــور 
على تلك القصص الخاصة بالأديب 
«الــــشــــرق  الـــــــراحـــــــل، وأوضــــــحــــــت لـــــ
الأوســـط» أن مكتشفها هو الكاتب 
الصحافي محمد شعير، الذي وجد 
أثــنــاء إعـــداده لكتابه «مخطوطات 
نجيب محفوظ» أن هناك ١٨ قصة 
نــشــرت فــي مجلة «نــصــف الــدنــيــا». 

وأضافت هــدى: «كتبها والــدي في 
فترة التسعينات من القرن الماضي، 
قـــبـــل تـــعـــرضـــه لمـــحـــاولـــة الاغـــتـــيـــال؛ 
لكنها لم تنشر مجمعة في مجموعة 
قصصية، وفـــور الإعــــلان عــن ذلــك، 
تلقينا أكثر من عرض لإصدار تلك 

القصص في مجموعة قصصية».
مـــــن جــــانــــبــــه، كــــشــــف الـــكـــاتـــب 
شعير عن أن المجموعة القصصية 
الـــــجـــــديـــــدة يــــصــــور فـــيـــهـــا الأديـــــــب 
الــراحــل كثيرا مــن مشاهد طفولته 
فــــــي الــــــحــــــارة المـــــصـــــريـــــة. مــضــيــفــاً 
«الشرق الأوســـط»: «سيجد فيها  لـ
القارئ الشخصيات القديمة للحارة 
المـــصـــريـــة الــــتــــي شـــاهـــدهـــا نــجــيــب 
مــحــفــوظ فــي طفولته مــن الــفــتــوات 

ومجاذيب الحارة، وغيرهم».
(تفاصيل يوميات الشرق)

تل أبيب: نظير مجلي
مسقط: ميرزا الخويلدي

أمــــضــــى رئــــيــــس الــــــــــوزراء 
الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو 
وزوجته ســارة، ليل الخميس 
- الــجــمــعــة فــي مــســقــط، وعـــادا 
ظهر أمــس إلــى تــل أبــيــب، بعد 

زيارة رسمية قاما بها لسلطنة 
عُــــمــــان، بـــدعـــوة مـــن الــســلــطــان 

قابوس بن سعيد.
وقــــال نــتــنــيــاهــو فـــي بــيــان 
رســمــي بــعــد عـــودتـــه، إنـــه لبى 
دعـــــوة الــســلــطــان قـــابـــوس في 
ختام اتصالات مطولة أجريت 
بـــين الــبــلــديــن، مــشــيــرا إلــــى أن 

هذه الزيارة إلى عُمان «تشكل 
أول لقاء رسمي يعقد في هذا 

المستوى منذ عام ١٩٩٦».
وأفــاد بيان مشترك صدر 
في ختام الزيارة، بأنها تناولت 
ســبــل دفـــع عــمــلــيــة الـــســـلام في 
الـــشـــرق الأوســـــط، إضـــافـــة إلــى 
قـــضـــايـــا ذات اهـــتـــمـــام  بـــحـــث 

مشترك تتعلق بتحقيق السلام 
والاستقرار في المنطقة.

وربــط المحللون والخبراء 
بـــين هــــذه الــــزيــــارة وتــلــك الــتــي 
قـــــام بـــهـــا لـــعـــمـــان قـــبـــل يــومــين 
الرئيس الفلسطيني محمود 
عـــبـــاس. وســــرت تــكــهــنــات بــأن 
ثمة مبادرة للسلطان قابوس 

لكسر الجمود في المفاوضات 
الفلسطينية.   - الإســرائــيــلــيــة 
ولكنهم لم يستبعدوا أن يكون 
المــــوضــــوع الإيــــرانــــي قـــد طــرح 
أيضاً، علما بأن سلطنة عمان 
تحافظ على قــنــوات مفتوحة 

مع طهران.
(تفاصيل ص ٨)

بيروت: بولا أسطيح

تــــصــــاعــــدت الــــتــــحــــذيــــرات مــن 
انــــعــــكــــاســــات حـــــزمـــــة الـــعـــقـــوبـــات 
الأمــيــركــيــة الــجــديــدة عــلــى «حـــزب 
اللبنانية ككل  الــدولــة  الــلــه»، على 
خــوفــا مـــن ارتـــــــدادات ســلــبــيــة على 
المصارف والاقتصاد الذي يعاني 

أصلا من أزمة كبيرة.
وأكـــــــــــــــد بــــــــيــــــــان صـــــــــــــــادر عـــن 
القانون  الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة أن 
الـــــــذي أقـــــــره الـــكـــونـــغـــرس ووقـــعـــه 
الرئيس دونالد ترمب في الساعات 
المـــاضـــيـــة «يــــعــــزل» حــــزب الـــلـــه عن 
النظام المالي العالمي بصورة تفوق 

أي وقت مضى.
واعــــــتــــــبــــــر رئـــــــيـــــــس مـــنـــظـــمـــة 
«جوستيسيا» الحقوقية، الدكتور 
بــول مــرقــص، أن الــقــانــون الجديد 
أشــبــه بنسخة مــطــورة مــن قــانــون 
العام ٢٠١٥، لافتا إلى أنه لا يحمل 
تــنــفــيــذيــة جــديــدة  بــطــيــاتــه أدوات 
بقدر ما يحمل رسالة متجددة عن 
عــزم الإدارة الأميركية على فرض 
المزيد من العقوبات عند الاقتضاء. 
ودعــا إلــى «اســتــدراك عواقبه على 
اللبنانية لجهة حماية  المــصــارف 
تعاملاتها مــع المــصــارف الدولية 
المــراســلــة حــتــى لا تــنــدفــع بــاتــجــاه 

قطع التعامل مع الساحة المصرفية 
اللبنانية أو التخفيف منه».

وشــــــــــــــدد مـــــــرقـــــــص عــــــلــــــى أن 
«المصارف الدولية المراسلة تأخذ 
هــــذا الـــقـــانـــون عــلــى مــحــمــل الــجــد، 
تـــطـــبـــقـــه حـــصـــراً  بــــاعــــتــــبــــارهــــا لا 
بـــالـــدولار الأمــيــركــي،  بتعاملاتها 
بـــل بــكــل الــعــمــلات المـــتـــداولـــة حــول 
الـــعـــالـــم»، لافــتــاً إلــــى أن «الــقــانــون 
الـــجـــديـــد يـــلـــحـــظ تـــعـــديـــلاً بــالمــهــل 
المناطة بالإدارة الأميركية للعودة 
الــكــونــغــرس بنتائج تنفيذه،  إلــى 
ما من شأنه أن يعطي زخماً أكبر 

لعملية التنفيذ».
واعـــتـــبـــر الـــبـــاحـــث المــــعــــارض 
«حــــزب الــــلــــه»، عـــلـــي الأمـــــــين، أن  لـــــ
«هـــــنـــــاك عـــــشـــــرات الــــبــــلــــديــــات فــي 
الــــجــــنــــوب والـــــبـــــقـــــاع وحـــــتـــــى فــي 
بيروت يرأسها عناصر وأشخاص 
ينتمون للحزب، مــا مــن شــأنــه أن 
يؤدي إلى إرباك كبير في حال طبق 
إلــى أن  الــقــانــون بحرفيته»، لافــتــاً 
«السؤال الأساسي المطروح هو ما 
إذا كان هذا القانون سيكون حصراً 
ســيــفــاً مــســلــطــاً تـــحـــاول مـــن خــلالــه 
واشنطن فرض شروط معينة في 
المرحلة السياسية الراهنة، أم أن 

التوجه هو لتطبيقه بحذافيره».
(تفاصيل ص ٦)
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الملك سلمان أطلع الرئيس الروسي على جهود «كشف الحقائق كاملة» في ملابسات قضية خاشقجي

«شفافية التحقيقات» بوتين يثق بنزاهة الإجراءات السعودية وبـ
الرياض: «الشرق الأوسط» 

موسكو: رائد جبر

أكـــدت روســيــا أمــس ثقتها في 
الاجراءات التي اتخذتها السعودية 
لـــكـــشـــف مــــلابــــســــات قـــضـــيـــة مــقــتــل 
الــصــحــافــي جـــمـــال خــاشــقــجــي في 

إسطنبول.
وكان خادم الحرمين الشريفين 
الملك سلمان بن عبد العزيز أجرى 
أمــــس  مـــــن  اتــــــصــــــالاً هـــاتـــفـــيـــاً أول 
بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين. 
وجرى خلال الاتصال «استعراض 

الـــعـــلاقـــات المــتــمــيــزة بـــين الــبــلــديــن 
ومـــــجـــــالات الــــتــــعــــاون والــتــنــســيــق 
القائمة بين المملكة وروسيا وفرص 
تطويرها»، بحسب ما أوردت وكالة 

الأنباء السعودية.
وأوضــــحــــت الـــوكـــالـــة أن خـــادم 
الحرمين الشريفين أطلع الرئيس 
الـــروســـي عــلــى مـــا تـــم اتـــخـــاذه من 
إجـــــــــــــــراءات وتــــحــــقــــيــــقــــات لــكــشــف 
الـــحـــقـــائـــق كـــامـــلـــة فـــــي مـــلابـــســـات 
مــقــتــل المـــواطـــن جــمــال خــاشــقــجــي، 
وتصميم حكومة خـــادم الحرمين 
الشريفين «على أن يتم محاسبة من 

تثبت إدانتهم وأن ينالوا جزاءهم 
الــــــــرادع». وتــابــعــت وكـــالـــة الأنـــبـــاء 
السعودية أن الرئيس بوتين «أعرب 
عن ثقته في نزاهة الإجراءات التي 
اتـــخـــذتـــهـــا المــمــلــكــة وفـــــي شــفــافــيــة 

التحقيقات الجارية حالياً».
وفي موسكو، أفاد بيان رئاسي 
روسي بأن الملك سلمان جدد خلال 
المــــكــــالمــــة الـــهـــاتـــفـــيـــة دعـــــــوة بـــوتـــين 
لــــزيــــارة المــمــلــكــة، واتـــفـــق الــطــرفــان 
عــــلــــى مــــواصــــلــــة بــــحــــث تـــرتـــيـــبـــات 
الزيارة عبر القنوات الدبلوماسية. 
وأشــــار الــكــرمــلــين، فــي بــيــانــه، إلــى 

أن الطرفين بحثا «قضايا تطوير 
الــتــعــاون الثنائي متعدد الأوجـــه، 
بما فــي ذلــك مــجــال الــطــاقــة»، وزاد 
الــزعــيــمــين «تــبــادلا الآراء حيال  أن 
المـــشـــكـــلـــة الــــســــوريــــة والـــــوضـــــع فــي 

الشرق الأوسط بشكل عام».
وأعـــــرب الــكــرمــلــين عـــن «تــأيــيــد 
مـــوســـكـــو لمــــوقــــف الــــــريــــــاض حـــول 
الــتــحــقــيــقــات الـــجـــاريـــة فـــي قضية 
خــاشــقــجــي». وقــــال الــنــاطــق باسم 
الــكــرمــلــين ديــمــتــري بــيــســكــوف رداً 
عــــلــــى أســــئــــلــــة الـــصـــحـــافـــيـــين بــعــد 
المكالمة الهاتفية بــين الملك سلمان 

وبوتين، إن «موقف روسيا من هذه 
القضية واضح، وعبّر عنه الرئيس 
بـــجـــلاء». وزاد: «استمعنا  بــوتــين 
وإياكم إلى التصريحات الصادرة 
عن القيادة السعودية حــول إدانــة 
جـــريـــمـــة الــــقــــتــــل، والــــتــــأكــــيــــد عــلــى 
محاسبة الضالعين فيها، ما تبقى 
هو مسألة التحقيق، هذا التحقيق 
تـــريـــده وتــعــمــل مـــن أجـــلـــه الــقــيــادة 
السعودية بنفسها، ونحن نرحب 
بــذلــك». وشـــدد على أنــه «لا يوجد 
أي أســــاس لــلــشــك فـــي تــصــريــحــات 
بــقــوة  الـــســـعـــوديـــة». ورد  الـــقـــيـــادة 

على ســؤال أحد الصحافيين حول 
احـــتـــمـــال الــتــشــكــيــك فــــي «الــــروايــــة 
السعودية»، مشدداً على أنه يرى أن 
«هذا السؤال في غير محله»، مؤكداً 
ثقة موسكو الكاملة في تصريحات 
الــقــيــادة الــســعــوديــة. وزاد: «هــنــاك 
بيان رسمي أصدره خادم الحرمين، 
وبيان رسمي أصــدره ولي العهد، 
ولا توجد أي أسس من حيث المبدأ 

للتشكيك بهذه المواقف».
وكانت الناطقة باسم الخارجية 
الــروســيــة مــاريــا زاخــاروفــا أعربت 
فــي وقـــت ســابــق عــن ثــقــة موسكو 

بتوجهات الرياض لإجراء تحقيق 
دقيق في قضية خاشقجي، وزادت 
أنــــهــــا تــــرحــــب بـــالـــعـــمـــل المـــشـــتـــرك 
الـــــذي تـــقـــوم بـــه الـــريـــاض وأنـــقـــرة. 
وأوضـــحـــت زاخــــاروفــــا أن بــلادهــا 
تنطلق «من وجوب إجراء تحقيق 
مــــوضــــوعــــي وشـــــامـــــل ومــــحــــايــــد، 
وبانتهاء إجــــراءات التحقيق بما 
يـــتـــوافـــق مـــع المــعــايــيــر الــقــانــونــيــة 
يجب، بالطبع، أن تعقبه تقييمات 
مناسبة وبــيــانــات سياسية، لكن 
الآن الشيء الأهم هو إجراء تحقيق 

محايد».

المدعي العام السعودي يزور تركيا الأحد للاطلاع على سير التحقيقات

الجبير وجاويش أوغلو بحثا قضية خاشقجي
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أجــــــرى وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الـــــتـــــركـــــي مـــــــولـــــــود جـــــاويـــــش 
أوغلو اتصالاً هاتفياً، أمس، 
مع وزير الخارجية السعودي 
الجبير لبحث تطورات  عــادل 
قضية مقتل الصحافي جمال 
خـــاشـــقـــجـــي، فـــــي وقــــــت أعـــلـــن 
الــرئــيــس الــتــركــي رجـــب طيب 
الـــعـــام  الـــنـــائـــب  إردوغـــــــــان، أن 
الــــســــعــــودي، ســـعـــود بــــن عــبــد 
الله المعجب، سيلتقي نظيره 
الـــتـــركـــي فــــي إســـطـــنـــبـــول غـــداً 

(الأحد).
وأكـــد إردوغــــان كــشــف عن 
قسم كبير من ملابسات قضية 
خاشقجي، مشيراً إلى وصول 
الـــــنـــــائـــــب الــــــعــــــام الــــســــعــــودي 
إلـــــى تـــركـــيـــا، الأحــــــد؛ لمــتــابــعــة 
الــــتــــحــــقــــيــــقــــات فــــــي الـــقـــضـــيـــة 
الـــــجـــــاريـــــة بـــمـــعـــرفـــة الـــنـــيـــابـــة 

العامة في إسطنبول.
التركي،  الرئيس  وأضــاف 
خــــــــــلال لـــــقـــــائـــــه فــــــــي أنـــــــقـــــــرة، 
أمـــــــس، رؤســـــــــاء فـــــــروع حـــزب 
الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة الـــحـــاكـــم، 
 ١٨ أوقــــــفــــــت  الـــــســـــعـــــوديـــــة  أن 
شخصاً وأعفت مسؤولين من 
مناصبهم في إطار التحقيق. 
إلـــى أن تــركــيــا أطلعت  وأشــــار 
الأطــــــــراف المــهــتــمــة بــالــقــضــيــة 
عـــــلـــــى مـــــعـــــلـــــومـــــات ووثــــــائــــــق 

بحوزتها.
فـــــي غــــضــــون ذلــــــــك، بــحــث 
وزير الخارجية التركي مولود 

السعودي  هاتفياً مــع نظيره 
قضية خاشقجي والــعــلاقــات 
بــين أنــقــرة والــريــاض. وذكــرت 
مصادر في الخارجية التركية، 
تـــحـــدث  أوغـــــلـــــو  أن جـــــاويـــــش 
هاتفياً أيضاً أمس مع نظيره 

الأميركي مايك بومبيو.
أوغلو، في  وقال جاويش 
تــصــريــحــات لــيــلــة الــخــمــيــس – 
الــجــمــعــة، إن أنـــقـــرة تــعــامــلــت 
فـــي قــضــيــة خــاشــقــجــي بشكل 
«مــبــدئــي وشـــفـــاف». وأكــــد أن 
الــقــنــصــلــيــة بــحــســب مــعــاهــدة 
فيينا هي أرض سعودية، لكن 
الحادثة وقعت ضمن الأراضي 
التحقيقات  فــإن  لــذا  الــتــركــيــة؛ 
تــجــرى عــلــى أســـاس الــقــوانــين 

التركية.
وتـــــــــــواصـــــــــــل الـــــســـــلـــــطـــــات 
الـــتـــركـــيـــة، فــــي غــــضــــون ذلــــك، 
تـــحـــقـــيـــقـــاتـــهـــا فــــــي الـــقـــضـــيـــة 
بــمــخــتــلــف أبـــعـــادهـــا. وذكــــرت 
مــــــــصــــــــادر لــــــوســــــائــــــل إعــــــــلام 
المــاء  أن عينات  أمــس،  تركية، 
الـــتـــي أخـــــذت ســـابـــقـــاً مـــن بــئــر 
فـــــي حـــديـــقـــة مــــنــــزل الــقــنــصــل 
الـــســـعـــودي فـــي إســطــنــبــول لم 
أثــر  عــلــى  الــخــبــراء  يعثر فيها 
للحمض النووي لخاشقجي.
وذكــــــرت تـــقـــاريـــر إعــلامــيــة 
التركية،  الحكومة  قريبة مــن 
المــخــتــص بفحص  الــفــريــق  أن 
كــامــيــرات المــراقــبــة فـــي قضية 
خــاشــقــجــي، الــــذي يــتــكــون من 
قـــرابـــة  فـــحـــص  ٧٥٠ شـــخـــصـــاً، 
أن  إلـــــى  ٣٥٠٠ ســــاعــــة، لافـــتـــة 

الفريق يضم ٥٠٠ شخص من 
شــعــبــة الاســـتـــخـــبـــارات و٢٥٠ 
شــخــصــاً مـــن شــعــبــة مــكــافــحــة 
عــمــلــيــة فحص  الإرهــــــاب، وأن 
الـــكـــامـــيـــرات ســتــســتــمــر حــتــى 

كشف ملابسات الحادث.
وفــــــــــي بـــــــــاريـــــــــس، انــــتــــقــــد 
إيمانويل  الــفــرنــســي  الــرئــيــس 
ماكرون دعــوات ظهرت أخيراً 
وتـــــطـــــالـــــب بـــــوقـــــف مـــبـــيـــعـــات 
الأسلحة للسعودية ووصفها 
بأنها «ديماغوجية محضة». 
الألمانية  الأنباء  ونقلت وكالة 
عــــــــن مــــــــــاكــــــــــرون قـــــــولـــــــه بـــعـــد 
اجــتــمــاع فـــي بــراتــيــســلافــا مع 
رئـــيـــس الــــــــوزراء الــســلــوفــاكــي 
إن أي  بـــيـــلـــيـــغـــريـــنـــي،  بـــيـــتـــر 
تـــشـــمـــل  ألا  يــــجــــب  عـــــقـــــوبـــــات 
ســوى مــن لــهــم عــلاقــة بقضية 
خــاشــقــجــي، مــضــيــفــاً أن «مــن 
القول  الديماغوجية المحضة 
نــــتــــوقــــف عــن  أن  يــــجــــب  إنــــنــــا 
أي  إن  بيع الأسلحة». وتابع: 
عقوبات في قضية خاشقجي 
يــجــب فــرضــهــا عــلــى المــســتــوى 
الأوروبـــــــــي بـــعـــد «الـــتـــأكـــد مــن 

الحقائق».
وفــــي بــــــراغ، نــقــلــت وكــالــة 
الــــصــــحــــافــــة الــــفــــرنــــســــيــــة عـــن 
المــســتــشــارة الألمـــانـــيـــة أنــجــيــلا 
(الجمعة)  ميركل قولها أمس 
في مؤتمر صحافي مع رئيس 
الــحــكــومــة الــتــشــيــكــيــة أنــــدري 
الــــضــــروري  مــــن  إن  بــــابــــيــــش، 
كشف الغموض في ملابسات 

قضية خاشقجي.

افتتح أعماله بفكرة إعادة ترتيب المنطقة... ومشاركة واسعة لوزراء دفاع وخارجية عرب وأجانب

{حوار المنامة} يتلقف دعوة الأمير محمد بن سلمان لشرق أوسط مزدهر
المنامة: عبيد السهيمي

انـــــطـــــلـــــقـــــت فــــــــي الــــعــــاصــــمــــة 
الـــبـــحـــريـــنـــيـــة، أمـــــــس، قـــمـــة الأمــــن 
الإقليمي «حوار المنامة» في دورته 
الرابعة عشرة، ومن أبرز المشاركين 
فيها عادل الجبير وزير الخارجية 
الــســعــودي، وجــيــم ماتيس، وزيــر 
الـــــــدفـــــــاع الأمــــــيــــــركــــــي، إلـــزيـــبـــيـــتـــا 
ترينتا، وزيــرة الدفاع الإيطالية، 
وأورســـــولا فـــون ديـــز لايـــن وزيـــرة 
الدفاع الألمانية. وحازت جانبا من 
النقاشات، دعوة الأمير محمد بن 
سلمان ولي العهد السعودي إلى 

شرق أوسط مزدهر.
ويــــشــــارك فـــي المـــنـــتـــدى الـــذي 
رعــــاه الأمــيــر ســلــمــان بــن حــمــد آل 
خليفة ولي عهد مملكة البحرين، 
عـــــــدد مـــــن الــــــقــــــادة الـــســـيـــاســـيـــين، 
والعسكريين والأمنيين، والخبراء 
الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــين، لـــبـــحـــث أبـــــرز 
ملفات وتــطــورات منطقة الخليج 
والشرق الأوسط في ظل المعطيات 
المــســتــجــدة والمـــتـــغـــيـــرات فـــي أمــن 

واستقرار المنطقة.
والـــقـــى أيــمــن الــصــفــدي وزيـــر 
الـــخـــارجـــيـــة الأردنــــــــي كــلــمــة المــلــك 
نيابة عنه، حيث أكد فيها أن حوار 
المنامة يوفر منصة مهمة للحوار 
المــنــطــقــة.  فـــي مستقبل  والــتــفــكــيــر 
كما قــال إن الــحــرب على الإرهــاب 

ستستمر لأجيال.
وســــيــــشــــهــــد الــــــيــــــوم الـــســـبـــت 
جلسات نقاش يشارك فيها وزير 
الخارجية السعودي عادل الجبير، 
ونظيره البحريني الشيخ خالد 
بن أحمد آل خليفة، كما سيشارك 
الــدفــاع الأميركي والألماني  وزراء 

والإيطالي في جلسات اليوم.
وقد أكد الشيخ خالد بن أحمد 
آل خليفة وزيــــر خــارجــيــة مملكة 
الــبــحــريــن أن حــــوار المــنــامــة يــوفــر 
فـــرصـــا لــلــتــعــرف عــلــى ســيــاســات 
الــــــدول كــمــا يــتــيــح المـــجـــال لــكــبــار 
مـــســـؤولـــيـــهـــا لـــلـــتـــشـــاور وتــــبــــادل 
وجـــــهـــــات الــــنــــظــــر حـــــــول قـــضـــايـــا 
المنطقة، وتعزيز التعاون الدولي 
والـــعـــمـــل الــجــمــاعــي فـــي مــواجــهــة 
المخاطر والتهديدات التي تواجه 

المجتمع الدولي.
ــــــحــــــوار بــجــلــســة  وانــــطــــلــــق ال
مــتــلــفــزة شــــــارك فــيــهــا أحـــمـــد أبـــو 
الــغــيــط أمــــين عــــام جــامــعــة الــــدول 
الـــعـــربـــيـــة، والــــجــــنــــرال الأمـــيـــركـــي 
ديــفــيــد بــتــرايــوس المــديــر الــســابــق 
«ســـي آي إيـــــه»، والـــدكـــتـــور عبد  لــــ
الـــعـــزيـــز بــــن صـــقـــر رئــــيــــس مــركــز 
الــــخــــلــــيــــج لــــــلــــــدراســــــات الأمــــنــــيــــة 
والاستراتيجية، ومينا العريبي 
تـــــحـــــريـــــر صــــحــــيــــفــــة «ذا  رئــــــيــــــس 

ناشيونال» الإماراتية.
وقـــال أبــو الــغــيــط، إن سوريا 
تقترب من نهاية الطريق، وشدد 
على أن القضية الفلسطينية، هي 
أســاس مشكلات الشرق الأوســط، 
ولن تنتهي المشكلات إلا بحل عادل 
يــضــمــن قـــيـــام دولـــــة فــلــســطــيــنــيــة، 
ضـــمـــن حـــــــدود ٦٧. وعــاصــمــتــهــا 
الـــــقـــــدس الــــشــــرقــــيــــة، كـــمـــا تـــحـــدث 
بــحــذر عـــن زيـــــارة رئــيــس الـــــوزراء 
الإســـرائـــيـــلـــي بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو 
إلــى سلطنة عــمــان أمـــس، ولقائه 

السلطان قابوس بن سعيد.
بــــــــــدوره أكـــــــد الـــــدكـــــتـــــور عــبــد 
الـــعـــزيـــز بـــن صــقــر أنــــه يــعــتــقــد أن 

زيـــــارة نــتــنــيــاهــو كــانــت لإيــصــال، 
رســـالـــة لـــلإيـــرانـــيـــين، مــشــيــرا إلــى 
الـــذي لعبته سلطنة عمان  الـــدور 
في التقريب بين إيــران والولايات 
المــــتــــحــــدة، كـــمـــا وصـــــف الـــجـــنـــرال 

بترايوس اللقاء، بالمهم.
واعــتــبــر الـــجـــنـــرال بــتــرايــوس 
أن الإدارة الأمـــيـــركـــيـــة جـــــادة في 
الـــتـــعـــامـــل مــــع إيـــــــــران، مــســتــبــعــدا 
حدوث مواجهة عسكرية، وقال إن 
الخلل في الاتفاق النووي السابق 
ستتم معالجته عبر المبادئ الـ١٢ 
الـــتـــي أعـــلـــنـــهـــا وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة 

الأميركي مايك بومبيو.
وحول دعوة الأمير محمد بن 
سلمان ولي العهد السعودي إلى 
شرق أوسط مزدهر، قال بن صقر 
إن «دعوة الأمير شمولية... وهي 
دعـــــوة لــحــكــومــات المــنــطــقــة بــأخــذ 
الــشــامــلــة بــعــين الاعــتــبــار  التنمية 
والتركيز عليها». كما أشــار أبو 
الغيط إلــى أن هــنــاك اســتــعــدادات 
لقيام قمة عربية تنموية في يناير 
(كانون الثاني) المقبل ستعقد في 
بــيــروت، وستركز على ما دعــا له 

الأمير.

وحول الوضع العراقي، قالت 
الإعــلامــيــة مينا العريبي إن أمــام 
الــــعــــراق تـــحـــديـــين، هــمــا مــكــافــحــة 
الــفــســاد وفـــرض ســيــادة الــقــانــون، 
كما قالت عن الوضع السياسي إن 
كثيرا مــن رؤســـاء الكتل النيابية 
هم في الأســاس قادة ميليشيات، 
ومعظم الميليشيات مدعومة من 
إيـــــــران وهـــــي تــشــكــل خـــطـــرا عــلــى 
الدولة العراقية، لذلك هناك خلط 

كبير في الأمور.
وســـيـــنـــاقـــش المــــشــــاركــــون فــي 
الحوار الذي سيبدأ اليوم، ملفات 
أمنية مهمة مثل أمن باب المندب، 
والـــتـــهـــديـــدات الــســيــبــرانــيــة الــتــي 
المنطقة، وجهود  دول  تواجهها 
الأمـــــن الــســيــبــرانــي فـــي مــواجــهــة 
هـــــذه الـــتـــهـــديـــدات، كـــمـــا ســيــكــون 
للطاقة النووية الدور العالمي في 
عدم انتشار الأسلحة النووية في 
مــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســـــط نصيب 
الــنــقــاش، كما سيتم  مــن جلسات 
مــــنــــاقــــشــــة مـــــواضـــــيـــــع تــــهــــم أمــــن 
واســتــقــرار وتنمية المنطقة، مثل 
الــتــحــديــث والــتــصــنــيــع الــدفــاعــي، 
وستكون هذه الملفات أبرز المحاور 

التي سيناقشها القادة والخبراء 
فــي جــلــســات حــــوار المــنــامــة لهذه 

الدورة.
وفــــــــي الـــــجـــــانـــــب الـــســـيـــاســـي 
ســتــعــقــد حـــلـــقـــات نـــقـــاش يـــشـــارك 
فــيــهــا ســيــاســيــون وخـــبـــراء حــول 
فـــي المنطقة  المـــؤثـــرة  الــســيــاســات 
وعلى رأسها السياسة الأميركية 
في منطقة الشرق الأوسط، وكذلك 
سياسة الاتــحــاد الأوروبـــي وأمــن 
المــنــطــقــة، ومــــا أفـــرزتـــه الــتــغــيــرات 
الــجــيــوســيــاســيــة فـــي ظــهــور نــوع 
مــن الــعــلاقــات المــتــحــولــة، وصـــراع 
الدبلوماسية فــي منطقة الشرق 

الأوسط.
كما تشمل الملفات المطروحة 
أمـــــــــــــــام الـــــــــــقـــــــــــادة الـــــســـــيـــــاســـــيـــــين 
والعسكريين والأمنيين والخبراء 
الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــين لمـــنـــاقـــشـــتـــهـــا 
ووضــع تــصــورات حــول أهميتها 
الــعــلاقــات بــين منطقة آسيا  مــثــل 
ومنطقة الشرق الأوســط، والأمــن 
والــــتــــنــــافــــس فـــــي مـــنـــطـــقـــة الـــقـــرن 

الأفريقي.
ويــــــــــعــــــــــد حـــــــــــــــــــوار المـــــــنـــــــامـــــــة 
 (IISS) يـــنـــظـــمـــه مــــعــــهــــد الــــــــــذي 
للاستراتيجية الدولية بالتعاون 
فــي مملكة  الــخــارجــيــة  مــع وزارة 
البحرين واحدا من أهم منتديات 
الــحــوار التي  الــنــقــاش، ومنصات 
يــجــري فيها تــبــادل الأفــكــار حول 
قــضــايــا المــنــطــقــة الاســتــراتــيــجــيــة، 
حـــيـــث يــــحــــرص الـــقـــائـــمـــون عــلــى 
المــــــنــــــتــــــدى عـــــلـــــى دعــــــــــــوة نـــخـــبـــة 
مــــــن الــــشــــخــــصــــيــــات الـــســـيـــاســـيـــة 
والــعــســكــريــة والـــفـــكـــريـــة ســنــويــاً، 
لــلــتــعــرف عــلــى رؤاهـــــم وأفــكــارهــم 
بــــشــــأن الــــتــــحــــديــــات الـــســـيـــاســـيـــة 
والاقتصادية والأمنية التي يمكن 
أن تواجهها دول المنطقة، وكيف 
يــمــكــن الــتــعــامــل مــعــهــا والــتــغــلــب 

عليها.
ويسعى المنتدى الذي انطلق 
لــطــرح قضايا المنطقة  عــام ٢٠٠٤ 
المــهــمــة والـــجـــادة الــتــي لــهــا تأثير 
مهم على أمــن واســتــقــرار المنطقة 
ومــــســــيــــرة الـــتـــنـــمـــيـــة الــســيــاســيــة 
والاقتصادية فيها، لذا تتم دعوة 

كبار الدبلوماسيين.

الأمير سلمان بن حمد آل خليفة صحبة وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس أمس (رويترز)

مباحثات سعودية ـ ماليزية 
تتناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية

كوالالمبور: «الشرق الأوسط»

التقى عادل الجبير وزير الخارجية السعودي 
فــي مــقــر رئــاســة الــحــكــومــة المــالــيــزيــة بالعاصمة 
كــوالالمــبــور أمـــس، مهاتير محمد رئــيــس وزراء 
ماليزيا، وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات 
الثنائية والتعاون المشترك بين المملكة العربية 
السعودية ومملكة ماليزيا وسبل تعزيزها في 
المجالات كافة، إضافة إلى بحث الموضوعات ذات 

الاهتمام المشترك، وأبرز المستجدات الدولية.
وفـــــي بــــدايــــة الـــلـــقـــاء نـــقـــل وزيــــــر الــخــارجــيــة 
الــــســــعــــودي تـــحـــيـــات وتـــقـــديـــر خـــــــادم الـــحـــرمـــين 
الشريفين الملك سلمان بــن عبد العزيز والأمير 

محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب 
رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، لرئيس وزراء 

ماليزيا ولشعب وحكومة مملكة ماليزيا.
كـــمـــا الـــتـــقـــى الــــوزيــــر الــجــبــيــر بــمــقــر وزارة 
الخارجية الماليزية في كوالالمبور أمــس نظيره 
الله وزيــر الخارجية الماليزي،  سيف الدين عبد 
وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية 
بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها في مختلف 

المجالات والمستجدات في المنطقة والعالم.
حضر اللقاءين، محمود قطان سفير خادم 
الـــحـــرمـــين الـــشـــريـــفـــين لـــــدى مـــالـــيـــزيـــا، والــســفــيــر 
خالد العنقري مدير عام مكتب وزير الخارجية 

السعودي.

الجبير خلال لقائه مهاتير محمد في مقر رئاسة الحكومة الماليزية في كوالالمبور أمس (واس)

المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان: الإساءة للرسول ليست حرية تعبير
بروكسل: عبد الله مصطفى

أثـــــــار قـــــــرار المـــحـــكـــمـــة الأوروبـــــيـــــة 
لــحــقــوق الإنــــســــان حــــول مــلــف اتــهــام 
الــديــن الإســلامــي،  بــــازدراء  نمساوية 
ردود فعل متباينة مــن جانب رجــال 
الـــــقـــــانـــــون والمــــخــــتــــصــــين فـــــي مـــلـــفـــات 
التمييز وحــريــة التعبير، وذلــك بعد 
أن قررت المحكمة الأوروبية أن الإدانة 
الجنائية ضد سيدة نمساوية أطلقت 
تــصــريــحــات مــســيــئــة لـــلـــرســـول عليه 
الــــصــــلاة والـــــســـــلام، وتــغــريــمــهــا ٤٨٠ 
يورو؛ لا تعدّ انتهاكاً لحقها في حرية 

التعبير. وقــالــت المحكمة الأوروبــيــة 
إن حـــكـــم الإدانـــــــــة الـــــــذي صـــــدر بــحــق 
المواطنة النمساوية بوصفها «أساءت 
لمعتقدات دينية» لا يتعارض مع المادة 
المــيــثــاق الأوروبــــــي لحقوق  «١٠» مــن 

الإنسان، المتعلقة بحرية التعبير.
واهـــــــتـــــــمـــــــت وســـــــــائـــــــــل الإعــــــــــــلام 
فـــــي بــــروكــــســــل، أمـــــــس، بـــــــــردود فــعــل 
شــخــصــيــات قـــانـــونـــيـــة أوروبـــــيـــــة فــي 

الجامعات البلجيكية.
وقــــال جـــوكـــوم فــريــلــنــك، الأســتــاذ 
بــجــامــعــة ســــان لـــويـــس فـــي بــروكــســل 
والمختص في قانون التمييز وحرية 

الــتــعــبــيــر، إنــــه عــنــدمــا يــتــعــلــق الأمـــر 
بمسألة حرية التعبير، فإن كل دولة 
لديها هامش كبير من تقدير الأمور 
فـــي مــثــل هــــذه الـــقـــضـــايـــا، «وبـــعـــبـــارة 
أخرى يمكن لكل دولة أن تقرر بنفسها 
مــا تشمله حــريــة التعبير، فمثلا في 
الــنــمــســا ازدراء الأديـــــان لا يــدخــل في 
إطـــار حــريــة التعبير، وهـــذا الأمـــر قد 
لعب دورا كبيرا في القرار القضائي»، 
وأضاف في تغريده له على «تويتر» 
تعليقا على قــرار المحكمة الأوروبــيــة 
أنـــــــه «فـــــــي حـــــــال وجـــــــــود أي شـــكـــوك 
حــــول مــــدى انــتــهــاك الــحــق فـــي حــريــة 

التعبير، فــإن المحكمة تــراعــي بشكل 
الــدولــة، خصوصا إذا  أكــبــر مصلحة 
مــا كــانــت الــســلــطــات تــنــظــر إلـــى الأمــر 
بوصفه قرارا قد يؤدي إلى اضطرابات 

في المجتمع».
ونوه الأستاذ الجامعي البلجيكي 
بــــــأن المـــحـــكـــمـــة الأوروبــــــيــــــة عـــــــدّت أن 
الـــــقـــــضـــــاء الـــــنـــــمـــــســـــاوي لــــــم يـــخـــالـــف 
الــســيــدة التي  الــدســتــور عــنــدمــا أدان 
الــرســول محمد (صلى  تطاولت على 
الله عليه وســلــم)، وفــي الــوقــت نفسه 
يــؤكــد الأكــاديــمــي البلجيكي عــلــى أن 
«حكم المحكمة الأوروبــيــة لا يقول أي 

شيء حول ما يجب أن تقوله هنا أو 
ما لا تقوله في دول أوروبية أخرى». 
ويوضح قائلا: «لنفترض أن شخصا 
هنا في بلجيكا تناول هذا الملف، فإن 
أقــل بكثير لإدانته من  الفرصة تكون 
الــقــضــاء البلجيكي، والسبب  جــانــب 
في ذلك أن التفسير البلجيكي لحرية 
الــتــعــبــيــر أوســــع بــكــثــيــر مـــن التفسير 
الــــنــــمــــســــاوي، والأكـــــثـــــر مــــن ذلــــــك أنـــه 
إلـــى المحكمة  تــقــدم شــخــص آخـــر  إذا 
بـــدعـــوى قــضــائــيــة بــســبــب عـــدم إدانـــة 
تصرف الرجل الأول بسبب تطاوله، 
فــلــن بــجــدي ذلـــك ولـــن تــجــبــر بلجيكا 

على إدانــة ما عبر به الشخص الذي 
أدلــى بهذه التصريحات التي عدّها 
البعض تطاولا على الرسول» صلى 

الله عليه وسلم.
واختتم يقول: «إذن يمكن القول 
إن حكم المحكمة يتعلق بشكل أساسي 
بحالة في النمسا، ويراعي التفسير 

النمساوي لحرية التعبير».
على الجانب الآخر، طرح البعض 
أسئلة جدية حول هذا الحكم؛ بحسب 
ما ذكر أستاذ مادة حقوق الإنسان في 
جامعة لوفان البلجيكية كوين ليمنز 
على «تــويــتــر»، وقــال إنــه «حكم ليس 

جيدا»، وتساءل حول ماهية الحدود 
التي تتوفر للمحاكم المحلية في تقييم 
ملف حرية التعبير وتقدير الأمر فيما 

يتعلق بازدراء الأديان.
وأقرت المحكمة الأوروبية لحقوق 
الإنسان بأن الإساءة للرسول محمد - 
صلى الله عليه وسلم - لا تندرج ضمن 
حرية التعبير، وعدّت أن إدانة محكمة 
نمساوية سيدة بتهمة الإساءة للنبي 
الكريم صلى الله عليه وسلم، ليست 
انتهاكا للحق في حرية التعبير، ولا 
تمثل خرقا للفصل العاشر من الميثاق 

الأوروبي لحقوق الإنسان.

مصر: أزمة البطاطس على خط السياسة والفتاوى الدينية
القاهرة: وليد عبد الرحمن

دخـــــلـــــت أزمـــــــــة الـــبـــطـــاطـــس 
فـــي مــصــر عــلــى خـــط الــســيــاســة 
والفتاوى الدينية، أمس، وشنت 
وزارة الداخلية حملات رقابية 
على الأسواق لملاحقة محتكري 
البطاطس بهدف رفع أسعارها. 
بينما جرى تــداول فتاوى على 
مواقع التواصل حرّمت تخزين 
الــــســــلــــع ومـــنـــعـــهـــا عـــــن الــــنــــاس 
لـــبـــيـــعـــهـــا فـــيـــمـــا بـــعـــد بـــأســـعـــار 
مـــرتـــفـــعـــة. وعـــــــدّت الـــفـــتـــاوى أن 
احتكار السلع ورفــع أسعارها 
على المشترين «خيانة للأمانة». 
الــــفــــتــــاوى شـــــــددت أيــــضــــاً عــلــى 
ضــرورة الضرب بيد من حديد 
لكل من يحاول المساس بأي من 
مــقــومــات الــحــيــاة لأي مــواطــن، 

مــــطــــالــــبــــة جـــمـــيـــع المــــؤســــســــات 
الرسمية بــأن تضطلع بدورها 
فــي اتــخــاذ الإجــــراءات الوقائية 
ضد حدوث مثل هذه الأمور لأي 

سلعة من السلع الأساسية.
جاءت التحركات الرسمية 
في مصر بعد حالة من الغضب 
انــتــابــت الأســـرة المــصــريــة، عقب 
الــتــجــار لتخزين  جــنــوح بعض 
أطــــنــــان مــــن الـــبـــطـــاطـــس وذلــــك 
الــحــصــول على مكاسب  بــهــدف 
مــــاديــــة كـــبـــيـــرة، بـــعـــدمـــا تــعــدى 
ســــعــــرهــــا فـــــي بــــعــــض المـــنـــاطـــق 
١٦ جــنــيــهــاً، وهـــو أمـــر لــم يألفه 
المصريون من قبل في المناطق 
الــشــعــبــيــة؛ إذ كــانــت أســعــارهــا 
تتراوح قبل عــدة أشهر حــول ٥ 

جنيهات للكيلو الواحد.
وقالت الأربعينية أمينة عبد 

الــحــمــيــد: «اشــتــريــت البطاطس 
(أول مــن) أمــس بـــ١٧ جنيهاً من 
ســــــوق بـــضـــاحـــيـــة عـــــين شــمــس 
(شـــــــرق الــــــقــــــاهــــــرة)... والـــبـــاعـــة 
يــــــؤكــــــدون أن ســــعــــرهــــا ســــوف 
يزيد على ٢٠ جنيهاً، كيف هذا 
وجميع الأسر تعتمد عليها في 
الــغــذاء، خصوصا فــي المـــدارس 
للأطفال الصغار؟»، مضيفة أن 
بعض الباعة «كانت لديهم هذه 
الــبــطــاطــس قــبــل ١٠ أيــــام، وكــان 
بـــ٧ جنيهات، والآن  يتم بيعها 
رفعوا سعرها رغم أنها لديهم 

ولم يشتروها من التجار».
ووجـــــــــــه الــــــــلــــــــواء مـــحـــمـــود 
توفيق، وزير الداخلية المصري، 
بــتــكــثــيــف الـــرقـــابـــة الــتــمــويــنــيــة 
على الأســــواق لضبط الأســعــار 
والحفاظ على استقرار السوق، 

والـــتـــأكـــد مـــن تـــوافـــر كـــل الــســلــع 
والمــواد التموينية والبترولية، 
الــعــبء  وذلــــك للتخفيف ورفــــع 
عـــن كــاهــل المــصــريــين. وأهــابــت 
الأجــــهــــزة الأمـــنـــيـــة بــالمــصــريــين 
سرعة الإبلاغ عن التجار الذين 
يحتكرون السلع الغذائية لرفع 
الأســعــار، والأشــخــاص الذين لا 

يعلنون عن الأسعار.
ودخـــــــل الــــبــــرلمــــان المـــصـــري 
عــلــى خــط الأزمـــــة، وتــقــدم عــدد 
مــــن الــــنــــواب بــطــلــبــات إحـــاطـــة 
بشأن البطاطس، وقال النائب 
إيـــهـــاب غــطــاطــي، عــضــو لجنة 
ــــــــزراعــــــــة بـــمـــجـــلـــس الـــــنـــــواب  ال
(الـــــبـــــرلمـــــان)، إنـــــه تـــقـــدم بــطــلــب 
إلــى الدكتور علي عبد  إحــاطــة 
العال رئيس البرلمان، لتوجيهه 
إلـــى وزيـــر الـــزراعـــة بــشــأن أزمــة 

ارتـــفـــاع أســعــار الــبــطــاطــس في 
الأســـــــــواق. وطــــالــــب فـــيـــه وزيــــر 
الـــزراعـــة بــســرعــة تــطــبــيــق قـــرار 
بداية  البطاطس  منع تخزين 
من ٢٠ أكتوبر (تشرين الأول) 
من كل عــام إلــى شهر ديسمبر 
الــعــروة  بـــدايـــة  (كـــانـــون الأول) 
الثانية مــن المــحــصــول، مشدداً 
عــلــى ضــــــرورة أن يـــقـــوم وزيـــر 
الزراعة بالتوجيه بشن حملات 
على كــل الــثــلاجــات، خصوصا 
المــأمــوريــن معهم صلاحية  أن 
الضبط القضائي لمنع التخزين 
والإفراج عن أي كميات مخزونة 
لمواجهة الممارسات الاحتكارية 
من التجار، مع ضــرورة اتخاذ 
الإجــــــــــراءات الـــقـــانـــونـــيـــة تــجــاه 
الــتــجــار الــذيــن قــامــوا بتخزين 

البطاطس.



Issue العدد ١٤٥٧٨ - Saturday ٣السبت ٢٠١٨/١٠/٢٧ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL -L AWSATAA أخبار

البشير إلى تركيا
 على رأس وفد وزاري رفيع

الخرطوم: أحمد يونس

يـــــــــــــبـــــــــــــدأ الـــــــــرئـــــــــيـــــــــس 
السوداني عمر البشير غداً 
(الأحــــد) زيـــارة إلــى تركيا 
تستغرق يومين، رفقة وفد 
رفيع للمشاركة في افتتاح 
«مطار إسطنبول الثالث»؛ 
لــدعــوة وجهها  استجابة 
لــه الــرئــيــس الــتــركــي رجــب 

طيب إردوغان.
ونـــــــقـــــــلـــــــت صــــحــــيــــفــــة 
أمـــــــــــــس، أن  ســــــــودانــــــــيــــــــة، 
البشير سيبدأ غــداً زيــارة 
خــــاصــــة لـــتـــركـــيـــا، بــرفــقــة 
وفــد وزاري، يضم رئاسة 
الــجــمــهــوريــة والــخــارجــيــة 
وآخـــريـــن، دون أن تكشف 
الزيارة.  عن تفاصيل هذا 
فـــــي حـــــين قــــالــــت مـــصـــادر 
«الــــــشــــــرق الأوســـــــــــــط»، إن 
الرئيس البشير سيسافر 
إلـــى تــركــيــا للمشاركة في 
مـــــراســـــم افــــتــــتــــاح «مـــطـــار 
الثالث»؛ تلبية  إسطنبول 
لـــلـــدعـــوة الـــتـــي قـــدمـــهـــا لــه 
نظيره التركي رجب طيب 
إردوغان، وحضور افتتاح 

المطار.
ومن المنتظر أن يفتتح 
الــــرئــــيــــس إردوغـــــــــــان بــعــد 
غــدٍ (الاثــنــين) المــطــار الــذي 
تـــعـــده تـــركـــيـــا أكـــبـــر حـــدث 
فــــي تـــاريـــخـــهـــا الـــحـــديـــث، 
ر لـــه دخـــــول تــاريــخ  وتــــقــــدِّ
المطارات، بفضل ضخامته 
وبنيته التحتية ومعماره 
والتكنولوجيا المستخدمة 

فيه.
ووفقاً لصحيفة «آخر 
لــحــظــة» الـــســـودانـــيـــة، فــإن 
الزيارة تتضمن أيضاً عقد 
قــمــة ثــنــائــيــة بـــين الــبــشــيــر 
وإردوغـــــــــــان، ويــنــتــظــر أن 
الــعــلاقــات  يبحثا خــلالــهــا 
الثنائية، والتطورات التي 

يشهدها الإقليم.
وتـــعـــد زيـــــارة الــبــشــيــر 

لتركيا هــي الثانية خلال 
الـــــعـــــام الـــــحـــــالـــــي، وتــــأتــــي 
بــــعــــد زيــــــارتــــــه الـــشـــهـــيـــرة 
لـــلـــمـــشـــاركـــة فــــي تــنــصــيــب 
الــــرئــــيــــس إردوغـــــــــــان بــعــد 
فـــــــــوزه فــــــي الانــــتــــخــــابــــات 
الرئاسية فــي التاسع من 
يــولــيــو (تــــمــــوز) المـــاضـــي. 
أما الرئيس إردوغان، فقد 
فـــي ٢٤ من  الــــســــودان  زار 
ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) 
٢٠١٧، وبرفقته ٢٠٠ رجل 
أعــــمــــال، وهــــي أول زيــــارة 
لــرئــيــس تـــركـــي لــلــســودان 
مــــنــــذ اســــتــــقــــلالــــه ١٩٥٦. 
واســتــمــرت الـــزيـــارة ثلاثة 
ــع خلالها البلدان 

ّ
أيــام، وق

١٢ اتــفــاقــيــة فـــي مــجــالات 
الـــــــــــزراعـــــــــــة والاقــــــتــــــصــــــاد 
والــعــســكــريــة، ومـــن بينها 
أنـــقـــرة ســلــطــة إدارة  مــنــح 
«جـــــزيـــــرة ســـــواكـــــن» عــلــى 
الـــبـــحـــر الأحـــــمـــــر، وإعــــــادة 
تــرمــيــم آثــــار المــديــنــة الــتــي 

ترجع للعهد التركي.
ووفـــقـــاً لمــوقــع «تــركــيــا 
بالعربي»، فإن المطار الذي 
«مطار إسطنبول  يعرف بـ
الـــــــثـــــــالـــــــث»، أنــــــشــــــئ عـــلـــى 
مساحة تبلغ ٧٦٫٥ مليون 
مــــتــــر مــــــربــــــع، وعـــــمـــــل فــي 
بنائه نحو ١٠ آلاف عامل، 
وينتظر أن تكتمل مراحل 

تشييده قبل عام ٢٠٢٣.
ويــــتــــكــــون المـــــطـــــار مــن 
ستة مدرجات، ويستوعب 
فـــــــي وقـــــت  ٥٠٠ طـــــــائـــــــرة 
واحد، وهو مزود بموقف 
ســـــيـــــارات يـــســـع نـــحـــو ٧٠ 
ألــف ســيــارة، وتــقــدر سعة 
المـــرحـــلـــة الأولــــــــى مـــنـــه ٩٠ 
مليون مسافر فــي السنة 
الــــــواحــــــدة، لــيــصــل الـــعـــدد 
إلــى ٢٠٠ مليون باكتمال 
مــراحــل تــشــيــيــده، ويــخــدم 
٢٥٠ شركة طيران، وتقلع 
منه أكثر مــن ألفي طائرة 

إلى ٣٥٠ وجهة يومياً.

مرجع شيعي يهاجم الحكومة الجديدة

«الدفاع» و«الداخلية» في عهدة عبد المهدي وخلاف حولهما بين الصدر والعامري
بغداد: حمزة مصطفى

فـــــــــــي خــــــــــطــــــــــوة وصـــــفـــــهـــــا 
المـــــــــراقـــــــــبـــــــــون الـــــســـــيـــــاســـــيـــــون 
بالعاصمة العراقية بغداد بأنها 
تعكس عمق الأزمـــة السياسية 
في البلاد، أعلن رئيس الــوزراء 
الــــعــــراقــــي الـــجـــديـــد عـــــــادل عــبــد 
المهدي عن احتفاظه بحقيبتي 
الداخلية والدفاع بالوكالة إلى 
حين أن تحسم الكتل السياسية 
أمـــرهـــا بــشــأن مــرشــحــي هــاتــين 

الحقيبتين.
وأصـــــدر عــبــد المـــهـــدي أمـــرا 
ديوانيا يقضي بشغله شخصيا 
هاتين الوزارتين في وقت شغل 
الـــــــــوزارات  فـــيـــه وزراء آخـــــــرون 
الأخــــرى المتبقية والــتــي رفــض 
الــبــرلمــان تمرير المرشحين لها؛ 
وهـــي حــقــائــب الــتــعــلــيــم الــعــالــي 
والـــثـــقـــافـــة والـــتـــربـــيـــة والــــعــــدل 
والــهــجــرة والمــهــجــريــن. وبينما 
أعلن عبد المهدي في أول مؤتمر 
لــه بعد نيل حكومته  صحافي 
أمــــس الخميس  الــثــقــة أول مـــن 
الــوزراء  أن لا تغيير في أسماء 
الـــذيـــن تــقــدم بــهــم إلـــى الــبــرلمــان 
لغرض نيل الثقة، فإنه الكرة في 
ملعب القوى السياسية لتسوية 
الأمـــر، لا سيما أنــه أصــبــح الآن 
في موقف أقوى بعد نيله الثقة 
وعــــدم وجــــود مــهــلــة دســتــوريــة 

يخشاها.
إلــــــــــى ذلــــــــــــك، قــــــــــال مـــحـــمـــد 
الـــــكـــــربـــــولـــــي، عــــضــــو الــــبــــرلمــــان 
والـــــقـــــيـــــادي الــــــبــــــارز فـــــي كــتــلــة 
المــــحــــور الــــوطــــنــــي الــــتــــي تــمــثــل 
المــكــون الــســنــي والمــنــضــويــة في 
«الشرق الأوسط»  كتلة البناء، لـ
الــدفــاع نحن  إن «منصب وزيـــر 
مـــــن نـــــقـــــرره (فـــــــي إشــــــــــارة إلــــى 
كتلة المــحــور الــوطــنــي) لأن هذا 
المنصب هــو أولا حصة مكون، 
وبالتالي فإن الاتفاق عليه لا بد 
أن يكون مع قيادات هذا المكون 
التي تمثله في البرلمان من خلال 
مــا حــاز مــن مقاعد، وثانيا لأن 
تـــرشـــيـــحـــه يـــقـــع عـــلـــى عــاتــقــنــا 

نــحــن ولــيــس غــيــرنــا». وأضـــاف 
الكربولي أن «مرشحنا لحقيبة 
الـــــدفـــــاع هــــو هــــاشــــم الــــدراجــــي 
الـــذي يحظى بــاحــتــرام وتقدير 
الجميع ولا توجد عليه ملفات، 
وهو شخصية قيادية وعسكري 
سابق»، مبينا أن «أي اسم آخر 
لهذه الحقيبة لا يمكن أن يمر، 
ولــــن نــقــبــل مــنــذ الآن اســتــمــرار 
عمل الدولة والحكومة بالوكالة 
تحت ذريعة عــدم وجــود اتفاق 
أنـــــه  تــــــــــوافــــــــــق». وأوضــــــــــــــح  أو 
«طــــوال الــســنــوات المــاضــيــة كــان 
المــرشــحــون لــــــوزارة الـــدفـــاع هم 
ممن يأتي بهم الشركاء وليس 
مــمــثــلــو المـــكـــون الـــســـنـــي، وهـــذا 

الأمر لن نقبل به بعد اليوم».
بـــــدوره، أكـــد مــصــدر مطلع 
«الشرق الأوسط» أن «الخلاف  لـ
بـــين كــتــلــتــي الإصــــــلاح والــبــنــاء 

يـــزال مستمرا بــشــأن المرشح  لا 
لمــنــصــب وزيـــــر الـــداخـــلـــيـــة فــالــح 
الــفــيــاض الــــذي لـــم يــتــمــكــن عبد 
المـــهـــدي مـــن تــمــريــره داخــــل قبة 
البرلمان بعد الفيتو الذي وضعه 
عــلــيــه زعـــيـــم الـــتـــيـــار الـــصـــدري 
وداعم تحالف سائرون، مقتدى 
الــــصــــدر». وأضـــــاف المـــصـــدر أن 
«فــــالــــح الـــفـــيـــاض مـــرشـــح كــتــلــة 
البناء، لا سيما الفتح بزعامة 
هــــادي الــعــامــري، وهـــي لا تــزال 
تــــصــــر عــــلــــيــــه بـــيـــنـــمـــا لا يــــــزال 
الصدر يعلن رفضه له دون بيان 
الأسباب، في وقت لم يعلن فيه 
الصدريون موقفا معلنا بالضد 
من الفياض الذي يبدو إنه كوفئ 
بهذا المنصب على أثر انشقاقه 
عن ائتلاف النصر بزعامة حيدر 
العبادي وهو جزء من تحالف 
الإصلاح الذي كان يهيئ نفسه 

لــكــي يــكــون الــكــتــلــة الــكــبــرى لو 
لا انشقاق الفياض ومعه عدد 
كبير من نواب النصر»، مشيرا 
إلى أن «ذلك أدى من جانب آخر 
إلى انعدام حظوظ العبادي في 
ولاية ثانية حيث كانت واشنطن 
تــدعــمــه بـــقـــوة». ويــــرى المــصــدر 
المـــطـــلـــع أنـــــه «فـــــي حـــــال اســتــمــر 
الخلاف حــول حقيبة الداخلية 
والمتمثل بإصرار تحالف البناء 
عــلــى الــفــيــاض مــرشــحــا وحــيــدا 
ورفض الصدر له، فإن التوافق 
الذي قاد إلى المجيء بعادل عبد 
المـــهـــدي مـــرشـــح تــســويــة وأدى 
إلــــى تــشــكــيــل الــحــكــومــة، مــهــدد 

بالانفراط».
وفي حين واصلت مرجعية 
الــنــجــف مــمــثــلــة بــآيــة الــلــه علي 
الــتــي ينسب لها  السيستاني، 
دعـــــم عـــبـــد المــــهــــدي دون إعــــلان 

رسمي، صمتها بشأن الحكومة 
سواء لجهة تكليف عبد المهدي 
بــتــشــكــيــل الــحــكــومــة قــبــل نحو 
ثلاثة أسابيع أو نيله الثقة، فإن 
مرجعا شيعيا معارضا هاجم 
الـــتـــشـــكـــيـــلـــة الــــجــــديــــدة بــعــنــف. 
وقـــــــال المـــــرجـــــع الــــديــــنــــي جـــــواد 
الــخــالــصــي خـــلال خطبة لــه في 
مدينة الكاظمية ببغداد أمس 
إن «مسألة توزيع المناصب ما 
زالــت بنفس الطريقة المعهودة 
السابقة، ولم يحصل أي تغيير 
في تعريف واقع الأمة، أو الوفاء 
بــالــوعــود الــتــي قــدمــت للشعب 
الــعــراقــي مــن تــجــاوز للطائفية 
وتــــجــــنــــب المـــــحـــــاصـــــصـــــة، وهــــا 
نحن نرى أن الوجوه قد عادت 
بــنــفــس الــطــريــقــة الـــتـــي أوقــعــت 
الـــشـــعـــب الــــعــــراقــــي فــــي أزمــــاتــــه 
المــــاضــــيــــة». وبــــــينّ أن «طــريــقــة 

(كــهــذه) لــن تتمكن مــن محاربة 
الفساد وإنقاذ العباد والبلاد؛ 
الــــطــــريــــقــــة ســتــجــعــل  لأن هـــــــذه 
كـــــل طـــــــرف يـــتـــشـــبـــث بـــمـــواقـــفـــه 
وغــنــائــمــه الـــتـــي اخــتــطــفــهــا من 
هــذا الشعب، وسيبقى الشعب 
يــواجــه هـــذه المــحــنــة». وأضـــاف 
أنــه «مهما كــان رأينا بالعملية 
الــســيــاســيــة وإفـــرازاتـــهـــا ومنها 
الانــــــتــــــخــــــابــــــات والـــــحـــــكـــــومـــــات 
المشكّلة، فإن الواجب المحافظة 
على بقايا الحياء والأدب ولو 
ظــــاهــــرا، فـــحـــين تـــقـــدم الأســـمـــاء 
للمناصب، فلا يجوز أن يؤتى 
ببقايا الإرهــاب ورمــوز الفساد 
وخــــريــــجــــي المـــــلاهـــــي وحــــانــــات 
الــخــارج، ليفرضوا  الرذيلة فــي 
عـــلـــى رقــــــاب شــعــبــنــا المـــظـــلـــوم، 
فاحتفظوا بما بقي من الحياء 

وإن كان قليلاً».

رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي يرأس الاجتماع الأول لحكومته في بغداد أول من أمس (رويترز)

الكشف عن طرد دبلوماسي إيراني من باريس
باريس: ميشال أبو نجم

أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول)  فـــي ٢ 
الــــــحــــــالــــــي، أصــــــــــدر ٣ مــــــن الــــــــــــوزراء 
بــيــانــاً مشتركاً رداً على  الــفــرنــســيــين 
مـــحـــاولـــة الاعـــــتـــــداء الإرهــــابــــيــــة عــلــى 
اجـــتـــمـــاع لــلــمــعــارضــة الإيـــرانـــيـــة في 
ضــاحــيــة فــيــلــبــانــت (شـــمـــال بــاريــس) 
نهاية شهر يونيو (حزيران) الماضي، 
الــــتــــي أجــــهــــضــــت بـــفـــضـــل الــــتــــعــــاون 
الاستخباراتي بين فرنسا وبلجيكا 
وألمانيا. وجاء في البيان الثلاثي أن 
محاولة الاعتداء «تتسم بطابع بالغ 
تــبــقــى دون  الـــخـــطـــورة ولا يــمــكــن أن 
رد». ووجــــه الــبــيــان أصــابــع الاتــهــام 
إلى «إدارة الأمن الداخلي» في وزارة 
الاستخبارات الإيرانية التي حمّلها 
مسؤولية المحاولة. وجاء أول الردود 
عــن طــريــق اتــخــاذ وزارتــــي الداخلية 

قـــــراراً بتجميد الأمــــوال  والاقـــتـــصـــاد 
العائدة للوزارة المذكورة ولشخصين 
إيــــرانــــيــــين؛ هـــمـــا: أســـــد الـــلـــه أســـــدي؛ 
الدبلوماسي الإيراني في فيينا الذي 
ألقي القبض عليه في ألمانيا، وسعيد 
هاشمي مــقــدم؛ وهــو أحــد مسؤولي 

جهاز المخابرات الإيرانية.
وفــي الــســيــاق عينه، أعــلــن وزيــر 
الــخــارجــيــة جــــان إيــــف لـــو دريـــــان أن 
الاعتداء الذي أجهض «يؤكد الحاجة 
لـــنـــهـــج أكــــثــــر تــــشــــدداً فــــي عــلاقــاتــنــا 
مـــع إيـــــــران» الـــتـــي درج عــلــى وصــف 
ســيــاســتــهــا الـــشـــرق أوســطــيــة بــأنــهــا 
«مــزعــزعــة لـــلاســـتـــقـــرار». وبــالمــقــابــل، 
فإن زميله وزير الاقتصاد، شدد من 
جانبه على أهمية العمل على تجفيف 
منابع تمويل الإرهــاب والعمل لذلك 

على المستويين الوطني والدولي.
وبــالــتــوازي، داهــمــت قــوى الأمــن 

الــفــرنــســيــة، فــي الــيــوم عــيــنــه، «مــركــز 
الــــزهــــراء» الــديــنــي الــشــيــعــي، شــمــال 
فـــرنـــســـا، فــــي إطـــــــار عــمــلــيــة وصــفــت 
«التصدي للإرهاب». وطالت  بأنها لـ
المـــداهـــمـــة مــقــر المـــركـــز ومــــنــــازل أبـــرز 
مــســؤولــيــه، فيما أوقـــف ١١ شخصا 
وأبــقــي ٣ منهم رهـــن التحقيق. ثمة 
إشارة بالغة الدلالة؛ وهي أن البيان 
بالغ القوة جاء بعد لقاء بين الرئيس 
إيمانويل ماكرون ونظيره الإيراني 
حــســن روحـــانـــي فـــي نــيــويــورك على 
هامش أعمال الجمعية العامة للأمم 
المــتــحــدة. وخيبة الأول أن روحــانــي، 
وفــــــق مـــــا ســـبـــق أن قـــالـــتـــه مـــصـــادر 
«الــــشــــرق  دبـــلـــومـــاســـيـــة فـــرنـــســـيـــة لـــــ
الأوســــــــط»، لـــم يـــف بـــوعـــده الــخــاص 
بــتــوفــيــر «الـــعـــنـــاصـــر المـــوضـــوعـــيـــة» 
حــــول مـــحـــاولـــة الاعــــتــــداء والـــتـــي من 
شأنها، كما يؤكد الجانب الإيراني، 

أن «تسهل بقاء العلاقات الفرنسية - 
الإيرانية على حالها».

الـــرد الفرنسي  حقيقة الأمـــر أن 
لـــــم يــــكــــن فــــقــــط عـــــن طــــريــــق تــجــمــيــد 
أمــوال الشخصين المذكورين وجهاز 
المــخــابــرات؛ ذلـــك أن فــرنــســا، بحسب 
مــــعــــلــــومــــات كــــشــــف الـــــنـــــقـــــاب عــنــهــا 
أمـــس فـــي بـــاريـــس، عــمــدت إلـــى طــرد 
دبلوماسي إيــرانــي دون الإعــلان عن 
ذلـــك، ربــمــا لــتــلافــي تــوتــيــر الــعــلاقــات 
مـــع طـــهـــران فـــي الـــوقـــت الــــذي تجهد 
فيه لدفع طهران للبقاء داخل الاتفاق 
النووي المبرم في عام ٢٠١٥. وخلال 
الصيف المنتهي، برزت عدة مؤشرات 
عــلــى تــفــاقــم الــعــلاقــات بــين الــطــرفــين؛ 
أبــرزهــا مــذكــرة مــن وزارة الخارجية 
الـــفـــرنـــســـيـــة تــــدعــــو الـــدبـــلـــومـــاســـيـــين 
والــرســمــيــين إلـــى الامـــتـــنـــاع، إلا عند 
الـــــضـــــرورة، عــــن الـــســـفـــر إلـــــى إيــــــران، 

كذلك فــإن منصب السفير الفرنسي 
في طهران ما زال شاغرا؛ الأمر الذي 
يعد أيضا تعبيرا عن «نقمة» فرنسية 
على الجانب الإيــرانــي. وفي المقابل، 
فإن إيــران تأخذ على باريس «بطء» 
شــرطــتــهــا فـــي الاســتــجــابــة لـــنـــداءات 
ســفــارتــهــا فــي الــعــاصــمــة الــفــرنــســيــة، 
نــهــايــة أغــســطــس (آب) المــاضــي التي 
«هــاجــمــتــهــا» مــجــمــوعــة مـــن الأكـــــراد 
احـــتـــجـــاجـــا عـــلـــى إعـــــــدام عـــــدة أكـــــراد 
إيــرانــيــين. وعــمــد «المــهــاجــمــون» إلــى 
رشـــــق مـــبـــنـــى الــــســــفــــارة بـــالـــحـــجـــارة 
وبما توفر، ما أدى إلى تحطم بعض 
الزجاج، وكتابة شعارات على السور 
الــــخــــارجــــي. ومـــنـــذ ســــنــــوات، تــشــكــو 
إيــــران مــن تــمــكــن «مــجــاهــديــن خلق» 
من ممارسة نشاطهم على الأراضــي 
الــفــرنــســيــة وتــطــالــب دوريــــا بمنعهم 

من ذلك.

اللافت أمس أنه لم ترد أي جهة 
رســمــيــة فــرنــســيــة عــلــى اســتــفــســارات 
وكـــالات الأنــبــاء الفرنسية والــدولــيــة 
والوسائل الإعلامية الأخرى؛ ومنها 
«الشرق الأوسط». كذلك، فإن المؤتمر 
الصحافي الإلكتروني الرئيسي الذي 
يعقد يــوم الجمعة لم يــأتِ على ذكر 
الحادثة. وبحسب وكالة «رويترز»، 
فـــإن عــمــلــيــة الـــطـــرد تــمــت «قــبــل نحو 
الشهر» أي بالتزامن مع صدور البيان 

الوزاري الثلاثي.
من جانبها، فإن طهران لم تكشف 
مطلقا عــن طــرد أحــد دبلوماسييها 
الذي قال عنه مصدران دبلوماسيان 
إنـــه، في  المــذكــورة  فرنسيان للوكالة 
الــواقــع، رجــل مــخــابــرات تحت غطاء 

دبلوماسي.
وتــفــيــد مــعــلــومــات مـــؤكـــدة بــأن 
الــتــعــاون الاستخباراتي الفرنسي - 

الألمــانــي هــو مــا مكن بــاريــس وبرلين 
وبــــروكــــســــل مــــن إجــــهــــاض مـــحـــاولـــة 
الاعـــــتـــــداء؛ حـــيـــث ألـــقـــي الـــقـــبـــض فــي 
فرنسا على ٣ أشخاص أخلي سبيل 
اثـــنـــين مــنــهــم ســـريـــعـــا، فــيــمــا الــثــالــث 
الـــــذي فــتــح بــحــقــه تــحــقــيــق قــضــائــي 
الــقــضــاء البلجيكي  إلـــى  تــم تسليمه 
أواسط يوليو (تموز) الماضي. كذلك 
فإن أسد الله أسدي، الدبلوماسي في 
فيينا، تحوم حوله ظنون بأنه مدبر 
العملية والشخص الذي سلم العبوة 
المتفجرة إلى زوجين إيرانيين يقيمان 
في بروكسل كانا على ما يبدو مكلفين 
بالعملية وقبض عليهما في بلجيكا 
والعبوة بحوزتهما. ومؤخرا، صدر 
قرار ألماني يأمر بتسليم الدبلوماسي 
إلى بلجيكا لأنه لا يتمتع بالحصانة 
الــدبــلــومــاســيــة خــــارج الــبــلــد المعتمد 

لديه.

العلاقات الفرنسية ـ الإيرانية مأزومة

تسعى إلى فصل طهران عن النظام المصرفي العالمي

الخزانة الأميركية تدرس معاقبة «سويفت» لتعاملها مع إيران
واشنطن: عاطف عبد اللطيف

الـــــخـــــزانـــــة  وزارة  تــــنــــظــــر 
الأمـــيـــركـــيـــة حـــالـــيـــاً فــــي فـــرض 
عقوبات على مؤسسة المراسلة 
المـــالـــيـــة الــــدولــــيــــة «ســـويـــفـــت»، 
لإجــبــارهــا عــلــى فــصــل الــبــنــوك 
الإيرانية عن النظام المصرفي 
الـــعـــالمـــي، وذلــــــك قـــبـــل أيــــــام مــن 
دخـــــــول الــــجــــولــــة الـــثـــانـــيـــة مــن 
الــــعــــقــــوبــــات الأمــــيــــركــــيــــة عــلــى 
طــــهــــران حـــيّـــز الــتــنــفــيــذ بـــدايـــة 
نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.

وقـــــــــــــال وزيـــــــــــــر الــــــخــــــزانــــــة 
الأميركي ستيفن منوتشين إن 
مكتبه يجري مناقشات محددة 
للغاية مــع «سويفت» لضمان 
عــــــــدم الإخــــــــــــلال بــــالــــعــــقــــوبــــات 
الأمــــيــــركــــيــــة المـــــفـــــروضـــــة عــلــى 
إيـــــران. وأضـــــاف: «ســأســتــخــدم 
الــتــي فــي سلطتي  كــل الأدوات 
لـــــلـــــتـــــأكـــــد مــــــــن عـــــــــــدم حــــــــدوث 
العقوبات،  معاملات تشملها 
وســيــتــم الـــســـمـــاح بــالمــعــامــلات 
الإنسانية». وتابع أن «هدفنا 
هـــو الــتــأكــد مـــن أن المــؤســســات 
المالية لا تقوم بتنفيذ معاملات 
مــــــرصــــــودة (فـــــــي إشــــــــــارة إلــــى 
المعاملات الإيرانية الخاضعة 

للعقوبات الأميركية)».

الـــــولايـــــات  إلــــــى أن  ولــــفــــت 
المــتــحــدة قــد لا تجبر مؤسسة 
«سويفت» المالية الدولية، التي 
تــتــخــذ مـــن بــلــجــيــكــا مــقــراً لــهــا، 
على فصل المــصــارف الإيرانية 
عــــن شــبــكــة الـــبـــنـــوك الــعــالمــيــة، 
مشيراً إلــى إمــكــان اتــخــاذ نهج 
أقــل صــدامــاً فيما يتعلق بهذا 
الشأن، وفق ما نقلته صحيفة 
«وول ســتــريــت جـــورنـــال» على 
لـــســـان أشـــخـــاص تـــم إطــلاعــهــم 
على الأمر. وتحدث منوتشين، 
بــحــســب الــتــقــريــر، عــن احــتــمــال 
الانـــفـــتـــاح عـــلـــى إبــــقــــاء تــعــامــل 
بـــعـــض الـــبـــنـــوك الإيــــرانــــيــــة مــع 
«ســويــفــت»، بينما تــرك مجالاً 
لــــقــــرار نـــهـــائـــي يـــشـــمـــل إجـــبـــار 
المـــؤســـســـة عــلــى فــصــل الــبــنــوك 
الإيــرانــيــة عــن شبكة المــصــارف 

العالمية. 
وأبدت أصوات قوية أخرى 
قــريــبــة مـــن الــرئــيــس الأمــيــركــي 
دونــــالــــد تــــرمــــب، بـــمـــا فــــي ذلـــك 
الــقــومــي جــون  مستشار الأمـــن 
بـــولـــتـــون، اســــتــــعــــداداً لمــعــاقــبــة 
«ســويــفــت» إذا تجاهلت دعــوة 
واشنطن إلى قطع العلاقات مع 
المؤسسات الإيرانية. وفي حال 
تم اتخاذ القرار، سيكون هناك 
مهلة للرئيس الأميركي يمكنه 

خــلالــهــا إلــغــاء الــعــقــوبــات ضد 
«ســويــفــت». وســتــحــدد الإدارة 
الأميركية البنوك الإيرانية التي 
يتم إدراجها في قائمة الفصل 
السريع. وحتى الآن، تم تعيين 
البنك المركزي الإيراني وحفنة 
من البنوك الأخــرى، لكن هناك 
العشرات من البنوك على قائمة 
خاصة يمكن أن تضعها وزارة 

الخزانة في القائمة السوداء.
مـــــــــــن جـــــــانـــــــبـــــــهـــــــا، قــــــالــــــت 
«ســـــويـــــفـــــت»، وهـــــــي مـــؤســـســـة 
مــالــيــة تــعــاونــيــة تــســتــخــدمــهــا 
الــعــالــم لعمليات  معظم بــنــوك 
نـــقـــل الأمــــــــــوال عـــبـــر الـــــحـــــدود، 
إنــــهــــا تـــســـعـــى إلــــــى الـــحـــصـــول 
عــلــى تــوضــيــح مــن الــحــكــومــات 
المــعــامــلات مــع المصارف  بشأن 
الإيــــرانــــيــــة. وقــــالــــت: «مــهــمــتــنــا 
تـــبـــقـــى مـــــــــزود خـــــدمـــــة عـــالمـــيـــة 

ومحايدة للصناعة المالية».
ويــبــقــى الــســؤال المــهــم أمــام 
الإدارة الأمــيــركــيــة حــالــيــاً هو 
كـــيـــف يـــمـــكـــن إقـــــنـــــاع الـــحـــلـــفـــاء 
الأوروبـــــــيـــــــين بـــفـــصـــل الـــبـــنـــوك 
الإيرانية عن النظام المصرفي 
الــــــــعــــــــالمــــــــي. ويــــــشــــــعــــــر بـــعـــض 
المــســؤولــين فــي وزارة الــخــزانــة 
بالقلق من أن إكراه أوروبا، من 
خلال التهديد بفرض عقوبات 

عـــلـــى «ســــويــــفــــت»، والــــتــــي مــن 
المـــرجـــح أن تــســتــهــدف أعــضــاء 
مـــجـــلـــس إدارتـــــــهـــــــا، يـــمـــكـــن أن 
يقوّض جهود أميركا الأوســع 
لإقـــنـــاع أوروبـــــا بــوقــف دعمها 

لإيران.
وفــي حــال قــامــت الــولايــات 
المــتــحــدة بــفــرض عــقــوبــات على 
«سويفت»، سيؤثر ذلك بشكل 
كبير على إيـــرادات إيــران التي 
ستنخفض بالفعل إذا تمكنت 
الــخــزانــة الأميركية مــن ضمان 
عدم معاملة الشركات مع البنوك 
المحظورة في إيران. إلا أن هناك 
قـــدرة السلطات  مــن يشكك فــي 
الأمـــيـــركـــيـــة عـــلـــى الـــكـــشـــف عــن 
التدفقات التي تدخل في إطار 
العقوبات وتتم عبر «سويفت». 
كـــمـــا يــشــكــك هــــــؤلاء أيـــضـــاً فــي 
الــرقــابــة المــصــرفــيــة الأوروبـــيـــة، 
ويستشهدون في ذلك بعمليات 
التهرب من العقوبات التي تمت 

خلال إدارة باراك أوباما.
وخـــلال الأســـبـــوع المــاضــي، 
فرضت وزارة الخزانة الأميركية 
عقوبات على الكثير من البنوك 
الإيــرانــيــة، قائلة إنها جــزء من 
شــبــكــة واســــعــــة مــــن الـــشـــركـــات 
التي تملكها أو تديرها وحدة 
خـــاصـــة مـــن الـــحـــرس الـــثـــوري. 

الـــخـــزانـــة منذ  وتــســعــى وزارة 
عــــام إلــــى إظـــهـــار مــــدى تــكــامــل 
الــثــوري في الاقتصاد  الحرس 
الإيـــــــرانـــــــي، بـــمـــا فـــــي ذلــــــك فــي 

القطاع المصرفي.
وانــــــســــــحــــــبــــــت الــــــــولايــــــــات 
المـــــتـــــحـــــدة فــــــي مـــــايـــــو (أيــــــــــار) 
المـــاضـــي مـــن الاتــــفــــاق الـــنـــووي 
الإيــرانــي الــذي تم توقيعه عام 
٢٠١٥، وبــنــاء على ذلــك أعــادت 
واشنطن فرض العقوبات التي 
تم رفعها بموجب هذا الاتفاق 
عــــلــــى طـــــــهـــــــران. واســــتــــهــــدفــــت 
الــجــولــة الأولــــى مــن الــعــقــوبــات 
التي تم تطبيقها في أغسطس 
إيــــــران  تــــجــــارة  المــــاضــــي  (آب) 
فـــي مــجــال الــعــمــلات الأجــنــبــيــة 
وصــنــاعــة الـــســـيـــارات وغــيــرهــا 
مــن الــقــطــاعــات. ومـــن المــقــرر أن 
تــدخــل الــجــولــة الــثــانــيــة، وهــي 
الأكثر صرامة، حيز التنفيذ في 
أوائل نوفمبر (تشرين الثاني) 
المــــقــــبــــل وتــــســــتــــهــــدف شــــريــــان 
الـــحـــيـــاة الاقــــتــــصــــادي لإيــــــران، 
بــمــا فـــي ذلــــك صــنــاعــة الــطــاقــة 
ونـــظـــامـــهـــا المــــــالــــــي. ويــخــطــط 
الاتحاد الأوروبي حالياً لإنشاء 
مــؤســســة حــكــومــيــة خــاصــة قد 
تحمي الشركات الأوروبية من 

العقوبات الأميركية.

رئيس مفوضية «الأوروبي»: 
تونس لن تكون منصة لمخيمات اللاجئين

تونس: «الشرق الأوسط»

أكــــد رئـــيـــس المــفــوضــيــة 
الأوروبـــــــــيـــــــــة جــــــــون كــــلــــود 
تــونــس  أن  أمــــــس،  يـــونـــكـــر، 
لـــــن تــــكــــون مـــنـــصـــة لـــوضـــع 
مــخــيــمــات لـــلاجـــئـــين، وهـــو 
المـــــقـــــتـــــرح الـــــــــذي طـــــــرح فــي 
الــتــكــتــل  بـــين دول  الـــســـابـــق 
الأوروبـــــي لــلــحــد مــن تــدفــق 
الشرعيين  غــيــر  المــهــاجــريــن 

المتوسط. البحر  عبر 
وجــــــــاء تــــأكــــيــــد رئـــيـــس 
المــــفــــوضــــيــــة، الــــــــذي يـــــؤدي 
زيارة عمل إلى تونس منذ 
الـــخـــمـــيـــس،  أمـــــس  مــــن  أول 
أثــــــنــــــاء مــــؤتــــمــــر صـــحـــافـــي 
مشترك مع رئيس الحكومة 
الشاهد  التونسية يوسف 
أمــــس، حــســب تــقــريــر بــثــتــه 
وكـــــالـــــة الأنــــــبــــــاء الألمــــانــــيــــة 

أمس.
مـــن  دول  واقــــــتــــــرحــــــت 
الاتحاد الأوروبي في وقت 
يـــــجـــــري وضــــع  أن  ســـــابـــــق 
مــــراكــــز لإيـــــــواء المــهــاجــريــن 
الــشــرعــيــين مــن طالبي  غــيــر 
أفريقيا،  اللجوء في شمال 
ومن بينها تونس، على أن 
يجري دراسة طلباتهم قبل 

دخولهم الاتحاد الأوروبي.
لـــــكـــــن تــــــونــــــس وبـــــاقـــــي 
تـــرفـــض هــذه  المــنــطــقــة  دول 

الخطوة بشدة.
وتـــعـــهـــد يـــونـــكـــر أمـــس 
القائمة  بسحب تونس من 
الـــــــرمـــــــاديـــــــة لـــــــلـــــــدول غـــيـــر 
والتي  المتعاونة ضريبيا، 
كــــــــان الاتـــــــحـــــــاد قــــــد كـــشـــف 
عــنــهــا فــي فــبــرايــر (شــبــاط) 
 ،٢٠١٩ عــام  المــاضــي، مطلع 
ودعــا لأن تعمل مؤسسات 
الاتــــحــــاد مـــن أجــــل تــحــقــيــق 

الهدف. هذا 
كـــمـــا أعـــلـــن يـــونـــكـــر عــن 
زيادة عدد الطلبة في إطار 
بــرنــامــج «أوروبـــــا المــبــدعــة، 
وإدراج  إيــــــــراســــــــمــــــــوس»، 
تونس في برنامج الحماية 
المــدنــيــة الأوروبـــيـــة، خاصة 
بـــعـــد الـــتـــغـــيـــرات المــنــاخــيــة 

المنطقة. التي تشهدها 
مــــــــــــن جــــــــــانــــــــــبــــــــــه، حـــــث 
رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة يــوســف 
الأوروبــي  الاتــحــاد  الشاهد 
الــعــمــل عــلــى الــتــســريــع فــي 
ات اتفاقية السماوات  إجراء
المفتوحة، والتفاوض بشأن 
صـــــــــــــادرات تـــــونـــــس لــــزيــــت 
الزيتون، ودعــم تونس مع 

المؤسسات المالية المقرضة.
وقـــــــــال الـــــشـــــاهـــــد أمــــس 
بــــــلاده جــــاهــــزة لاتـــفـــاق  إن 
الــــســــمــــاوات المـــفـــتـــوحـــة مــع 
أوروبا، مبرزا أن انطلاقها 
ســــــيــــــعــــــطــــــي الاقــــــــتــــــــصــــــــاد 
الـــــتـــــونـــــســـــي دفــــــعــــــة قــــويــــة 

النمو. وسيعزز 
ت تـــصـــريـــحـــات  وجــــــــــاء
الـــــشـــــاهـــــد بــــيــــنــــمــــا هـــــــددت 
نــــقــــابــــات عـــمـــالـــيـــة بــمــوجــة 
تــوصــل  تــــم  إذا  إضـــــرابـــــات 
لاتفاق في هذا الخصوص، 
قـــائـــلـــة إنـــــه ســيــتــســبــب فــي 
انــهــيــار الــخــطــوط الــجــويــة 
للدولة،  المملوكة  التونسية 
إصـــلاحـــهـــا  أن  خــــصــــوصــــا 

معطل منذ سنوات.
وتــــتــــعــــهــــد الــــنــــقــــابــــات 
الـــــعـــــمـــــالـــــيـــــة فــــــــي تـــــونـــــس 
بــــــــــالــــــــــتــــــــــصــــــــــدي لـــــخـــــطـــــط 
الـــحـــكـــومـــة لــلــمــضــي قــدمــا 
فــي تــحــريــر الأجـــــواء، دون 
إعـــــــــادة هـــيـــكـــلـــة الـــخـــطـــوط 
التونسية المملوكة للدولة، 
وتــخــفــيــف الأعـــبـــاء المــالــيــة 
تعتبر  الــتــي  الــشــركــة،  عـــن 
العمالة  أكــبــر مشغلي  مــن 
بـــين الـــشـــركـــات الــعــامــة في 

البلاد.
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أصــــيــــب ٤ أطـــــفـــــال يــمــنــيــين 
بــــألــــغــــام زرعــــتــــهــــا المــيــلــيــشــيــات 
الــحــوثــيــة جــنــوب الـــحـــديـــدة، في 
الــــوقــــت الــــــذي دفـــعـــت فـــيـــه قــــوات 
الــــجــــيــــش الــــوطــــنــــي بـــتـــعـــزيـــزات 
عـــســـكـــريـــة كـــبـــيـــرة إلــــــى جــبــهــتــي 
ــــكــــدحــــة فـــــي مـــديـــريـــة  الـــــبـــــرح وال
الــوازعــيــة، غـــرب تــعــز، اســتــعــداداً 
لمعركة حاسمة وتحرير المنطقة 
تــــزال خــاضــعــة لسيطرة  الــتــي لا 
الــحــوثــي الانــقــلابــيــة  ميليشيات 
غــــرب تـــعـــز، وأعـــلـــنـــت فــيــه قـــوات 
الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي الـــيـــمـــنـــي مــن 
ألــويــة العمالقة عــن العثور على 
صــــواريــــخ بــحــريــة شــــرق مــديــنــة 
الحديدة الساحلية، غرب اليمن.

وتــــــزامــــــن ذلــــــك مـــــع احــــتــــدام 
المعارك في مختلف جبهات القتال 
خلال اليومين الماضيين، أبرزها 
الــحــديــدة وتــعــز وصعدة  محيط 
(مــعــقــل الانــقــلابــيــين) والــبــيــضــاء 
(وسط اليمن)، بإسناد جوي من 
مــقــاتــلات تحالف دعــم الشرعية 
لقوات الجيش الوطني، وسقوط 
عـــشـــرات الــقــتــلــى والـــجـــرحـــى من 
ميليشيات الحوثي الانقلابية، 
واســـتـــمـــرار تــقــدم قــــوات الجيش 
الــوطــنــي فــي مــعــاركــه بمحافظة 

حجة الحدودية.
وقــال بيان صــادر عــن ألوية 
العمالقة إن «قوات ألوية العمالقة 
القائد العام  دفعت، بتوجيه من 
الــغــربــي القائد  الــســاحــل  لجبهة 
عبد الرحمن أبو زرعة المحرمي، 
بــتــعــزيــزات عــســكــريــة كــبــيــرة إلــى 
جـــبـــهـــتـــي الـــــبـــــرح والــــكــــدحــــة فــي 
الـــوازعـــيـــة، غـــرب مــحــافــظــة تــعــز، 
الــقــوات المرابطة  حيث تم تعزيز 
ألــويــة العمالقة فــي جبهتي  مــن 
البرح والكدحة بالوازعية بقوات 

مجهزة بالعدة والعتاد».
وأوضــــــــحــــــــت أن «الـــــــقـــــــوات 
ســتــعــمــل عــلــى تــثــبــيــت الأمــــن في 

المــــنــــاطــــق المــــــحــــــررة، والـــتـــصـــدي 
لــــعــــنــــاصــــر الــــتــــهــــريــــب وكـــــــل مــن 
تـــســـول لــــه نــفــســه زعــــزعــــة الأمــــن 
والاستقرار في المناطق التي تم 
تحريرها من ميليشيات الحوثي 
أخــــيــــراً»، وأن هــــذه «الــتــعــزيــزات 
تــأتــي تزامناً مــع اســتــعــداد كبير 
لألــويــة العمالقة لمعركة حاسمة 
في المناطق الواقعة غرب محافظة 
لــتــحــريــرهــا مــن ميليشيات  تــعــز 

الحوثي».
وأكد البيان أن «قوات ألوية 
الــعــمــالــقــة عـــثـــرت عــلــى عــــدد من 
الصواريخ البحرية التي أخفتها 
ميليشيات الحوثي بين الأشجار 
وتحت التراب في المزارع القريبة 
من كيلو ١٠ شرق مدينة الحديدة 
الــتــابــعــة لمــديــريــة الـــحـــالـــي»، وأن 
«نوعية الصواريخ التي حصلت 
ألــويــة العمالقة في  عليها قــوات 
أثــــنــــاء عــمــلــيــة تــمــشــيــط المــــــزارع 
القريبة من كيلو ١٠ هي صواريخ 
بـــحـــريـــة روســــيــــة الـــصـــنـــع، وهـــي 
الــدولــة التي نهبتها  مــن أسلحة 
ميليشيات الحوثي بعد انقلابها 

على الدولة».
قـــــــوات  وســــــبــــــق أن عــــــثــــــرت 
الــــجــــيــــش الــــوطــــنــــي عــــلــــى كــمــيــة 
مـــــن الـــــصـــــواريـــــخ الــــبــــحــــريــــة فــي 
أثــنــاء عملية تــحــريــر مــــزارع في 
الدريهمي، جنوب الحديدة، قبل 

نحو ٤ أشهر.
وتـــــــــــواصـــــــــــل مــــيــــلــــيــــشــــيــــات 
الــقــصــف المستمر على  الانــقــلاب 
القرى السكنية المحررة بمختلف 
الأســــلــــحــــة، أبـــــرزهـــــا الـــدريـــهـــمـــي 
والتحتيا، مخلفة وراءهــا قتلى 
وجــــرحــــى مــــن المــــدنــــيــــين. عــــلاوة 
عــلــى ســقــوط قتلى وجــرحــى من 
المــدنــيــين، بشكل يومي،  صفوف 
جـــــــــراء انـــــفـــــجـــــار الألـــــــغـــــــام الـــتـــي 
زرعـــتـــهـــا مــيــلــيــشــيــات الانـــقـــلاب، 
وبشكل عــشــوائــي، فــي الطرقات 
الـــعـــامـــة ومــــــــزارع المـــواطـــنـــين فــي 
كل المناطق التي كانت خاضعة 

قـــبـــل أن تــســيــطــر  لـــســـيـــطـــرتـــهـــا، 
عــلــيــهــا قــــوات الــجــيــش الــوطــنــي، 
وآخــرهــا مقتل مــواطــن، وأصابة 
٥ آخـــريـــن، بــانــفــجــار لــغــم أرضــي 
الــحــوثــي في  زرعــتــه ميليشيات 
مــنــطــقــة عـــرفـــان، بــمــفــرق دهــمــش 
جنوب مدينة حيس بالحديدة، 
طبقاً لما أفادت به «العمالقة» التي 
أوضحت أن «المواطن أحمد خادم 
دهمش توفي، وأصيب ٥ مدنيين 
آخرين عند مرور سيارتهم فوق 
لــغــم أرضـــــي زرعـــتـــه ميليشيات 
الــحــوثــي عــلــى إحــــدى الــطــرقــات، 

جنوب مدينة حيس».
كما أصيب ٤ أطفال بانفجار 

لــغــم أرضــــي زرعـــتـــه الميليشيات 
الانـــقـــلابـــيـــة فــــي مــنــطــقــة الـــجـــاح 
الـــتـــابـــعـــة لمـــديـــريـــة بـــيـــت الــفــقــيــه، 

جنوب الحديدة.
يــأتــي ذلـــك فـــي الـــوقـــت الـــذي 
تـــواصـــل فــيــه الـــفـــرق الــهــنــدســيــة 
التابعة للجيش الوطني، وفريق 
المشروع السعودي لنزع الألغام 
(مسام)، نزع الألغام من المناطق 

والقرى المحررة.
ونــــــــفــــــــذ فــــــــريــــــــق المــــــــشــــــــروع 
السعودي لنزع الألغام (مسام)، 
بـــمـــديـــريـــة عـــســـيـــلان بــمــحــافــظــة 
شبوة، عملية إتــلاف لنحو ٤٥٠ 
لــغــمــاً وعــــبــــوة نـــاســـفـــة وقـــذائـــف 

وذخــائــر غــيــر مــنــفــجــرة، نزعتها 
الـــــــفـــــــرق الــــهــــنــــدســــيــــة الــــتــــابــــعــــة 
الفترة الماضية،  للمشروع خلال 
طــبــقــاً لمـــا أوردتــــــه وكـــالـــة الأنــبــاء 
الــرســمــيــة (ســبــأ»، التي  اليمنية 
نـــقـــلـــت عــــن مــــديــــر عــــــام مـــشـــروع 
(مسام)، أسامة القصيبي، قوله 
إن «عــمــلــيــة الإتـــــلاف هـــي تكملة 
لعمليات نزع الألغام التي قامت 
فــــرق  فـــــــرق (مـــــــســـــــام)، وإن  بــــهــــا 
المشروع مستمرة في العمل بكل 
طاقاتها وإمكانياتها في عدد من 
المــحــافــظــات، ضمن الخطة التي 
يــنــفــذهــا المـــشـــروع خـــلال المرحلة 

الحالية».

إلــــــى ذلــــــــك، ســـقـــط عــــــدد مــن 
الــحــوثــي الانــقــلابــيــة  ميليشيات 
بــــين قــتــيــل وجــــريــــح فــــي مـــعـــارك 
مــع الجيش الــوطــنــي خــلال الـــ٧٢ 
ســـــاعـــــة المـــــاضـــــيـــــة فــــــي جـــبـــهـــات 
الــبــيــضــاء وصـــعـــدة وتـــعـــز. ففي 
تعز، أكــد المركز الإعــلامــي لمحور 
تعز العسكري، في بيان مقتضب 
لـــه نــشــره عــلــى حــســابــه الــخــاص 
بـــمـــوقـــع الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
«فيسبوك»، أن «القائد الميداني 
في صفوف ميليشيات الحوثي 
الانقلابية، المكنى أبو علي، لقي 
مصرعه بقصف مدفعي للجيش 
الــــوطــــنــــي اســــتــــهــــدف تــجــمــعــات 

للحوثيين في محيط قرية الوزلة 
بجبهة مكائر جبل حبشي، غرب 
تعز»، وكذلك «أصيب قيادي آخر، 
يدعى أبو صــدام، بجروح بالغة 

نقل على أثرها إلى صنعاء».
وأوضح البيان أن «القيادي 
أبــــــــــو عـــــلـــــي كــــــــــان قــــــائــــــد قــــطــــاع 
فــي منطقة مــكــائــر،  المــيــلــيــشــيــات 

غرب جبل المنعم، غرب المدينة».
وفـــي الــبــيــضــاء، أفــــاد مــوقــع 
الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي الإلـــكـــتـــرونـــي 
«ســـبـــتـــمـــبـــر نـــــــــت»، عــــــن مـــصـــدر 
«مقتل قيادي بارز في  ميداني، بـ
ميليشيات الحوثي الانقلابية، 
مــــع عـــــدد مــــن مـــرافـــقـــيـــه، بــنــيــران 
المـــقـــاومـــة الــشــعــبــيــة فـــي مــديــريــة 
الصومعة، بمحافظة البيضاء، 
وسط البلاد». وذكر أن «عناصر 
مــن المقاومة الشعبية فــي جبهة 
الحازمة نفذوا، الأربعاء، كميناً 
مــحــكــمــاً لمــجــمــوعــة مــــن عــنــاصــر 
الميليشيات في منطقة شوكان»، 
وأن «الــكــمــين أســفــر عـــن مــصــرع 
مــشــرف الميليشيات فــي مديرية 
الــــصــــومــــعــــة، الـــــــــذي كـــــــان يـــقـــود 
المــجــمــوعــة المــســتــهــدفــة مـــع ٨ من 

عناصره».
وفــــــــــــــي صـــــــــــعـــــــــــدة، شــــــمــــــال 
غـــــربـــــي صـــــنـــــعـــــاء، ســــقــــط عــــدد 
مــــن مــيــلــيــشــيــات الانــــقــــلاب بــين 
قــتــيــل وجـــريـــح، بــيــنــهــم قــيــادات 
مـــيـــدانـــيـــة، عـــقـــب تـــصـــدي قــــوات 
الجيش الوطني لمحاولة تسلل 
الــحــوثــي الانقلابية  ميليشيات 
إلـــــــى مــــواقــــعــــهــــا. ونـــــقـــــل مـــوقـــع 
الجيش عــن مصدر ميداني في 
ألــويــة الــعــروبــة أن «المــواجــهــات 
انـــدلـــعـــت فــــي وقـــــت مـــتـــأخـــر مــن 
مــســاء الأربــــعــــاء، عــقــب مــحــاولــة 
المــيــلــيــشــيــات اســـتـــعـــادة مـــواقـــع 
خـــســـرتـــهـــا ســـابـــقـــاً فـــــي مــنــطــقــة 
الـــتـــي  مــــــــــــران»، وأن «المـــــــعـــــــارك 
اســـتـــمـــرت عــــدة ســـاعـــات خلفت 
عـــشـــرات الــقــتــلــى والــجــرحــى في 
صفوف الميليشيا، بينهم قيادات 

ميدانية بارزة».
ونشر موقع الجيش أسماء 
عدد من القيادات الميدانية التي 
قتلت خــلال المــعــارك، وهــم: علي 
بــلــكــع، وإبــراهــيــم الأكـــــوع، وأبــو 
عـــلـــي الـــعـــشـــاش، وعـــبـــد المــجــيــد 
جـــمـــعـــان، وأبــــــو حـــســـين مـــجـــرم، 

وعلي عواض، ومحمد السدم.
وبالعودة إلى تعز، استقبل 
وكيل أول محافظة تعز الدكتور 
عبد القوي المخلافي، الخميس، 
ومعه أركان حرب المحور، ومدير 
عام شرطة تعز، ووكيل المحافظة 
عــبــد الــحــكــيــم عــــون، والــبــرلمــانــي 
عـــبـــد الـــكـــريـــم شـــيـــبـــان المـــســـؤول 
الأمـــــنـــــي لمـــكـــتـــب مـــبـــعـــوث الأمـــــم 
المتحدة، محمد عــوض، وبحث 
معه آلية الترتيب لزيارة المبعوث 
مارتن غريفيث إلى مدينة تعز.

وقــال إعــلام مكتب محافظة 
تعز إن «الوكيل أولاً أطلع الوفد 
الأمــمــي عــلــى إنـــجـــازات السلطة 
المــحــلــيــة فـــي تــفــعــيــل مــؤســســات 
وأجـــــهـــــزة الــــــدولــــــة، ومــكــاتــبــهــا 
التنفيذية والخدمية، واستعادة 
بــعــض مــرافــق الـــدولـــة، وتطبيع 
فـــيـــهـــا»، وإن «الـــوفـــد  الأوضـــــــاع 
الأممي ناقش مع وكيل المحافظة 
خـــطـــة الـــــزيـــــارة إلـــــى المــحــافــظــة، 
وتهيئة الوضع لقدوم المبعوث 
الأمــــمــــي مــــارتــــن غـــريـــفـــيـــث إلـــى 

المحافظة خلال الأيام المقبلة».
كما استعرض أركــان حرب 
المـــــحـــــور الـــعـــمـــيـــد عـــبـــد الـــعـــزيـــز 
المــــجــــيــــدي المـــــوقـــــف الـــعـــســـكـــري 
العام، وخطط العملية العسكرية 
المــــســــتــــمــــرة ضــــــد المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
الانـــــقـــــلابـــــيـــــة الــــكــــهــــنــــوتــــيــــة فــي 
مـــحـــافـــظـــة تــــعــــز. ومــــــن جـــانـــبـــه، 
قــدم مدير عــام شرطة المحافظة 
العميد منصور الأكحلي تقريراً 
مـــفـــصـــلاً عــــن الـــحـــالـــة الأمـــنـــيـــة، 
والجهود المبذولة لتقليل نسبة 
الــجــريــمــة، وتــحــقــيــق المـــزيـــد من 

الاستقرار في المحافظة.

ألغام فككها فريق المشروع السعودي لنزع الألغام في اليمن (حساب «مسام» على «تويتر})

بن مبارك يحض غريفيث 
على إقناع الحوثيين بالانصياع للقرارات الأممية

واشنطن: «الشرق الأوسط»

بـــــحـــــث الــــســــفــــيــــر الــــيــــمــــنــــي لـــــدى 
الولايات المتحدة الدكتور أحمد عوض 
بن مبارك، مع المبعوث الأممي الخاص 
إلـــى الــيــمــن مــارتــن غــريــفــيــث، الــجــهــود 
الأممية الرامية إلى استئناف مشاورات 
الــســلام بــعــد تعثرها الــشــهــر المــاضــي، 
الــحــوثــيــين، وامتناعهم  بسبب تعنت 

عن المشاركة.
 وأكد السفير بــن مــبــارك فــي لقاء 
عقد فــي واشنطن أول مــن أمــس، على 
دعم الحكومة اليمنية لجهود المبعوث 
الأمـــمـــي الـــرامـــيـــة لإنـــهـــاء الـــحـــرب الــتــي 
أشعلها انقلاب الحوثيين، مشيراً إلى 
أن الــحــكــومــة كــانــت ومـــا زالــــت مـــع أي 
تــقــودهــا الأمـــم المتحدة  جــهــود سلمية 
لإنهاء الانقلاب واستعادة الدولة، وفقاً 
للمرجعيات المتفق عليها، المتمثلة في 
المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية 
ومــخــرجــات الـــحـــوار الــوطــنــي الــشــامــل 
وقرارات مجلس الأمن، لا سيما القرار 
٢٢١٦، وذلـــك حــرصــاً منها على إنهاء 

معاناة الشعب اليمني.
كما أكــد أن على المبعوث الأممي 
العمل على إقناع الحوثيين بالانصياع 
للقرارات الأممية، والالتزام بما ورد في 

المرجعيات المتفق عليها.
الــضــغــط  وأوضــــــــح أن مــــواصــــلــــة 
الــعــســكــري عــلــى الانــقــلابــيــين مــهــم من 
أجل إنجاح مساعي السلام عبر الأمم 
إلــى أن تحرير الساحل  المتحدة، لافتاً 
الغربي والضغط على الحوثيين في 
الـــحـــديـــدة كــــان عـــامـــلاً كــبــيــراً لــلــعــودة 
لمــســار الــســلام الأمــمــي، وأن الحوثيين 
لــدعــوات الأمـــم المتحدة  لــم يستجيبوا 
والمــجــتــمــع الـــدولـــي إلا بــعــد أن لمــســوا 
إصــرار المقاتلين اليمنيين الأحـــرار من 
أبناء الجيش الوطني اليمني بدعم من 
تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة 

السعودية.
 من جانبه شكر المبعوث الأممي 
الـــتـــعـــاطـــي الإيــــجــــابــــي مـــــن الـــحـــكـــومـــة 
الــيــمــنــيــة، مـــؤكـــداً عــلــى اســـتـــمـــراره في 
المــشــاورات في  السعي وراء استئناف 
أقرب وقت ممكن. وأوضح أن إجراءات 
بناء الثقة وجهود استئناف المشاورات 

ستكون من أهم ما سيتم التركيز عليه 
في المرحلة الراهنة.

وكان غريفيث كشف عن أنه يخطط 
لعقد جولة جديدة من المباحثات بين 
وفدي الحكومة اليمنية والحوثيين في 

أوروبا قبل نهاية العام الحالي.
وقــــالــــت وكــــالــــة الأنــــبــــاء الألمـــانـــيـــة 
إن المـــبـــعـــوث رجــــح فـــي لـــقـــاء مـــع قــنــاة 
«الــعــربــيــة»، أن تــعــقــد تــلــك المــبــاحــثــات 
نــهــايــة الــشــهــر المـــقـــبـــل، كــاشــفــاً عـــن أن 
المـــكـــانـــين المــقــتــرحــين فـــي أوروبـــــــا هما 

جنيف وفيينا.
وكــــــانــــــت الـــــجـــــولـــــة الأخـــــــيـــــــرة مــن 
المـــحـــادثـــات الـــتـــي كــــان مـــقـــرراً لــهــا في 
جنيف سبتمبر (أيلول) الماضي، فشلت 
بــســبــب عـــدم حــضــور وفـــد الــحــوثــيــين، 
الــــذيــــن وضــــعــــوا «شــــــــروط الــلــحــظــات 
الأخــــيــــرة»، مــمــا حــــدا بـــإعـــلان فشلها، 
رغم إصرار المبعوث على أنها لم تفشل، 
مــعــلــلاً ذلـــك بــأنــه أجـــرى مــبــاحــثــات مع 
وفد الحكومة اليمنية الشرعية. وأكد 
المــبــعــوث الـــدولـــي إلـــى الــيــمــن أنـــه بــذل 
كثيراً من الجهد لإقناع وفد ميليشيات 
الحوثي بالقدوم إلى جنيف، موضحاً 
أنه وضع كثيراً من التدابير لذلك، لكن 

كل المساعي باءت بالفشل.

إلـــى ذلـــك، بــحــث وزيـــر الــخــارجــيــة 
خـــالـــد الـــيـــمـــانـــي مــــع ســفــيــر الــــولايــــات 
المــــتــــحــــدة لــــــدى الـــيـــمـــن مـــاثـــيـــو تـــولـــر، 
الـــــعـــــلاقـــــات الـــثـــنـــائـــيـــة بـــــين الـــبـــلـــديـــن 
الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها 
فـــي مــخــتــلــف المــــجــــالات، فـــي لــقــاء عقد 

بالرياض أول من أمس.
وأكد الوزير اليمني أهمية الإعداد 
المـــســـبـــق لـــجـــولـــة المــــــشــــــاورات المــقــبــلــة، 
والـــتـــنـــســـيـــق مــــع الـــحـــكـــومـــة الــيــمــنــيــة 
لــــضــــمــــان نــــجــــاحــــهــــا، بـــحـــيـــث تـــخـــرج 
بــنــتــائــج إيــجــابــيــة تــخــفــف مــن مــعــانــاة 
أبناء الشعب اليمني، وأهمية مساندة 
المــبــعــوث الــخــاص لــلأمــين الــعــام للأمم 
المتحدة في الإعداد لها لضمان احترام 
الانقلابيين للعملية التشاورية، وعدم 
السماح لهم بالمماطلة والتنصل من 
الالتزامات الواردة في مرجعيات الحل 

للأزمة.
ووفـــقـــاً لمـــا أوردتــــــه وكـــالـــة الأنــبــاء 
اليمنية الرسمية (ســبــأ)، أكــد السفير 
الأمــيــركــي أهــمــيــة الاســتــمــرار فــي دعــم 
إلــى اليمن، للتوصل  المبعوث الأمــمــي 
إلــــــى حـــــل ســـيـــاســـي ســـلـــمـــي مـــســـتـــدامٍ 
أبــنــاء الشعب  للصراع ووقـــف معاناة 

اليمني.

معين عبد الملك يشكل لجنة وزارية لمعالجة أضرار المهرة

عدن: «الشرق الأوسط»

أصــــــدر رئـــيـــس الـــــــــوزراء الــيــمــنــي 
الــدكــتــور مــعــين عــبــد المــلــك أمـــس قـــراراً 
آثــار  بتشكيل لجنة وزاريــــة لمعالجة 
الكوارث التي خلفها إعصار لبان في 
محافظة المهرة، برئاسة وزير الإدارة 

المحلية اليمني عبد الرقيب فتح.
وتضم اللجنة في عضويتها وزير 
الــكــهــربــاء والــطــاقــة عــبــد الــلــه الأكـــوع، 
ووزيــــر المــيــاه والــبــيــئــة الــعــزي شــريــم، 
ووزير الصحة والسكان ناصر باعوم، 
ووزيــر الاتصالات وتقنية المعلومات 
لـــطـــفـــي بــــاشــــريــــف، ووزيـــــــــر الـــتـــربـــيـــة 
والــتــعــلــيــم عــبــد الــلــه لمــلــس، ومــحــافــظ 
المـــهـــرة راجــــح بــاكــريــت، ونـــائـــب وزيـــر 
الأشغال العامة والطرق محمد ثابت.

وبـــمـــوجـــب الــــقــــرار الــــــذي نــشــرتــه 

وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ)، 
تتولى اللجنة تشكيل فرق فنية لتقييم 
الأضـــــرار وحــصــرهــا وإعـــــداد برنامج 
عــمــل لــلــمــعــالــجــة مـــع إشـــــراك الــجــهــات 
الفنية المتخصصة، ومتابعة عملية 
تقديم العون والإغاثة والتنسيق مع 
المنظمات العاملة في مجال الإغاثة، 
إضــــافــــة إلـــــى دعـــــــوة مـــنـــظـــمـــات الأمــــم 
المتحدة والمراكز والهيئات الخليجية 
الــعــامــلــة فــي مــجــال الــدعــم الإنــســانــي، 
ومـــمـــثـــلـــي المـــنـــظـــمـــات الــــدولــــيــــة غــيــر 
الحكومية العاملة فــي اليمن بهدف 
تنسيق جهود هذه الجهات والتأكيد 
عـــلـــى أهـــمـــيـــة حـــشـــد مـــــــوارد إضــافــيــة 

لمواجهة أضرار الكارثة.
وكــان عبد الملك، الــذي عين رئيسا 
للوزراء في ١٥ أكتوبر (تشرين الأول) 
الحالي، استهل أولى زياراته الميدانية 

أيـــام،  المــهــرة قبيل ثــلاثــة  فــي محافظة 
وقـــال فــور وصــولــه: «إن الــزيــارة تأتي 
فــــي ســــيــــاق الاهــــتــــمــــام والـــتـــركـــيـــز مــن 
قِــبــل الــحــكــومــة عــلــى مــحــافــظــة المــهــرة، 
بالإضافة إلى اهتمام الحكومة بإعادة 
الــحــرب التي شنتها  إعــمــار مــا خلفته 
ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة 
من إيران في عدد من محافظات البلاد».

 وأضاف: «إن الزيارة ستثمر على 
إعادة إعمار ما خلفته العاصفة (لبان) 
وإن الحكومة ستعيد ترميم الطرق 
والمنشآت والبنية التحتية التي تضرر 
بعضها وتــدمــر الآخــر بشكل نهائي، 
كما ستضع حلولاً للمواطنين الذين 
جرفت السيول منازلهم، بالإضافة إلى 
وضع تدابير تمنع تكرار ما حدث في 
إلــى عواصف  حــال تــعــرض المحافظة 
مماثلة». وأكد رئيس الوزراء اليمني 

أن الــحــكــومــة ســتــعــمــل بــكــل جـــد على 
ترجمة توجيهات رئيس الجمهورية 
لــلــتــغــلــب عـــلـــى الـــتـــحـــديـــات الـــطـــارئـــة 
وستضع نصب أعينها التركيز على 
الملف الاقتصادي والخدمي والإنساني 
فضلاً عــن المــهــام والــواجــبــات الأخــرى 

المناطة بالحكومة.
إلــى أن عبد الملك تفقد أول  يشار 
مــن أمـــس مــديــريــة المسيلة بمحافظة 
المــــهــــرة، ومــنــطــقــة رهــــديــــد الـــتـــي تــعــد 
مــن أكــثــر المناطق تــضــررا مــن إعصار 
(لـــــبـــــان)، حـــيـــث جـــــال بــبــعــض الـــقـــرى 
والمــــزارع الــتــي جرفتها الــســيــول، كما 
قــــام بــــزيــــارة عــــدد مـــن المـــــــدارس الــتــي 
إيــــواء للنازحين  اســتــخــدمــت كــمــراكــز 
الذين تدمرت مساكنهم والذين عبروا 
الـــوزراء  عــن سعادتهم بــزيــارة رئيس 

والوفد الحكومي المرافق له.

رئيس الوزراء اليمني معين عبد الملك وراجح باكريت لدى تفقد الأضرار التي حلت بمناطق المهرة (سبأ)

السفير اليمني في واشنطن خلال لقائه مع غريفيث أول من أمس (سبأ)

 جديداً على دعم إيران للميليشيات
ً
خبراء أميركيون يفتشون شحنة أسلحة تقدم دليلا

واشنطن: «الشرق الأوسط»

قام خبراء أميركيون بتفتيش 
شـــحـــنـــة مــــن الأســـلـــحـــة اســـتـــولـــت 
عليها البحرية الأمــيــركــيــة، التي 
يشتبه المــســؤولــون فــي الــولايــات 
المــــتــــحــــدة فـــــي أنــــهــــا تــــقــــدم دلـــيـــلا 
جـــــديـــــدا عــــلــــى الـــــدعـــــم الإيـــــرانـــــي 

للميليشيات الحوثية في اليمن. 
وقـــال مــســؤولــون أمــيــركــيــون أول 
مـــن أمـــــس، لــصــحــيــفــة «واشــنــطــن 
بــــوســــت»: «ســيــســعــى المــفــتــشــون 
لتحديد أصل نحو ٢٥٠٠ بندقية 
الثامن  مــن طـــراز (AK – ٤٧) فــي 
والـــعـــشـــريـــن مــــن أغـــســـطـــس (آب) 
المـــــــاضـــــــي». ونــــقــــلــــت «واشــــنــــطــــن 

بــــــوســــــت» عــــــن نـــــائـــــب الأمــــــيــــــرال 
ســـكـــوت ســتــيــرنــي، قـــائـــد الـــقـــوات 
الــبــحــريــة الأمــيــركــيــة فـــي الــشــرق 
الأوسط، أن المسؤولين الأميركيين 
أجـــــروا فــحــصــا أولـــيـــا لــلأســلــحــة، 
لكنهم ينتظرون لتحديد كيفية 
التعامل معهم أن يصل محققو 
إلــى استنتاجاتهم  الأمــم المتحدة 

الـــخـــاصـــة. وقـــــال ســتــيــرنــي: «مــا 
يــفــعــلــه فـــريـــق الــتــفــتــيــش الــتــابــع 
لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة هــــو أنـــــه يــســمــح 
لنا بالحصول على مستوى من 
المصادقة يمكن قبوله على نطاق 
أوســــــع... أعـــضـــاء الــفــريــق لديهم 
خــبــرة فـــي الأســلــحــة الــقــادمــة من 
إيران واليمن والصومال، ولذلك، 

كـــل شــــيء يـــربـــط هــــذا الـــجـــزء من 
المـــســـرح». ويـــأتـــي الاســتــيــلاء في 
الــــــذي تــســعــى فـــيـــه إدارة  الــــوقــــت 
إلــى خنق الدعم الخارجي  ترمب 
لــلــحــوثــيــين، الـــذيـــن انــقــلــبــوا على 

الحكومة الشرعية.
وكـــــانـــــت الأســــلــــحــــة مــكــدســة 
على ارتفاع خمس أقدام، وأربعة 

أسلحة قال عنها المسؤولون إنها 
جديدة عندما تمت مصادرتها، 
وإنـــهـــا تـــصـــدأ بــســرعــة فـــي هـــواء 

البحر.
ويـــــــعـــــــتـــــــقـــــــد المـــــــــســـــــــؤولـــــــــون 
الـــتـــي  الــــســــفــــن  الأمـــــيـــــركـــــيـــــون أن 
تــــم اعـــتـــراضـــهـــا قــــد انــطــلــقــت مــن 
الصومال، ويشتبه في أن الشحنة 

قد تكون مصنوعة بدعم إيراني.
وقــــــال غـــريـــغـــوري جــونــســن، 
الــذي كــان في السابق عضوا في 
فـــريـــق خـــبـــراء الأمـــــم المــتــحــدة في 
اليمن، إن المفتشين بالإضافة إلى 
فحص الأسلحة قد يطلبون على 
الأرجــح وثائق تم العثور عليها 
على متن القارب، ومعلومات حول 

الاتصالات التي قد يكون طاقمها 
قـــد حــصــل عــلــيــهــا مـــع الــشــاطــئ، 
وقــد يطلب أيــضــا معلومات بما 
فــي ذلــك الخرائط لتحديد مسار 
السفينة. سيكون إيــجــاد المنشأ 
أكثر صعوبة، حيث إنها أسلحة 
صغيرة ومتاحة بشكل عام بدلاً 

من الأسلحة ذات الحجم الأكبر.
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اســـــتـــــمـــــرت أمـــــــــس المــــــواقــــــف 
العربية المتضامنة مع الأردن في 
مصابه الأليم إثر حادثة السيول 
المــفــاجــئــة الــتــي جــرفــت مــا لا يقل 
عــن ٢١ شخصاً معظمهم أطفال 
كــانــوا فــي رحــلــة مــدرســيــة، فيما 
أعــرب العاهل الأردنـــي الملك عبد 
الله الثاني عن غضبه إزاء «كل من 
قصّر في اتخاذ الإجــراءات» التي 
كان من الممكن أن تؤدي إلى تلافي 
وقــــوع «هــــذه الــحــادثــة الألــيــمــة». 
وأعــلــن الأردن الــحــداد ثــلاثــة أيــام 

على الضحايا.
وأكد خادم الحرمين الشريفين 
الملك سلمان بن عبد العزيز، في 
اتــــصــــال هـــاتـــفـــي أجـــــــراه أول مــن 
أمس بالعاهل الأردنــي الملك عبد 
الله الثاني، أن السعودية تضع 
كــل إمكاناتها فــي خدمة حكومة 
وشعب الأردن لتجاوز ما خلّفته 
السيول من أضـــرار. وأعــرب الملك 
ســلــمــان عـــن تــعــازيــه لــلــمــلــك عبد 
الله الثاني في ضحايا السيول، 
ســــائــــلاً الـــلـــه لــلــمــتــوفــين الــرحــمــة 

وللمصابين الشفاء العاجل.
وعــبّــر المــلــك عبد الــلــه الثاني 
عـــــــن شــــــكــــــره لـــــــخـــــــادم الــــحــــرمــــين 
الشريفين على مشاعره ومواساته 
الصادقة، ووقــوف المملكة الدائم 

مع الأردن في مختلف الظروف.
وتلقى الملك عبد الله الثاني، 
أمــــــــس، اتــــصــــالــــين هـــاتـــفـــيـــين مــن 
الــرئــيــس الــعــراقــي بــرهــم صــالــح، 
ورئـــيـــس الــــــوزراء الــعــراقــي عـــادل 
المــهــدي، أعــربــا خلالهما عن  عبد 
تعازيهما بضحايا حادث البحر 
الميت. وقدّم ملك الأردن، من جهته، 
تعازيه للرئيس العراقي ورئيس 
الــــوزراء بــوفــاة العراقيين الثلاثة 

الذين قضوا في الحادث. وتلقى 
الــعــاهــل الأردنــــــي لاحـــقـــاً اتـــصـــالاً 
لـــلـــتـــعـــزيـــة مـــــن رئــــيــــس الــــبــــرلمــــان 

العراقي محمد الحلبوصي.
الثاني  الله  وتلقى الملك عبد 
أمـــس أيــضــاً اتـــصـــالاً هــاتــفــيــاً من 
المــلــك حــمــد بــن عــيــســى آل خليفة 
ملك مملكة البحرين، أعرب خلاله 
عـــن تــعــازيــه بــضــحــايــا الـــحـــادث. 
كما تلقى العاهل الأردني اتصالاً 
هاتفياً من رئيس الوزراء اللبناني 
المـــكـــلّـــف ســـعـــد الــــحــــريــــري، أعــــرب 
الأخير خلاله عن تعازيه بضحايا 
الحادث، متمنيا الشفاء العاجل 

للمصابين.
وفــــي الـــقـــاهـــرة، أعـــــرب أحــمــد 
أبو الغيط، الأمــين العام لجامعة 
الدول العربية، عن خالص تعازيه 
للمملكة الأردنية الهاشمية ملكاً 
وحـــكـــومـــة وشـــعـــبـــاً، فـــي ضــحــايــا 
الــــســــيــــول الــــتــــي ضــــربــــت مــنــطــقــة 
الــبــحــر المـــيـــت. وأوضــــــح الــســفــيــر 
المــتــحــدث باسم  محمود عفيفي، 

الــعــربــيــة،  الــعــام للجامعة  الأمـــين 
أن أبو الغيط أكد وقوف الجامعة 
الــعــربــيــة مـــع الأردن وثــقــتــهــا في 
قــــــدرة الـــحـــكـــومـــة الأردنـــــيـــــة عــلــى 
الناتجة عــن هذه  مواجهة الآثـــار 

السيول.
من جهة أخرى، قدّم الدكتور 
يوسف بن أحمد العثيمين، الأمين 
العام لمنظمة التعاون الإسلامي، 
خالص تعازيه إلى الأردن، حكومة 
وشـــعـــبـــاً، فـــي ضــحــايــا الــســيــول، 
مـــعـــربـــاً عــــن تـــعـــازيـــه ومـــواســـاتـــه 
لأســر الضحايا، متمنياً الشفاء 
للمصابين، وسرعة العثور على 
المفقودين وعودتهم إلى أهاليهم 

سالمين.
وأعلن الدفاع المدني الأردني، 
أمــــــس، ارتــــفــــاع عـــــدد الــقــتــلــى فــي 

حـــادث الــســيــول فــي الأغــــوار قــرب 
البحر الميت، ٥٥ كلم غرب عمان، 
إلى ٢١ شخصاً معظمهم تلاميذ 
مـــــدرســـــة وجـــمـــيـــعـــهـــم أردنـــــيـــــون 
بـــــاســـــتـــــثـــــنـــــاء ثــــــلاثــــــة يـــحـــمـــلـــون 
الجنسية العراقية، هم اثنان من 
الطلاب وفتاة في العشرينات من 
الــعــمــر يُــعــتــقــد أنــهــا مــن المــرافــقــين 

للرحلة المدرسية المنكوبة.
وقـــال المــتــحــدث بــاســم الــدفــاع 
المــــــدنــــــي الأردنـــــــــــــي إيــــــــــاد الـــعـــمـــر 
«الــشــرق الأوســـــط» إن عمليات  لـــ
البحث والإنــقــاذ مــا زالـــت جارية 
للبحث عــن مفقود واحــد جرفته 
السيول، مشيراً إلى انهيار جسر 
في منطقة البحر الميت ما أدى إلى 

إغلاق الطريق في الاتجاهين.
وقــــــــــــــال مـــــــصـــــــدر طــــــبــــــي فـــي 

الــشــونــة الجنوبية إن  مستشفى 
حــصــيــلــة الــــحــــادث حـــتـــى صــبــاح 
قـــتـــيـــلاً و٤٣  بــلــغــت ٢٠  الـــجـــمـــعـــة 
مصاباً، وهي حصيلة أقل بقتيل 
واحد عن حصيلة الدفاع المدني. 
وأضاف المصدر أن معظم القتلى 
مـــن الأطـــفـــال مـــن طــلــبــة المـــدرســـة، 
إضـــافـــة إلـــى عـــدد مـــن المــتــنــزهــين. 
وأشــار إلــى أن مستشفى الشونة 
الـــجـــنـــوبـــيـــة مـــــا زالــــــــت تــحــتــضــن 
طفلة أصيبت بالحادثة وتتلقى 
العلاج اللازم، لافتاً إلى أن حالهتا 
الصحية جيدة. وأكد وجود ثلاثة 
فـــي مستشفى البشير  مــصــابــين 
بعمّان وحالتهم مستقرة لكنهم 
يــــومــــين أو ثـــلاثـــة  إلـــــــى  بــــحــــاجــــة 

للشفاء.
وعــبّــر الــعــاهــل الأردنــــي الملك 

عبد الله الثاني، أمس، عن حزنه 
وألمــــه لــحــادثــة الأغـــــوار. وقــــال في 
تغريدة على حسابه في «تويتر»: 
«حــزنــي وألمـــي شــديــد وكبير، ولا 
يـــوازيـــه إلا غــضــبــي عــلــى كـــل من 
قصّر فــي اتــخــاذ الإجــــراءات التي 
كــــان مـــن المــمــكــن أن تــمــنــع وقـــوع 
هذه الحادثة الأليمة. أعزي نفسي 
وأعــــزي الأردن بــفــقــدان أفــــراد من 
أهلي وأسرتي الكبيرة، فمصاب 
كل أب وأم وأسرة هو مصابي. إنا 

لله وإنا إليه راجعون».
وأفادت وكالة الأنباء الأردنية 
«بـــتـــرا» بـــأن المــلــك عــبــد الــلــه رأس 
أمس اجتماعاً لمجلس السياسات 
الوطني في قصر الحسينية أكد 
خــلالــه «ضـــــرورة أن يــكــون هناك 
تــقــريــر يــحــدد بــدقــة تــفــاصــيــل ما 

حدث بالضبط، والعمل بشفافية 
لتحديد من يتحمل المسؤولية».

وأعــــلــــن الـــــديـــــوان المـــلـــكـــي فــي 
الـــســـاريـــة  تـــنـــكـــيـــس عـــلـــم  الأردن 
عــلــى المـــدخـــل الــرئــيــســي لــلــديــوان 
اعـــتـــبـــاراً مـــن صـــبـــاح أمــــس ولمـــدة 
ثـــلاثـــة أيـــــــام، حـــــــداداً عـــلـــى أرواح 
الــذيــن قضوا  الطلبة والمــواطــنــين 
في الحادث الأليم بمنطقة البحر 

الميت.
كـــمـــا دعــــــت وزارة الأوقــــــــاف 
والــشــؤون والمقدسات الإسلامية 
أئــمــة المــســاجــد إلـــى إقـــامـــة صــلاة 
الغائب على أرواح من قضوا في 
حـــادثـــة الــبــحــر المــيــت بــعــد صــلاة 
الــجــمــعــة. كـــذلـــك أعــلــنــت مــديــريــة 
الأمــــــن الــــعــــام عــــن إغــــــلاق الـــطـــرق 
المؤدية إلى مكان عمليات البحث 

والإنقاذ في الاتجاهين في منطقة 
الــبــحــر المــيــت نــظــراً إلـــى اســتــمــرار 
عــمــلــيــات الـــبـــحـــث عــــن نـــاجـــين أو 

ضحايا.
وكانت السيول دهمت منطقة 
البحر الميت عند المياه الساخنة 
القادمة من حمامات ماعين بعد 
المـــنـــطـــقـــة أول مــــن أمـــس  تـــعـــرض 
الخميس إلى هطول أمطار غزيرة 
على المرتفعات الجبلية المحاذية 

للبحر الميت.
عـــلـــى الـــصـــعـــيـــد الـــقـــضـــائـــي، 
أكــــد مـــصـــدر فـــي الــنــيــابــة الــعــامــة 
أن مدعي عــام الشونة الجنوبية 
تــــولــــى الـــكـــشـــف الــــظــــاهــــري عــلــى 
ضــــحــــايــــا حـــــادثـــــة الأغـــــــــــوار قــبــل 
إيداعهم لدى المركز الوطني للطب 
الشرعي لغايات التشريح، مشدداً 
عــلــى أن الــنــيــابــة الــعــامــة جــاهــزة 
للتحقيق في الحادثة بعد حصر 
أعـــداد المــتــوفــين والــجــرحــى. وقــال 
الــنــيــابــة ستحقق في  المــصــدر إن 
الحادثة لتحديد المسؤولين عنها 

وملاحقتهم جزائياً.
وكـــان رئــيــس النيابة العامة 
كـــــلّـــــف ٤ مــــــن المــــــدعــــــين الـــعـــامـــين 
فـــي عـــمّـــان بــالــكــشــف عــلــى جثث 
الضحايا في المركز الوطني للطب 

الشرعي.
فــــــــي غــــــضــــــون ذلــــــــــــك، قــــالــــت 
مديرية الدفاع المدني، في بيان، 
إنها تعاملت مــن خــلال مراكزها 
المنتشرة فــي أنــحــاء الــبــلاد خلال 
الـ٢٤ ساعة الماضية مع ١٩٠ حادثاً 
مختلفاً بمجال الإطفاء والإنقاذ 
نـــتـــج عـــنـــهـــا ٨١ إصــــــابــــــة، كــمــا 
تعاملت مع ٧٥٢ حالة مرضية 
مـــخـــتـــلـــفـــة. وأضــــــافــــــت أن أهــــم 
الـــحـــوادث الــتــي تــعــامــلــت معها 
خــــلال الـــســـاعـــات المـــاضـــيـــة كــان 
حادث تصادم بمحافظة مادبا 

أسفر عن ستة جرحى.

جسر كان يخضع للترميم وقد انهار بفعل السيول التي ضربت منطقة البحر الميت أول من أمس (إ.ب.أ)
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اجتماعاً لمجلس السياسات الوطني 
في قصر الحسينية أمس (أ.ف.ب) 

ليلة ماطرة في السعودية
وقتيل في تبوك

جدة: عائشة جعفري

دعت الإدارة العامة للدفاع المدني في عدد من 
المحافظات السعودية المواطنين والمقيمين إلى أخذ 
الحيطة والحذر نتيجة التقلبات الجوية وورود 
توقعات للهيئة العامة للارصاد وحماية البيئة 
بــتــكــون ســحــب رعـــديـــة مــمــطــرة مــصــحــوبــة بــريــاح 
سطحية مثيرة للأتربة والغبار وذلــك خــلال يوم 
أمس. وأوضحت الهيئة العامة للإرصاد وحماية 
البيئة أن بعض مناطق المملكة ستشهد منتصف 
الأسبوع المقبل أمطاراً متوسطة إلى غزيرة تشتد 
غزارتها على مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة 
وحــائــل والقصيم والمناطق الواقعة غــرب منطقة 
الرياض. وأصدرت الهيئة تنبيهاً متقدماً يتضمن 
هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحبها 
زخــات من البرد وريــاح مثيرة للأتربة، قد تؤدي 
 أن الحالة تشمل عدداً 

ً
إلى جريان السيول، مبينة

من مراكز محافظة الطائف الهدا، والشفا، ويمتد 
تأثيرها إلى مكة المكرمة والأجزاء المجاورة لها.

وهطلت أمطار متوسطة إلى غزيرة على مكة 
المــكــرمــة وضــواحــيــهــا يــوم أمـــس، وأهـــاب المتحدث 
المــدنــي بالعاصمة  لــلــدفــاع  الــعــامــة  بــاســم الإدارة 
الــشــريــف، بالجميع التقيد  الــرائــد نــايــف  المــقــدســة 
بتعليمات وإرشـــادات السلامة والحذر والانتباه 
أثــنــاء قــيــادة الــســيــارة فــي الــطــرقــات وقــت الأمــطــار 
خشية الانزلاق، والبعد عن التمديدات الكهربائية 
الـــتـــي تـــعـــرضـــت لمـــيـــاه الأمــــطــــار تـــفـــاديـــاً لــلــصــعــق 
إلــى تجنب الأمــاكــن المكشوفة  الكهربائي، إضافة 
والقريبة من الأشجار أثناء البرق، وعدم المخاطرة 
بقطع مياه السيول ومراعاة احتمال حدوث سيول 
مــنــقــولــة إضـــافـــة إلـــى الابــتــعــاد عـــن الأجـــســـام غير 

الثابتة اثناء نشاط الرياح.
إلـــى ذلـــك، عــاشــت منطقة تــبــوك وضواحيها 
خلال اليومين الماضيين أجواء ماطرة بعد تواصل 
هطول الأمطار منذ صباح الأربعاء وحتى مساء 
الخميس؛ ما أدى إلى احتجاز عدد من السيارات 
في الأوديــة التي سالت بها المياه. وساهمت فرق 
الدفاع المدني التي استنفرت جهودها منذ ساعات 

مبكرة، في فك احتجاز العالقين في الأودية.
وقــــال الـــرائـــد عــبــد الــعــزيــز الــشــمــري، الــنــاطــق 
الإعلامي للدفاع المدني بتبوك: «بدأ هطول الأمطار 
منذ الأربــعــاء الماضي على تيماء والقليبة، وهي 
مــن المــحــافــظــات الــتــابــعــة لــتــبــوك، وكــانــت الأمــطــار 
متوسطة إلى خفيفة». وأضاف، أن الأمطار هطلت 
مــجــدداً يــوم الخميس على منطقة تبوك وسالت 
على إثرها الأودية والشعاب، خصوصاً في منطقة 
شــمــال غــربــي تــبــوك، وتــحــديــداً بــمــحــافــظــة ضباء 
وشقري وبجدة، حيث احتجز ٤٩ شخصاً كانوا 
يتنزهون في المنطقة، قبل أن يتم إنقاذهم. وأكد 
وقوع حالة وفاة واحــدة قبل وصول فرق الإنقاذ، 
وذلـــك نتيجة انـــزلاق ســيــارة فــي أحــد الأوديــــة في 
ر الشمري من التنزه في مجاري الأودية 

ّ
بجدة. وحذ

خـــلال الــفــتــرتــين الــحــالــيــة والمــقــبــلــة؛ وذلــــك بسبب 
التقلبات الجوية التي قد تؤدي إلى أمطار غزيرة 

في أي وقت؛ ما قد يعرّض المتنزهين للخطر.
وبــــــينّ حـــســـين الـــقـــحـــطـــانـــي، المـــتـــحـــدث بــاســم 
«الشرق  لـ الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة 
الأوسط»، أن «المؤشرات الأولية» تشير إلى توقعات 
بــأن تتأثر مناطق مكة المكرمة، والمدينة المنورة، 
وحائل، والقصيم، والمرتفعات الجنوبية الغربية 
إلــى  المــقــبــل بــأمــطــار متوسطة  منتصف الأســبــوع 
أنــه «لا يُستبعد جــريــان السيول  غــزيــرة. مضيفاً 

في تلك المناطق».

انحسار العاصفة في لبنان وسوريا... والنازحون أكثر المتضررين
بيروت: «الشرق الأوسط»

انـــــحـــــســـــرت الــــعــــاصــــفــــة الـــتـــي 
ضــربــت لــبــنــان الــخــمــيــس، كاشفة 
عن أضرار بالغة لحقت بالمزروعات 
والبنى التحتية في القطاعين العام 
والخاص، وقطعت الطرقات جراء 
السيول، لكن لم تسجل أية أضرار 
بــشــريــة، فــي حــين تــركــت العاصفة 
آثــــــــاراً مــــأســــاويــــة عـــلـــى مــخــيــمــات 

النازحين السوريين.
ورغـــــــــــم الــــتــــقــــلــــيــــل مـــــــن حـــجـــم 
الأضــــــرار الـــتـــي وثـــقـــت فـــي مــقــاطــع 
فــيــديــو، وتــنــاقــلــهــا مـــغـــردون على 
مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، قال 
وزير الأشغال في حكومة تصريف 
الأعمال يوسف فنيانوس إن «كمية 
المــتــســاقــطــات الـــتـــي هــطــلــت كــانــت 
أكبر بكثير من السنوات السابقة، 
والعمل جارٍ ولم يتوقف، والطرقات 
الــخــاضــعــة لـــــــوزارة الأشــــغــــال يتم 

العمل بها بشكل يومي».
وأوضـــح فــي جــولــة لــه مــع وفد 
من لجنة الأشغال النيابية لتفقد 
أضرار العاصفة ومتابعة الأوضاع 
أن «هناك أموراً خارجة عن إرادتنا، 
وعـــمـــلـــنـــا يـــتـــركـــز عـــلـــى الـــطـــرقـــات 
الدولية، أما الحفريات في الشوارع 
فلا علاقة لنا بها، ونتائجها تصل 
إلى المجاري»، وأضاف: «ما حصل 
في العاصمة بيروت بعد المنخفض 

الجوي لا علاقة له بوزارة الأشغال، 
وفـــــــرق الــــــــــوزارة مـــنـــتـــشـــرة فــــي كــل 
مكان». ولفت فنيانوس إلى أن «ما 
يحصل اليوم نتيجة الأمــطــار أقل 
مـــن الــــكــــوارث الــتــي كــانــت تحصل 

سابقاً».
وأعلن رئيس حزب «الكتائب» 
النائب سامي الجميل، عبر حسابه 
على «تــويــتــر»، أنــه اتــصــل باللواء 
خير رئيس الهيئة العليا للإغاثة، 
طالباً التحرك السريع للتعويض 
عن الخسائر جراء العاصفة الحادة 
الــلــي ضــربــت لــبــنــان، لافــتــاً إلـــى أن 

«التنسيق جارٍ لتأمينها».
وفـــــي جــــنــــوب شــــرقــــي لـــبـــنـــان، 
أفــادت «الوكالة الوطنية للإعلام» 
بــــــأن الأمـــــطـــــار الــــغــــزيــــرة انـــهـــمـــرت 
بصورة غير مسبوقة، في مناطق 
راشــــيــــا والــــبــــقــــاع الــــغــــربــــي، حــيــث 
تــدفــقــت الــســيــول مــحــولــة الــطــرقــات 
إلــى أنهار من  الفرعية والرئيسية 
الــــوحــــول. وقــــد ألــحــقــت الــعــاصــفــة 
أضـــــــــــراراً جـــســـيـــمـــة بـــــالمـــــزروعـــــات، 
فـــتـــضـــررت الــخــيــم الــبــلاســتــيــكــيــة، 
وكانت فرق الأشغال والدفاع المدني 
التابعة لمؤسسات «الغد الأفضل»، 
وبــمــتــابــعــة مـــبـــاشـــرة مـــن مــديــرهــا 
الــعــام حسن عبد الــرحــيــم مـــراد قد 
نشرت آلياتها في القرى للمساعدة 

والتدخل في الحالات الطارئة.
وكما في لبنان كان الوضع في 

ســوريــا، حيث تعرضت مخيمات 
الـــنـــازحـــين فـــي ســـوريـــا لــعــواصــف 
مطرية مصحوبة بالرياح، تحولت 
إلى سيول وأدت لأضرار واسعة في 

خيام النازحين.
وتـــحـــدث نـــاشـــطـــون ســـوريـــون 
بــــلــــوط  عـــــــن أن مــــخــــيــــمــــات ديـــــــــر 

وأطمة في الشمال شهدت أمطاراً 
بــالــرعــد، وأدت  وريــاحــاً مصحوبة 
لفيضانات وسيول اجتاحت خيام 
الــــنــــازحــــين، وأســــفــــرت عــــن أضـــــرار 
واسعة، حيث غمرت مياه الأمطار 
الخيام، واقتلعت بعضها، وأتلفت 
مـــواد كثيرة داخــلــهــا، وســط حالة 

سيئة تعيشها المخيمات المكونة 
من خيام قماشية مبنية على أرض 

ترابية.
الـــنـــازحـــين فــي  ويـــعـــيـــش آلاف 
مــخــيــم أطــــمــــة، بـــريـــف إدلــــــب عــلــى 
الــحــدود الــتــركــيــة، إضــافــة للمئات 
في مخيم دير بلوط بريف عفرين، 

وسط مناشدات مستمرة لإنقاذهم.
فـــي غــضــون ذلــــك، تــوفــي ستة 
ســوريــين غــرقــاً بــمــيــاه الــســيــول في 
يــايــلاداغــي، بولاية هاتاي،  قضاء 
أثـــــنـــــاء مـــحـــاولـــتـــهـــم الــــلــــجــــوء إلـــى 
الأراضي التركية من سوريا، وفق 

وكالة «الأناضول».
ويحاول سوريون بشكل يومي 
الــســوريــة التركية،  الــحــدود  عــبــور 
للفرار من بلادهم، ويدفعون مئات 
الـــدولارات لمهربين، بعد أن أغلقت 
تركيا حدودها مع سوريا في عام 
٢٠١٥، ولـــم تــســمــح بــدخــول ســوى 

الحالات الإنسانية.
كــذلــك تــعــرض مخيم الركبان، 
الواقع على الحدود الأردنية جنوب 
سوريا، لسيول وعواصف وريــاح 
زادت مأساة النازحين المحاصرين 
منذ أشهر، بحسب الإدارة المدنية 

للمخيم.
ويــــــخــــــشــــــى الــــــــنــــــــازحــــــــون فـــي 
المـــــخـــــيـــــمـــــات مـــــــن اســــــتــــــمــــــرار تـــلـــك 
العواصف التي لم تشهدها البلاد 
مــن قــبــل، حــيــث لا تــوجــد مقومات 
جيدة تتناسب مع حياة النازحين، 

لا سيما الأطفال والمرضى.
ونــشــرت الإدارة المدنية لمخيم 
الـــــركـــــبـــــان صـــــــــوراً تـــــوضـــــح حــجــم 
الــــعــــاصــــفــــة الــــتــــي غــــطــــت المــنــطــقــة 
وحــــــجــــــبــــــت الــــــــــرؤيــــــــــا وتــــســــبــــبــــت 
بفيضانات طالت خيام النازحين.

العاصفة تضرب شاطئ بيروت أمس (أ.ف.ب)

إعلان حالة الطوارئ في غات وتضرر المسجد العتيق في أوجلة 

الفيضانات تعمّق مآسي المدن الفقيرة في ليبيا 
القاهرة: جمال جوهر

عــــمّــــقــــت مــــوجــــة مـــــن الــــطــــقــــس الـــســـيـــئ، 
مــصــحــوبــة بــأمــطــار غــزيــرة وصــلــت إلـــى حد 
الــســيــول، مــآســي عـــدد مــن المــــدن الــفــقــيــرة أو 
الــنــائــيــة فـــي لــيــبــيــا، بـــدايـــة مـــن مــديــنــة غــات 
(جنوب غربي البلاد)، مــروراً ببلدية أوجلة 
(نحو ٤٠٠ كلم إلى الجنوب من بنغازي) التي 
تضرر مسجدها العتيق، وصولاً إلى سواحل 

شرق البلاد.
ووجــــــه المـــجـــلـــس الـــبـــلـــدي لمـــديـــنـــة غــــات، 
الـــواقـــعـــة فـــي قــلــب الـــصـــحـــراء عــلــى مــشــارف 
الـــحـــدود مـــع الـــجـــزائـــر، اســتــغــاثــة للسلطات 
التنفيذية في البلاد، لإنقاذ المواطنين الذين 
الــســيــول، وتقطعت بهم السبل،  حاصرتهم 
فضلاً عن انهيار الكثير من المنازل، وتشريد 

ساكنيها.
وأمام تدفق السيول، أعلن المجلس البلدي، 
في بيان، أمس، «غــات» مدينة منكوبة، كما 
شكّل لجنة لمتابعة أوضاع المواطنين وحصر 
الــتــي لحقت بالممتلكات الخاصة  الأضـــــرار 
والعامة. ودعا المجلس البلدي هيئة الدفاع 
المدني إلى إعــلان حالة الطوارئ، ومساعدة 
فرق الهلال الأحمر الليبي في إنقاذ العالقين 
بكافة قرى ومناطق المدينة، مطالباً الجهات 
المسؤولة في الدولة بتقديم المساعدة الممكنة 
لتأمين حياة المواطنين المتضررين من الأزمة.

وقال عميد بلدية غات، قوماني صالح، 
«الشرق الأوسط»، إنهم «عاشوا ليلة قاسية  لـ
بكل المقاييس، عندما ضربت أمطار رعدية 
المنطقة، وانهمرت المياه بغزارة على المنازل»، 
مشيراً إلى أن «كثيرين من المواطنين أصبحوا 
في العراء بعدما غمرت المياه منازلهم، مما 
يتطلب تــدخــلاً سريعاً مــن الأجــهــزة المعنية 

في البلاد».
ولــم تكن مدينة غــات هي التي تضررت 
بالأمطار وحدها، فقد اشتكت غالبية مدن 
الجنوب من سقوط أمطار غزيرة، لكن بعض 
المــواطــنــين عــدّهــا «أمــطــار خــيــر» لأن المناطق 

الصحراوية في حاجة إلى مياه الأمطار.
كــمــا اشــتــكــى نـــازحـــو مــديــنــة تـــاورغـــاء، 
الذين يقيمون في مخيمات وغرف مسقوفة 
بـــالـــخـــشـــب والـــــــصـــــــاج، فــــــي طـــــريـــــق المــــطــــار 
بالعاصمة طرابلس، من «تعرضهم لطقس 
ســـيـــئ، وســـقـــوط الأمــــطــــار عــلــيــهــم لــســاعــات 
طويلة، مما يمنعهم من النوم ليلاً»، بحسب 

ما قال نازحون.
وبدأ موسم الأمطار مبكراً في ليبيا، إذ 
تسببت السيول التي ضربت، نهاية الشهر 
المـــاضـــي، مــنــطــقــة المــخــيــلــي (١٧٥ كــيــلــومــتــراّ 
جــنــوب غــربــي طــبــرق) شــمــال شــرقــي الــبــلاد، 
فــي مــقــتــل شــخــصــين كــانــا يــرعــيــان الأغــنــام، 
بــالإضــافــة إلــى إغـــراق مناطق فــي العاصمة 

طرابلس.

وقــال خبراء الأرصــاد في البلاد إن هذه 
هــي المــــرة الأولــــى الــتــي تــشــهــد فــيــهــا منطقة 
المخيلي سقوط أمطار غزيرة بهذه الكثافة 
منذ ٢٨ عــامــاً، مــا أدى إلــى إغـــراق عــدد كبير 
من المنازل وإغلاق الطرق وانقطاع الكهرباء.

وعــلــى ســـواحـــل شـــرق الـــبـــلاد، تعرضت 
مدينة بنغازي إلى أمطار رعدية شديدة، على 
مــدار الأيــام الماضية، لكنها كانت أشــد، أول 
من أمس، عندما أغرقت الكثير من الشوارع 
والبنايات، وخاصة كلية الهندسة بجامعة 
بـــنـــغـــازي، مـــا دفــــع الـــطـــلاب إلــــى الاســتــغــاثــة 
ومـــنـــاشـــدة المـــســـؤولـــين فـــي الــــبــــلاد، لاتــخــاذ 
إجراءات احترازية لحماية كليتهم من المياه 
التي حطمت النوافذ، وأغرقت قاعات الدرس.

ولــــم تــنــج بــلــديــة أوجـــلـــة، الــتــي تــقــع في 
الجنوب الشرقي، ولا مسجدها العتيق، من 
موجة الطقس السيئ الذي تسبب في إغراق 
شوارعها بمياه الأمــطــار، وتعرض المسجد 
الـــذي بُــنــي فــي عــهــد الــفــتــوحــات الإســلامــيــة، 
لــتــشــقــق فـــي جـــدرانـــه جــــراء ســقــوط الأمــطــار 

بغزارة منذ الثلاثاء الماضي.
وأطلق القائمون على المسجد ومسؤولو 
آثــــار مــحــلــيــون نــــداء اســتــغــاثــة لـــلإســـراع في 
تــرمــيــم المــســجــد العتيق الـــذي يــعــد مــن أقــدم 
«الطين  يد بـ

ُ
المساجد في شمال أفريقيا، وش

الأحمر» عام ٤٤ هجرية، على يد الصحابي 
عبد الله بن أبي السرح.

تونس... سيول وأمطار طوفانية
تونس: المنجي السعيداني

بدأت السلطات التونسية حصر 
التي لحقت بالكثير من  الخسائر 
الــبــلاد جــراء فيضانات  محافظات 
عــارمــة وســيــول وأمــطــار طوفانية. 
وأدخلت الأمطار الخريفية المفاجئة 
التي أتت بعد سنوات من الجفاف 
وشــــــح المــــــيــــــاه، اضـــــطـــــرابـــــات عــلــى 
العمومي والخاص  النقل  مستوى 
وجــــرفــــت مــعــهــا قـــنـــاطـــر ومــنــشــآت 
العادية لا  الــشــوارع  مائية، وباتت 
تختلف في شيء عن الأوديــة التي 
غــمــرتــهــا المـــيـــاه والـــتـــي جـــرفـــت في 
طريقها أي شيء يقف في طريقها. 
وأفاق سكان في بعض المناطق 
على أكوام من السيارات التي نقلها 

الطوفان من مكان إلى آخر.
وضربت فيضانات عارمة في 
مــرحــلــة أولـــى منطقة نــابــل (شــمــال 
شرقي تونس)، حيث خلّفت سيول 
مــاديــة فادحة  ستة قتلى وأضـــراراً 
الــدنــانــيــر، وأضــرت  قـــدرت بملايين 
بــــالــــفــــنــــادق والمــــنــــشــــآت الـــفـــلاحـــيـــة 

التحتية.  والبنى 
الحكومة  إلى إعلان  وأدى ذلك 
عــن فتح حساب لجمع المساعدات 
عـــائـــلـــة  مـــــن ٢٥٠٠  المــــالــــيــــة لأكــــثــــر 

متضررة بفعل فيضانات نابل.

فــي هذه  السيول  أن خفت  ومــا 
المنطقة وخرجت الحكومة لإحصاء 
الـــضـــحـــايـــا مــــن بـــشـــر وحـــيـــوانـــات، 
حــتــى عـــــادت الأمــــطــــار الــطــوفــانــيــة 
لتظهر مــن جــديــد، وهـــذه المـــرة في 
تـــونـــســـيـــة  (مــــحــــافــــظــــة)  ١٩ ولايــــــــة 
فـــي الـــوقـــت ذاتــــــه، مــخــلّــفــة أضـــــراراً 
مادية فادحة. وأفــادت تقارير بأن 
مــســتــوى مـــيـــاه الأمـــطـــار بــلــغ نحو 
مترين في بعض الأحياء الشعبية 
فــي تــونــس الــعــاصــمــة، ومــن بينها 
منطقة المحمدية (جنوب العاصمة 

التونسية).
وأعلن المعهد التونسي للرصد 
الجوي (معهد حكومي)، أن أمطاراً 
بــين ٢٠٠ و٣٠٠ ملليمتر  تــراوحــت 
نــابــل خلال  تساقطت على منطقة 
أقــــل مـــن ٢٤ ســـاعـــة، وقــــــدرت مــيــاه 
الأمـــطـــار الــتــي اســتــقــبــلــتــهــا ســـدود 
مــنــطــقــة نـــابـــل وحــــدهــــا بــنــحــو ٤٠ 
مليون متر مكعب في غضون سبع 

ساعات فقط. 
وأرجـــــــــــــــــع المـــــــهـــــــنـــــــدس مـــــحـــــرز 
الــــغــــنــــوشــــي، مــــــن مـــعـــهـــد الــــرصــــد 
الــــجــــوي، هــــذه الـــعـــواصـــف الــقــويــة 
والأمطار الطوفانية في جزء كبير 
التي  المناخية  التغيرات  إلــى  منها 
بــــدأت تـــبـــرز مــعــالمــهــا فـــي أكـــثـــر من 

منطقة.
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تحذيرات من أن يطال تأثيرها بلديات في الجنوب والبقاع وبيروت

لبنان يحاول تدارك انعكاس العقوبات الأميركية الجديدة على «حزب الله»
بيروت: بولا أسطيح

الــــــقــــــلــــــق مـــن  يـــــنـــــحـــــصـــــر  لا 
الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة الــجــديــدة، 
التي فرضتها الإدارة الأميركية 
على «حزب الله»، بقيادة الحزب 
فــقــط، بــل يــطــال الــدولــة اللبنانية 
كــكــل خــوفــاً مــن ارتــــــدادات سلبية 
على المــصــارف والاقــتــصــاد الــذي 
يـــعـــانـــي أصــــــلاً مــــن أزمــــــة كــبــيــرة، 
نتيجة تأخير تشكيل الحكومة، 
مـــا يــمــنــع لــبــنــان مـــن الاســـتـــفـــادة 
من المشاريع التي تم إقرارها في 
مؤتمر «ســيــدر» فــي شهر أبريل 

(نيسان) الماضي.
وأكــد بيان صــادر عــن وزارة 
القانون  الخارجية الأميركية، أن 
الــــــذي أقــــــره الـــكـــونـــغـــرس ووقـــعـــه 
الرئيس الأميركي دونالد ترمب، 
في الساعات الماضية، «يعزل» ما 
يــســمــى «حــــزب الـــلـــه» عـــن الــنــظــام 
المــالــي الــعــالمــي بــصــورة تــفــوق أي 
وقت مضى، وفقاً لما أوردته شبكة 

«سي إن إن» الإخبارية.
خــــــــبــــــــراء  يـــــســـــتـــــبـــــعـــــد  ولا 
اقــتــصــاديــون أن تــطــال العقوبات 
الأمـــيـــركـــيـــة الـــجـــديـــدة الاقــتــصــاد 
والمــــصــــارف الــلــبــنــانــيــة فـــي حــال 
عدم تدارك الأمور. واعتبر رئيس 
منظمة «جوستيسيا» الحقوقية 
الـــــدكـــــتـــــور بـــــــول مـــــرقـــــص، الـــــذي 
يتابع تفاصيل هــذا القانون عن 
كــثــب مـــن واشـــنـــطـــن، أن الــقــانــون 
الجديد أشبه بنسخة مطورة عن 
إلــى أنه  قانون العام ٢٠١٥، لافتاً 
لا يحمل بطياته أدوات تنفيذية 
جـــديـــدة بـــقـــدر مـــا يــحــمــل رســالــة 
متجددة عن عزم الإدارة الأميركية 
فـــرض المــزيــد مــن الــعــقــوبــات عند 
««الشرق  الاقتضاء. وقال مرقص لـ
الأوســــــــــــط»، «بــــغــــض الـــنـــظـــر عــن 
الموقف السياسي من هذا القانون، 
فـــالمـــفـــتـــرض اســــــتــــــدراك عـــواقـــبـــه 
عــلــى المـــصـــارف الــلــبــنــانــيــة لجهة 
حــمــايــة تعاملاتها مــع المــصــارف 

الــدولــيــة المــراســلــة حتى لا تندفع 
باتجاه قطع التعامل مع الساحة 
اللبنانية أو التخفيف  المصرفية 

منه».
وشــــــــــــدد مــــــرقــــــص عـــــلـــــى أن 
«المصارف الدولية المراسلة تأخذ 
هـــذا الــقــانــون عــلــى محمل الــجــد، 
بـــاعـــتـــبـــارهـــا لا تـــطـــبـــقـــه حـــصـــراً 
بتعاملاتها بــالــدولار الأميركي، 
بــل بكل الــعــمــلات المــتــداولــة حول 
الــعــالــم»، لافــتــاً إلـــى أن «الــقــانــون 
الـــجـــديـــد يــلــحــظ تـــعـــديـــلاً بــالمــهــل 
المناطة بالإدارة الأميركية للعودة 
إلــى الكونغرس بنتائج تنفيذه، 
مــــا مــــن شــــأنــــه أن يـــعـــطـــي زخــمــاً 
أكبر لعملية التنفيذ». وأضــاف: 
«إدارة الرئيس الأميركي السابق 
ــم موضوع 

ّ
بـــاراك أوبــامــا لــم تــزخ

الـــعـــقـــوبـــات ولـــــم تــمــتــثــل لــلــمــهــل 
المــوضــوعــة فــي الــقــانــون السابق، 
المـــرجـــح أن  لــكــن هـــذه الإدارة مـــن 
تـــفـــعـــل»، مــشــيــراً إلــــى أنــــه «يــجــب 
عدم التقليل من حجم عواقب هذا 
القانون، لكن في الوقت عينه عدم 

المبالغة فيه وإرساء حالة ذعر».
وقــــــال تـــرمـــب إن الــعــقــوبــات 
الجديدة على «حزب الله» تهدف 
إلى حرمان الحزب من الحصول 
عــلــى مـــــوارد لــتــمــويــل نــشــاطــاتــه، 
متوعداً بإجراءات إضافية، علماً 
بأن العقوبات على الحزب تتزامن 
مــع اســتــعــداد واشــنــطــن لتطبيق 
حزمة جديدة من العقوبات على 
طـــــهـــــران، وتـــســـتـــهـــدف مــبــيــعــات 
الــنــفــط الإيـــرانـــي وقــطــاع الــبــنــوك. 
وتـــنـــدرج كـــل هـــذه الــعــقــوبــات في 
إطــار سياسة واشنطن الجديدة 
«الــكــف عن  لـــ إيـــران  للضغط على 
التدخل في حربي سوريا واليمن 
فــي إطــار سياسة خارجية لدعم 
حلفائها في المنطقة»، وفق تعبير 

الرئيس الأميركي.
الـــــخـــــزانـــــة  وزارة  وكـــــــانـــــــت 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة، فـــــرضـــــت فـــــي مـــايـــو 
(أيــــار)  المــاضــي، عــقــوبــات جديدة 

عــلــى أعـــضـــاء مـــن الـــقـــيـــادة العليا 
فـــي «حـــــزب الــــلــــه»، بــيــنــهــم أمــيــنــه 
الــــعــــام حـــســـن نـــصـــر الـــلـــه ونــائــبــه 
نعيم قاسم، إضافة إلى أفراد لهم 
صــلــة بـــالـــحـــزب. إلا أنــــه وبــحــســب 
عـــلـــي الأمــــــين المـــــعـــــارض الــشــيــعــي 
الله»، فإن مخاطر  «حزب  البارز لـ
العقوبات الجديدة مرتبطة بتنفيذ 
واشـــنـــطـــن لـــلـــقـــانـــون بـــحـــذافـــيـــره، 
باعتبار أن ذلك يسمح بأن تطال 
الـــعـــقـــوبـــات جـــهـــات مــتــعــاونــة مع 
الحزب، وإن لم يكن بإطار تعاون 
مــشــبــوه، وهــنــا نــتــحــدث عــن قــوى 

سياسية كما عن أفراد.
«الــــــشــــــرق  وقــــــــــــال الأمــــــــــــين لـــــــ
الأوســــــــــــــــــــط»، «هــــــــنــــــــاك عـــــشـــــرات 
الــبــلــديــات فــي الــجــنــوب والــبــقــاع، 
وحـــــتـــــى فــــــي بــــــيــــــروت، يـــرأســـهـــا 
عــــنــــاصــــر وأشــــــخــــــاص يـــنـــتـــمـــون 
للحزب، ما من شأنه أن يؤدي إلى 
إرباك كبير في حال طبق القانون 
بحرفيته»، لافتاً إلى أن «السؤال 
الأســــاســــي المــــطــــروح هــــو مــــا إذا 
القانون سيكون حصراً  كان هذا 
سيفاً مسلطاً تــحــاول مــن خلاله 
واشنطن فرض شروط معينة في 
الراهنة، أم أن  المرحلة السياسية 
التوجه هو لتطبيقه بحذافيره».

ويـــعـــتـــبـــر الــــكــــاتــــب والمـــحـــلـــل 
الــســيــاســي، المــتــخــصــص بــشــؤون 
«حـــــزب الــــلــــه»، قـــاســـم قــصــيــر، أن 
الــــحــــزب، كــمــا إيـــــــران، تــمــكــنــا في 
الـــفـــتـــرة المـــاضـــيـــة مـــن امــتــصــاص 
أي تأثيرات أو تداعيات لكل هذه 
العقوبات، خصوصاً بعد تعاون 
الأوروبيين والــروس والصينيين 
مــع طــهــران فــي هــذا المــجــال، لافتاً 
إلى أن الظروف الدولية والإقليمية 
لا تساعد ترمب فــي هــذا المجال. 
«الشرق الأوســط»:  لـ وقــال قصير 
«(حــزب الــلــه)، ومنذ تأسيسه، لا 
علاقة له بالنظام المالي العالمي، 
وقــد تمكن من إنشاء نظام مالي 
خــاص بــه، ما يجعل أي عقوبات 

جديدة محدودة التأثير».

تأليف الحكومة في المرحلة الأخيرة... والحريري يعمل لمنح «القوات» حقيبة وازنة
الرئيس سعد الحريري خلال استقباله الوزير علي حسن خليل موفداً من الرئيس نبيه بري (دالاتي ونهرا)

عون يؤكد التزام لبنان بتوصيات مؤتمر «سيدر»
بيروت: «الشرق الأوسط»

أكــــــــد رئـــــيـــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة 
الــعــمــاد مــيــشــال عـــون أن «لــبــنــان 
ملتزم بتوصيات مؤتمر (سيدر)، 
بـــــالـــــتـــــزامـــــن مــــــع تـــطـــبـــيـــق خــطــة 
النهوض الاقتصادية التي أقرتها 
الـــحـــكـــومـــة المـــســـتـــقـــيـــلـــة لــتــعــزيــز 

قطاعات الإنتاج في البلاد».
وجــــــــــــاء كــــــــــلام عــــــــــون خـــــلال 
استقباله وفــداً برلمانياً فرنسياً 
مــشــتــركــاً مــن الجمعية الوطنية 
ومــجــلــس الــشــيــوخ الــفــرنــســيــين، 
بــرئــاســة رئــيــســة لــجــنــة الــشــؤون 
الخارجية في الجمعية الوطنية 
مارييل دو سارنيز، ورئيس لجنة 
الــخــارجــيــة والـــدفـــاع فــي مجلس 
الشيوخ كريستيان كامبون، جاء 
إلى لبنان في زيارة استطلاعية، 
وللتعبير عن تضامن البرلمانيين 
الفرنسيين مع لبنان، ودعمهم له 

في المجالات كافة.

وشــــــدد عـــــون عـــلـــى «أهــمــيــة 
العلاقات اللبنانية - الفرنسية، 
ـــــــــحـــــــــرص عــــــلــــــى تــــطــــويــــرهــــا  وال
وتــعــزيــزهــا فــي المـــجـــالات كــافــة»، 

«الــــــدور الــــــذي تــلــعــبــه  مـــنـــوهـــاً بـــــــ
القوة الفرنسية العاملة في قوات 
(اليونيفيل) في الجنوب في حفظ 

الأمن والاستقرار».

وأوضح أن «لبنان الذي قدم 
منذ عام ٢٠١١ حتى الآن الرعاية 
الــكــامــلــة لــلــنــازحــين الــســوريــين، 
مــــــا ألـــــحـــــق تــــــداعــــــيــــــات ســلــبــيــة 

عــلــى اقـــتـــصـــاده وأمـــنـــه وبــنــيــتــه 
الاجتماعية، يدعم اليوم مسيرة 
الــعــودة الآمنة لهؤلاء النازحين 
إلى بلادهم، لا سيما بعد توقف 
القتال في عدد كبير من المناطق 
الــســوريــة، وتــنــظــيــم مصالحات 
عــلــى مــخــتــلــف الأصــــعــــدة». كما 
الــــتــــأكــــيــــد أن «لــــبــــنــــان لا  جـــــــدد 
يمكنه أن ينتظر تحقيق الحل 
السياسي في سوريا لتتم عودة 

النازحين».
وأكـــد عــون للوفد البرلماني 
الــفــرنــســي أن «الــــقــــرار الــلــبــنــانــي 
مستقل وســيــد، وهــــذا مــا أدركـــه 
المــجــتــمــع الــــدولــــي، لا ســيــمــا من 
خـــلال المـــواقـــف الــتــي صــــدرت عن 
رأس الدولة في المحافل الإقليمية 
والـــدولـــيـــة، ولـــن يــقــبــل لــبــنــان أي 
مــــســــاس بـــســـيـــادتـــه واســـتـــقـــلالـــه 
ـــــحـــــر. وكـــــمـــــا نـــحـــتـــرم  وقــــــــــــراره ال
استقلالية كل دولة، فإننا نريدها 

أن تحترم استقلاليتنا».

الرئيس ميشال عون مع الوفد البرلماني الفرنسي (دالاتي ونهرا)

البخاري يشدد على سعي السعودية 
الى الحفاظ على استقرار لبنان

بيروت: «الشرق الأوسط»

أكـــــد الـــقـــائـــم بـــأعـــمـــال ســـفـــارة 
المــمــلــكــة الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة فــي 
بـــــيـــــروت الــــــوزيــــــر المـــــفـــــوض ولـــيـــد 
البخاري «أن المملكة تسعى دائماً 
إلـــى الــحــفــاظ عــلــى أمـــن واســتــقــرار 
لــبــنــان، وبـــلا شـــك نــتــمــنــى تشكيل 
الــحــكــومــة الــتــي يــعــبــر عــنــهــا دولـــة 
الــحــريــري وبحسب  الرئيس سعد 
تــوقــعــاتــه خــــلال الأيــــــام الـــقـــادمـــة»، 
مــتــمــنــيــاً لـــلـــبـــنـــان «الـــــوصـــــول إلـــى 

تشكيل الحكومة بشكل وازن».
وإذ أشار البخاري إلى «سعي 
الــتــي من  المملكة للبدء بالمشاريع 
خلالها نستطيع دعم هذا البلد»، 
أكـــد أن المــمــلــكــة «دعــمــتــه مــن خــلال 
٣ مــــؤتــــمــــرات رومـــــــــا٢ وبـــروكـــســـل 
وســيــدر»، معرباً عن اعتقاده «أنه 
آن الأوان لتشكيل الحكومة بشكل 
الـــداعـــمـــة  الـــــــــدول  تــــبــــدأ  كـــــي  وازن 
الــبــدء بتنفيذ  لــلــبــنــان  والــصــديــقــة 
المشاريع التي تكفل الحفاظ على 

اقتصاد وازدهار البلد».
وجاء تصريح البخاري خلال 
زيـــــارة قــــام بــهــا إلــــى جــانــب سفير 
الإمــــــــارات الــعــربــيــة المـــتـــحـــدة حمد 
بــن ســعــيــد الــشــامــســي إلـــى منطقة 
الــشــوف ضمن جــولــة اختتمت في 
مــنــزل رئــيــس «مــؤســســة الــعــرفــان» 
الــشــيــخ عــلــي زيـــن الـــديـــن فـــي بــلــدة 
الخريبة بحضور شيخ عقل طائفة 
المـــوحـــديـــن الــــــــدروز الـــشـــيـــخ نــعــيــم 
حــســن، ورئـــيـــس الـــحـــزب الــتــقــدمــي 
الاشتراكي وليد جنبلاط، ورئيس 
«اللقاء الديمقراطي» النائب تيمور 

جنبلاط.
وأكــد البخاري «على العلاقة 
الـــتـــاريـــخـــيـــة الــــتــــي تــــربــــط المــمــلــكــة 
الــــعــــربــــيــــة الـــــســـــعـــــوديـــــة بـــطـــائـــفـــة 
الـــدروز فــي جبل لبنان،  الموحدين 
جــبــل بــنــي مــعــروف الــتــي ارتسمت 
عــــــلــــــى قـــــمـــــمـــــه رايــــــــــــــــات الأصـــــــالـــــــة 
والــــعــــروبــــة». وقــــــال «انـــطـــلاقـــا مــن 
العلاقة القديمة التي كانت تربط 
جلالة الملك عبد العزيز بالموحدين 
وبـــالأمـــيـــر شــكــيــب أرســــــلان مــــروراً 
بالزعيم كمال جنبلاط وصولاً إلى 
الأســتــاذ ولــيــد جــنــبــلاط، إنــمــا هي 
عــلاقــة مــمــيــزة تــمــتــد إلـــى الأصــالــة 

والجذور التاريخية والأخوة».
وشــــــدد عـــلـــى «أنــــنــــا فــــي هـــذه 
الزيارة نعبر عن محبتنا ووقوف 
المــمــلــكــة الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة مــع 
لــبــنــان بــجــمــيــع طــوائــفــه وأطــيــافــه 
ومـــجـــتـــمـــعـــه، وبـــخـــاصـــة الــطــائــفــة 
الدرزية الكريمة التي تعتبر ضماناً 
أساسياً لوطنية لبنان وعروبته».

وخـــتـــم «ثـــمـــة لــجــنــة مــشــتــركــة 
لبنانية - سعودية تعنى بالدعم 
والتعاون المشتركين، وسمعت عن 
المؤشرات الاقتصادية وقد تحدث 
عنها حاكم مصرف لبنان، نتمنى 
بعد التشكيل بدء الدعم للاقتصاد 
اللبناني، وإن شاء الله هو معافى، 
وسيشهد في الأشهر المقبلة دعماً 
مـــن جــمــيــع الـــــدول الــصــديــقــة الــتــي 

وعدت بتقديم الدعم للاقتصاد».
وألقى الشيخ زين الدين كلمة 
اعــتــبــر فــيــهــا، أن «هـــنـــاك خــلــلاً في 
الــوطــن ولـــولا وجـــود قــامــة وطنية 
عــمــلاقــة بــحــجــم ولــيــد جــنــبــلاط لما 
كان هناك توازن». وأكد زين الدين، 
أن الـــعـــلاقـــة مــــع المــمــلــكــة الــعــربــيــة 
الـــســـعـــوديـــة «مــــتــــجــــذرة مـــنـــذ أيــــام 
المــلــك عــبــد الــعــزيــز والـــراحـــل كــمــال 
جــنــبــلاط»، وشــــدد عــلــى «تــضــامــن 
الدروز بشكل كامل مع ما تتعرض 
الــســعــوديــة من  لــه المملكة العربية 

ضغوط سياسية».

البخاري والشامسي لدى لقاء وليد جنبلاط والشيخ نعيم حسن 

هنية يؤكد لعون أن «أمن لبنان أولوية فلسطينية»

فشل وساطة «حزب الله» يسقط اتفاق وقف إطلاق النار في مخيم «المية ومية»
بيروت: «الشرق الأوسط»

فــشــلــت مـــبـــادرة «حــــزب الــلــه» 
لإنـــهـــاء الـــتـــوتـــر فـــي مــخــيــم «المــيــة 
ومــــيــــة» لـــلاجـــئـــين الــفــلــســطــيــنــيــين 
قــــــرب مـــديـــنـــة صــــيــــدا فــــي جــنــوب 
تــــــجــــــددت  أمــــــــــــــس، إذ  لـــــــبـــــــنـــــــان، 
الاشتباكات في المخيم بين حركة 
الله»، بعد  فتح وجماعة «أنصار 
انــعــقــاد الاجــتــمــاع الـــذي اتــفــق فيه 
النار  الطرفان على «وقــف إطــلاق 
وإزالـــة المظاهر المسلحة وتسليم 
المــطــلــوبــين لــلــســلــطــة الــلــبــنــانــيــة»، 
وهــي الــوســاطــة الثانية خــلال ٢٤ 
ســـاعـــة، بــعــد مــــبــــادرة مـــن رئــيــس 

الــنــواب نبيه بــري أثمرت  مجلس 
اتـــفـــاقـــاً عــلــى وقــــف إطـــــلاق الـــنـــار، 

فشلت أيضاً في منتصف الليل.
وتــوســعــت مساحة الاهتمام 
بالتطورات الأمنية التي تتواصل 
في المخيم إلى خارج لبنان، حيث 
اتـــصـــل رئـــيـــس المــكــتــب الــســيــاســي 
لــحــركــة حـــمـــاس إســمــاعــيــل هنية 
هـــاتـــفـــيـــاً بــــرئــــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة 
العماد ميشال عون، وتم الحديث 
عن الأوضاع المتدهورة في مخيم 
«المـــــيـــــة ومــــــيــــــة»، والاشــــتــــبــــاكــــات 

الجارية هناك.
وعـــــبـــــر هــــنــــيــــة عــــــن «حــــــرص 
الــفــلــســطــيــنــيــين فــــي لـــبـــنـــان عــلــى 

الـــعـــلاقـــة الأخـــــويـــــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
اللبنانية، وضـــرورة تطويرها»، 
كــمــا أكــــد أن «أمـــــن لــبــنــان أولـــويـــة 
فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، وهـــــــو مـــــا تـــرجـــمـــه 
الــفــلــســطــيــنــيــون عــمــلــيــاً مـــن خــلال 
تحييد مخيماتهم عــن الأحــــداث 
ـــــجـــــاريـــــة فــــــي المــــنــــطــــقــــة، وعــــــدم  ال
الــســمــاح بــــأن تــكــون مــنــطــلــقــاً لأي 
عمل يضر بلبنان وأمنه». وشدد 
على أن «أمــن المخيمات وجوارها 
يحظى بتوافق فلسطيني»، واتفق 
الجانبان على «أن مــا يــجــري في 
مخيم (المية ومية) يجب أن يتوقف 
بأسرع وقت، وهو لا يخدم القضية 

الفلسطينية».

وتـــــــزامـــــــن الاجـــــتـــــمـــــاع الــــــذي 
رعـــــــــاه «حـــــــــزب الـــــلـــــه» لــلــفــصــائــل 
الفلسطينية أمس، مع هدوء حذر 
شـــهـــده مــخــيــم «المـــيـــة ومـــيـــة» إثــر 
اشتباكات تجددت بعد منتصف 
ليل الخميس - الجمعة، وهــدأت 
صباحاً. وعقد الاجتماع الموسع 
«حزب  في مقر المجلس السياسي لـ
الله»، وجمع وفدي حركتي «فتح» 
و«أنصار الله»، وحضره مسؤول 
العلاقات الفلسطينية في «حزب 
الــلــه» الــنــائــب الــســابــق حــســن حب 
الله. وفي نهاية اللقاء تم الاتفاق 
عــلــى «تــثــبــيــت وقـــف إطــــلاق الــنــار 
وإزالــــــة المــظــاهــر المــســلــحــة فــــوراً»، 

و«الـــتـــأكـــيـــد عــلــى الالــــتــــزام بــبــنــود 
ورقــة العمل الفلسطيني المشترك 
أو  القاضية بتسليم أي مطلوب 
مــتــهــم أو مـــخـــل بـــأمـــن المــخــيــمــات 
إلــــى الأجـــهـــزة الأمــنــيــة الــلــبــنــانــيــة 
ورفـــــع الــغــطــاء عــنــهــم»، و«الــعــمــل 
عـــلـــى إعــــــــادة الــــحــــيــــاة فــــي مــخــيــم 
(المية ومية) إلى طبيعتها بشكل 
تــدريــجــي تمهيداً لــعــودة الأهــالــي 
إلــى منازلهم وأرزاقـــهـــم». كما تم 
آلــيــة تنفيذية لتلك  الاتـــفـــاق عــلــى 

البنود بين الحركتين.
ولم يصمد وقف إطلاق النار 
في مخيم «المية ومية»، فتجددت 
الاشــتــبــاكــات الــتــي اســتــخــدم فيها 

الرصاص والقذائف الصاروخية، 
حـــســـب مـــــا أفـــــــــادت بـــــه «الــــوكــــالــــة 
الــــوطــــنــــيــــة لـــــــلإعـــــــلام» الـــرســـمـــيـــة 
اللبنانية. ويــعــد تــدهــور الوضع 
الأمني هو الثاني خلال أقل من ٢٤ 
ساعة، إثر مبادرتين لوقف إطلاق 
الــــنــــار، حـــيـــث تـــوصـــلـــت الأطــــــراف 
الــنــار  إلـــى وقـــف لإطـــلاق  المتقاتلة 
مــســاء أول مـــن أمــــس، ســـرعـــان ما 

انهار في منتصف الليل.
وأفـــــــادت «الـــوكـــالـــة الــوطــنــيــة 
للإعلام» بأن الاشتباكات تجددت 
بعيد منتصف الليل، واستمرت 
بــشــكــل مــتــقــطــع، وتــخــلــلــهــا إطــلاق 
قـــذائـــف صـــاروخـــيـــة، فــيــمــا كــانــت 

تستمر المــســاعــي مــن أجــل تثبيت 
وقف إطلاق النار الذي تم الاتفاق 
عليه بمسعى مــن رئــيــس مجلس 
النواب نبيه بري خلال الاجتماع 
الذي عقد ليلاً في مقر قيادة حركة 
«أمل» في حارة صيدا، في حضور 
مـــمـــثـــلـــين عـــــن «فـــــتـــــح» و«أنـــــصـــــار 
الــلــه». ونصت بنود الاتــفــاق على 
«الاتفاق الفوري على وقف إطلاق 
الــــنــــار والإشـــــــــراف عـــلـــى تــنــفــيــذه، 
وتشكيل لجنة من الأطراف المعنية 
كــافــة لــســحــب المــســلــحــين، وإعــــادة 
الــوضــع إلــى مــا كــان عليه وإجــراء 
مصالحات بين مختلف الأطــراف 
ومعالجة الأسباب والنتائج التي 

أدت لحصول الأحداث».
وأســـفـــرت الاشــتــبــاكــات الــتــي 
تــجــددت عــصــر أول مــن أمـــس عن 
ســــقــــوط قـــتـــيـــل مـــــن قــــــــوات الأمـــــن 
الـــوطـــنـــي الــفــلــســطــيــنــي، وأربـــعـــة 
جرحى، بينهما جنديان للجيش، 
بالإضافة إلى أضرار جسيمة في 
الممتلكات ونــــزوح عـــدد كبير من 

العائلات إلى خارج المخيم.
فــي هــذا الــوقــت، قامت وحــدة 
هــنــدســيــة فـــي الــجــيــش الــلــبــنــانــي 
بتفجير ذخــائــر غير منفجرة في 
مــحــيــط مــخــيــم «المـــيـــة ومـــيـــة»، من 
مــخــلــفــات الاشـــتـــبـــاكـــات الأخـــيـــرة 

داخل المخيم.

بيروت: نذير رضا

دخـــلـــت عــمــلــيــة تــشــكــيــل الــحــكــومــة 
الــلــبــنــانــيــة المــــربــــع الأخــــيــــر بـــعـــد تــفــعــيــل 
الاتــصــالات والمـــشـــاورات لحلحلة العقد 
الباقية، وأهمها تلك المرتبطة بعقدة منح 
اللبنانية» حقيبة وازنــة،  حزب «القوات 
وســـط تكتم عــلــى صيغة الــحــل الأخــيــرة 
التي يعمل الرئيس المكلف سعد الحريري 
على تفكيكها، والتأكيد بالمقابل على أنه 
«لا تعقيدات»، وأن الحراك «قائم على قدم 
وســاق، ويحرز تقدماً، وأن الأمــور تصل 

إلى المرحلة الأخيرة».
ومن المنتظر أن يزور الحريري رئيس 
الــنــواب نبيه بــري فــي الساعات  مجلس 
المــقــبــلــة، فـــي إطـــــار الـــتـــحـــرك الـــــذي فعله 
أول من أمــس، بحسب ما قالته مصادر 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»، بـــمـــوازاة  مــواكــبــة لــــ
«الــشــرق  تــأكــيــد مــصــادر الــرئــيــس بـــري لـــ
الأوسط» أن الأمور «تبدو أكثر نضوجاً 
مــن أي فــتــرة ســابــقــة»، مــشــددة: «إنــنــا لا 
نــبــالــغ إذا قــلــنــا إنــنــا دخــلــنــا إلـــى المــربــع 
الأخـــيـــر» فـــي عــمــلــيــة الــتــألــيــف، فـــي وقــت 
أبدى فيه الوفد البرلماني الفرنسي الذي 
زار بــري عصر أمــس ارتياحه «للأخبار 
المتعلقة بقرب تأليف الحكومة»، مؤكداً 

«حماس واستعداد الحكومة الفرنسية 
لترجمة نتائج مؤتمر (سيدر ١)».

وبات محسوماً أن حقيبة «التربية» 
ستكون من حصة «الاشتراكي» الذي لن 
يتخلى عــنــهــا، كــمــا أن حقيبة الأشــغــال 
ســتــكــون مــن حــصــة «تــيــار المـــــردة» الــذي 
يرأسه الوزير الأسبق سليمان فرنجية، 
فــيــمــا الــبــحــث يــجــري عـــن حــقــيــبــة وازنـــة 
«الـــــــقـــــــوات» مــــــن خـــــــــارج الـــحـــقـــيـــبـــتـــين  لــــــــ
المــذكــورتــين، فــي حــال أثــمــرت الاتــصــالات 
«القوات».  الأخيرة عن منح حقيبة وازنة لـ
ونــقــلــت قــنــاة «إل بــي ســـي» عــن مــصــادر 
الحريري قولها إن هناك «سبلاً قد تكون 
مفتوحة لحصول (القوات) على حقيبة 
إلــى «أنــنــا نعمل بتكتم  وازنــــة»، مشيرة 

على إنجاح هذا الموضوع».
قل عن مصادر 

ُ
وفي السياق نفسه، ن

مــطــلــعــة عـــلـــى مـــوقـــف الـــرئـــيـــس مــيــشــال 
عـــون أن رئــيــس الــجــمــهــوريــة قـــدم كــل ما 
لديه لتأليف الحكومة، ولم يعد لديه ما 
يقدمه، لافتة إلى أن وزارة العدل حُسِمت 
من حصة الرئيس، وكذلك وزارة الدفاع.

وتــــحــــيــــط الــــســــريــــة بــــالمــــفــــاوضــــات 
الأخــــــــيــــــــرة الــــــتــــــي تـــــتـــــجـــــاذب بـــــــين عـــــدة 
مقترحات، لم يُكشف عنها، وقــد تكون 
غــيــر مـــحـــصـــورة بــالمــقــتــرحــات الـــتـــي تم 

الــــتــــداول فــيــهــا فـــي الأســـابـــيـــع المــاضــيــة. 
وبـــانـــتـــظـــار مـــا ســـتـــؤول إلـــيـــه الـــلـــقـــاءات 
المــتــوقــعــة بـــين رئــيــس الــحــكــومــة المكلف 
ومــوفــد رئــيــس حــزب «الـــقـــوات»، الــوزيــر 
مــلــحــم الــريــاشــي، ولــقــاء آخـــر مــع موفد 
جنبلاط، النائب وائل أبو فاعور، تجزم 
«القوات» بأنه «لا جديد حتى الساعة»، 
«الشرق الأوسط»: «إننا بانتظار  قائلة لـ

أجوبة لم نتلقاها بعد».
وقالت المصادر: «آخر عرض رسمي 
تلقيناه كان يتضمن وزارة العدل، قبل أن 
يعود ويتمسك بها رئيس الجمهورية»، 
لافــتــة إلــى أن «رزمـــة الأفــكــار الــتــي قدمت 
من قبلنا للرئيس المكلف لا أجوبة عليها 
بعد، ومن الواضح أنه يجري الاتصالات 
اللازمة من أجل أن تكون إجاباته عملية، 
لــيــســت فـــي ملعبه،  الـــكـــرة  خــصــوصــاً أن 
وهــــــو يـــضـــع كـــــل ثـــقـــلـــه مـــــن أجــــــل ولادة 
حكومة متوازنة، ويرفض أي حكومة لا 
الــتــوازن المطلوب». وأشــارت إلى  تجسد 
أن «القوات» لا تزال تنتظر أجوبة «يعمل 
الرئيس المكلف اتصالات مكوكية من أجل 

تأمينها».
وواكب بري أمس حيوية الاتصالات 
بحراك من جهته، حيث أوفــد وزيــر المال 
عــلــي حــســن خليل إلـــى الــرئــيــس المكلف، 

الـــوزيـــر الأســبــق غــازي  قــبــل أن يستقبل 
الـــعـــريـــضـــي مــــوفــــداً مــــن جـــنـــبـــلاط. وأكــــد 
العريضي أن «المطلوب تشكيل حكومة 
بـــأســـرع وقــــت مــمــكــن، والــــــــــوزارات كلها 
لـــحـــصـــول أخـــطـــاء  مــــهــــمــــة». وإذ أســــــف 
كــثــيــرة، قــــال: «الآن، أصــبــحــنــا فـــي وقــت 
حـــســـاس جـــــداً، وعــلــيــنــا أن نـــعـــرف كيف 
نأخذ الخطوات بشجاعة، وهذا ما أقدم 
عــلــيــه ولـــيـــد بــــك، فـــي مـــا يــخــص الــحــزب 
التقدمي الاشتراكي واللقاء الديمقراطي، 

والتمثيل في الحكومة».
وفـــــي غـــضـــون ذلــــــك، أكـــــد أمـــــين عـــام 
تيار «المستقبل»، أحمد الحريري: «إننا 
مــع الــرئــيــس المــكــلــف ســعــد الــحــريــري في 
تفاؤله لتأمين ولادة الحكومة في أقرب 
فــرصــة». وفــي معرض رده على المطالب 
الــســنــة، قــال:  الــنــواب المستقلين  بتمثيل 
المــخــتــرعــة، بــمــا يسمى العقدة  «الــعــقــدة 
ية، لا وجــود لها، مع تأكيدنا على 

ّ
السن

لكن  بالتمثيل،  بالمطالبة  الجميع  حــق 
من دون التذاكي على الناس، لأن النواب 
الــســنــة الــســتــة الــذيــن يــطــالــبــون بــــوزارة، 
أربعة منهم منخرطون في كتل نيابية 
الــهــدف من  ممثلة فــي الحكومة، ولــيــس 
مطالبتهم إلا وضع العصي في دواليب 

التأليف».

لبنان
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الكرملين: القمة الرباعية في إسطنبول اليوم لتقريب المواقف مع فرنسا وألمانيا

المعارضة السورية تتهم النظام بعرقلة «الدستورية» وتدعو لضغط روسي على إيران
موسكو: رائد جبر

أعرب الناطق باسم الكرملين 
ديمترى بيسكوف عن أمل في أن 
تتمكن روســيــا وتــركــيــا وألمــانــيــا 
وفــــرنــــســــا مـــــن إيـــــجـــــاد «قـــــواســـــم 
مشتركة» فــي التعامل مــع الملف 
ــــــــســــــــوري. واســــتــــبــــعــــد خــــــروج  ال
الــيــوم في  المــقــررة  القمة الرباعية 
إسطنبول بنتائج مــحــددة، لكنه 
الـــرئـــيـــســـي هــو  الـــــهـــــدف  قــــــال إن 
مــحــاولــة تــقــريــب وجـــهـــات النظر 
آلــيــات مشتركة للتعامل  ووضـــع 
مــع المــلــفــات المــطــروحــة، وإن قمة 
قــــــادة روســــيــــا وتـــركـــيـــا وألمـــانـــيـــا 
وفــرنــســا المـــقـــررة غـــدا الــســبــت في 
إسطنبول، تهدف لتوفيق المواقف 

في القضية السورية.
وتجنب بيسكوف الذي أعلن 
فـــي وقــــت ســـابـــق أن مــوســكــو «لا 
تنتظر اخــتــراقــا» فــي هــذه القمة، 
إطــــــلاق تـــوقـــعـــات حـــــول الــنــتــائــج 
المــتــوقــعــة، وقــــال للصحافيين إن 
الحديث حاليا يدور عن «الجمع 
تنسيق هيكليات مختلفة،  بــين 
والــتــحــقــق مـــن المــــواقــــف لمــحــاولــة 
الــعــثــور عــلــى قـــواســـم مــشــتــركــة». 
وأشــــــار إلــــى أن روســـيـــا وتــركــيــا 
وألمانيا وفرنسا يريدون تسوية 
لـــلـــوضـــع فـــــي ســـــوريـــــا لـــكـــن «قـــد 
تكون لدينا اختلافات في الآليات 

والتكتيك».
ورجــــح أن يــصــدر عـــن القمة 
بـــيـــان خـــتـــامـــي مـــشـــتـــرك، مــشــيــرا 

إلــــى أن أهــمــيــة مــنــاقــشــة المــلــفــات 
المـــطـــروحـــة مــــن زوايـــــــا مــخــتــلــفــة. 
وأوضــح أن «هــذا الاجتماع الأول 
فــــي هــــــذه الـــصـــيـــغـــة، ولــــذلــــك مــن 
التنبؤ مسبقا بطبيعة  الصعب 
الدور الذي يمكن أن تلعبه ألمانيا 
وفـــرنـــســـا، ســيــكــون هــــذا هـــو أول 
نـــقـــاش مـــن هــــذا الــــنــــوع»، مــذكــرا 
بأن فرنسا وألمانيا تشاركان في 
مــنــاقــشــات حـــول الأزمــــة الــســوريــة 
ضــــمــــن أطـــــــر وآلــــــيــــــات مــخــتــلــفــة. 
وزاد أن «روســــيــــا وأوروبـــــــــا مــن 
الأطــــراف الــتــي تساهم فــي إعــادة 
إعـــمـــار ســــوريــــا، ولـــكـــن كـــل طــرف 
لــديــه رؤيــتــه لــهــذه المــســألــة، وفــي 
هــذه القمة سيتم بحث موضوع 
إعادة الأعمار». معربا عن أمل في 

تقريب وجهات النظر.
فـــــــي غــــــضــــــون ذلـــــــــــك، أجـــــــرى 
رئيس هيئة المفاوضات السورية 
الــحــريــري جولة  المــعــارضــة نصر 
مـــــــحـــــــادثـــــــات أمــــــــــــس، مـــــــع وزيـــــــر 
الــــخــــارجــــيــــة الــــــروســــــي ســـيـــرغـــي 
لافـــروف تلتها جــولــة مطولة مع 

نائبه ميخائيل بوغدانوف.
وأعرب الحريري قبل اللقاء، 
عن أمله في أن تسفر محادثاته 
عن نقطة تحول في حل الصراع 
فــــــي ســـــــوريـــــــا، مــــشــــيــــرا إلـــــــى أن 
موسكو غدت لاعبا أساسيا ولا 
يمكن التوصل إلى تسويات من 
دون النقاش معها، وقال إن ذلك 
سبب حرص المعارضة السورية 
على عدم إغلاق قنوات الحوار مع 

روسيا. واتهم الحريري دمشق 
بــــوضــــع عـــقـــبـــات أمــــــــام تــشــكــيــل 
الــلــجــنــة الـــدســـتـــوريـــة، وقـــــال إن 
المعارضة لا ترى «نورا في نهاية 
النفق» حول هذه المسألة بسبب 

عراقيل النظام.
موضحا أن «الــعــمــل يجري 
لــتــشــكــيــل الــلــجــنــة الـــدســـتـــوريـــة، 
التي يجب أن تضم ممثلين عن 
الحكومة والمــعــارضــة. الحكومة 

تضع عقبات جديدة أمام تشكيل 
هــذه اللجنة وتــســد الآفـــاق نحو 
إلــى تــوافــقــات». مؤكدا  التوصل 
أن الحكومة السورية «تصرّ على 
إعادة صياغة الدستور الحالي، 

بدلا من وضع دستور جديد».
وشــدد على أهمية أن يكون 
الجهد الموجه نحو إطلاق اللجنة 
الــدســتــوريــة «خــطــوة أولـــى على 
طــريــق عملية سياسية واســعــة 

وليس مسارا منفصلا». وتطرق 
إلى المبادرة الروسية حول إعادة 
الــلاجــئــين، مــشــددا على ضــرورة 
«توفير البيئة الآمــنــة والهادئة 
والمـــحـــايـــدة لــيــتــمــكــن الــلاجــئــون 
مــــن الـــــعـــــودة». مــــشــــددا عـــلـــى أن 
المـــعـــارضـــة الـــســـوريـــة تـــدعـــم أي 
جهد لإعادة اللاجئين السوريين، 
لكنها تشدد على «أن هذا يتطلب 
دســـــتـــــورا جــــديــــدا وانـــتـــخـــابـــات 

حرة».
وحمل الحريري بقوة على 
إيــــران، وقـــال إن طــهــران تــواصــل 
تــعــزيــز الانــتــشــار الــعــســكــري في 
سوريا. مؤكدا «أن هناك أكثر من 
١٢٠ منطقة فــي ســوريــا تخضع 
للسيطرة الإيرانية، وتمت إقامة 
قواعد عسكرية فيها». وقــال إن 
الإيـــرانـــيـــين حــالــيــا «يــســيــطــرون 
كـــــانـــــت فــي  عــــلــــى ١٢٣ مـــنـــطـــقـــة 
السابق تحت سيطرة المعارضة 
وبــســطــت طـــهـــران نـــفـــوذا عليها 
وأقـــامـــت فــيــهــا وجــــودا عسكريا 
لافتا». وقال إن هذا الملف مطروح 

للبحث مع الجانب الروسي.
وفــــيــــمــــا بــــــــدا أنــــــــه «رســـــالـــــة 
إيـــجـــابـــيـــة» لمـــوســـكـــو مــــن جــانــب 
المعارضة، قال الحريري ردا على 
ســـؤال حــول موقفه مــن الــوجــود 
العسكري الروسي إن المعارضة 
ثـــمـــة دول  كـــانـــت  أنـــــه «إذا  تـــــرى 
ارتـــبـــطـــت بــاتــفــاقــات مـــع الـــدولـــة 
الـــســـوريـــة لا تــشــكــل ضـــــررا على 
مصالح الشعب السوري فنحن 

نــحــتــرم الاتـــفـــاقـــات والمـــعـــاهـــدات 
والمواثيق الموقعة».

عــــلــــى صـــعـــيـــد آخـــــــــر، أعـــلـــن 
مـــــنـــــدوب روســـــيـــــا الــــــدائــــــم لــــدى 
الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــي فــلاديــمــيــر 
تشيجوف أن روســيــا مستعدة 
لتسليم الاتحاد الأوروبي «قائمة 
بــأســمــاء الإرهــابــيــين المــســؤولــين 
عن استخدام السلاح الكيماوي 

في سوريا».
وردا على سؤال الصحافيين 
حـــول إقــــرار الاتـــحـــاد الأوروبـــــي، 
مـــــؤخـــــرا، آلــــيــــة جـــــديـــــدة لـــفـــرض 
عقوبات على استخدام الأسلحة 
الــكــيــمــاويــة، قــــال الــدبــلــومــاســي 
الـــروســـي إن «قــائــمــة الــعــقــوبــات 
لــدى الاتــحــاد لا تتضمن حاليا 
أي أســمــاء، وبــإمــكــان روســيــا أن 
تساعد في هذا الشأن». موضحا 
أنه «ربما توجد لدى هيئاتنا ذات 
الشأن قوائم بأسماء الإرهابيين 
ومــنــســقــيــهــم فــــي ســــوريــــا، بــمــن 
قــيــادة (الــخــوذ البيضاء)،  فيهم 
المــتــورطــة فــي اســتــخــدام السلاح 
الــــكــــيــــمــــاوي. ونــــحــــن نــســتــطــيــع 
المساعدة». وكان وزراء خارجية 
دول الاتـــحـــاد الأوروبـــــي وافــقــوا 
خلال اجتماعهم في لوكسمبورغ 
الشهر الماضي على آلية جديدة 
لفرض عقوبات على المسؤولين 
عن استخدام وانتشار الأسلحة 
الـــكـــيـــمـــاويـــة، بـــغـــض الـــنـــظـــر عــن 
الــحــوادث وجنسية  مكان وقــوع 

المسؤولين عنها.

رئيس «هيئة التفاوض السوري» المعارضة نصر الحريري يعرض خريطة لمناطق السيطرة في سوريا بموسكو أمس (إ. ب. أ) 

دي ميستورا يقدم صورة قاتمة عن محادثاته في دمشق
نيويورك: علي بردى

الــخــاص للأمم  قــدم المبعوث 
المـــتـــحـــدة إلـــــى ســــوريــــا ســتــيــفــان 
دي مـــيـــســـتـــورا، صــــــورة قــاتــمــة، 
لأعــــضــــاء مـــجـــلـــس الأمــــــــن، حـــول 
جهوده لإقناع الحكومة السورية 
بتشكيل اللجنة الدستورية، وفقاً 
للبيان النهائي لمؤتمر سوتشي 
وللقرار ٢٢٥٤، كاشفاً أن دمشق 
ترفض «تدخل» المنظمة الدولية 
فـــــي الـــعـــمـــلـــيـــة الـــســـيـــاســـيـــة بــين 
السوريين، ومعتبراً أن ذلك يضع 
أمـــام «تحديات  الــدولــي  المجتمع 

خطيرة».
الــذي  غير أن دي ميستورا، 
عـــبـــر بــــوضــــوح عــــن إخـــفـــاقـــه فــي 
تـــذلـــيـــل الـــعـــقـــبـــات أمــــــام جـــهـــوده 
الدبلوماسية قبل انتهاء مهمته 
فـــي نــهــايــة تــشــريــن، عــقــد بعض 
الأمـــــل عــلــى الــــخــــروج مـــن الــنــفــق 

المظلم خلال القمة الرباعية المقررة 
الـــيـــوم فـــي إســطــنــبــول بــمــشــاركــة 
الــــــرؤســــــاء: الـــــروســـــي فــلاديــمــيــر 
بــــوتــــين والــــفــــرنــــســــي إيـــمـــانـــويـــل 
مــــاكــــرون والـــتـــركـــي رجـــــب طــيــب 
إردوغــــــان والمــســتــشــارة الألمــانــيــة 
أنـــجـــيـــلا مـــيـــركـــل، ومـــــا يــلــيــه مــن 
اجتماعات أخرى للدول الضامنة 
لــعــمــلــيــة آســـتـــانـــة و«المـــجـــمـــوعـــة 

المصغرة».
وعــــــــــــــرض دي مـــــيـــــســـــتـــــورا 
لـــتـــفـــاصـــيـــل مـــهـــمـــة فــــي شــــــأن مــا 
دار بينه وبـــين وزيـــر الخارجية 
السوري وليد المعلم قبل أيام في 
دمــشــق، موضحاً أن «المــعــلــم أكد 
بقوة على مبادئ السيادة وعدم 
الــتــدخــل فـــي الـــشـــؤون الــداخــلــيــة 
للدول الأعضاء في الأمم المتحدة. 
وأكد أن الدستور السوري مسألة 
حساسة للغاية تتعلق بالسيادة 
الوطنية» السورية. كما أن المعلم 

ــــر عـــــن نـــيـــة حـــكـــومـــتـــه قـــبـــول  عــــبَّ
«بـــعـــض الـــعـــنـــاصـــر» مــــن نــتــائــج 
مــــؤتــــمــــر ســـــوتـــــشـــــي. وقــــــــــال دي 
ميستورا: «لم يقبل الوزير المعلم 
دوراً لــلأمــم المــتــحــدة بــشــكــل عــام 
فــي تحديد أو اخــتــيــار» اللائحة 
الثالثة للجنة الدستورية، إضافة 
إلــــــى لائــــحــــة الـــحـــكـــومـــة ولائـــحـــة 
المعارضة، مضيفاً أن المعلم أشار 
إلى أن الحكومة السورية وروسيا 
«اتــفــقــتــا أخــيــراً عــلــى أن الجهات 
الـــضـــامـــنـــة الــــثــــلاث فــــي آســـتـــانـــة 
الــســوريــة ستقومان  والــحــكــومــة 
بـــالـــتـــشـــاور فــيــمــا بــيــنــهــا لإعــــداد 
الثالثة،  مقترح يتعلق بالقائمة 

وتقديمها إلى الأمم المتحدة».
وقــال دي ميستورا: «تعتقد 
الأمم المتحدة أنه من المهم ضمان 
وجود ٣٠ في المائة حداً أدنى من 
النساء في اللجنة، وهذا يتطلب 
٢٤ امــرأة على الأقــل من الأعضاء 

٥٠». وأشار إلى أنه سيسافر إلى 
إســطــنــبــول لــتــقــديــم إحـــاطـــة إلــى 
رؤســاء فرنسا وألمانيا وروسيا 
وتـــركـــيـــا حــــول ســــوريــــا، مضيفاً 
أنـــه «ســيــســتــخــدم هـــذه المناسبة 
لــتــذكــيــر هــــؤلاء الــزعــمــاء الأربــعــة 
المهمين بالنظر إلــى أنــه تم حتى 
فـــــي إدلــــــب،  كـــــارثـــــة  تـــجـــنـــب  الآن 
بـــالـــنـــظـــر إلـــــى الإجـــــمـــــاع الـــدولـــي 
عــــلــــى رؤيــــــــــة لــــجــــنــــة دســــتــــوريــــة 
ذات مــصــداقــيــة ومــتــوازنــة تحت 
إشــــراف الأمــــم المــتــحــدة فــي أقــرب 
وقــــت مـــمـــكـــن»، بـــأمـــل «اســتــنــفــاد 
كــل الــســبــل فــي الــوقــت الـــذي بقي 
لــولايــتــي» مــن أجــل التحقق مما 
إذا كان يمكن عقد اجتماع للجنة 
دستورية بقيادة سورية برعاية 
الأمم المتحدة، وتسهم في عملية 
جنيف لتنفيذ قرار مجلس الأمن 
٢٢٥٤، وقــال أيضاً إنــه سيجتمع 
أعــضــاء المجموعة الصغيرة في 

لـــنـــدن، وأنــــه يــتــطــلــع لاســتــضــافــة 
الدول الضامنة لآستانة قريباً.

ــــــــب نــــــائــــــب المـــــنـــــدوبـــــة 
َّ
وعــــــــق

الأمـــيـــركـــيـــة الـــدائـــمـــة لـــــدى الأمــــم 
المتحدة، جوناثان كوهين، على 
إفـــــادة دي مــيــســتــورا بــالــقــول إن 
«الــــولايــــات المــتــحــدة، إلـــى جــانــب 
الأعــضــاء الآخــريــن فــي المجموعة 
المصغرة: مصر وفرنسا وألمانيا 
والأردن والـــســـعـــوديـــة والمــمــلــكــة 
المــــتــــحــــدة، وشـــــركـــــاء آخــــريــــن فــي 
مـــجـــلـــس الأمــــــــــن، مــــتــــحــــدون فــي 
بـــأن عــلــى الأمـــم المتحدة  موقفنا 
الـــتـــحـــرك بـــســـرعـــة لــعــقــد الــلــجــنــة 
الدستورية»، مشدداً على أن تكون 
اللجنة «ذات مصداقية ومتوازنة 
وممثلة للشعب السوري». وأكد 
الــعــرقــلــة لتشكيل  أن «المــزيــد مــن 
اللجنة أمــر غير مــقــبــول»، داعياً 
إلى «تحريك العملية السياسية 

الآن».

وعبرت المندوبة البريطانية 
كــاريــن بــيــرس عــن استيائها من 
رد فعل السلطات السورية على 
المـــبـــعـــوث الــــدولــــي، مــوضــحــة أن 
مشاركة الأمم المتحدة في سوريا 
«ليست مسألة سيادة وطنية»، إذ 
إن «هناك أكثر من ٥ ملايين لاجئ 
ألــف قتيل في  (....) وهــنــاك ٤٠٠ 
ســوريــا». وأكــدت أن «هــذا تهديد 
للسلم والأمن الدوليين»، مضيفة 
أن «الأمــــــم المـــتـــحـــدة شـــاركـــت في 
الجانب الإنــســانــي. وتــشــارك في 
قــضــيــة الـــلاجـــئـــين. وتــــشــــارك في 
الجانب الصحي. ومــن الواضح 
أنــه ينبغي مشاركتها في  تماماً 
العملية السياسية»، وإذ وافقت 
عــلــى «الــتــحــدي الــخــطــيــر»، الــذي 
تـــحـــدث عـــنـــه دي مـــيـــســـتـــورا فــي 
طريقة التعامل مع أعضاء الأمم 
المتحدة، وفيما يتعلق بالوضع 

على الأرض.

وإذ أسف نظيرها الفرنسي 
فــرنــســوا دولاتــــــر، لمـــا ســمــعــه من 
المـــبـــعـــوث الــــدولــــي حــــول مــواقــف 
الـــحـــكـــومـــة الـــــســـــوريـــــة، كــــــرر أنـــه 
«لا يــوجــد حـــل عــســكــري للحرب 
الــــســــوريــــة»، مــــحــــذراً مــــن «خــطــر 
تـــجـــدد الـــتـــصـــعـــيـــد» ومـــــن «حــــال 
مــن الــرعــب إذا لــم يــجــر التوصل 
إلــــــى حـــــل ســـيـــاســـي مـــــوثـــــوق بــه 
وشــــامــــل». ورأى أن «الأســـابـــيـــع 
المقبلة حاسمة: ولهذا لن نتردد 
في طلب عقد اجتماع آخر لمجلس 
الأمـــن خــلال هــذه الــفــتــرة»، داعياً 
إلـــى «الــعــمــل عــلــى وســاطــة الأمــم 
المتحدة (....) بداية عبر اللجنة 

الدستورية».
وعبر نائب المندوب الكويتي 
بدر المنيخ عن «الأسف» لأن زيارة 
دي ميستورا لم تــؤدِ إلــى نتائج 
إيجابية، ولــم تساهم فــي الدفع 
بالعملية السياسية السورية بعد 

تسعة أشهر على إعلان سوتشي 
فيما يتعلق باللجنة الدستورية. 
ووجــــــــه المــــــنــــــدوب الــــروســــي 
لــدي ميستورا بسبب  انــتــقــادات 
حديثه علناً عما دار في المحادثات 
مـــع أطــــــراف الــــنــــزاع، مــضــيــفــاً أن 
«تـــســـويـــة الأزمــــــــات تـــحـــتـــاج إلـــى 
الـــصـــبـــر». وكــــذلــــك انـــتـــقـــد الـــــدول 
الــتــي طلبت عــقــد هـــذا الاجــتــمــاع 
بـــصـــورة عــلــنــيــة. بــيــد أنـــه اعتبر 
أن زيــــارة دي مــيــســتــورا لدمشق 
«كــانــت جــيــدة ومــثــمــرة»، مشيراً 
إلـــى إحــــراز تــقــدم فــي الــكــثــيــر من 
الملفات، بما في ذلك الوضع على 
الأرض في إدلــب. وشــدد على أن 
«إعطاء مهل نهائية اصطناعية 
حول تشكيل اللجنة الدستورية 

أمر مضر» بالعملية السياسية.
أمـــا المــنــدوب الــســوري بشار 
الجعفري، فنفى أن تكون حكومته 

ترفض دور الأمم المتحدة. 

«دمار هائل» في غوطة دمشق... وتأجيل إغاثة مخيم الركبان
بيروت - لندن: «الشرق الأوسط»

وصــــــف مــــســــؤول كـــبـــيـــر فــي 
اللجنة الدولية للصليب الأحمر، 
حـــجـــم الــــدمــــار الــــــذي عـــايـــنـــه فــي 
الغوطة الشرقية قرب دمشق بأنه 
«هــائــل»، مؤكداً أن الاحتياجات 
الإنــســانــيــة مــا زالـــت كــبــيــرة، إثــر 
زيارته المنطقة التي شكلت معقلاً 

بارزاً للفصائل المعارضة.
فـــــــي غــــــضــــــون ذلـــــــــــك، قــــالــــت 

مسؤولة بالأمم المتحدة، إنه تقرر 
تأجيل إرســـال قافلة مساعدات 
تـــقـــودهـــا المــنــظــمــة الـــدولـــيـــة إلــى 
مــخــيــم الــــركــــبــــان عـــلـــى الـــحـــدود 
الـــســـوريـــة – الأردنـــــيـــــة، كــــان من 

المتوقع أن تصل السبت.
المــــدنــــيــــين  ويـــــحـــــتـــــاج آلاف 
العالقين فــي المخيم المــســاعــدات 

بشدة.
وذكـــــــــــرت فـــــــــدوى عــــبــــد ربــــه 
بــــــــــــارود، المـــــســـــؤولـــــة فــــــي الأمــــــم 

«رويــتــرز»،  لـــ المتحدة في دمشق 
أن «الـــقـــافـــلـــة المــشــتــركــة المــزمــعــة 
بــــــين الأمـــــــــم المـــــتـــــحـــــدة والـــــهـــــلال 
الأحــمــر الــعــربــي الــســوري لمخيم 
الركبان، تأجلت لأسباب أمنية 

ولوجيستية».
ــــــــــــــــك، قـــــــــــــال مـــــديـــــر  إلـــــــــــــى ذل
قــــســــم الـــعـــمـــلـــيـــات فـــــي الـــلـــجـــنـــة 
الــدولــيــة دومــيــنــيــك ستيلهارت، 
لــلــصــحــافــيــين فــــي بــــيــــروت، إثـــر 
عودته من ســوريــا: «لقد هالني 

الــذي وجدناه  حقاً حجم الدمار 
لــم يسبق  فــي الغوطة الشرقية. 
لي أن رأيت شيئاً مماثلاً لذلك».

وتعرضت الغوطة الشرقية 
لــحــصــار اســتــمــر ســــنــــوات، قبل 
الــســوري بدعم  أن يشن الجيش 
روســـي عملية عسكرية واسعة 
الـــنـــطـــاق فــــي فـــبـــرايـــر (شــــبــــاط)، 
انــــتــــهــــت فــــــي أبــــــريــــــل (نــــيــــســــان) 
بسيطرته على كامل المنطقة التي 
كانت تعد أبرز معاقل الفصائل 

المعارضة قــرب دمشق. وتسبب 
القصف والغارات خلال الهجوم 

في مقتل أكثر من ١٧٠٠ مدني.
وبـــــمـــــوجـــــب اتــــــفــــــاقــــــات بــين 
الــحــكــومــة والــفــصــائــل أبــرمــتــهــا 
روسيا، تم إجلاء عشرات الآلاف 
مـــــن المـــقـــاتـــلـــين والمــــدنــــيــــين عــلــى 

دفعات إلى شمال سوريا.
ورغم مرور ستة أشهر على 
المــعــارك، فلا يــزال الدمار  انتهاء 
يطغى على المشهد فــي الغوطة 

الشرقية، في ظل غياب شبه تام 
للبنى التحتية. وبدأ النازحون 
إلـــى مــنــاطــق مـــجـــاورة بــالــعــودة 
تـــدريـــجـــيـــاً إلـــــى مـــنـــازلـــهـــم، وإن 

بشكل غير جماعي.
وأوضـــــح ســتــيــلــهــارت: «فــي 
بــــعــــض المــــنــــاطــــق مــــــن الـــغـــوطـــة 
الشرقية، كما في حرستا حيث 
كنا، فــإن نحو تسعين في المائة 
من البنى التحتية مدمرة بشكل 

كامل».

وتابع: «حجم الدمار هناك 
حقاً صادم».

وتــــــــــوزع الـــلـــجـــنـــة الــــدولــــيــــة 
المــواد الغذائية  للصليب الأحمر 
والمستلزمات الأساسية الأخرى 
عــــــلــــــى الــــــســــــكــــــان والــــــنــــــازحــــــين 
المـــحـــتـــاجـــين فـــــي ســــــوريــــــا. كــمــا 
تــتــولــى إصـــلاح شــبــكــات الإمـــداد 
بالمياه، ودعــم الخدمات الطبية 
في مناطق عــدة، بينها الغوطة 

الشرقية.

وفـــــــي بــــلــــدة كـــفـــربـــطـــنـــا فــي 
الغوطة الشرقية، نقل ستيلهارت 
مشاهدته لطفل يتلقى إسعافاً 
طــارئــاً مــن قبل أربــعــة أشخاص 
داخــــــــل مــــرفــــق طــــبــــي. وقــــــــال إن 
«الــــــضــــــوء الــــوحــــيــــد الــــــــذي كــــان 

متاحاً، كان من هاتف خلوي».
وأضاف: «هذه هي الظروف 
الـــتـــي يــمــكــن تـــوقـــع مــشــاهــدتــهــا 
خــــلال الــــنــــزاع، ولــكــن لــيــس بعد 

ستة أشهر» من انتهائه.

باريس وواشنطن تنسقان مواقفهما قبل القمة الرباعية
باريس: ميشال أبونجم

يصل الرئيس الفرنسي اليوم 
إلى إسطنبول للمشاركة في القمة 
الرباعية حــول سوريا «مسلحاً» 
بتفاهم تام مع الرئيس الأميركي 
دونــالــد تــرمــب، الــذي تــشــاور معه 

هاتفياً مساء الخميس.
وقــــــــــــال الــــــبــــــيــــــان الـــــرئـــــاســـــي 
الــفــرنــســي، أن الـــولايـــات المــتــحــدة 
وفـــرنـــســـا «تـــتـــقـــاســـمـــان الأهــــــداف 
الأمــنــيــة والإنــســانــيــة والسياسية 
نفسها في سوريا، وطلب الرئيس 
الأميركي مــن رئيس الجمهورية 
نــقــل هــــذا المـــوقـــف المــشــتــرك خــلال 
قـــمـــة إســــطــــنــــبــــول». ومــــــن وجـــهـــة 
نظر فرنسية، فإن قمة إسطنبول 
«تــهــدف إلـــى تثبيت وقـــف إطــلاق 
الــنــار فــي منطقة إدلـــب، وتعميق 
المــــحــــادثــــات المـــرتـــبـــطـــة بــالــعــمــلــيــة 

السياسية لتسوية النزاع».
الـــــتـــــصـــــور فــــــي بـــــــاريـــــــس  أن 
اجتماع اليوم «تشاوري»، وغرضه 
«استكشاف ما يستطيع الطرفان 
الممثلان فيه (أي مجموعة آستانة 
المشكلة من روسيا وتركيا وإيران، 
والمــجــمــوعــة المــصــغــرة المــكــونــة من 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة وبــريــطــانــيــا 

وفـــرنـــســـا وألمــــانــــيــــا، إضــــافــــة إلـــى 
ومــــصــــر)  والأردن  الــــســــعــــوديــــة 
الـــقـــيـــام بــــه مـــعـــاً، بــحــيــث تـــوفـــران 
البيئة الــلازمــة لإحـــداث تــقــدم في 
مــــوضــــوعــــات الأمــــــــن والـــتـــســـويـــة 
الــســيــاســيــة». وقـــالـــت مـــصـــادر أن 
«الضغوط الدولية نجحت في منع 
حصول هجوم عسكري كبير على 
فــإنــه من  منطقة إدلـــب، وبالتالي 
الــضــروري الاستمرار فيها اليوم 
لتثبيت ما تحقق، والدفع لإحداث 

نقلة نحو المسار السياسي».
وتـــــرى أن الــعــنــصــر الــجــديــد 
الـــذي مــن شــأنــه «قــلــب المــعــادلــة أو 
على الأقل تعديلها» هو «الالتزام 
الأمـــــيـــــركـــــي الــــجــــديــــد والـــــواضـــــح 
بــالــعــودة بــقــوة إلـــى الــتــأثــيــر على 
مسار الأحداث» من خلال التأكيد 
عــــلــــى بــــقــــاء الــــــقــــــوات الأمـــيـــركـــيـــة 
لــتــحــقــيــق هـــدفـــين إضـــافـــيـــين إلـــى 
الــذي هو  جانب الهدف الرئيسي 
الـــقـــضـــاء عــلــى «داعــــــــش». وهــــذان 
الـــهـــدفـــان هـــمـــا: إحـــــــراز تـــقـــدم فــي 
المسار السياسي واحتواء الوجود 
الإيراني. ورغم الخلاف الأميركي 
ــ الفرنسي بشأن الاتفاق النووي 
مع إيــران، فإن باريس وواشنطن 
متفقتان على الحاجة للجم التفلت 

الإيــــرانــــي فـــي المــنــطــقــة، وأن هــذه 
العملية يمكن أن يكون منطلقها 
ســـــوريـــــا. وتـــعـــتـــبـــر الــعــاصــمــتــان 
أن هــنــاك وســيــلــة ضــغــط إضافية 
تتمثل بالمشاركة في عملية إعادة 
الـــبـــنـــاء الـــتـــي يــربــطــهــا الـــطـــرفـــان 

بالحل السياسي.
ثـــمـــة اخـــــتـــــلاف رئـــيـــســـي بــين 
الــذي  الــوقــت  المجموعتين، إذ فــي 
شــدد فيه بيان الكرملين الصادر 
الـــقـــمـــة  أمـــــــس عــــلــــى أن  أول مــــــن 
«تــبــادل لـــلآراء  ســتــوفــر الــفــرصــة لـــ
الــســوريــة، بما في  حيال القضية 
الــتــســويــة السياسية  ذلـــك عملية 
وخطوات تعزيز الأمن والاستقرار 
وخــلــق الــظــروف لــعــودة اللاجئين 
وإعــادة إعمار البنى الاجتماعية 
الاقتصادية»، فإن بيان الإليزيه لم 
يأت على ملف اللاجئين، ولا على 
ملف الإعمار، وهما الملفان اللذان 
يــســتــخــدمــهــمــا الــــطــــرف الـــروســـي 
وسيلة ضغط على الأسرة الدولية 
وعلى الدول القادرة على التمويل  
لحملها على الانــخــراط فــي رؤيــة 

روسيا.
بـــــالمـــــقـــــابـــــل، مــــــا يــــجــــمــــع بــين 
رؤيـــتـــي المــجــمــوعــتــين أن كليهما 
لا ينتظران اخــتــراقــات، ويقنعان 

بسقف متواضع للتوقعات. ومن 
وجهة نظر فرنسية، فإن المطلوب 
مـــــن روســـــيـــــا هـــــو الــــضــــغــــط عــلــى 
الــنــظــام لتسهيل تشكيل اللجنة 
الــدســتــوريــة الــتــي تــعــطــل دمــشــق 
مسارها، بسبب سعيها للتحكم 
بــهــا، وبــالــنــتــائــج الــتــي يــمــكــن أن 
تصل إليها.  وحتى وقــت قريب، 
كــانــت بــاريــس، وفــق مــا أفـــادت به 
«الـــشـــرق الأوســـــط»،  مــصــادرهــا لــــ
«تــــعــــطــــيــــل»  تــــتــــهــــم مـــــوســـــكـــــو بـــــ
تـــشـــكـــيـــل الــــلــــجــــنــــة الــــدســــتــــوريــــة 
وانطلاق أعمالها رغبة منها في 
احتكار صياغة الحل الذي يلائم 

مصالحها ومصالح النظام.
وفي ظل غياب «الاختراقات»، 
فـــــإن مــــصــــادر الإلــــيــــزيــــه تـــــرى مــن 
الممكن، إلى جانب المشاورات عالية 
المستوى، التوصل إلى تفاهم على 
مــســتــقــبــل اتـــفـــاق ســوتــشــي ا بما 
يــحــفــظ وقـــف إطــــلاق الـــنـــار، وبما 
يوفر دعماً للرئيس إردوغــان في 
«مواجهته» مع الرئيس الروسي. 
وتـــريـــد بـــاريـــس كـــذلـــك الــحــصــول 
عــلــى مــوافــقــة إيـــصـــال مــســاعــدات 
إنــســانــيــة لــلــمــواقــع الــتــي مــا زالــت 
تـــحـــت الــــحــــصــــار، وعــــلــــى رأســـهـــا 

مخيم الركبان.

أنقرة تحول وجهتها العسكرية من منبج إلى شرق الفرات
أنقرة: سعيد عبد الرازق

لمــــح الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي رجـــب 
طــــيــــب إردوغـــــــــــــان إلـــــــى تـــغـــيـــر فــي 
الاستراتيجية العسكرية لبلاده في 
سوريا ليتم التركيز خلال المرحلة 
المقبلة على المواجهة مع المسلحين 
الأكــــراد فــي شـــرق الــفــرات بـــدلاً من 

منبج.
وقـــــال إردوغــــــــان، خــــلال كلمة 
أمــــام رؤســــاء فــــروع حـــزب الــعــدالــة 
أنــقــرة أمس  الــحــاكــم فــي  والتنمية 
(الـــجـــمـــعـــة): «إنـــنـــا عــــازمــــون على 
تــوجــيــه تــركــيــزنــا وطــاقــتــنــا نحو 
شـــــرق الـــــفـــــرات بـــــــدلاً مــــن تــضــيــيــع 

الوقت في منبج».
وانتقد إردوغان مرارا التباطؤ 
الأميركي في تنفيذ اتفاق خريطة 
الطريق في منبج الذي وقعه وزيرا 
خارجية البلدين في واشنطن في 
٤ يونيو (حزيران) الماضي، وهدد 
مــؤخــرا بالتدخل فــي حــال لــم تقم 
أميركا بسحب مسلحي «وحــدات 
حماية الشعب» الكردية من منبج 
إلى شرق الفرات، بحسب ما يقضي 
بـــه الاتــــفــــاق الأمـــيـــركـــي - الــتــركــي، 
كما تحدث عن توسيع العمليات 

العسكرية إلى شرق الفرات.

وأعــــلــــنــــت واشــــنــــطــــن وأنــــقــــرة 
مـــــؤخـــــرا قــــــرب انــــتــــهــــاء تـــدريـــبـــات 
عسكرية مشتركة تجرى في جنوب 
تــركــيــا تــمــهــيــدا لــتــســيــيــر دوريــــات 
مـــشـــتـــركـــة فــــي مـــنـــبـــج، قــــــال وزيــــر 
الدفاع التركي خلوصي أكار، أول 
من أمس، إنها ستنطلق خلال أيام 

قليلة.
وقال إردوغان إن تركيا تواجه 
تهديدا من قبل ما سماها «منظمة 
الفرات، «وبما  إرهابية» في شرق 
نُـــهـــدد أحــــــداً، فــلــن نسمح  أنـــنـــا لا 
لأحـــد بــتــهــديــدنــا قـــرب حـــدودنـــا»، 
وعــدّ أن بــلاده تمكنت من القضاء 
عــلــى «مــمــر إرهــــابــــي» كــــان يــجــري 
تشكيله على حدودها الجنوبية، 
مشدداً على أنها لن تسمح بإعادة 
تشكيل «ممر إرهــابــي» آخــر تحت 

أي ظرف كان.
وجــاءت تصريحات إردوغــان 
عـــشـــيـــة انـــعـــقـــاد الـــقـــمـــة الـــربـــاعـــيـــة 
الــتــركــيــة - الـــروســـيـــة - الألمـــانـــيـــة - 
الفرنسية التي تستضيفها مدينة 
إسطنبول اليوم (السبت) للبحث 
في ملف إدلب والعملية السياسية 

في سوريا.
وقــــال إردوغــــــان إنـــه لا تــوجــد 
مشكلات في مدينة إدلب السورية، 

وإنــه سيتم التركيز على المناطق 
الـــواقـــعـــة فــــي شـــــرق نـــهـــر الــــفــــرات. 
وأضــــــاف: «لــــم نــشــهــد مــشــكــلــة في 
اتــفــاق سوتشي  إدلـــب منذ توقيع 
(وقــــــعــــــه مــــــع الـــــرئـــــيـــــس الـــــروســـــي 
فـــلاديـــمـــيـــر بــــوتــــين فـــــي ســوتــشــي 
فـــي ١٧ ســبــتــمــبــر/ أيـــلـــول المــاضــي 
ويــقــضــي بــانــســحــاب المــجــمــوعــات 
الــــجــــهــــاديــــة وتـــســـلـــيـــم أســلــحــتــهــم 
الثقيلة من منطقة عازلة بعمق ما 
بين ١٥ و٢٠ كيلومترا في إدلب وما 
حــولــهــا)، حيث إن المنطقة تشهد 

استقرارا وهدوءا».
في السياق ذاته، عبر المتحدث 
بــاســم الــرئــاســة الــتــركــيــة إبــراهــيــم 
كــالــين عـــن أمــلــه فـــي أن تــضــع قمة 
إســطــنــبــول الــربــاعــيــة الـــتـــي تعقد 
الـــــيـــــوم خـــريـــطـــة طــــريــــق لــتــســويــة 

سياسية في سوريا.
وقـــال فــي تــصــريــحــات، أمــس: 
«نأمل من هذه القمة، التي تجمع 
رؤســــاء كــل مــن تــركــيــا رجـــب طيب 
إردوغـــــــــــــان، وروســــــيــــــا فـــلاديـــمـــيـــر 
بوتين، وفرنسا إيمانويل ماكرون، 
والمــــســــتــــشــــارة الألمــــانــــيــــة أنــجــيــلا 
مــيــركــل، اتــخــاذ الــخــطــوات وإعــلان 
خــريــطــة الـــطـــريـــق نــحــو الــتــســويــة 
الـــســـيـــاســـيـــة فـــــي ســـــوريـــــا بــشــكــل 

واضـــح، إلــى جــانــب تشكيل لجنة 
صياغة الدستور».

وأكــــد أن مـــن أولـــويـــات تركيا 
في هذه القمة إيجاد حل سياسي، 
وليس عسكريا في سوريا، قائلا إن 
من بين القضايا التي سيتم بحثها 
فــي الــقــمــة، صــيــغ الــحــلــول القابلة 
لــلــتــطــبــيــق فـــي ســـوريـــا، والــحــفــاظ 
عــلــى اتـــفـــاق إدلــــــب، والانـــتـــهـــاكـــات 
العسكرية التي تتم من قبل النظام 

السوري.
وتأتي هذه القمة عقب اتفاق 
ســـوتـــشـــي بــــين تـــركـــيـــا وروســــيــــا، 
الــذي حقق وقفاً لإطــلاق الــنــار في 
محافظة إدلب الخاضعة لسيطرة 
المــعــارضــة الــســوريــة، وتــهــدف إلــى 
تــوحــيــد الــجــهــود مـــن أجـــل إيــجــاد 
حل سياسي دائم للأزمة السورية، 
ومن المنتظر أن يصدر عنها بيان 

ختامي مشترك.
وعــشــيــة الـــقـــمـــة؛ أجـــــرى وزيـــر 
الخارجية التركي مولود جاويش 
أوغـــلـــو أمــــس اتـــصـــالا هــاتــفــيــا مع 
نــظــيــره الأمــيــركــي مــايــك بومبيو، 
تطرق في بعض جوانبه إلى الملف 
الـــــســـــوري، والـــقـــمـــة الـــربـــاعـــيـــة فــي 
إسطنبول، واتفاق منبج، بحسب 

ما ذكرت مصادر دبلوماسية.

دول غربية تحضه على المضي في تشكيل اللجنة الدستورية



Issue العدد ١٤٥٧٨ - Saturday ٨السبت ٢٠١٨/١٠/٢٧ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT فلسطين

غرينبلات سيمضي الأسبوع المقبل في المنطقة استعداداً لإعلان مبادرة ترمب

نتنياهو يزور عُمان ويلتقي السلطان قابوس
تل أبيب: نظير مجلي 

مسقط: ميرزا الخويلدي

أمــــــضــــــى رئــــــيــــــس الـــــــــــــوزراء 
الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو 
وزوجته ليل الخميس - الجمعة 
فـــي مــســقــط، وعــــــادا ظــهــر أمــس 
الجمعة إلى تل أبيب، بعد زيارة 
رسمية قاما بها لسلطنة عُمان، 
بدعوة من السلطان قابوس بن 

سعيد.
وقــــــال نــتــنــيــاهــو فــــي بــيــان 
رســـمـــي بـــعـــد عــــودتــــه، إنـــــه لــبــى 
دعـــــــوة الـــســـلـــطـــان قـــــابـــــوس فــي 
خــتــام اتــصــالات مطولة أجريت 
بــــين الـــبـــلـــديـــن، مـــشـــيـــرا إلـــــى أن 
هــذه الــزيــارة إلــى عُــمــان «تشكل 
أول لــقــاء رســمــي يعقد فــي هــذا 
المستوى منذ عام ١٩٩٦». وشارك 
في زيارة نتنياهو كل من رئيس 
«المـــــوســـــاد» (جــــهــــاز المـــخـــابـــرات 
الإسرائيلي الخارجية) يوسي 
كــــــوهــــــين، ومــــســــتــــشــــار رئـــيـــس 
الـــــوزراء لــشــؤون الأمــــن الــقــومــي 
رئــــيــــس هـــيـــئـــة الأمــــــــن الـــقـــومـــي 
مــئــيــر بــــن شــــبــــات، ومــــديــــر عـــام 
وزارة الخارجية يوفال روتيم، 
ورئــيــس ديــــوان رئــيــس الــــوزراء 
يــؤاف هوروفيتس، والسكرتير 
العسكري لرئيس الوزراء العميد 

أفي بلوت.
وحسب نص البيان المشترك 
الــــذي صـــدر فـــي خــتــام الـــزيـــارة، 
فإنها تناولت السبل لدفع عملية 

الــــســــلام فــــي الــــشــــرق الأوســـــــط، 
إضـــــــافـــــــة إلـــــــــى بـــــحـــــث قـــضـــايـــا 
تــتــعــلــق  اهـــتـــمـــام مـــشـــتـــرك  ذات 
بــتــحــقــيــق الــــســــلام والاســـتـــقـــرار 
في المنطقة. وقال نتنياهو، في 
الــرســمــي، إن زيــارتــه إلى  بيانه 
عــمــان «تــشــكــل خــطــوة ملموسة 
فــي إطـــار تنفيذ سياسته التي 
تــســعــى إلـــــى تـــعـــزيـــز الـــعـــلاقـــات 
الإسرائيلية مع دول المنطقة من 
خلال إبراز الخبرات الإسرائيلية 
في مجالات الأمن والتكنولوجيا 

والاقتصاد».

وربــــط المــحــلــلــون والــخــبــراء 
بين هذه الزيارة وتلك التي قام 
بها لعمان قبل يومين الرئيس 
الــفــلــســطــيــنــي مـــحـــمـــود عـــبـــاس. 
وسرت تكهنات بأن ثمة مبادرة 
للسلطان قابوس لكسر الجمود 
فــــي المــــفــــاوضــــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة. ولـــكـــنـــهـــم لــم   -
يــســتــبــعــدوا أن يــكــون المــوضــوع 
الإيـــرانـــي قــد طـــرح أيــضــاً، علما 
بــأن سلطنة عمان تحافظ على 

قنوات مفتوحة مع طهران.
المبعوث الأميركي

مـــــــن جـــــهـــــة ثـــــانـــــيـــــة، قــــالــــت 
مــصــادر سياسية فــي تــل أبيب، 
الــــرئــــيــــس  مــــبــــعــــوث  أمــــــــــس، إن 
الأمــــــيــــــركــــــي لـــعـــمـــلـــيـــة الـــــســـــلام 
جـــيـــســـون غـــريـــنـــبـــلات ســيــصــل 
الأســـــــبـــــــوع المــــقــــبــــل فــــــي زيــــــــارة 
لإســـرائـــيـــل، وذلــــك بــعــد الإعــــلان 
عن نية الولايات المتحدة عرض 
خـــطـــة ســــــلام الـــرئـــيـــس دونــــالــــد 
ترمب (صفقة القرن) في حلول 

نهاية عام ٢٠١٨.
وأكــــــــــــــــدت أن غــــريــــنــــبــــلات 
سيبقى في إسرائيل لمدة أسبوع 

الــوزراء  تقريبا ويلتقي برئيس 
بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو وغـــيـــره من 
كــبــار المــســؤولــين الإسرائيليين. 
وأضــــافــــت: «مــــن المــتــوقــع أيــضــا 
مناقشة خطة السلام الأميركية 
والاتـــــــــصـــــــــالات بــــــين إســــرائــــيــــل 

وحماس في قطاع غزة».
واســـتـــبـــعـــدت تـــلـــك المـــصـــادر 
لـــقـــاء غــريــنــبــلات مـــع مــســؤولــي 
الـــســـلـــطـــة الــفــلــســطــيــنــيــة خـــلال 
الـــــزيـــــارة بــســبــب قــــــرار الــرئــيــس 
الفلسطيني محمود عباس قطع 
العلاقات مع البيت الأبيض فور 

إعــــلان تــرمــب اعــتــرافــه بــالــقــدس 
عـــــاصـــــمـــــة لإســـــــرائـــــــيـــــــل، فـــــــي ٦ 
ديسمبر (كــانــون الأول) ٢٠١٧. 
ونـــقـــلـــت المــــصــــادر عــــن مـــســـؤول 
كــبــيــر فـــي الــبــيــت الأبـــيـــض قــولــه 
إن زيــــارة غــريــنــبــلات لإســرائــيــل 
تعكس التزام الإدارة الأميركية 
بــمــواصــلــة المـــفـــاوضـــات (بــشــأن 
الــســلام) ورغــبــة الحكومة  خطة 
فــــي فـــهـــم الــــوضــــع عـــلـــى الأرض 
وخــــاصــــة فــــي ضـــــوء الـــتـــوتـــرات 

الحالية (في غزة).
والمعروف أن العلاقات بين 

إسرائيل وسلطنة عمان بدأت 
بــعــد مــؤتــمــر  فـــي ســنــة ١٩٩٢، 
مــدريــد لــلــســلام، وتــعــززت بعد 
اتفاقات أوسلو، بفتح مكتبي 
مــصــالــح لــلــطــرفــين. وفـــي سنة 
الـــــــــــوزراء  قــــــــام رئـــــيـــــس   ١٩٩٤
الإســــرائــــيــــلــــي إســـــحـــــاق رابـــــين 
بـــــزيـــــارة رســـمـــيـــة إلــــــى مــســقــط 
وتلاه شمعون بيريس بزيارة 
فـــي ســنــة ١٩٩٥، وزار  شــبــيــهــة 
إســـــرائـــــيـــــل وزيــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الــعــمــانــي فـــي الــســنــة نــفــســهــا. 
وبعد الانتفاضة الثانية قطعت 

العلاقات الدبلوماسية.
ونـــادراً مــا يظهر السلطان 
قـــابـــوس، الــبــالــغ مـــن الــعــمــر ٧٥ 
عـــامـــاً، فـــي مــنــاســبــات عــامــة أو 
استقبالات رسمية، منذ عودته 
من رحلة علاجية طويلة في ٢٤ 
مــارس (آذار) ٢٠١٥، وغالباً ما 
توظف السلطنة دبلوماسيتها 
الـــنـــشـــطـــة فـــــي تــــوفــــيــــر قــــنــــوات 

اتصال بعيدة عن الأنظار.
ولــــــــم تـــــعـــــرف عــــلــــى الــــفــــور 
التفاصيل التي تربط بين زيارة 
الفلسطيني محمود  الــرئــيــس 
عباس مطلع الأسبوع، وزيارة 
رئــــيــــس الـــــــــــوزراء الإســـرائـــيـــلـــي 
لمسقط نهاية الأسبوع، ويقول 
مــراقــبــون إن مسقط قــد تحاول 
تــــقــــريــــب وجـــــهـــــات الــــنــــظــــر بــين 
طـــــرفـــــي الــــــصــــــراع فـــــي مــنــطــقــة 
الشرق الأوسط، ودفع الطرفين 
إلى تبادل الأفكار للوصول إلى 

تفاهم.
وكانت سلطنة عُمان؛ وثيقة 
الـــصـــلـــة بـــطـــهـــران، اســتــضــافــت 
محادثات علنية في ٩ نوفمبر 
الـــثـــانـــي) ٢٠١٤، بــين  (تـــشـــريـــن 
الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة وإيــــــــــران، 
وضـــمـــت، إلـــى جــانــب الــبــلــديــن، 
مــنــســقــة الــســيــاســة الــخــارجــيــة 
لـــلاتـــحـــاد الأوروبـــــــــــي كـــاثـــريـــن 
آشــــــتــــــون، وهـــــــي المــــحــــادثــــات 
التي أعقبت سلسلة حــوارات 
سرية بين الجانبين؛ الأميركي 

والإيراني.

السلطان قابوس ونتنياهو يعاينان خريطة لعمان (رويترز)السلطان قابوس مستقبلاً نتنياهو وزوجته سارة (إ.ب.أ)

الجيش أنهى تدريباً على إنقاذ قارب مخطوف

إسرائيل تنشر معلومات
عن محاولة لخطف جندي في القطاع

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

فـــــــــي وقــــــــــــت أنــــــــهــــــــى فـــيـــه 
الجيش الإسرائيلي تدريبات 
على مواجهة خطر اختطاف 
قارب عسكري مقابل شواطئ 
غـــــــزة، نـــشـــر الـــنـــاطـــق بــاســمــه 
نــتــائــج تــحــقــيــقــاتــه فـــي إحـــدى 
المــواجــهــات الــتــي وقــعــت على 
الــــحــــدود مـــع قـــطـــاع غــــزة قبل 
عــــدة أســـابـــيـــع، وقـــتـــل فــيــهــا ٣ 
فــلــســطــيــنــيــين، ادعــــى فــيــهــا أن 
تلك كانت «مواجهة خطيرة»، 
أكـــدت مــصــادر عسكرية  فيما 
أن هـــذه الــعــمــلــيــة «اســتــهــدفــت 
خــطــف جــنــدي إســرائــيــلــي إلــى 
الـــقـــطـــاع، فـــي ســبــيــل ابــتــزازنــا 
لإطــــــــلاق ســــــــراح الأســـــــــرى مــن 
السجون، وكـــادت تنجح لولا 
إطلاق الرصاص عليهم وشل 

حركتهم».
ومــــع أن الـــنـــاطـــق بــلــســان 
الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي رفـــض 
اعتبارها محاولة خطف، فإن 
المصادر العسكرية في تل أبيب 
قالت إن «الفلسطينيين، منذ 
صفقة شاليط قبل ٧ سنوات، 
يركزون نشاطهم على خطف 
مزيد من الجنود الإسرائيليين 
بــغــرض الــتــوصــل إلـــى صفقة 
جـــديـــدة. وكــــان الـــحـــادث على 
الــــــحــــــدود مـــــع غـــــــزة مـــحـــاولـــة 
اقــتــحــم  بـــامـــتـــيـــاز، إذ  خـــطـــف 
٢٥ شــابــاً فلسطينياً السياج 
الـــــحـــــدودي بــــجــــرأة واضـــحـــة، 
ومـــــعـــــهـــــم بـــــعـــــض الأســـــلـــــحـــــة 
البيضاء، واستطاعوا التقدم 
باتجاه أحد المواقع العسكرية، 
الـــدخـــان في  مستغلين كــثــافــة 
المـــــكـــــان، واقـــــتـــــربـــــوا مـــــن (تـــلـــة 
رملية) يتمركز عليها ٣ جنود 
مــــــن الـــــكـــــومـــــانـــــدوز الـــبـــحـــري 
(الــــدوريــــة ١٣)، ونــجــحــوا في 
الــــوصــــول إلــــى أحــــد الــجــنــود، 
الأمر الذي دعا الجنود لإطلاق 

النار على الشبان».
وبـــحـــســـب تـــلـــك المــــصــــادر، 
فــإن الجيش أطــلــق الــرصــاص 
بــاتــجــاه الـــشـــبـــان، فـــفـــروا إلــى 
الـــقـــطـــاع بــاســتــثــنــاء ٣ مــنــهــم، 
استغلوا انشغال الجنود في 
مــراقــبــة المــظــاهــرات، وتــقــدمــوا 
نـــحـــو المـــــواقـــــع الإســـرائـــيـــلـــيـــة. 
وانــــتــــبــــه الــــجــــنــــود مــتــأخــريــن 
إلـــى الــثــلاثــة، فــتــقــدمــوا كثيراً 
إلــــى الأمــــــام، ولــكــنــهــم أطــلــقــوا 
رصــاصــاً كثيفاً عليهم، فقتل 
اثنان على الفور، فيما اختفى 
الـــــثـــــالـــــث. وخــــــــلال ذلــــــــك، عــــاد 
مـــجـــمـــوعـــة مـــــن الــــشــــبــــان إلـــى 
الطرف الإسرائيلي من الحدود 
مرة ثانية، واستعادوا جثتي 

الشابين إلى داخل الحدود.
وجاء في التحقيق: «بينما 
فشل الجنود في العثور على 
الفلسطيني الثالث الذي وجد 
في زاويــة مخفية أسفل نقطة 
الــــقــــنــــص، أبـــلـــغـــتـــهـــم جـــنـــديـــة 
مكلفة بالرصد في إحدى نقاط 

المــراقــبــة بــمــكــان الفلسطيني، 
وبــــــــــأنــــــــــه يـــــــتـــــــقـــــــدم صـــــــاعـــــــداً 
بـــاتـــجـــاهـــهـــم، فــــقــــام الـــضـــابـــط 
قــــائــــد الـــفـــرقـــة بــــالــــخــــروج مــن 
النقطة للبحث عن الفلسطيني 
الــــــــذي فـــــاجـــــأه بـــالانـــقـــضـــاض 
عــلــيــه وتــــعــــارك مـــعـــه، واســتــل 
الفلسطيني ســكــيــنــاً مــحــاولاً 
طـــــعـــــن الـــــــضـــــــابـــــــط، وامـــــســـــك 
بــســلاحــه وحــــــاول الاســتــيــلاء 
عـــلـــيـــه، لـــكـــن تـــمـــكـــن الـــضـــابـــط 
الــتــهــرب مــن الفلسطيني،  مــن 
وأطـــلـــق الـــنـــار عــلــيــه فــقــتــل في 
المكان، حيث يحتجز الجيش 

جثته حتى اليوم».
وحــــســــب المـــــــصـــــــادر، فــــإن 
الــــتــــحــــقــــيــــق أثــــــــــار تـــــســـــاؤلات 
عـــدة، مــن بينها: أســبــاب ترك 
الجنود الثلاثة بمفردهم من 
دون تــعــزيــز النقطة بعشرات 
الــــجــــنــــود لمــــواجــــهــــة عــــشــــرات 
الفلسطينيين الذين اقتحموا 
الــــــحــــــدود، وأســـــبـــــاب تــجــاهــل 
التحسب لاحــتــمــال محاصرة 
الفلسطينيين النقطة بوجود ٣ 
جنود فيها فقط. وذكر المراسل 
الـــعـــســـكـــري لـــلـــقـــنـــاة الـــثـــانـــيـــة 
للتلفزيون الإســرائــيــلــي، نير 
دفـــــوري، أن «نــتــيــجــة الــحــادث 
كـــانـــت ســتــصــبــح واحـــــــدة مــن 
اثنتين: اختطاف أحد الجنود، 
أو الفتك بالجنود الثلاثة عبر 
عملية قتل وحشي»، على حد 

تعبيره.
وأنــــــــــــــــــهــــــــــــــــــى الــــــــجــــــــيــــــــش 
الإســـرائـــيـــلـــي، مـــســـاء أول من 
أمــــــس (الــــخــــمــــيــــس)، تــمــريــنــاً 
لـــقـــوات الــكــومــانــدوز الــبــحــري 
على إعادة السيطرة على قارب 
حـــربـــي مـــخـــطـــوف و«تــحــيــيــد 
الــخــاطــفــين»، ومـــن ثـــم تحرير 
المـــــخـــــطـــــوفـــــين بـــــعـــــد تـــصـــفـــيـــة 
الــــخــــاطــــفــــين. وقـــــــــال الـــنـــاطـــق 
الـــعـــســـكـــري إن طـــــواقـــــم ذراع 
الـــبـــحـــريـــة وقـــادتـــهـــا يـــدركـــون 
الــســيــنــاريــوهــات في  مختلف 
مناطق القتال المختلفة طيلة 
الــســنــة. ويـــأتـــي هـــذا الــتــمــريــن 
الــتــدريــبــات  فــي إطــــار سلسلة 
لــذراع البحرية، وله  السنوية 
أهــمــيــة كــبــيــرة لــلــحــفــاظ على 
قــدراتــهــا أمـــام الــتــهــديــدات في 

المنطقة.
وقال قائد مديرية الإرشاد 
الــبــحــريــة، العميد  فـــي ســــلاح 
رونــــــــين حـــــجـــــاج، إن «ســـــلاح 
البحرية يعتبر عنصراً مهماً 
في الحفاظ على أمن إسرائيل، 
وهو يتحمل مسؤولية تأمين 
ســلامــة المــواطــنــين فـــي المــجــال 
الــبــحــري»، وأضـــاف أنــه «وفقاً 
لذلك، تكثف قواتنا التدريبات 
بهدف العمل بالشكل الأفضل 
نــيــات منظمات  فـــي مــواجــهــة 
تـــحـــاول تــهــديــد أمـــنـــنـــا، لــذلــك 
تدربنا في هــذا التمرين على 
سيناريو معقد من هذا النوع، 
وهـــكـــذا ســنــتــصــرف فـــي وقــت 

يتطلب منا ذلك».

رأوا أنها تنطوي على غطرسة واضطهاد للفلسطينيين

ثلثا اليهود الأميركيين ينتقدون سياسة الحكومة الإسرائيلية
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

شـــــهـــــد مـــــؤتـــــمـــــر المــــنــــظــــمــــات 
اليهودية فــي أميركا الشمالية، 
الـــــذي اخــتــتــم هــــذا الأســــبــــوع في 
الــــــقــــــدس الــــغــــربــــيــــة، مـــــوجـــــة مــن 
الـــتـــذمـــر مــــن ســـيـــاســـة الــحــكــومــة 
الإســرائــيــلــيــة «الـــتـــي تــقــتــل الأمـــل 
لــدى الفلسطينيين»،  الــســلام  فــي 
وعرضت فيه نتائج استطلاعات 
رأي فـــي صــفــوفــهــم تــــدل عــلــى أن 
ثــلــثــي يـــهـــود الــــولايــــات المــتــحــدة 
يــــعــــارضــــون ســـيـــاســـة الــحــكــومــة 
ويـــنـــتـــقـــدون رئـــيـــســـهـــا بــنــيــامــين 
نــتــنــيــاهــو. واســتــخــدمــوا كلمات 
قاسية لوصف تصرفاته ومواقفه 
مثل «متغطرس» و«منسلخ عن 

يهود العالم».
وعـــلـــى ســبــيــل المــــثــــال، قــالــت 
مـــارجـــري غــولــدمــان (٦٩ عــامــا)، 

وهي ناشطة في حركات ليبرالية 
لــلــيــهــود الأمـــيـــركـــيـــين فــــي ولايــــة 
كــــــولــــــورادو، إنـــهـــا بـــاتـــت تــشــعــر 
بــالانــقــطــاع عــن إســرائــيــل الــدولــة 
ولـــــو أنـــهـــا تـــحـــب الإســرائــيــلــيــين 
بــصــفــتــهــم أشـــخـــاصـــاً. وتــضــيــف: 
«فــــــي الاســــتــــطــــلاعــــات يـــشـــيـــرون 
الــــيــــهــــود فــي  الــــشــــبــــاب  ـــــــى أن  إل
ــون عـــن إســرائــيــل 

ّ
أمــيــركــا يــنــفــض

ولا يــشــعــرون بــالانــتــمــاء إلــيــهــا. 
وهــذا صحيح. وأنــا يقلقني جدا 
أن ابنتي الشابة ترفض القدوم 
حتى لزيارة إسرائيل وتنفر من 
سياسة الحكومة. لكنني أريد أن 
تعرفوا أن اليهود المتقدمين في 
السن في الولايات المتحدة أيضا 
ــون عــن إســرائــيــل». 

ّ
بــاتــوا يــنــفــض

وتساءلت: «هل هذا هو ما أراده 
الآباء المؤسسون؟».

وقالت غولدمان إنها حزينة 

مــن الحماس الإســرائــيــلــي الــزائــد 
لـــســـيـــاســـة الــــرئــــيــــس الأمــــيــــركــــي 
دونالد ترامب، وقراراته المتلاحقة 
ضد الفلسطينيين مثل الاعتراف 
بـــــالـــــقـــــدس عــــاصــــمــــة لإســــرائــــيــــل 
ونـــــقـــــل الـــــســـــفـــــارة إلــــيــــهــــا وقـــطـــع 
المــســاعــدات عــن منظمة التحرير 
الــفــلــســطــيــنــيــة وعــــن وكـــالـــة غــوث 
اللاجئين (أونروا). وتابعت: «من 
المــســتــفــيــد مـــن زرع الـــيـــأس لــدى 

الفلسطينيين».
لــــيــــف (٦١  لـــــــــــورال  وقــــــالــــــت 
عـــــامـــــا)، الـــبـــاحـــثـــة فــــي قــضــايــا 
المــحــرقــة الــيــهــوديــة والمــحــاضــرة 
فـــي مـــوضـــوع الــصــحــافــة وهــي 
مـــن بــوســطــن، إن نــقــطــة الــكــســر 
حـــصـــلـــت لـــديـــهـــا عـــنـــد افـــتـــتـــاح 
الــســفــارة الأمــيــركــيــة فــي الــقــدس 
الغربية: «شاهدت الاحتفال وما 
رافقه من قمع إسرائيلي أدى إلى 

قتل ٦٠ فلسطينيا».
وقالت لويز أنوك (٧٢ عاما)، 
وهــــــــي عــــامــــلــــة اجــــتــــمــــاعــــيــــة مــن 
ماساتشوستس، إنها قلقة جدا 
وقــلــبــهــا مـــكـــســـور مــــن الــســيــاســة 
لــت: «كيف  الإســرائــيــلــيــة. وتــســاء
الـــشـــعـــب  نـــجـــعـــل  لــــنــــا أن  يـــمـــكـــن 
الـــــيـــــهـــــودي الـــــــــذي كـــــــان ضــحــيــة 
للاضطهاد يتحول إلى مضطهد 
للفلسطينيين». وأضــافــت: «في 
إسرائيل حكومة يمينية متطرفة 
تمارس أعمالا قريبة من الجرائم 
ضـــــد الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين، وهــــــــذا لا 
يــــجــــوز. وأقـــــــول لـــكـــم: لا تــلــومــوا 
 

ّ
الــشــبــاب الــيــهــودي الــــذي ينفض

عنكم».
الـــــبـــــروفـــــســـــور دوف  وقــــــــــال 
فـــــــاكـــــــســـــــمـــــــان، مـــــــؤلـــــــف الــــكــــتــــب 
والمحاضر في العلوم السياسية، 
إنه قام خلال السنتين الأخيرتين 

بجولات في جميع دور العبادة 
الـــيـــهـــوديـــة فـــي أنـــحـــاء الـــولايـــات 
المتحدة والتقى جمهوراً واسعاً 
من اليهود، «نحو ٩٠ في المائة من 
الــســن»، فوجد تحولاً  الكبار فــي 
كــبــيــرا فـــي صــفــوفــهــم. وأضـــــاف: 
«في الماضي كان هؤلاء ينتقدون 
الــســيــاســة الإســرائــيــلــيــة بــصــوت 
خــافــت وبــحــذر شــديــد خــوفــا من 
أن يـــســـتـــخـــدم الأمـــــــر ضـــــد دولـــــة 
إســـرائـــيـــل. ولــكــنــهــم فـــي الــشــهــور 
الأخــــــيــــــرة يـــتـــكـــلـــمـــون بـــصـــراحـــة 
وبصوت عال وبلا حذر وبقسوة 
عــــن هــــــذه الـــســـيـــاســـة. فــالــيــهــود 
الأمــيــركــيــون بـــاتـــوا يـــدركـــون أنــه 
لــكــي تــحــب إســرائــيــل لا يعني أن 
تحب سياسة حكومتها وتدافع 

عنها».
ويــقــول دوغـــلاس بلومفيلد، 
أحـــد كــبــار الــعــامــلــين فـــي الــلــوبــي 

الإسرائيلي في الولايات المتحدة 
«ايــبــاك»، إن الشعور السائد هو 
خيبة أمل من إسرائيل. وعزا ذلك 
أيضا إلى الرئيس دونالد ترامب، 
«الذي يحضن إسرائيل ويخنقها 
ويــخــنــقــنــا مـــعـــهـــا». ويــكــشــف أن 
اســــتــــطــــلاع رأي جـــــديـــــداً أجـــرتـــه 
الأميركية»   - اليهودية  «اللجنة 
المـــــائـــــة مــن  فـــــي  دل عـــلـــى أن ٣٤ 
الــيــهــود فــقــط يـــؤيـــدون خــطــواتــه 
نـــحـــو إســــرائــــيــــل، مـــقـــابـــل ٧٧ فــي 
المــائــة مــن اليهود الإسرائيليين. 
وفــــي قــضــيــة نــقــل الـــســـفـــارة، فــإن 
٤٦ فــــي المــــائــــة فـــقـــط مــــن الــيــهــود 
الأميركيين يؤيدون الخطوة. و٧٥ 
في المائة من يهود أميركا يؤيدون 
إقــامــة دولــــة فلسطينية وإخـــلاء 
المستوطنات، فيما يتذمر ٦٦ في 
المائة من الأميركيين اليهود من 

سياسة نتنياهو ويرفضونها.

أفيف كوخافي الخيار الأخير بعد إسقاط جنرال حذر من سيطرة الفاشية على إسرائيل

ليبرمان ينحاز إلى الجيش ويختار رئيس أركان لا يفضله نتنياهو
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

قــــرر وزيــــر الأمــــن الإســرائــيــلــي 
أفيغدور ليبرمان، ترشيح رئيس 
جــديــد لأركـــــان الــجــيــش هـــو الــلــواء 
أفيف كوخافي، نائب رئيس الأركان 
الحالي، وذلــك بعكس رغبة رئيس 
الــــــــوزراء بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو الـــذي 
يريد للمنصب سكرتيره العسكري 
الــســابــق الـــلـــواء ألــــون زمـــيـــر، الـــذي 

يرتاح له أكثر.
وكان ليبرمان قد بدأ في إجراء 
مقابلات مــع الــجــنــرالات المرشحين 
لــلــمــنــصــب، مــنــذ شــهــريــن. وأجــــرى 
مــــــشــــــاورات خــــارجــــيــــة، ولـــكـــنـــه لــم 
يستطع التوصل إلــى قـــرار بسبب 
خــلافــه مــع نتنياهو. وفــي البداية 
كـــــان لـــيـــبـــرمـــان يـــرغـــب فــــي تــعــيــين 

الجنرال يائير جولان الذي يحظى 
بــتــقــديــر عــــال داخـــــل الــجــيــش. لكن 
نتنياهو وعـــددا مــن وزراء اليمين 
المــتــطــرف فـــرضـــوا «فــيــتــو» قــاطــعــاً 
عليه، بسبب خطاب كان ألقاه قبل 
سنتين في ذكــرى المحرقة النازية، 
حذر فيه من سيطرة الفاشية على 

إسرائيل.
أعلن جولان أنه يلمس تدهورا 
فــي إســرائــيــل يشبه الــتــدهــور الــذي 
حصل في ألمانيا وقاد إلى سيطرة 
الــنــازيــة على الــحــكــم. وهـــدد بعض 
نواب اليمين بالتوجه إلى المحكمة 
الـــعـــلـــيـــا لإلـــــغـــــاء تـــعـــيـــيـــنـــه رئــيــســاً 
لــلأركــان. وتــراجــع ليبرمان وطــرح 
نــتــنــيــاهــو عـــنـــدهـــا مـــرشـــحـــه زمــيــر 
لكن المعارضة له كانت أوسع. ففي 
قيادة الجيش يعتبرون زمير شابا 

صغيرا يستطيع الانتظار ٨ سنوات 
حتى يعين في منصب كهذا، وهو 
يفتقر لأي تجارب حربية ميدانية 
كعضو فــي رئــاســة الأركـــــان. وراح 
المـــحـــلـــلـــون الـــعـــســـكـــريـــون يــتــهــمــون 
نتنياهو بــأنــه يــريــد رئــيــس أركـــان 
للجيش يخدم مصالحه الشخصية 

وليس مصلحة الأمن.
لـــذلـــك، قــــرر لــيــبــرمــان اخــتــيــار 
أفـــيـــف كـــوخـــافـــي، وأعـــلـــن عـــن ذلــك 
فـــي بــيــان أمـــس الــجــمــعــة، مـــن دون 
تنسيق مع نتنياهو، واضعا إياه 
تــحــت الأمــــر الـــواقـــع. والمـــعـــروف أن 
ولاية رئيس الأركــان الحالي اللواء 
غادي أيزنكوت، ستنتهي في الأول 
مــن يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) ٢٠١٩، 
وبـــمـــوجـــب الـــقـــانـــون الإســـرائـــيـــلـــي، 
عند نهاية العملية يوصي الوزير 

لــيــبــرمــان بتعيين رئــيــس الأركـــــان، 
والحكومة تصادق عليه.

وكــوخــافــي هـــو لــــواء فـــي الـــــ٥٤ 
عــامــا، مــتــزوج ولــديــه ثـــلاث بــنــات، 
بدأ حياته العسكرية في عام ١٩٨٢، 
عندما تجند للواء المظليين، الذي 
تــــدرب فــيــه عــلــى الــقــتــال. وبــعــد أن 
اجتاز بتفوق دورة الضباط، عمل 
مــــن بــــين مــنــاصــب أخـــــــرى، ضــابــط 
قسم وضــابــط كتيبة. وبعد إنهاء 
دراســـتـــه للقب الأول فــي الفلسفة، 
عُينَّ ضابط قسم العمليات في لواء 
المظليين. وفي عام ١٩٩٨، بعد إنهاء 
دراســـتـــه لــلــقــب الــثــانــي فــي جامعة 
هـــــارفـــــارد فــــي الـــــولايـــــات المــتــحــدة، 
أصبح ضابط اللواء الشرقي التابع 
لــوحــدة الارتـــبـــاط مــع لــبــنــان. وفــي 
أثـــنـــاء الانــتــفــاضــة الــثــانــيــة (٢٠٠١ 

- ٢٠٠٣)، كـــــان كـــوخـــافـــي ضــابــط 
لــواء المظليين، واهتم بالعمل ضد 
مــصــادر التنظيمات الفلسطينية 
المـــقـــاتـــلـــة، واشـــتـــهـــر بــشــكــل خـــاص 
عندما قرر تغيير النمط التقليدي 
واقــــتــــحــــام الـــبـــيـــوت والمــــبــــانــــي فــي 
مخيمات الــلاجــئــين الفلسطينيين 
فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة وقـــطـــاع غـــزة، 
رغــم كونها مناطق مدنية مكتظة 

وصعبة للقتال.
وفي سنة ٢٠٠٢، ترأس كوخافي 
عـــمـــلـــيـــة قـــــــام بـــهـــا لــــــــواء المــظــلــيــين 
للسيطرة على مخيّم بلاطة للاجئين 
في نابلس، دخل خلالها جنود إلى 
المخيم من خلال شن هجوم مدمج، 
وهـــــكـــــذا قـــــامـــــوا بـــتـــصـــفـــيـــة عـــشـــرة 
مقاتلين فلسطينيين مــن «كتائب 
الأقــصــى»، التابعة لحركة «فتح»، 

مقابل إصابة جنديين إسرائيليين 
بـــجـــراح. وتــــــرأس كــوخــافــي لاحــقــا 
لــواء المظليين في عملية الاجتياح 
الإســـــرائـــــيـــــلـــــي لـــلـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة 
ومــحــاصــرة الرئيس يــاســر عرفات 
في المقاطعة والتي أطلق عليها اسم 

«الدرع الواقي».
وبــــين عـــامـــي ٢٠٠٤ و- ٢٠٠٥، 
شغل كوخافي منصب ضابط كتيبة 
غــزة. وبعد ذلــك عُــين رئيس شعبة 
العمليات فــي هيئة الأركـــــان. وفي 
نهاية عــام ٢٠١٠، حصل كوخافي 
على رتبة لواء وعُين رئيس شعبة 
الاستخبارات الإسرائيلية «أمان». 
الــــعــــام ٢٠١٤، بـــــدأ كــوخــافــي  وفـــــي 
لـــواء الشمال  بشغل منصب قــائــد 
في الجيش، وفي مايو (أيار) ٢٠١٧، 

أصبح نائب رئيس الأركان.

القوات الإسرائيلية تقتل ٤ فلسطينيين على حدود غزة
غزة: «الشرق الأوسط»

قــــال مـــســـؤولـــون فـــي قـــطـــاع الــصــحــة 
فــي غـــزة إن الــقــوات الإســرائــيــلــيــة أطلقت 
النار على محتجين على حــدود القطاع 
فــقــتــلــت أربـــعـــة وأصـــابـــت ٥٠ عــلــى الأقـــل 
أمــس الجمعة، بحسب مــا أوردت وكالة 

«رويترز».
وقــال بيان للجيش الإسرائيلي إنه 
نــفــذ ضـــربـــات جـــويـــة عــلــى ثـــلاثـــة مــواقــع 
تابعة لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) 
التي تدير القطاع. وأضـــاف أن نحو ١٦ 
ألــــف فــلــســطــيــنــي احـــتـــشـــدوا عــلــى حـــدود 
القطاع وكانوا يرشقون القوات بالحجارة 
وقنابل يدوية وقنابل حارقة. وتابع بأن 
الــجــنــود الإســرائــيــلــيــين ردوا «بــوســائــل 
تفريق مثيري الشغب» والطلقات الحية 

عند الضرورة.
الـــصـــحـــة  لــــبــــيــــانــــات وزارة  ووفـــــقـــــا 
الفلسطينية قتل ٢١٢ فلسطينياً برصاص 

القوات الإسرائيلية منذ بدء الاحتجاجات 
الأسبوعية في ٣٠ مارس (آذار) الماضي. 
وقتل جندي إسرائيلي واحــد برصاص 

قناص فلسطيني في ذات الفترة.
وأجرى مسؤولون أمنيون مصريون 
عــــلــــى مــــــــدى الأســــــبــــــوعــــــين المـــنـــصـــرمـــين 
محادثات مع قادة إسرائيليين ومسؤولين 
من «حماس» وفصائل فلسطينية أخرى، 
فـــي مــحــاولــة لــلــتــوصــل إلـــى تــهــدئــة على 
الــحــدود، بحسب مــا أشـــارت «رويــتــرز». 
ونقلت الوكالة عن فوزي برهوم المتحدث 
بـــــاســـــم «حـــــــمـــــــاس» أن الاحــــتــــجــــاجــــات 
ستستمر لحين تحقيق الأهداف وأهمها 

إنهاء الحصار على قطاع غزة.
وفــــي الــضــفــة الــغــربــيــة المــحــتــلــة قــال 
مــــســــؤولــــون طـــبـــيـــون فــلــســطــيــنــيــون إن 
فلسطينياً قتل متأثراً بإصابته برصاصة 
بعد اشتباك مع القوات الإسرائيلية في 
قرية المزرعة الغربية. ولم يرد تعليق من 

متظاهرات يرفعن العلم الفلسطيني خلال إحراق إطارات احتجاجاً على حدود قطاع غزة (أ.ف.ب)الجيش الإسرائيلي بعد على الواقعة.
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طرابلس تبدأ تنفيذ الترتيبات الأمنية... وصرف تعويضات لضحايا الاشتباكات

ليبيا: السراج وسلامة يجريان محادثات مع رئيس الحكومة الإيطالية
القاهرة: خالد محمود

بينما أجـــرى كــل مــن غسان 
سلامة، رئيس بعثة الأمم المتحدة 
لدى ليبيا، وفائز السراج، رئيس 
الليبية،  حكومة الوفاق الوطني 
مــحــادثــات مـــع رئــيــس الــحــكــومــة 
الإيــطــالــيــة جــوزيــبــي كــونــتــي في 
الــعــاصــمــة الإيــطــالــيــة رومــــا، دعــا 
الــنــواب الليبي أعضاءه  مجلس 
إلى عقد جلسة جديدة بمقره في 
مدينة طبرق بأقصى شرق البلاد 

بعد يوم غد.
الــحــكــومــة الإيطالية  وقــالــت 
في بيان مقتضب، نشره موقعها 
الإلكتروني، إن رئيسها جوزيبي 
كــونــتــي اســتــقــبــل أمـــس الـــســـراج؛ 
لكن دون أن تكشف عن تفاصيل 
الــــلــــقــــاء، فـــــي حـــــين قــــالــــت وكـــالـــة 
«أكي» الإيطالية للأنباء عن هذا 
الــلــقــاء: «مــن المــؤكــد أنــه ركــز على 
مؤتمر باليرمو، الذي تستضيفه 
إيطاليا حول الأزمة الليبية خلال 

الشهر المقبل».
كــمــا اجــتــمــع كــونــتــي، الـــذي 
ســيــلــتــقــي المــشــيــر خــلــيــفــة حفتر 
القائد العام للجيش الوطني، في 
وقــت لاحــق مــن الأســبــوع المقبل، 
أمـــس أيــضــا، مــع غــســان ســلامــة، 
رئــيــس بعثة الأمـــم المــتــحــدة لدى 

ليبيا.
لــقــاء باليرمو  وبــخــصــوص 
المرتقب، اعتبر كونتي فــي وقت 
سابق أن عقد هذا المؤتمر يومي 
نـــوفـــمـــبـــر (تــشــريــن  ١٢ و١٣ مــــن 
الثاني) المقبل، يستهدف إعــادة 
الــتــأكــيــد عــلــى الـــدعـــم الـــقـــوي من 
الــدولــي للعملية  طـــرف المجتمع 
الــســيــاســيــة، الــتــي تــقــودهــا الأمــم 

المتحدة في ليبيا.
وجــــــــــاءت هـــــــذه الــــتــــطــــورات 
بــعــد ســـاعـــات مـــن اجــتــمــاع، عقد 
مــســاء أول مــن أمــــس، بــين حفتر 
الــجــيــش الوطني  وســلامــة بمقر 
الليبي في الرجمة، خارج مدينة 
بــنــغــازي بــشــرق الـــبـــلاد. واكتفى 
بــيــان مقتضب لمكتب حفتر أول 
من أمس، بالإشارة إلى أنه ناقش 
المستجدات على الساحة المحلية 

والدولية.
من جهته، قال سلامة، الذي 
رافقته نائبته للشؤون السياسية 
ستيفاني ويليامز، إن الاجتماع 
مـــــع المــــشــــيــــر حـــفـــتـــر بــــحــــث آخــــر 

المـــســـتـــجـــدات فــــي لــيــبــيــا، وســبــل 
الخروج من الأزمة الراهنة.

وتسعى السلطات الإيطالية 
إلـــى تنظيم مــؤتــمــر دولـــي بشأن 
لــيــبــيــا فــــي إيـــطـــالـــيـــا، وذلــــــك فــي 
مـــســـعـــى جـــــديـــــد لـــجـــمـــع الــــقــــوى 
المتناحرة معا، وإقامة حوار في 
البلاد، بمشاركة أطراف رئيسية 
مــــن داخــــــل وخـــــــارج لــيــبــيــا. لــكــن 
إيطاليا تعرف منافسة جارتها 
فرنسا حول أفضل سبيل للتعامل 
مع ليبيا التي تعاني من العنف 
مـــنـــذ الانـــتـــفـــاضـــة، الـــتـــي دعــمــهــا 
حلف شمال الأطلنطي (الناتو) 
سنة ٢٠١١، والتي أطاحت بنظام 

العقيد الراحل معمر القذافي.
إلى ذلك، دعا مجلس النواب 
الـــلـــيـــبـــي أعــــــضــــــاءه إلـــــــى جــلــســة 
جديدة بمقره في طبرق، بعد غد 
(الاثـــنـــين)، وكــشــف جـــدول أعمال 
الــجــلــســة أنــــه يــتــضــمــن مــنــاقــشــة 
الـــتـــعـــديـــل الــــدســــتــــوري الـــخـــاص 
بقانون الاستفتاء على مسودة 
الــــدســــتــــور، والـــنـــظـــر فــــي إعـــــادة 
تشكيل اللجان الدائمة بمجلس 
الــــنــــواب، بـــالإضـــافـــة إلــــى قــانــون 
المــيــزانــيــة الــعــامــة لــلــدولــة لــلــعــام 

الجاري.
وكــــــــــان المــــســــتــــشــــار عــقــيــلــة 
صـــالـــح، رئـــيـــس مــجــلــس الـــنـــواب 

الــــلــــيــــبــــي، قــــــد اعــــتــــبــــر فــــــي وقــــت 
سابق أن الانتخابات الرئاسية 
والبرلمانية هي السبيل الوحيد 
لتوحيد المؤسسات وإنهاء حالة 
الانقسام في ليبيا. وقــال عقيلة 
فـــــي تــــصــــريــــحــــات بـــثـــهـــا المــــوقــــع 
الإلــكــتــرونــي الــرســمــي لــلــبــرلمــان، 
إنــــه «فــــي حـــالـــة تــشــكــيــل مجلس 
رئاسي جديد يتكون من (رئيس 
ونـــائـــبـــين)، فــإنــه يــجــب أن تــكــون 
مهمته حل الأزمات المعيشية التي 
يــعــانــي مــنــهــا المــــواطــــن، والــعــمــل 
عــــلــــى تـــكـــلـــيـــف رئـــــيـــــس حـــكـــومـــة 
يــقــوم بــاخــتــيــار حــكــومــة واحــــدة 
على مستوى ليبيا، تنهي حالة 

الانقسام المؤسساتي».
قـــالـــت وزارة  بــــمــــوازاة ذلـــــك، 
الداخلية بحكومة السراج، إنها 
بــــــدأت فــــي تــنــفــيــذ خـــطـــة لــتــأمــين 
الـــعـــاصـــمـــة طــــرابــــلــــس، بـــمـــا فــي 
ذلــــك تـــأمـــين الأحــــيــــاء والــــشــــوارع 
والأهــــــــــداف، والمـــــرافـــــق الــحــيــويــة 
ومــقــار الــبــعــثــات الــدبــلــومــاســيــة، 

بإشراف مديرية أمن طرابلس.
وأصدر مدير أمن طرابلس، 
عقب اجتماع عقده مساء أول من 
أمــس، لوضع الترتيبات الأمنية 
داخل العاصمة طرابلس موضع 
الــتــنــفــيــذ، عـــــدداً مـــن الــتــعــلــيــمــات 
للأجهزة الأمنية، تقضي بإنشاء 
الدوريات والبوابات والتمركزات 
الأمنية، والبدء في الخطة الأمنية 

على أرض الواقع.
الـــداخـــلـــيـــة  وزارة  وأكــــــــــدت 
بـــحـــكـــومـــة الـــــســـــراج أنــــهــــا ســـوف 
تتابع كافة الترتيبات عن طريق 
المــشــرفــين عــلــى الــخــطــة الأمــنــيــة، 
لــلــتــفــتــيــش  الـــــعـــــامـــــة  والإدارة 
والمتابعة، ودعــت المواطنين إلى 
احترام القانون وتعليمات رجال 
الشرطة، والتعاون معهم لإنجاح 

سير العمل على أكمل وجه.
وكـــــــانـــــــت الـــــــدكـــــــتـــــــورة هـــنـــد 
شــــوبــــار، الـــنـــاطـــقـــة بـــاســـم لــجــنــة 
الـــــطـــــوارئ، قــــد أعـــلـــنـــت أن قــيــمــة 
تــــعــــويــــضــــات المـــــتـــــضـــــرريـــــن مــن 
الاشـــــتـــــبـــــاكـــــات الـــعـــنـــيـــفـــة الـــتـــي 
شـــهـــدتـــهـــا الـــعـــاصـــمـــة طـــرابـــلـــس 
خــلال سبتمبر (أيــلــول) الماضي، 
سيتم خصمها من صندوق جبر 
الــضــرر الـــذي أنــشــئ مطلع العام 
الــحــالــي، وخــصــصــت لــه حكومة 
الوفاق الوطني قيمة ٤٥٠ مليون 

دينار ليبي.

رئيس الحكومة الإيطالية خلال استقبال نظيره الليبي في العاصمة روما أمس (أ.ف.ب)

الموريتانيون يحسمون اليوم
 السباق بين الحزب الحاكم والمعارضة

نواكشوط: الشيخ محمد

يتوجه آلاف الناخبين في 
اثــنــتــين مـــن بـــلـــديـــات الــعــاصــمــة 
المـــوريـــتـــانـــيـــة نـــواكـــشـــوط الــيــوم 
(السبت) إلى صناديق الاقتراع 
لــــــلاخــــــتــــــيــــــار بـــــــــين لائـــــحـــــتـــــين، 
إحداهما تابعة لحزب الاتحاد 
مـــن أجــــل الــجــمــهــوريــة الــحــاكــم، 
والأخــرى تابعة لتحالف أحزاب 
المعارضة. وكانت المحكمة العليا 
قــد أصــــدرت قــبــل ثــلاثــة أسابيع 
حــكــمــاً بـــإعـــادة الانــتــخــابــات في 
بلديتي عــرفــات والمــيــنــاء، وذلــك 
بــعــد طــعــون فـــي نــتــائــج الــشــوط 
الثاني مــن الانتخابات المحلية 
في البلديتين، وهو الشوط الذي 
نـــظـــم مــنــتــصــف شـــهـــر ســبــتــمــبــر 

(أيلول) الماضي.
ويأتي هذا «الشوط الثالث» 
ليعكس مستوى التنافس القوي 
بــــين الــــحــــزب الـــحـــاكـــم وتــحــالــف 
المــــعــــارضــــة، وهـــــو شـــــوط «غــيــر 
مـــســـبـــوق» فــــي مـــوريـــتـــانـــيـــا، إذ 
تعوّد سكان العاصمة نواكشوط 
الــــحــــســــم فــي  يــــتــــأجــــل  عــــلــــى أن 
الانتخابات البلدية إلى «الشوط 
الــثــانــي» بسبب قـــوة الــتــنــافــس، 
لــكــن لـــم يــســبــق أن تــطــلــب الأمـــر 
الـــلـــجـــوء لـــشـــوط ثـــالـــث. وتــوجــه 
أمس مئات أفراد الأمن وعناصر 
الجيش إلى مكاتب الاقتراع في 
البلديتين للإدلاء بأصواتهم في 
الانــتــخــابــات، إذ يــنــص الــقــانــون 
المــوريــتــانــي على أن أفـــراد الأمــن 
يــــصــــوتــــون يــــومــــاً واحــــــــــداً قــبــل 

المدنيين.
وقــــــال ســـيـــدي مــحــمــد ولـــد 
مــــحــــم، رئــــيــــس حـــــــزب الاتــــحــــاد 
مـــن أجــــل الــجــمــهــوريــة الــحــاكــم، 

يــــحــــاول تــحــويــل  إن «الــــخــــصــــم 
الــعــمــلــيــة الانــتــخــابــيــة الــجــاريــة 
في بلديتي الميناء وعــرفــات من 
مـــجـــرد تـــنـــافـــس ســـيـــاســـي عــلــى 
إدارة مجلس بلدي، إلى معركة 
بين الحق والباطل، وصراع بين 

الخير والشر».
من جانبه، قال الحسن ولد 
محمد، زعيم المعارضة ومرشح 
تــحــالــفــهــا لـــبـــلـــديـــة عـــــرفـــــات، إن 
«لـــحـــظـــة الــحــقــيــقــة قــــد حـــانـــت»، 
مشيراً إلى أن السلطات هي التي 
دفعت نحو تنظيم شــوط ثالث 
«بعد أن قال المواطنون كلمتهم، 
واخــــــتــــــاروا مــــن يــمــثــل إرادتــــهــــم 
الـــحـــرة». ودعـــا زعــيــم المــعــارضــة 
أفــــــــراد الأمـــــــن إلــــــى «الـــتـــصـــويـــت 
لـــخـــيـــاراتـــهـــم، وعـــــــدم الــــرضــــوخ 

لقياداتهم».
الــحــســم  تــــأجــــل  وســــبــــق أن 
في بلديتي عرفات والميناء إلى 
الــثــانــي مــن الانتخابات  الــشــوط 
النتائج  المحلية، عندما أشــارت 
الـــصـــادرة عـــن الــلــجــنــة الــوطــنــيــة 
إلـــى فــوز  لــلانــتــخــابــات  المستقلة 
تحالف المعارضة ببلدية عرفات، 
وفـــــوز الـــحـــزب الـــحـــاكـــم بــبــلــديــة 
الميناء. لكن المعارضة طعنت في 
الــحــزب  المــيــنــاء، ليطعن  نتيجة 
الــــحــــاكــــم فـــــي نـــتـــيـــجـــة عــــرفــــات، 
فـــقـــررت المــحــكــمــة عــنــدئــذ إعــــادة 

التصويت في البلديتين.
وتــــعــــد هـــــــذه الانــــتــــخــــابــــات 
مهمة لأنها تأتي قبل أشهر قليلة 
من الانتخابات الرئاسية، التي 
ستنظم شهر يونيو (حــزيــران) 
مــن الــعــام المــقــبــل، وبــالــتــالــي فإن 
هذه الانتخابات سترسم ملامح 
المـــشـــهـــد الـــســـيـــاســـي فــــي الـــبـــلاد 

استعداداً للسباق الرئاسي.

الحكومة المغربية تقرر بشكل مفاجئ إلغاء التوقيت الشتوي
الرباط: لطيفة العروسني

قـــــــــرر المـــــــغـــــــرب أمـــــــــس إلـــــغـــــاء 
التوقيت الشتوي، والاستمرار في 
الــعــمــل بالتوقيت الصيفي طــوال 
الـــعـــام، بــعــد أن كـــان مــقــررا تأخير 
الساعة ٦٠ دقيقة غدا، الأحد الأخير 

من أكتوبر الحالي.
وصــــــادقــــــت الــــحــــكــــومــــة عــلــى 
الـــذي اعتبره البعض  الــقــرار،  هــذا 
مفاجئا، خلال اجتماع ترأسه أمس 
سعد الدين العثماني، وأوضحت 
في بيان أصدرته عقب اجتماعها 
أن مشروع هذا المرسوم الذي تقدم 
بــــه الــــوزيــــر المـــنـــتـــدب لـــــدى رئــيــس 
الــحــكــومــة، المــكــلــف إصـــلاح الإدارة 
والــوظــيــفــة العمومية، يــهــدف إلى 

إلـــى  إضــــافــــة ســـتـــين (٦٠) دقـــيـــقـــة 
الساعة القانونية المحددة، بموجب 
المــرســوم الملكي  الــفــصــل الأول مــن 
فـــي يــونــيــو  الـــصـــادر  رقــــم ٤٥٥٫٦٧ 
الــســاعــة  بـــشـــأن  (حـــــزيـــــران) ١٩٦٧ 
الــقــانــونــيــة؛ وذلـــــك حــتــى يتسنى 
الاســتــمــرار، بكيفية مستقرة، في 
العمل بالتوقيت الصيفي المعمول 

به حاليا.
وعللت الحكومة قرارها بكون 
«هـــذا الإجــــراء التنظيمي سيمكن 
من تفادي تعدد التغييرات، التي 
تجرى أكثر من مــرة خــلال السنة، 
ومــــا يــنــجــم عــنــهــا مـــن انــعــكــاســات 
ســـلـــبـــيـــة خـــلـــصـــت إلــــيــــهــــا دراســـــــة 
معمقة للوزارة المنتدبة لدى رئيس 
المــكــلــفــة إصــــلاح الإدارة  الــحــكــومــة 

والوظيفة العمومية»، مشيرة إلى 
أن مــجــلــس الــحــكــومــة قــــرر أيــضــا 
اتخاذ عدد من الإجراءات المصاحبة 
لــلــمــرســوم، وخــاصــة إعــــادة النظر 
فــي ســاعــة الالــتــحــاق بالمؤسسات 
الــتــعــلــيــمــيــة، والانــــــصــــــراف مــنــهــا 
حـــتـــى يــتــســنــى لــلــتــلامــيــذ الــقــيــام 
بذلك في ظروف ملائمة، بالإضافة 
إلــــى إجـــــــراءات إداريــــــة أخــــرى تهم 
التوقيت الإداري، كما ستتواصل 
عملية التشاور مع باقي الشركاء 
الاجــــتــــمــــاعــــيــــين والاقــــتــــصــــاديــــين 

بخصوص الإجراءات المواكبة.
وقـــال محمد بــن عبد الــقــادر، 
الــــوزيــــر المـــنـــتـــدب المـــكـــلـــف إصــــلاح 
الإدارة والوظيفة العمومية، إن قرار 
الحكومة ترسيم العمل بالتوقيت 

الــــصــــيــــفــــي اســــتــــنــــد إلــــــــى دراســــــــة 
تقييمية لهذا الإجــراء، وذلــك بناء 
على عــدد من المــؤشــرات، موضحا 
فـــــي لــــقــــاء صـــحـــافـــي مـــشـــتـــرك مــع 
مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب 
المـــكـــلـــف الــــعــــلاقــــات مـــــع الـــبـــرلمـــان 
والمجتمع المدني، الناطق الرسمي 
باسم الحكومة، أن هذه المؤشرات 
تشمل الجوانب الصحية المرتبطة 
بــتــغــيــيــر الـــتـــوقـــيـــت، والاقـــتـــصـــاد 
الــطــاقــة والمــعــامــلات التجارية  فــي 

للمملكة.
وأضــــــاف بـــن عــبــد الــــقــــادر أن 
أكـــدت أن اعتماد  الـــدراســـة  نــتــائــج 
المـــزدوج يخلق نوعا من  التوقيت 
الارتباك لدى المواطنين، مبرزا أن 
الخلاصة الأساسية للدراسة التي 

اعتمدت نظرة مقارنة على تجارب 
عــــدد مـــن الـــــــدول، أبــــــرزت الــفــوائــد 
المـــتـــرتـــبـــة عـــلـــى تـــرســـيـــم الــتــوقــيــت 
الصيفي، والتي تتمثل في تعزيز 
الاســـتـــقـــرار فـــي الــســاعــة الــرســمــيــة 
لــلــمــمــلــكــة، وأن إضـــافـــة ٦٠ دقــيــقــة 
إلى توقيت المملكة يمكن من ربح 
ســاعــة مــن الــضــوء، وهــو مــا يمكن 
المواطنين من قضاء أغراضهم في 
ظـــروف أفــضــل، وتقليص مخاطر 
الذروة في استهلاك الكهرباء التي 

تتسبب أحيانا في أعطاب». 
وأشـــــار الـــوزيـــر المــغــربــي إلــى 
أن هــــــذا الـــــقـــــرار ســـتـــتـــم مــواكــبــتــه 
بــإجــراءات مصاحبة، أولها إعادة 
النظر في توقيت التحاق التلاميذ 
بالمؤسسات التعليمية، موضحا 

أن المعيار الأســاســي لهذا الإجــراء 
هو أن يلتحق المتمدرسون صباحا 
بمؤسساتهم، ويغادرونها مساء 
في ضوء النهار. كما أبرز بن عبد 
القادر أن الحكومة «ستنهج خيار 
المـــرونـــة لــيــس فــقــط فـــي المــنــظــومــة 
التربوية، بل أيضا على مستوى 
أكــثــر  لـــيـــكـــون  الـــتـــوقـــيـــت الإداري 
مرونة، بحيث يتسنى للآباء الذين 
يرافقون أبناءهم إلى المدارس قبل 
التحاقهم بــمــقــرات عملهم القيام 
إيـــقـــاع  بــــذلــــك، دون ضـــغـــط وفــــــي 

لائق».
ومـــــــبـــــــاشـــــــرة بـــــعـــــد الإعــــــــــلان 
الرسمي عــن إلــغــاء الــعــودة للعمل 
بتوقيت «غرينتش» خلال الشتاء، 
انطلقت ردود فعل واسعة حول هذا 

الــقــرار، لا سيما أن تغيير الساعة 
ظل موضوع جــدل لم يتوقف بين 

المؤيدين والمعارضين.
وكــــانــــت الـــحـــكـــومـــة قــــد عــلــلــت 
قــرارهــا العمل بالتوقيت الصيفي 
بـــــكـــــونـــــه يـــــســـــاهـــــم فـــــــي «تــــرشــــيــــد 
اســتــعــمــال الــطــاقــة والانــســجــام مع 
المـــحـــيـــط الاقـــــتـــــصـــــادي لـــلـــمـــغـــرب، 
وخـــاصـــة دول الاتـــحـــاد الأوروبـــــي 
التي تعتمد نفس هذه المدة الزمنية 
الــقــانــونــي».  الــتــوقــيــت  عــنــد تغيير 
وتــبــعــا لــذلــك فـــإن قــــرار الاســتــمــرار 
بالعمل بالتوقيت الصيفي اتخذ 
أيــضــا بــنــاء عــلــى المـــوقـــف الــجــديــد 
لدول الاتحاد الأوروبــي من تغيير 
الـــتـــوقـــيـــت. وأطــــلــــق أمـــــس نــشــطــاء 
مــــغــــاربــــة عـــلـــى مـــــواقـــــع الـــتـــواصـــل 

الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي، وســـــمـــــا يـــعـــبـــر عــن 
امــتــعــاضــهــم مــــن قــــــرار الــحــكــومــة، 
ومـــنـــهـــا «المـــــغـــــرب لـــيـــس مــقــاطــعــة 
فرنسية»، و«غرينتش توقيتنا»، 
و«الــــســــاعــــة الإضــــافــــيــــة جـــريـــمـــة». 
وذهبت صفحة «حركة ضد تغيير 
الساعة في المغرب» إلى حد الدعوة 
إلـــى المــشــاركــة فــي الاحــتــجــاج ضد 
الــقــرار، وأطــلــقــت استطلاعا للرأي 
حول الطريقة التي يرغب المشاركون 
في الاحتجاج بتنفيذها، إن كانت 
عبر تنظيم وقفة أمــام البرلمان، أو 
في كافة المــدن. كما دعت «المغاربة 
إلــى تأخير عقارب الساعة صباح 
يــــــوم الأحـــــــد لمـــوافـــقـــتـــهـــا بــتــوقــيــت 
«غرينتش»، وعدم العمل بتوقيت 

الحكومة». 

نقص الدواء يرغم المرضى على السفر للخارج طلبا للعلاج 

مستشفيات ليبيا... كابوس يضاعف محنة السكان 

القاهرة: جمال جوهر

من أمام جهاز لغسيل الكلى 
في مستشفى أوبــاري بالجنوب 
الــــلــــيــــبــــي، وقــــفــــت ســــيــــدة لــيــبــيــة 
الــذي  خمسينية تترقب نجلها، 
يــرقــد أمــامــهــا انــتــظــاراً لـــدوره في 
الــــعــــلاج، وهــــي تــشــتــكــي لمــوظــفــة 
اللجنة الدولية للصليب الأحمر 
صــعــوبــة نــقــلــه مـــن مــديــنــة غـــات، 
الـــواقـــعـــة عــلــى مـــشـــارف الـــحـــدود 
الجزائرية، إلى مستشفى أوباري 
قــصــد إخــضــاعــه لــجــلــســة غسيل 
واحــــــدة، قـــد تــســتــغــرق ســاعــتــين، 

والعودة به ثانية.
وقصة الشاب إعساوي (١٦ 
عـــامـــاً) مـــع المـــــرض، الـــتـــي روتــهــا 
والـــدتـــه لــلــجــنــة الـــدولـــيـــة، ليست 
نــــــمــــــوذج مـــصـــغـــر لآلاف  ســـــــوى 
الحالات المشابهة، التي تراكمت 
عــبــر ســبــعــة أعــــوام مــن الانــقــســام 
السياسي والاشتباكات المسلحة 
بــمــنــاطــق عـــدة فــي لــيــبــيــا، والــتــي 
تــعــكــس تـــراجـــع دور المــؤســســات 
لــدرجــة أصــبــح الكثير  الصحية، 
مــنــهــا يــعــتــمــد بــشــكــل كــلــي على 
المــــــســــــاعــــــدات الإنــــســــانــــيــــة الـــتـــي 
تقدمها اللجنة الدولية للصليب 
الأحــمــر والــهــلال الأحــمــر الليبي. 
لكن وزيرة الصحة الأسبق فاطمة 
الحمروش رأت في حديثها إلى 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــــط» أن «نــقــص 
الأدويـــــة والأجـــهـــزة لــيــس بسبب 
قــــلــــة الأمــــــــــــوال فـــــي لــــيــــبــــيــــا»، بــل 
«اللصوص  لكثرة ما وصفتهم بـ
والمـــــحـــــتـــــالـــــين، ونـــــقـــــص الــــحــــسّ 
الـــوطـــنـــي لــــــدى الـــكـــثـــيـــريـــن مــمــن 

تسلموا مقاليد البلد».
وحــــــــال مــــرضــــى الـــكـــلـــى فــي 
ليبيا يعتبر هيّنا مــقــارنــة بمن 

يتعرضون للحروق أو يصابون 
بــــالــــســــرطــــانــــات، إذ تــضــطــرهــم 
الـــظـــروف لــلــســفــر خـــــارج الـــبـــلاد، 
فــي ظــل لــجــوء المـــراكـــز العلاجية 
للاعتماد على تبرعات المواطنين 
لــســد نــقــص الأدويـــــــة وإنــــقــــاذ ما 
يمكن إنقاذه. غير أن هذا الوضع 
لم يمنع والدة إعساوي، وآخرين 
مـــن مــديــنــة غــــات مـــن الاســتــغــاثــة 
بوزير الصحة عمر بشير الطاهر، 
التابع لحكومة الوفاق الوطني، 
بــصــفــتــه يــنــتــمــي إلـــــى الـــجـــنـــوب 
لحثه على «توفير ما يلزم لعلاج 
أبنائهم مــن مرضى الكلى، بــدلاً 
من الانتقال بهم إلى مستشفيات 
تبعد بنحو ٧٠٠ كيلومتر، بمعدل 
ثلاث مرات أسبوعياً، في ظل شح 

الوقود وقلة النقود».
لـــيـــبـــيـــا  فـــــــــي  تــــــتــــــوفــــــر  ولا 
إحـــصـــائـــيـــات رســـمـــيـــة عــــن عـــدد 
لــــكــــن إدارة الإعـــــــلام  المـــــــرضـــــــى. 
والــــــتــــــواصــــــل بــــرئــــاســــة مــجــلــس 
الــــوزراء نقلت عــن بشير الطاهر 
تسجيل أكثر من ٤ آلاف مريض 
بالفشل الكلوي في أنحاء البلاد، 
كما قدّرت منظمة الصحة العالمية 
ألـــــــف مـــريـــض  نــــحــــو ٨٨  وجــــــــود 
بــالــســكــري، بــحــســب أرقــــام الــعــام 
المــاضــي. وتــدفــع اللجنة الدولية 
لــلــصــلــيــب الأحــــمــــر بــكــمــيــات مــن 
الأدويـــة والمـــواد الــلازمــة لمواجهة 
بــعــض مـــا تــعــانــيــه المستشفيات 
في ليبيا من نقص في الإمدادات 
الـــطـــبـــيـــة، مــــع زيــــــــادة فــــي أعـــــداد 
المـــرضـــى والـــجـــرحـــى، فـــضـــلاً عن 
اســتــجــابــة حــكــومــة فــائــز الــســراج 
بـــــشـــــراء مـــــا يــــلــــزم لـــلـــمـــؤســـســـات 
الـــــــصـــــــحـــــــيـــــــة، وفــــــــقــــــــاً لــــلــــخــــطــــط 

والاعتمادات المالية.
الليبيون  ودائــمــا مــا يبحث 
عـــــن «طـــبـــيـــب شـــــاطـــــر» فـــــي دول 
الــــــجــــــوار، وخـــــاصـــــة فـــــي تـــونـــس 
ومــصــر لــلــذهــاب إلــيــه. وفـــي هــذا 

الــــصــــدد قــــالــــت الــلــيــبــيــة فــاطــمــة 
المحروسي إنها «تذهب دائماً مع 
والــدتــهــا لطبيب قلب فــي مدينة 
الإسكندرية كل شهرين تقريباً»، 
مـــعـــلـــلـــة ذلــــــــك بــــــــأن «الأوضــــــــــــاع 
المضطربة في ليبيا تمنعنا من 
الحياة بشكل مستقر... فيمكنك 
الـــــــذهـــــــاب إلــــــــى المـــســـتـــشـــفـــيـــات، 
لــكــن ســتــجــدهــا مــغــلــقــة، وعــلــيــك 

الانتظار».
ويـــــــــــــجـــــــــــــري أطـــــــــــــبـــــــــــــاء فـــــي 
مـــســـتـــشـــفـــيـــات ومـــــــراكـــــــز لــيــبــيــة 
جـــراحـــات نــاجــحــة وخــطــيــرة من 

وقــت لآخــر. لكن قلة الإمكانيات 
تــــــحــــــول دون الاســـــــتـــــــمـــــــرار فـــي 

مواصلة ذلك.
وفـــــي تــشــخــيــصــهــا لأزمـــــات 
الــــقــــطــــاع الــــصــــحــــي فـــــي لـــيـــبـــيـــا، 
وجـــهـــت الـــحـــمـــروش الـــتـــي تــولــت 
قــطــاع الــصــحــة فــي حــكــومــة عبد 
الــــرحــــيــــم الـــكـــيـــب عـــقـــب إســـقـــاط 
الــــقــــذافــــي، اتـــهـــامـــات لأشـــخـــاص 
لـــم تــســمــهــم، وقـــالـــت إن «هــــؤلاء 
يعملون إمّا لمصالح خارجية، أو 
كمرتزقة لتحقيق مكاسب مالية 
لأنـــفـــســـهـــم، وفـــــي كــــلا الــحــالــتــين 

فــهــم يــخــدمــون مــصــالــح شــركــات 
خــارجــيــة عــلــى حــســاب الــصــالــح 
الــعــام، ويــعــمــلــون عــلــى اســتــمــرار 
الـــحـــال المــــتــــردّي بــالمــســتــشــفــيــات 
الليبية، بينما يستثمرون أموال 
الشعب في الخارج بشراء مزيد 
من المعدات غير المكتملة، أو من 
دون عقود ملزمة بالصيانة، أو 
إخفائها بعد شرائها ليتم شراء 
المزيد منها دون استخدامها، أو 
لبيعها في السوق السوداء، وهذا 
ينطبق أيضاً على الأدوية بنفس 

الكيفية».

ومــن بين الأمــراض المتعددة 
الــــتــــي تــنــتــشــر فــــي لـــيـــبـــيـــا، تــظــل 
أمراض الأورام تلقي بثقلها على 
كـــاهـــل المــــواطــــن الـــلـــيـــبـــي، وبـــهـــذا 
الخصوص أوضــح مصدر طبي 
لـــعـــلاج الأورام  بــمــركــز مــصــراتــة 
أن توافد المرضى على المؤسسة 
دفــعــهــم إلـــى قــبــول الــتــبــرعــات من 
المواطنين والجمعيات الخيرية، 
مشيراً إلى أن «العلاج الكيماوي 

ناقص في المركز».
وأضاف المصدر، الذي رفض 
ذكــــر اســـمـــه لأنــــه غــيــر مـــخـــول له 

الحديث للإعلام «أن ثمن الجرعة 
الواحدة للمريض يتراوح ما بين 
٣ آلاف و٤ آلاف دينار»، لافتاً إلى 
أن الــعــلاج يــكــون بــمــعــدل مـــرة أو 

مرتين في الشهر.
ودفع نقص الأدوية وتراجع 
الــخــدامــات الــصــحــيــة بــشــكــل عــام 
فـــائـــز الـــــســـــراج، رئـــيـــس المــجــلــس 
الــــرئــــاســــي، لــلــتــعــبــيــر هــــو الآخــــر 
عن استيائه من جودة الخدمات 
الــصــحــيــة المــقــدمــة، وعــــدم توفير 
الأدويـــــــــة، وذلــــــك خـــــلال اجــتــمــاع 
سابق ضم جميع المسؤولين عن 
القطاع الصحي في غرب البلاد، 
وطــالــب بتشكيل لجنة مركزية، 
تتولى مــراجــعــة جميع محاضر 
الـــــعـــــطـــــاءات الــــخــــاصــــة بـــتـــوريـــد 
الــكــلــى والأورام  الـــــدواء لأمــــراض 

والتطعيمات.
ومـــع تــزايــد المــتــردديــن على 
الخارج للعلاج على نفقة الدولة، 
اعـــتـــمـــد الـــــســـــراج نـــهـــايـــة يــولــيــو 
(تـــمـــوز) المــاضــي خــطــة عــلاجــيــة، 
تــــشــــمــــل الإجــــــــــــــــــراءات الــــخــــاصــــة 
بــالــعــلاج فـــي الـــداخـــل والـــخـــارج. 
وأوضح المكتب الإعلامي لرئيس 
المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق 
أن «الـــــســـــراج أصــــــدر تــعــلــيــمــاتــه 
بــــالــــشــــروع الـــــفـــــوري فــــي تــنــفــيــذ 
الــخــطــة الــعــلاجــيــة، الـــتـــي تشمل 
عــلاج جميع الليبيين بمختلف 
أنحاء ليبيا، وضمان الشفافية 
فـــي الإنــــفــــاق، وفــقــاً لــلــتــشــريــعــات 

النافذة».
بــــدورهــــا، قــالــت الــحــمــروش 
«الــشــرق الأوســط»  فــي حديثها لـــ
إن «العلاج المقدم لليبيين محدود 
في الداخل، ومتوفر في الخارج 
لأســـــبـــــاب، أبـــــرزهـــــا الاســـتـــنـــفـــاع 
الــشــخــصــي لـــلـــســـمـــاســـرة، الـــذيـــن 
لــــيــــســــوا فــــقــــط مــــتــــعــــاقــــديــــن مــع 
المـــســـتـــشـــفـــيـــات لـــلـــعـــلاج، بــــل مــن 

بينهم (المتعالجون) أنفسهم».

وتـــــــــابـــــــــعـــــــــت الــــــــحــــــــمــــــــروش 
مــوضــحــة أن عــــددا مـــن الليبيين 
«يــــســــتــــخــــدمــــون حــــجــــة الــــعــــلاج 
للاسترزاق، وذلك بتسلم الأموال 
المــخــصــصــة لــعــلاجــهــم مــن الـــدول 
التي يتم إيفادهم إليها (باتفاق 
مــع المــســؤولــين) عــن تسليم هــذه 
الأمــــــوال لــلــمــصــحــات الــعــلاجــيــة، 
وذلــــك بــنــســبــة مــتــفــق عــلــيــهــا بين 

جميع الأطراف».
أداء  قـــــصـــــور  يــــتــــوقــــف  ولا 
المؤسسات الصحية على نقص 
الــــــــدواء  الـــطـــبـــيـــة أو  الـــــخـــــدمـــــات 
فــــحــــســــب. فــــقــــد أوضـــــــــح مــحــمــد 
العزومي، رئيس لجنة تم تكليفها 
من قبل المجلس الرئاسي بزيارة 
الــشــورى  الــكــفــرة ومنطقة  بــلــديــة 
الإداريـــــــــــــــــة، انـــــــعـــــــدام الــــخــــدمــــات 
الــصــحــيــة فـــي المــــرافــــق الــصــحــيــة 
الواقعة في نطاق البلدية والمدينة 
بـــســـبـــب تــــضــــرر بـــعـــض المـــبـــانـــي 
بنسبة تــصــل إلـــى ٩٠ فــي المــائــة، 
بفعل المعارك التي شهدتها على 
مــدى السنوات الماضية. وكشف 
الــعــزومــي عــن «عــجــز المــرافــق عن 
تـــقـــديـــم خــــدمــــات صــحــيــة هـــامـــة، 
تتعلق بأمراض النساء والولادة 
والـــكـــلـــى والأســـــنـــــان والـــــطـــــوارئ 
والإسعاف، نظراً لتهالك المباني، 
وحاجة بعض الأقسام فيها إلى 
عمليات صيانة جذرية وشاملة، 
إلـــــى جـــانـــب نـــقـــص الــتــجــهــيــزات 

والأمصال والمعدات والأدوية».
غير أن وزيرة الصحة الأسبق 
فاطمة الحمروش رأت أن «انعدام 
المـــحـــاســـبـــة الـــفـــاعـــلـــة والـــــرادعـــــة، 
وانــــتــــشــــار الـــجـــريـــمـــة والــــســــلاح 
يعيق الإصلاح والتغيير، ويوفر 
بيئة خصبة للمزيد من الاحتيال 
والاستغلال، ومزيدا من البؤس 
والشقاء والتردّي بين العامة، وما 
لجوء مركز الأورام للتبرعات إلا 

نتيجة متوقعة لما ذكرت».

صورة من داخل أحد أقسام مركز بنغازي الطبي (مركز بنغازي الطبي)

مغاربيات
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تركيا: السجن لألماني 
بتهمة الانتماء لتنظيم إرهابي

أنقرة: سعيد عبد الرازق

قـــــضـــــت مــــحــــكــــمــــة تــــركــــيــــة 
بعقوبة الحبس لمدة ستة أعوام 
وثـــــلاثـــــة أشــــهــــر بـــحـــق مـــواطـــن 
ألماني بتهمة الانتماء لتنظيم 

إرهابي.
قـــررت المحكمة حبس  كما 
المـــواطـــن الألمـــانـــي بــاتــريــك كيه، 
المعتقل فــي تــركــيــا مــنــذ مــارس  
المـــــاضـــــي، لمـــــدة عـــــام و٨ أشــهــر 
لـــــدخـــــولـــــه مــــنــــطــــقــــة عـــســـكـــريـــة 

محظورة.
ونـــــقـــــلـــــت وكـــــــالـــــــة الأنــــــبــــــاء 
الألمـــانـــيـــة عـــن حــســين بــيــلــجــي، 
مـــحـــامـــي المـــتـــهـــم المــــنــــحــــدر مــن 
مدينة جيسن الألمــانــيــة، أمــس، 
أن هذا الجزء من العقوبة معلق 
بــشــروط، وأضــاف أنــه سيطعن 

على الحكم.
وألقي القبض على المواطن 
الألمـــــــانـــــــي بـــمـــنـــطـــقـــة الـــــحـــــدود 
الــــتــــركــــيــــة الـــــســـــوريـــــة الـــقـــريـــبـــة 
أيـــضـــاً مــــن الـــــحـــــدود الـــعـــراقـــيـــة 
المـــــاضـــــي،  (آذار)  مـــــــــارس  فـــــي 
وانـــطـــلـــقـــت جـــلـــســـات المــحــاكــمــة 
قبل ٣ أســابــيــع. ووجـــه الادعـــاء 
العام التركي إلى باتريك تهمة 
الانــتــمــاء إلـــى «وحــــدات حماية 
الشعب» الكردية التي تنشط في 
شــمــال ســوريــا، الــتــي تصنفها 
تــركــيــا «منظمة إرهــابــيــة»، في 
حــين قــالــت أســرتــه إنـــه كـــان في 

رحلة تجول بتركيا.
وفــي سياق متصل، كانت 
قــوات الأمــن التركية احتجزت، 
الأربـــــــعـــــــاء، مــــواطــــنــــاً ســـويـــديـــاً 
لاتـــــهـــــامـــــه بــــالــــقــــيــــام بـــأنـــشـــطـــة 
إرهــــابــــيــــة، ووجـــــــود صـــــلات لــه 

مــع حــزب العمال الكردستاني 
المــحــظــور فــي مــديــنــة ديــــار بكر 

جنوب شرقي البلاد.
وقــــــالــــــت مــــــصــــــادر أمـــنـــيـــة 
إن أجـــهـــزة المـــخـــابـــرات والأمــــن 
توصلت إلى أن الرجل البالغ من 
العمر ٤٦ عاماً زار تركيا لعقد 
اجــتــمــاعــات مــع أشــخــاص على 
صــلــة بتنظيم إرهـــابـــي، ونظم 
تجمعات وأنشطة لصالحه في 

السويد.
كــمــا ألـــقـــى الأمـــــن الــتــركــي 
القبض على اثنين من عناصر 
تــــنــــظــــيــــم داعـــــــــــش الإرهـــــــابـــــــي 
المــــــــــدرجــــــــــين عــــــلــــــى الـــــلائـــــحـــــة 
الـــــحـــــمـــــراء، عــــقــــب دخـــولـــهـــمـــا 
مـــن ســـوريـــا إلــــى كــيــلــيــس في 
جــنــوب الـــبـــلاد. وأطــلــقــت فــرق 
الدرك التركية عملية في ولاية 
كيليس بالتنسيق مع الادعاء 
العام الجمهوري في الولاية، 
إثر بلاغ باستعداد إرهابيين 
اثنين من «داعش» التسلل إلى 

تركيا بطريقة غير قانونية.
وألقت فرق الدرك القبض 
عــــلــــى اثـــــنـــــين مــــــن إرهــــابــــيــــي 
«داعــش»، خلال عملية أمنية، 
عـــقـــب الـــتـــأكـــد مــــن دخــولــهــمــا 
إلــــــــى الــــــبــــــلاد بــــطــــريــــقــــة غــيــر 
شــرعــيــة، وكــشــفــت تــحــقــيــقــات 
الأمــن التركي أنهما مواطنان 
فــرنــســيــان مـــن أصــــل مــغــربــي، 
مدرجان على النشرة الحمراء، 
ويـــدعـــيـــان اخـــتـــصـــاراً «ر. ل» 
و«س. إ». وعــقــب الإجــــــراءات 
الأمــــنــــيــــة بــــحــــق الإرهــــابــــيــــين 
المــــذكــــوريــــن تــــم نــقــلــهــمــا إلـــى 
المحكمة التي أمرت بحبسهما 

على ذمة التحقيق.

«داعش» يواصل حملة تصفية عناصره 
المتهمة بالتعاون مع القوات العراقية

بغداد: «الشرق الأوسط»

أقـــــدم تــنــظــيــم داعـــــش على 
إعــــدام ٥ مــدنــيــين عــراقــيــين بعد 
اخـــتـــطـــافـــهـــم أمــــــس (الـــجـــمـــعـــة) 
فــي بــلــدة الــبــعــاج، غـــرب مدينة 
الموصل. وقال النقيب ثامر عبد 
الله، وهو أحد ضباط الجيش 
العراقي بالمنطقة، في تصريح 
صحافي إن تنظيم داعش أقدم 
على إعـــدام ٥ مــدنــيــين، بعد أن 
كــــــان قــــد اخـــتـــطـــفـــهـــم فــــي وقـــت 
سابق، مشيراً إلى أن «إرهابيي 
التنظيم أعدموا هــؤلاء بتهمة 
جمع المعلومات عــن التنظيم، 
والتعاون مع الجيش العراقي، 
غــــــــــرب المــــــــــوصــــــــــل». وأضــــــــــاف 
الــلــه أن «جــثــث الضحايا  عــبــد 
تسلمتها دائــــرة صــحــة قضاء 

البعاج».
تـــنـــظـــيـــم داعـــــش  يــــذكــــر أن 
قـــــام أخــــيــــراً، بــــأوامــــر مــبــاشــرة 
مــــن زعـــيـــم الــتــنــظــيــم أبـــــي بــكــر 

الــــبــــغــــدادي، بــحــمــلــة لــتــصــفــيــة 
الـــعـــنـــاصـــر الـــتـــابـــعـــة لـــــه الـــتـــي 
يتهمها التنظيم بالتعاون مع 
الــجــهــات الــعــراقــيــة، ســــواء من 
خلال الانشقاق عن التنظيم أو 
الــتــعــاون مــع الــجــيــش الــعــراقــي 
عــــن طـــريـــق تـــقـــديـــم مــعــلــومــات 
ذات طبيعة استخبارية بدأت 
تستفيد منها الجهات العراقية 
لــــتــــوجــــيــــه ضــــــربــــــات مـــوجـــعـــة 

لقواعد وهياكل التنظيم.
إلـــــــــى ذلـــــــــــك، قـــــــــام تـــنـــظـــيـــم 
داعــش باختطاف راعــي أغنام 
فــــي نـــاحـــيـــة قــــــرة تــــبــــة، شــمــال 
شــرقــي محافظة ديــالــى. وقــال 
رحـــيـــم عـــزيـــز رئـــيـــس المــجــلــس 
المحلي لناحية قرة تبة، أمس، 
أنــهــم من  إن «مسلحين يعتقد 
تنظيم داعش قاموا باختطاف 
قـــريـــة  فــــــي  أغـــــنـــــامـــــه  راعٍ مــــــع 
السعيدات بــأطــراف قــرة تبة»، 
مبيناً أن «الراعي شقيق ضابط 

برتبة عقيد في الشرطة».

انطلاق الحوار الأمني السابع في أفغانستان

«داعش» يعزز حضوره في كابل
و٢١ جماعة إرهابية تضم أكثر من ٥٠ ألفاً 

 كابل - هيرات (أفغانستان): 
«الشرق الأوسط»

انــــطــــلــــق أمـــــــس ولمـــــــــدة يـــومـــين 
بمدينة هيرات، غربي أفغانستان، 
مــــؤتــــمــــر أمــــنــــي دولــــــــي بـــمـــشـــاركـــة 
وفــــــود مــــن عـــــدة دول ومـــؤســـســـات 
دولــــيــــة. يــبــحــث المـــؤتـــمـــر الــقــضــايــا 
ذات الاهتمام المشترك مع التركيز 
عــلــى ســبــل تحقيق الأمـــن والــســلام 
فــي أفــغــانــســتــان والمــنــطــقــة. ونقلت 
قــنــاة «طـــلـــوع نـــيـــوز» الــتــلــفــزيــونــيــة 
الأفــغــانــيــة أمـــس عــن مــشــاركــين في 
المؤتمر القول إن أمن دول المنطقة، 
لا سيما أفغانستان، يواجه تهديدا 
كبيرا من الجماعات المسلحة، داعين 
حــلــفــاء أفــغــانــســتــان إلــــى الــتــوصــل 
إلــى موقف قــوي. وفــي كلمته أمــام 
الحدث، قال الممثل الخاص لرئيس 
أوزبــكــســتــان لــشــؤون أفــغــانــســتــان، 
عصمة الله ايرجاشيف إن طشقند 
ســتــواصــل جــهــودهــا لـــزيـــادة حجم 
الــتــجــارة الــســنــويــة بـــين الــدولــتــين، 
لــتــصــل إلـــى مــلــيــار دولار أمــيــركــي. 
وأضاف أن هذا سيحدث عبر توفير 
مزيد من التسهيلات للمستثمرين 
الأفــــغــــان. إلــــى ذلـــــك، أعــلــنــت وزارة 
الــــدفــــاع الأفـــغـــانـــيـــة أن ٢١ جــمــاعــة 
الــبــلاد وتضم  إرهــابــيــة تنشط فــي 
أكــثــر مــن ٥٠ ألــف فـــرد، وأن تنظيم 
داعش مستمر في تعزيز حضوره 
في أفغانستان باستقطاب منتمين 

جدد له من طالبان.
وقــــــــــال نـــــائـــــب وزيــــــــــر الـــــدفـــــاع 

الأفــغــانــي هـــلال الــديــن هــــلال، على 
هامش منتدى شيانغشان الدولي 
الثامن للقضايا الأمنية فــي بكين 
أمـــــــــس: «يــــبــــلــــغ عـــــــدد الإرهــــابــــيــــين 
المسلحين الناشطين في أفغانستان 
فـــــردا،  الــــراهــــن ٥٠٢١٩  الــــوقــــت  فــــي 
بحسب الوكالة الروسية للأنباء». 
وأشــــار هـــلال إلـــى أن بــعــض الـــدول 
تــخــشــى تـــزايـــد نــفــوذ «داعـــــش» في 
أفــغــانــســتــان، ولــذلــك «أخــــذت تقدم 
الــدعــم لــحــركــة طــالــبــان، لاعتقادها 
أن هــذه المنظمة الإرهابية جيدة». 
وأضــــــاف أن حـــركـــة طـــالـــبـــان تضم 

أكبر عدد من المتطرفين وتعدّ نحو 
٣٨ ألــــف فـــــرد، فــيــمــا تــضــم «شــبــكــة 
حقاني» في صفوفها نحو ١١ ألف 
مسلح. وشدد هلال على أن «داعش» 
تمكنت مؤخرا من تعزيز تواجدها 
فــــي أفـــغـــانـــســـتـــان عــــن طــــريــــق ضــم 
أنصار القاعدة إلى قوامها وقال إن 
عـــدد مسلحي «داعــــش» فــي الــبــلاد 
وصل إلى ألفي شخص، بينهم ٧٠ 
في المائة باكستانيون، و٦ في المائة 
أوزبك، و٤ في المائة شيشان، و٣ في 
المائة عرب، و١ في المائة صينيون، 

و١٤ في المائة أفغان.

دارسون لـ  : نرغب في إظهار سماحة الدين

«الأوقاف» المصرية تدفع بـ٣ مراكز دينية لمحاربة الفكر المتطرف في سيناء
شمال سيناء (مصر): 

«الشرق الأوسط»

مـــــســـــاء «الــــســــبــــت والــــثــــلاثــــاء 
والأربــعــاء» من كل أسبوع، يتوجه 
محمد حسن، أحد الشباب بمدينة 
الــــعــــريــــش شــــمــــال ســــيــــنــــاء، لــقــاعــة 
دراسية تعلو مسجد «النصر»؛ أحد 
أكــبــر مساجد شبه جــزيــرة سيناء 
ويــــقــــع عـــلـــى ســـاحـــلـــهـــا الـــشـــمـــالـــي، 
وفـــــى هـــــذا المـــســـجـــد يــتــلــقــى ضــمــن 
الــرجــال والسيدات  ٢٠٠ آخرين من 
مــــن أعــــمــــار مــخــتــلــفــة، مـــحـــاضـــرات 
ديـــنـــيـــة عـــلـــى يــــد عـــلـــمـــاء فــــي عــلــوم 
القرآن والحديث والتفسير، تؤصل 
المــفــاهــيــم حــــول وســطــيــة الإســـــلام، 
وتـــواجـــه الأفـــكـــار المـــتـــشـــددة، وآراء 

«المتطرفين»، بالحجة والبرهان.
«هــــذه المــفــاهــيــم لــطــالمــا بحثت 
عمن يؤهلني لفهمها من منابعها 
الأصلية» هكذا قال حسن، مضيفاً: 
«وجـــــدت ضــالــتــي فـــي مــركــز ثقافة 
إســــلامــــيــــة مـــــن بـــــين ٣ افــتــتــحــتــهــا 
وزارة الأوقـــاف المصرية فــي شمال 
سيناء، لنشر ثقافة وسطية الإسلام 
ومواجهة الأفكار المتطرفة بواسطة 

دارسين عاديين من بين الأهالي».
ويــــــعــــــانــــــي شـــــــمـــــــال ووســــــــط 
شــــبــــه جـــــزيـــــرة ســــيــــنــــاء مـــــن آثـــــار 
وتبعات ظهور جماعات تكفيرية 
متشددة موالية لتنظيم «داعش» 
الإرهــابــي... وتشن قــوات الجيش 
والشرطة عملية كبيرة في شمال 
ســيــنــاء ووســطــهــا، مــنــذ ٩ فبراير 
(شباط) الماضي، لتطهير المنطقة 
مـــن هـــــؤلاء المـــتـــشـــدديـــن. وتُـــعـــرف 
المجابهة  بــاســم «عملية  العملية 

الشاملة (سيناء ٢٠١٨)».
«الـــــــشـــــــرق  وقــــــــــــــال حــــــســــــن لــــــــ
الأوســــــــط» إنـــــه مــــن أبــــنــــاء مــديــنــة 
الــعــريــش، ويعمل موظفا بإحدى 
الـــــشـــــركـــــات الـــــخـــــاصـــــة، وأصــــبــــح 
مــن المــهــم بالنسبة لــه فــهــم الــديــن 

بأصوله، ومن أصوله الشرعية.
وتــــابــــعــــت الــــحــــديــــث نـــجـــوى 
السيد، وهي أم لـ٣ أطفال وتسكن 
مـــديـــنـــة الــــعــــريــــش، بـــقـــولـــهـــا إنــهــا 
ونــحــو ٢٠ ســيــدة أخـــرى يشاركن 
فــــي الــــــدراســــــة بـــالمـــعـــهـــد الـــخـــاص 
بنشر الثقافة الإسلامية المعتدلة، 
لرغبتها أن تنشئ أســرتــهــا على 
وسطية الدين دون تشدد وتطرف، 

مضيفة أنها تقتنص من وقتها ما 
بعد الظهر للدراسة «وهــو موعد 

مناسب».
وأوضـــــحـــــت مــــديــــريــــة أوقــــــاف 
شــمــال ســيــنــاء فـــي بــيــان صــحــافــي 
لــــهــــا، أن مـــعـــاهـــد الــثــقــافــة  ســــابــــق 
الإســلامــيــة تــابــعــة لــــوزارة الأوقـــاف 
وتــــــم فــتــحــهــا فــــي ٣ مــــــدن بــشــمــال 
ســـيـــنـــاء وهـــــــى: «الــــعــــريــــش، وبــئــر 
العبد، والحسنة»، وتقدم للدراسة 
فيها ٢٦١ من أبناء شمال سيناء من 
أعمار مختلفة، ويسرت الوزارة على 
الدارسين كل شروط استمرارهم في 
الدراسة بتحملها نفقات دراستهم، 
وتخصيص علماء مــن المختصين 

في علوم القرآن والحديث والتفسير 
لإلـــــقـــــاء مــــــحــــــاضــــــرات... وتــســتــمــر 
الـــدراســـة عــامــين دراســـيـــين وتتيح 
للخريج من الذكور العمل خطيبا، 
ولــلــســيــدات واعـــظـــات فــي المــســاجــد 
ومحفظات قرآن للسيدات والأطفال.

البيان إلى أن الدراسة  وأشــار 
انــطــلــقــت فـــي هــــذه المـــعـــاهـــد بشكل 
جــيــد ونــاجــح، ومــقــرر أن تتواصل 
خـــــــلال الأشــــــهــــــر المــــقــــبــــلــــة، وســـبـــق 
اختيار الدارسين من بين متقدمين 
كُــثــر، بعد إجـــراء اخــتــيــارات معينة 
لـــلـــوقـــوف عــلــى مــــدى اســتــعــدادهــم 
للدراسة... وأن أهالي شمال سيناء 
أقبلوا على الدراسة في هذه المعاهد 

التي استهدفت نشر وسطية الدين 
ومحاربة التطرف من خلال الدعوة 
والعلم، الذي سيقوم به الخريجون 
وهـــــم ســــيــــدات ورجـــــــال مــــن أعـــمـــار 

مختلفة.
مــن جهته، قــال الشيخ محمد 
الــــــعــــــش، وكـــــيـــــل وزارة الأوقــــــــــاف 
بــمــحــافــظــة شــمــال ســيــنــاء، إن «مــا 
شـــهـــدتـــه هــــــذه المـــــراكـــــز مـــــن إقـــبـــال 
الــدراســة فيها، يشير  الأهالي على 
أبــنــاء سيناء  لـــدى  لــرغــبــة حقيقية 
في مواجهة الفكر المتطرف، ورغبة 
مـــنـــهـــم فـــــي نــــشــــر وســــطــــيــــة الــــديــــن 
وسماحته من خلال منافذ تعليمية 

شرعية».

جانب من حلقة دراسية بمسجد «النصر» أحد أكبر مساجد شبه جزيرة سيناء لشرح مفاهيم وسطية الإسلام («الشرق الأوسط»)

مناورات في قرغيزيا مؤخراً ركزت على محاكاة عمليات التصدي للإرهاب 

الأمن الأوزبكي يعتقل مواطنيه الـ «دواعش» العائدين من سوريا 
موسكو: طه عبد الواحد

قالت هيئة الأمــن الأوزبكية 
إنــهــا تمكنت مــن اعــتــقــال أربــعــة 
مـــواطـــنـــين يـــشـــبـــه بــمــشــاركــتــهــم 
فــــي نــــشــــاط عـــــدد مــــن مــنــظــمــات 
الإرهاب الدولي، وفي العمليات 
الــقــتــالــيــة فـــي ســـوريـــا، وكــشــفــت 
أن عملية الاعــتــقــال جــرت خــارج 
البلاد، بالتعاون مع استخبارات 
واحــدة الــدول الأجنبية، دون أن 
تــســمــي تـــلـــك الـــــدولـــــة ولا مــكــان 
الاعــتــقــال، وأكــــدت أن المــوقــوفــين 
تـــم تــرحــيــلــهــم إلــــى أوزبــكــســتــان 
لاســتــكــمــال الــتــحــقــيــقــات الأمــنــيــة 
مــعــهــم. وتــــزايــــدت المـــخـــاوف في 
المــنــطــقــة مــــن تـــصـــاعـــد الــتــهــديــد 
الإرهابي، على ضوء المعلومات 
حول نقل تنظيم داعش الإرهابي 
بعض مجموعاته من سوريا إلى 

جمهوريات آسيا الوسطى.
وفـــــي مــــؤشــــر يـــعـــكـــس مـــدى 
جدية المخاوف من عــودة هؤلاء 
وممارستهم النشاط الإرهــابــي 
فـــــــي بـــــلـــــدانـــــهـــــم، أجـــــــــــرت قـــــــوات 
الــدول  مشتركة من بلدان رابطة 
المستقلة مــنــاورات فــي قرغيزيا 
مـــــؤخـــــراً ركــــــــزت عــــلــــى مـــحـــاكـــاة 
الــتــصــدي لــلإرهــاب في  عمليات 
المــنــطــقــة. بينما تــؤكــد منظمات 
إقليمية أخــــرى، وفـــي مقدمتها 
الــتــي تشارك  منظمة شنغهاي، 
فــيــهــا بــعــض جــمــهــوريــات آســيــا 
الـــوســـطـــى، عــلــى أولــــويــــة مهمة 
الـــتـــصـــدي لــــلإرهــــاب والـــحـــد من 

انتشاره في دول المنظمة.
وأصــــــــــــــــــدرت هـــــيـــــئـــــة الأمــــــــن 
الأوزبــكــي بيانا أمــس قــالــت فيه 
إن «عـــنـــاصـــر الأمـــــن الأوزبــــكــــي، 
بـــالـــتـــعـــاون مـــع زمـــــلاء مـــن دولـــة 
أجــنــبــيــة، اعــتــقــلــوا وأعــــــادوا إلــى 
أوزبكستان مجموعات إرهابية 
مــكــونــة مـــن عــــدد مـــن المــواطــنــين 
الأوزبــك، كانوا قادة ومسؤولين 

فـــي مــنــظــمــات الإرهـــــــاب الـــدولـــي 
النشطة فــي ســـوريـــا». وحــرصــا 
عــلــى إنـــجـــاز الــعــمــلــيــات الأمــنــيــة 
الـــتـــي لـــم تــنــتــه بـــعـــد، لـــم يكشف 
الأمــن الأوزبكي عن أي تفاصيل 
اعــتــقــال  إضــافــيــة بــصــدد عملية 
المــــواطــــنــــين الأوزبـــــــــــك. بــالمــقــابــل 
أوضـــــــح مــــصــــدر مــــن الــســلــطــات 
الأمــنــيــة الأوزبــكــيــة أن المتهمين 
الأربــعــة مــارســوا مختلف المهام 
لــصــالــح الــتــنــظــيــمــات الإرهــابــيــة 
خلال إقامتهم خارج البلاد، وقال 
إنهم استخدموا وثائق مــزورة، 
ووصــــــلــــــوا الأراضـــــــــــي الــــســــوري 
بمساعدة قــنــوات تجنيد تعمل 
في روسيا وتركيا وأفغانستان 
وباكستان. وتشير التحقيقيات 
الأولية إلى أن اثنين من المتهمين 
تــــدريــــبــــيــــة عــلــى  اجــــــتــــــازا دورة 

تــنــفــيــذ الــعــمــلــيــات الإرهـــابـــيـــة –
الــتــخــريــبــيــة، وآخــــر كــــان عــضــوا 
فــي خلية إرهــابــيــة فــي مقاطعة 
ســـورخـــنـــداريـــا الأوزبــــكــــيــــة، أمــا 
الــرابــع فــقــد انــضــم إلـــى التنظيم 
الإرهـــــــابـــــــي عـــــــام ٢٠١٥. وكـــــان 
مسؤولا عن استقبال المجندين 
الجدد في تركيا ومساعدتهم في 

دخول الأراضي السورية.
وكـــانـــت الــســلــطــات الأمــنــيــة 
الأوزبـــكـــيـــة أعــلــنــت خـــلال الآونـــة 
الأخـــــيـــــرة عــــن أكــــثــــر مــــن عــمــلــيــة 
توقيف بحق مواطنين قالت إنهم 
شــاركــوا فــي الــنــشــاط الإرهــابــي، 
بما فــي ذلــك شــاركــوا فــي القتال 
ضــــمــــن صـــــفـــــوف «داعــــــــــــش» فــي 
ســــوريــــا. وفــــي أبـــريـــل (نــيــســان) 
الماضي أصدرت محكمة أوزبكية 
أحكاما بالسجن لفترات تراوحت 

مــــن ٨ ســــنــــوات حـــتـــى ١٦ عــامــاً 
بــحــق ثــمــانــيــة مــواطــنــين أوزبــــك، 
بتهمة ممارسة التجنيد لصالح 
المنظمات الإرهــابــيــة، والمشاركة 
فــي الــقــتــال إلـــى جــانــب «داعـــش» 
في سوريا. حينها قالت المحكمة 
إن اثنين من المتهمين غــادرا إلى 
تــركــيــا عـــام ٢٠١٠. وهــنــاك وقعا 
تـــحـــت تـــأثـــيـــر جـــمـــاعـــة «الــــبــــلاغ 
والــــدعــــوة» المــتــطــرفــة، وفــــي عــام 
إلــــــــى الأراضــــــــــي  انــــتــــقــــلا   ٢٠١٢
السورية حيث شاركا في القتال 
ضـــمـــن صـــفـــوف جـــمـــاعـــة تــابــعــة 
لتنظيم داعــش. وبعد عودتهما 
إلى أوزبكستان عام ٢٠١٦ تمكن 
المـــتـــهـــمـــان مــــن اســـتـــقـــطـــاب ســتــة 
مواطنين آخرين إلــى صفوفهم، 
وشكلا خلية إرهابية، مهمتها 
تجنيد متطوعين جدد وإرسالهم 

للمشاركة في القتال في سوريا.
مــــــســــــؤولــــــون روس  وعــــــبــــــر 
ومن جمهوريات آسيا الوسطى 
عــن قلقهم مــن احــتــمــال تصاعد 
الــتــهــديــد الإرهـــابـــي فــي المنطقة، 
بعد عــودة مواطنين من سوريا، 
كــانــوا شــاركــوا فــي الــقــتــال هناك 
ضـــمـــن الـــجـــمـــاعـــات الإرهــــابــــيــــة. 
وحسب تقديرات الرئيس الروسي 
فلاديمير بوتين فإن نحو ٥ إلى 
٧ آلاف مواطن من آسيا الوسطى 
شاركوا في النشاط الإرهابي في 
ســـوريـــا. وتـــحـــاول دول المنطقة 
تــوحــيــد جــهــودهــا لمــواجــهــة هــذا 
الخطر المحدق، وفي هذا السياق 
أجـــــــرى وزيـــــــر الـــــدفـــــاع الــــروســــي 
ســــيــــرغــــي شــــويــــغــــو مــــحــــادثــــات 
أكــتــوبــر (تشرين  منتصف شهر 
الـــجـــاري فــي طشقند مع  الأول) 

المـــســـؤولـــين الأوزبـــــــك، ركــــز فيها 
بــــصــــورة خـــاصـــة عـــلـــى ضـــــرورة 
الــتــعــاون بــين الــبــلــديــن للتصدي 
للإرهاب. وأتت تلك الزيارة بعد 
أيام على انتهاء مناورات نفذتها 
بــلــدان رابطة  قـــوات مشتركة مــن 
الــــــدول المــســتــقــلــة فـــي قــرغــيــزيــا، 
أطلقت عليها «التصدي للإرهاب 
الـــــقـــــوات  وتـــــحـــــاكـــــي   ،«٢٠١٨  -
المـــشـــاركـــة فــيــهــا عــمــلــيــة إحـــبـــاط 
مـــحـــاولـــة مـــجـــمـــوعـــة كـــبـــيـــرة مــن 
الإرهابيين التسلل إلى الأراضي 
القرغيزية، للإطاحة بالسلطات 
ونقل النشاط الإرهابي إلى آسيا 
الوسطى، وتشكيل مركز جديد 

«الدولة الإسلامية». لـ
الـــــجـــــوار،  كــــمــــا عــــبــــرت دول 
وشــــريــــكــــة لــــجــــمــــهــــوريــــات آســـيـــا 
فــي مــنــظــمــات إقليمية  الــوســطــى 
ودولـــيـــة، عـــن قــلــقــهــا مـــن احــتــمــال 
انـــتـــقـــال الـــنـــشـــاط الإرهـــــابـــــي إلـــى 
تــلــك الـــجـــمـــهـــوريـــات، بــعــد عـــودة 
«مواطنين إرهابيين» من سوريا، 
وتحولها إلى مصدر تهديد للأمن 
الإقليمي بشكل عام. وكان جمعة 
خان غيسوف، نائب مدير اللجنة 
التنفيذية لقسم مكافحة الإرهاب 
فـــي مــنــظــمــة شــنــغــهــاي، حـــذر في 
مـــــن أن «داعـــــــــش»  وقـــــــت ســـــابـــــق 
وبعد تدمير مواقعه في سوريا، 
يقوم بنقل قياداته ومجموعاته 
إلـــى أوروبــــا ووســـط،  التخريبية 
وجنوب شرقي آسيا. من جانبه 
أكد رشيد عليموف، الأمين العام 
لمنظمة شنغهاي، التي تضم في 
صفوفها أوزبكستان وقرغيزيا 
وطاجكستان وكازاخستان، إلى 
جــانــب روســـيـــا والـــصـــين والــهــنــد 
وباكستان، أن التصدي للإرهاب 
تبقى أولوية رئيسية على جدول 
أعمال المنظمة، وأشار إلى إجماع 
الدول الأعضاء حول عدم التساهل 
والــتــســامــح أبـــدا مــع أي شكل من 

أشكال التطرف والإرهاب.

جانب من مناورات رابطة الدول المستقلة في قرغيزيا ركزت على التصدي على إرهاب الدواعش («الشرق الأوسط») 

برلين احتسبت المقاتلين الأكراد ضمن «الإرهابيين»

«داعش» في سوريا من ألمانيا سنة ٢٠١٧ ارتفاع عدد الملتحقين بـ
كولون (ألمانيا): ماجد الخطيب

بــــعــــد الانـــــخـــــفـــــاض الـــــواضـــــح 
فـــــي عــــــدد المـــلـــتـــحـــقـــين مـــــن ألمـــانـــيـــا 
بالتنظيمات الإرهابية في سوريا 
اعـــتـــرفـــت  والــــــعــــــراق ســـنـــة ٢٠١٦، 
وزارة الداخلية الألمــانــيــة بارتفاع 
أعداد «المتطوعين» في سنة ٢٠١٧ 
انـــدحـــار التنظيم  مـــن جــديــد رغــــم 

الإرهابي عسكرياً.
الــــــــــــــــــــــــوزارة عـــلـــى  وفــــــــــــي رد 
اســـتـــفـــســـار لــكــتــلــة حـــــزب الـــيـــســـار 
البرلمانية، نشرته صحيفة «نويه 
أوســـنـــابـــروكـــر تــســايــتــونــغ» أمــس 
الــجــمــعــة، ذكـــــرت الـــــــوزارة أن عــدد 
«داعــــش» مـــن ألمــانــيــا  المــلــتــحــقــين بـــــ
ارتفع حتى أكتوبر (تشرين الأول) 

الحالي إلى ٢٤٩ شخصاً.
الـــــــــــــرد أن عـــــدد  فــــــــي  وجـــــــــــــاء 
الملتحقين بين شهر أبريل (نيسان) 
ونهاية سنة ٢٠١٧ بلغ ٤٥ شخصاً 
مــــن ألمـــانـــيـــا الـــتـــحـــقـــوا بــالمــقــاتــلــين 
الأكراد في سوريا والعراق. يضاف 
إليهم ٢٠٤ أفراد، بينهم ٦٩ ألمانيا، 
الـــتـــحـــقـــوا بــمــخــتــلــف الــتــنــظــيــمــات 

الإرهابية في السنة الماضية.
يتضح من رد الوزارة أيضاً أن 
٢١ شخصاً من الملتحقين بالقوات 
الـــكـــرديـــة مـــن ألمـــانـــيـــا ســقــطــوا في 
الــقــتــال ضــد «داعـــــش» فــي ســوريــا 
والــعــراق. وعــاد منهم ٢٢ شخصاً 
القتال في سوريا  إلــى ألمانيا بعد 
والعراق، وهم جزء من مجموع ١٢٤ 

عائداً من القتال في سنة ٢٠١٧.

ووجــهــت النائبة أولا يلبكه، 
خـــبـــيـــرة الـــــشـــــؤون الــــداخــــلــــيــــة فــي 
حــــزب الـــيـــســـار، نـــقـــداً شـــديـــداً إلــى 
الــداخــلــيــة الألمـــانـــيـــة بسبب  وزارة 
احتساب المتطوعين الأكــراد ضمن 
الإرهــــــابــــــيــــــين. وقـــــالـــــت يـــلـــبـــكـــه إن 
ا مــن الفضل فــي دحــر القوى  جـــزء
الإرهــــابــــيــــة فــــي الــــعــــراق وســـوريـــا 
يعود إلى «وحدات حماية الشعب» 
الكردية والملتحقين بها من ألمانيا 
وغيرها. ووصفت يلبكه احتساب 
المــقــاتــلــين الـــكـــرد ضــمــن الــعــائــديــن 
المتهمين بــالإرهــاب، وإقــامــة دعــاوٍ 
قضائية ضدهم بتهمة العضوية 

«مفارقة». في تنظيم إرهابي، بالـ
وعبرت يلبكه عن خيبة أملها 
مــن ســلــطــات ألمــانــيــة تــدعــو الــنــاس 

إلى التمتع بالشجاعة الاجتماعية 
والــــوقــــوف بـــوجـــه مــخــتــلــف أنــــواع 
الـــعـــنـــف والــــجــــريــــمــــة، ثــــم تــصــنــف 
الــــنــــاس الــــذيــــن يـــتـــطـــوعـــون لــدحــر 
الإرهـــاب مجرمين. وأضــافــت: «أنا 
أتــمــنــى الاعـــتـــراف بــالامــتــنــان علناً 

لكل هؤلاء».
ونـــــقـــــلـــــت صــــحــــيــــفــــة «نـــــويـــــه 
أوســــنــــابــــروكــــر تـــســـايـــتـــونـــغ» عــن 
شـــرطـــة الـــجـــنـــايـــات الاتـــحـــاديـــة أن 
القضاء الألماني فتح التحقيق في 
٣٢ حــالــة مــع عــائــديــن مــن ســوريــا 
والعراق بتهمة الإرهــاب. ووجهت 
النيابة تهمة العضوية في تنظيم 
إرهابي إلى ٢٧ شخصاً منهم، كما 
أوقفت التحقيق في ١٦ حالة بسبب 
عدم كفاية الأدلة. ولم تصنف وزارة 

الــداخــلــيــة ســـوى اثــنــين مـــن هـــؤلاء 
العائدين في قائمة «الخطرين».

وتـــــصـــــنـــــف دائـــــــــــــــرة حــــمــــايــــة 
الدستور الاتحادية (مديرية الأمن 
الـــعـــامـــة) المــتــشــدديــن، المــســتــعــديــن 
لممارسة العنف الإرهابي أو تقديم 
لــه، في قائمة «الخطرين».  العون 
ويــزيــد عـــدد هـــؤلاء عــلــى المستوى 
الاتـــــحـــــادي عـــلـــى ١٦٠٠ شــخــص، 
بحسب معطيات وزارة الداخلية 

الاتحادية.
فـــي الكشف  الــفــضــل  يــذكــر أن 
عن أكبر مخطط إرهابي استهدف 
إلــــى  يــــعــــود  ألمــــانــــيــــا ســــنــــة ٢٠١٦ 
تــحــقــيــقــات «الــــــوحــــــدات» الـــكـــرديـــة 
الــــتــــي تــحــتــفــظ بـــمـــئـــات المــقــاتــلــين 
الإرهابيين الذي اعتقلوا، وسلموا 

أنفسهم، إلى القوات الكردية بعد 
اندحار «داعش» في الرقة الموصل. 
وكشفت هذه التحقيقات، التي تم 
إعلام القوى الأمنية الألمانية بها، 
أن ٣ فرق إرهابية خططت للتسلل 
إلــــى ألمــانــيــا عــبــر زيـــجـــات وهــمــيــة 
واستهداف مهرجان موسيقي في 
شــمــال ألمــانــيــا. واعـــتـــرف الألمــانــي؛ 
الــــتــــركــــي الأصــــــــل، «أوزغــــــــــــــوز.ج»، 
لــدى «الــوحــدات» الكردية،  المعتقل 
في مقابلة صحافية مع ٣ أجهزة 
إعلامية ألمانية، بأنه وزوجته كانا 
يبحثان عن نساء في شمال ألمانيا 
مــســتــعــدات لـــلـــزواج مـــن داعــشــيــين 
بهدف تمرير الأخيرين إلى ألمانيا 
وفـــــق قــــانــــون لـــــمّ شـــمـــل الـــعـــائـــلات 

الألمانية.

الطريق السريع خارج قندهار يزدحم بصور المرشحين للانتخابات (أ.ف.ب)
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الإكوادور تنأى  بنفسها عن مؤسس ويكيليكس» 
اللاجئ داخل سفارتها في لندن

كيتو - لندن: «الشرق الأوسط»

بـــــــدأت حـــكـــومـــة الإكـــــــــوادور 
تـــضـــع شــــروطــــاً جــــديــــدة لإقـــامـــة 
مـــؤســـس مـــوقـــع «ويــكــيــلــيــكــس» 
جــولــيــان أســـانـــج فـــي ســفــارتــهــا 
بـــلـــنـــدن، وتـــبـــعـــد نــفــســهــا شــيــئــاً 
فـــشـــيـــئـــاً عـــــنـــــه، بــــعــــدمــــا طـــالـــت 
استضافته في المبنى الذي لجأ 
إلــيــه قــبــل ســتــة أعـــــوام هــربــاً من 
الــعــدالــة الــبــريــطــانــيــة. وهــــذا ما 
نوه به المدعي العام الإكوادوري، 
وكـــذلـــك ووزيــــــر خــارجــيــة الــبــلــد 
الأمـــــــيـــــــركـــــــي الــــــجــــــنــــــوبــــــي هــــــذا 
الأســـبـــوع، إذ طــالــبــاه أن يلتزم 
بالبروتوكول وشــروط اللجوء، 
لــلــســلــطــات  نــفــســه  أو أن يــســلــم 

البريطانية.
ويــــخــــشــــى أســــــانــــــج مــــــن أن 
يــتــم تــرحــيــلــه إلــــى الـــســـويـــد، إذا 
غــــادر مــبــنــى الـــســـفـــارة، لــيــواجــه 
اســـتـــجـــوابـــاً فـــي قــضــيــة تــحــرش 
جــنــســي، وبــعــدهــا يــتــم تسليمه 
إلــى الــولايــات المتحدة. ورغــم أن 
الــدعــوى، لكن  الــســويــد أسقطت 
مـــؤيـــديـــن لـــه قـــالـــوا إنــــه يخشى 
احـــــتـــــمـــــال تــــرحــــيــــلــــه لــــلــــولايــــات 
الـــــســـــفـــــارة.  تـــــــرك  المـــــتـــــحـــــدة إذا 
ويـــواجـــه مــوقــع «ويــكــيــلــيــكــس»، 
الـــذي نــشــر أســـــراراً دبلوماسية 
وعسكرية أميركية عندما كان 
يـــــديـــــره أســــــانــــــج، تـــحـــقـــيـــقـــاً فــي 

الولايات المتحدة.
وقــــــــــــــــال الــــــــنــــــــائــــــــب الـــــــعـــــــام 
الإكـــــــوادوري إنــيــجــو ســلــفــادور، 
إن بــريــطــانــيــا أبــلــغــت بــــلاده في 
لــن تُرحل  أغسطس (آب) بأنها 
أسانج إذا غادر سفارة الإكوادور 
في لندن، التي يقيم فيها بصفته 
لاجـــئـــاً مــنــذ عــــام ٢٠١٢. ويــمــثــل 
النائب العام حكومة الإكــوادور 
فــــــي الإجـــــــــــــــــراءات الــــقــــانــــونــــيــــة، 
وأضــــــاف أن الإكـــــــــوادور أبــلــغــت 
بـــرد بريطانيا  مــحــامــي أســانــج 
لكنه أشار إلى أنه إذا بقي أسانج 
في السفارة، فإن بــلاده ستضع 

شروطاً جديدة لإقامته.
وكـــــــــــــان قــــــــد صـــــــــــرح وزيــــــــر 
خارجية الإكوادور، يوم الثلاثاء، 
بأن بلاده لا تعتزم التدخل لدى 
الــبــريــطــانــيــة لصالح  الــحــكــومــة 
مـــــؤســـــس «ويــــكــــيــــلــــيــــكــــس» فــي 
مـــحـــادثـــات بـــخـــصـــوص وضــعــه 
لاجــــئــــاً فـــــي ســـفـــارتـــهـــا بـــلـــنـــدن. 
الــوزيــر خوسيه فالنسيا  وقـــال 
فــــي مـــقـــابـــلـــة مــــع «رويــــــتــــــرز» إن 
مــســؤولــيــة الإكـــــــوادور تنحصر 

فــقــط فــي رعــايــة أســانــج، بعدما 
أقــــــــام الأســـــتـــــرالـــــي دعــــــــوى ضــد 
الإكـــــوادور بــخــصــوص الــشــروط 
الــــجــــديــــدة الــــتــــي فــــرضــــت عــلــى 
لــــجــــوئــــه إلـــــــى الـــــســـــفـــــارة. وقـــــال 
فالنسيا «لا تتحمل الإكــــوادور 
مــســؤولــيــة اتـــخـــاذ أي خــطــوات 
أخـــــــــــــــــرى». وأضـــــــــــــــــاف: «لــــســــنــــا 
محامي السيد أســانــج، ولسنا 
البريطانية.  للحكومة  ممثلين 
هــذا أمــر يتعين حله بين أسانج 
وبريطانيا». وقال فالنسيا إنه 
«محبط» من قــرار أسانج إقامة 
دعوى أمام محكمة في الإكوادور 
الأســـــبـــــوع المــــاضــــي بــخــصــوص 
الشروط الجديدة للجوئه، التي 
تــلــزمــه بـــدفـــع فـــواتـــيـــره الــطــبــيــة 
ومكالماته الهاتفية ونظافة قطته 
الأليفة. وأضاف: «لا يوجد التزام 
في الاتفاقات الدولية يقضي بأن 
تدفع الإكوادور تكلفة أمور مثل 

غسيل ملابس السيد أسانج».
وفـــي إجـــابـــات مــكــتــوبــة رداً 
على أسئلة من الإكــوادور، قالت 
لـــنـــدن إنـــهـــا لــــم تــتــلــق أي طــلــب 
تــرحــيــل، وقــالــت إن مـــدة عقوبة 
السجن التي ستوقع على أسانج 
في بريطانيا، لمخالفته شروط 
الإفـــــراج عــنــه بــكــفــالــة، بــالــلــجــوء 
للسفارة، لن تتجاوز ستة أشهر.

وقـــــــــال الــــنــــائــــب الـــــعـــــام فــي 
مؤتمر صحافي في كيتو «كان 
أمـــــام الــســيــد أســـانـــج الاخــتــيــار 

بــــين تــســلــيــم نـــفـــســـه لــلــســلــطــات 
البريطانية بتلك الضمانات، أو 
البقاء في سفارة الإكوادور، لكن 
فــي ظــل أن الــلــجــوء استمر ست 
سنوات دون مؤشرات على حل 
فـــــوري، فــإنــنــا ســنــفــرض قــواعــد 

معينة».
ويمثل موقف الإكوادور هذا 
تراجعاً عن الموقف السابق الذي 
كان يقوم على مواصلة الحوار 
مــع السلطات البريطانية حول 
وضع أسانج منذ منحه اللجوء 
قــبــل ســـت ســـنـــوات، بــعــد أن لاذ 
بسفارة الإكوادور في لندن. ولم 
يتضح ما إذا كانت الضمانات 
تـــزال قائمة. ولم  البريطانية لا 
يــــــرد فــــريــــق أســــانــــج الـــقـــانـــونـــي 
عــلــى طــلــب لــلــتــعــلــيــق. وأشـــــارت 
الــبــريــطــانــيــة  الــخــارجــيــة  وزارة 
إلــى تصريح ألان دنكان الوزير 
بـــــــوزارة الـــخـــارجـــيـــة فـــي يــونــيــو 
(حــزيــران) بــأن أسانج سيعامل 
«بإنسانية وبطريقة لائقة» إذا 

ترك السفارة.
وقــــال غــريــغ بـــارنـــس، وهــو 
مـــحـــام أســـتـــرالـــي يــمــثــل أســانــج 
فــي رســالــة بالبريد الإلكتروني 
«رويــتــرز»، إن «الــتــطــورات في  لـــ
القضية خــلال الفترة الأخــيــرة» 
تظهر ضـــرورة تــدخــل الحكومة 
الأســــتــــرالــــيــــة لمــــســــاعــــدة «واحــــــد 
مــــن مـــواطـــنـــيـــهـــا يــــواجــــه خــطــراً 

حقيقياً».

النائب العام الإكوادوري إنيجو سلفادور (إ.ب.أ)

رئيس الوزراء الياباني يصف العلاقات مع بكين بأنها «عند نقطة تحول تاريخية»

بكين وطوكيو تعززان علاقاتهما وسط تصاعد التوتر مع واشنطن
بكين: «الشرق الأوسط»

فــي الــيــوم الــثــانــي مــن زيــارتــه 
الأولــــى لــبــكــين، وقـــع رئــيــس وزراء 
الـــيـــابـــان شــيــنــزو آبــــي مـــع نــظــيــره 
الصيني لي كه تشيانغ مجموعة 
واســـعـــة مـــن الاتــفــاقــيــات، إحــداهــا 
بــقــيــمــة ٣٠ مليار  الــعــمــلــة  لمــبــادلــة 
اقتصادين  أكــبــر  دولار. ويتطلع 
في آسيا لتطوير العلاقات وزيادة 
الثقة، في ظل خلاف حول تقليص 
الـــعـــجـــز الــــتــــجــــاري مــــع الــــولايــــات 
المــــتــــحــــدة. وقــــالــــت «رويــــــتــــــرز» إن 
الــــصــــين والـــــيـــــابـــــان اتـــفـــقـــتـــا عــلــى 
تعزيز العلاقات الثنائية، وتعهدتا 
بــتــكــثــيــف الـــتـــعـــاون فــــي مـــجـــالات 
بـــدءاً بالمالية والــتــجــارة  مختلفة، 
وانتهاءً بالابتكار وإدراج الأسهم.

وعقد آبي مع الرئيس الصيني 
شـــي جــيــنــبــيــنــغ جــولــة مــحــادثــات 
خـــلال زيـــارتـــه، وهـــي الأولـــــى منذ 
٧ ســـنـــوات لمـــســـؤول يــابــانــي على 
هــذا المستوى. وتتطلع الجارتان 
للتوصل إلى آفاق جديدة لتعزيز 
الــثــقــة الـــتـــي شــابــهــا الــضــعــف في 
بـــعـــض الأحــــيــــان مـــنـــذ اســتــئــنــاف 
العلاقات الدبلوماسية عام ١٩٧٢. 
الــيــابــان  اتــفــق رئــيــس وزراء  كــمــا 
شـــيـــنـــزو آبـــــي ونـــظـــيـــره الــصــيــنــي 
الــتــعــاون من  لــي كــه تشيانغ على 
أجل نزع السلاح النووي من شبه 

الجزيرة الكورية.
وتـــــأمـــــل شـــــركـــــات يـــابـــانـــيـــة، 
بينها شركات سيارات كبرى مثل 
«تويوتا»، في تطبيع العلاقات مع 
الصين، بحيث يمكنها المنافسة مع 
الــشــركــات الأوروبــيــة والأميركية، 
فــي حــين تتوقع بكين مــن طوكيو 
إقــرار برنامجها الطموح «الحزام 
والــــطــــريــــق»، وهــــو مــــبــــادرة يــأمــل 
الـــرئـــيـــس الــصــيــنــي فــــي أن تــعــزز 
روابـــط التجارة والنقل مــع بلدان 

أخرى.
وقال آبي إن العلاقات الثنائية 
مع الصين تقف «عند نقطة تحول 
تـــاريـــخـــيـــة»، وأضـــــــاف أنـــــه أجــــرى 
لــي منذ  مناقشات «صريحة» مــع 
وصــولــه إلـــى بــكــين. وكـــان آبـــي قد 
وصــل إلــى الصين الخميس، على 
رأس وفد كبير من رجال الأعمال. 
وقال في حفل استقبال بمناسبة 
الــذكــرى الأربــعــين لمعاهدة السلام 
بين الصين واليابان: «اليوم، تلعب 
اليابان والصين دوراً أساسياً في 
النمو الاقتصادي، ليس فقط في 

آسيا بل في العالم».
وخـــــــــــلال مـــــؤتـــــمـــــر صـــحـــافـــي 
مـــشـــتـــرك مــــع لـــــي، أضــــــاف آبـــــي أن 

الــزعــيــمــين اتــفــقــا عــلــى «لــعــب دور 
بــنــاء مــن أجـــل ســـلام هـــذه المنطقة 
وازدهــــــــــــارهــــــــــــا». وتــــــابــــــع رئـــيـــس 
الـــــــــــوزراء الــــيــــابــــانــــي: «أعــــتــــقــــد أن 
التجارة النشطة ستعزز العلاقات 
بين الشعبين الياباني والصيني 
بشكل أكبر». وقال رئيس الوزراء 
الــصــيــنــي إن «الأوضـــــــاع الــدولــيــة 
غير مستقرة حالياً، وقــد ازدادت 
الــتــعــاون  الــضــبــابــيــة»، مضيفاً أن 
البلدين سيكون  الاقــتــصــادي بــين 
«مــفــيــداً لــتــطــويــر الــتــجــارة الــحــرة 

عالمياً».
تــنــضــم  الـــــصـــــين أن  وتــــــريــــــد 
الــــيــــابــــان إلــــــى مـــــبـــــادرة «الـــــحـــــزام 
إلــى بناء  والــطــريــق»، التي تهدف 
لــلــتــجــارة والــبــنــيــة التحتية  طـــرق 
عبر القارات. وستكون تلك خطوة 
حــســاســة بــالــنــســبــة لــلــيــابــان، في 
ضوء تحالفها الوثيق مع الولايات 
المــتــحــدة. ومـــع ذلــــك، وافــقــت بكين 
وطوكيو على التعاون في مشاريع 
البنية التحتية في البلدان النامية، 
خــلال زيـــارة لــي لليابان فــي وقت 
ســـابـــق مـــن الـــعـــام الـــحـــالـــي. ورغـــم 
الــدولــتــين تتنازعان على جزر  أن 
فــي بــحــر الــصــين الــشــرقــي، لــم تتم 
إثارة القضية خلال زيارة آبي، لكن 
مــوضــوع الــســيــادة لا يـــزال عــامــلاً 

خلافياً بين البلدين.
وقبل أيام فقط من زيارة آبي، 
قـــدمـــت طـــوكـــيـــو شـــكـــوى رســمــيــة 
بــعــد إبـــحـــار ســفــن صــيــنــيــة حــول 
الجزر المتنازع عليها التي تطلق 
عليها طوكيو اســم «سينكاكو»، 
وتــســمــيــهــا بـــكـــين جـــــزر ديــــاويــــو. 
وقــــــال مـــتـــحـــدث بـــاســـم الــحــكــومــة 
الــيــابــانــيــة إن آبـــــي، وفــــي مـــــوازاة 
هذه الإيجابية، وجّه رسائل أكثر 
حزماً بتحذيره الصين من أنه «لن 
يطرأ تحسّن حقيقي في العلاقات 
مـــن دون الــتــوصــل لاســتــقــرار في 
شـــــرق بـــحـــر الـــصـــين الـــجـــنـــوبـــي». 
لــي بــأن «المجتمع  آبــي  كذلك أبلغ 
الــيــابــان، يراقب  الــدولــي، بما فيه 
عــن كثب أوضـــاع حقوق الإنسان 
فــــي الــــصــــين»، بــحــســب المــتــحــدث 

الياباني.
ولطالما انتقدت الصين اليابان 
لعدم تقديمها اعــتــذاراً كافياً عن 
دورها في الحرب العالمية الثانية. 
ولــكــن قــبــل الــرحــلــة، اتــخــذت بكين 
مــوقــفــاً تــصــالــحــيــاً أكـــبـــر إزاءهــــــا. 
وفـــي الــســنــوات الأخـــيـــرة، شهدت 
العلاقات بين البلدين تحسناً، بعد 
أن تدهورت إلى أدنى مستوى في 
عــام ٢٠١٢، عندما قــامــت طوكيو 

«تأميم» الجزر. بـ

وتــــعــــود آخـــــر زيـــــــارة رســمــيــة 
أجراها رئيس وزراء ياباني لبكين 
بـــعـــد أن فـــرض  لـــكـــن  إلــــــى ٢٠١١. 
الرئيس الأميركي رسوماً جمركية 
مشددة على ٢٥٠ مليار دولار من 
الصادرات الصينية، بدأت الصين 
تــعــتــبــر الــــيــــابــــان بــمــثــابــة تـــحـــوّط 
فــي مــواجــهــة الحمائية الأميركية 
المتزايدة. وقال شي خلال اجتماعه 
مــع آبــي إن «الــتــرابــط بــين البلدين 
يزداد عمقاً يوماً بعد يوم»، متعهداً 
بـــــزيـــــادة الــــتــــعــــاون الاقــــتــــصــــادي، 
بــحــســب صحيفة «بــيــبــلــز ديــلــي»، 

الناطقة باسم الحزب الشيوعي.
وتــــســــارع الـــتـــقـــارب الــصــيــنــي 
الـــيـــابـــانـــي فــــي الأشــــهــــر الأخــــيــــرة، 
مـــع اســـتـــعـــداد ثـــانـــي وثـــالـــث أكــبــر 
اقتصادات العالم لمواجهة سلسلة 
من الإجراءات التجارية الأميركية 
غــيــر المـــواتـــيـــة، تــتــمــثــل خــصــوصــاً 
في زيــادة التعرفة الجمركية على 
الــبــضــائــع الــصــيــنــيــة والــيــابــانــيــة 
بهدف تخفيض العجز الأميركي 
معهما. وفــي حين ترغب شركات 
الأعــــمــــال الـــيـــابـــانـــيـــة فــــي تــحــســين 
مــكــانــتــهــا فـــي الـــســـوق الــصــيــنــيــة، 
تــــهــــتــــم بــــكــــين بــــالــــحــــصــــول عــلــى 
الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا والمــــعــــرفــــة الـــتـــي 
اليابانية. وقال  تملكها الشركات 

اليابانية  الـــدراســـات  مــديــر مــركــز 
فــــي جـــامـــعـــة فــــونــــدان الــصــيــنــيــة، 
هــو لينغيوان، إن سياسة ترمب 
الــتــجــاريــة ســاهــمــت فـــي الــتــقــارب 
الـــصـــيـــنـــي الــــيــــابــــانــــي. وقـــــــال هــو 
«الــــصــــحــــافــــة الــــفــــرنــــســــيــــة» إن  لـــــ
«ضــبــابــيــة ســيــاســة تــرمــب جعلت 
بــأنــه لا يمكنه حصر  آبـــي يشعر 
رهـــانـــاتـــه بــــالــــولايــــات المـــتـــحـــدة»، 
مضيفاً: «إذا قام بإصلاح علاقته 
قــدرة على  بالصين سيكون أكثر 
أخذ المــبــادرات، كما ستكون لديه 
مـــســـاحـــة أكــــبــــر فـــــي مـــفـــاوضـــاتـــه 
المستقبلية مع الولايات المتحدة».

وجــــاء فـــي صــحــيــفــة «غــلــوبــل 
تـــايـــمـــز» الــصــيــنــيــة: «عـــلـــى الــرغــم 
مـــن أن الــــولايــــات المـــتـــحـــدة عــامــل 
مؤثر جداً في العلاقات الصينية 
اليابانية، فإن تأثيرها محدود». 
وتــابــعــت الــصــحــيــفــة الــحــكــومــيــة: 
«إذا كانت بكين وطوكيو تنويان 
الـــتـــخـــطـــيـــط لمــســتــقــبــل الـــعـــلاقـــات 
الثنائية بينهما بــنــاء على نمط 
سلوك واشنطن، لما نجم عن ذلك 
ســـــوى الــــضــــيــــاع». ومـــنـــذ الــلــقــاء 
الــعــابــر فـــي ٢٠١٤ بـــين آبـــي وشــي 
على هامش قمة، تبادل الجانبان 
زيــــــــارات وزاريـــــــــة، وخـــفـــفـــا لــهــجــة 

التصريحات التهجمية.

الرئيس الصيني شي مرحباً بآبي الذي يشعر بأنه لا يمكنه حصر رهاناته بالولايات المتحدة بسبب «ضبابية» سياسة ترمب (أ.ف.ب)

كثير منها ألغى عقود بنى تحتية بعشرات المليارات من الدولارات لئلا تصبح أسيرة ديونها

الصراع الصيني ـ الهندي على النفوذ في جنوب آسيا
نيودلهي: براكريتي غوبتا

مــنــذ خــمــس ســــنــــوات، أطــلــقــت 
الـــصـــين مـــــبـــــادرة «طــــريــــق الــحــريــر 
الــــجــــديــــد» الــــتــــي عـــكـــســـت طــمــوحــاً 
هــــائــــلاً لـــلـــقـــيـــادة الـــصـــيـــنـــيـــة، الــتــي 
ســعــت لــتــنــفــيــذ مـــشـــروعـــات فـــي ٦٠ 
دولة بمختلف أرجاء العالم، للفوز 
بموطئ قــدم سياسي واقــتــصــادي 
في مواقع استراتيجية في العالم. 
ومن الممكن أن تصل تكلفة المبادرة 
تــــريــــلــــيــــونــــات دولار عــلــى  إلـــــــى ٨ 
امـــتـــداد الأعـــــوام الــــــ٤٠ الـــقـــادمـــة؛ إلا 
أنــهــا ســتــعــود بــفــوائــد كــبــرى على 
أثــراً  الاقــتــصــاد الصيني وســتــتــرك 

عالمياً واسع النطاق.
يـــــبـــــدو أن عــــــدداً  ومــــــــع ذلــــــــــك، 
متزايداً من الدول في آسيا وأفريقيا 
والـــشـــرق الأوســـــط، بـــدأت تستفيق 
أخيراً للأخطار التي تنطوي عليها 
القروض الصينية المتاحة بسهولة 
لمـــشـــروعـــات الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة لــدى 
هــــذه الــــــدول، وذلــــك لإدراكــــهــــا أنــهــا 
ربــمــا تسقط فــريــســة لدبلوماسية 
فخ القروض التي تمارسها بكين، 
وتفقد أصـــولاً استراتيجية لديها 

مقابل هذه القروض.
ولــــهــــذا فـــقـــد ألـــغـــت ســريــلانــكــا 
مؤخراً قراراً سابقاً لها بمنح الصين 
عـــقـــداً لمـــشـــروع ســكــنــي بــقــيــمــة ٣٠٠ 
مليون دولار، ومنحته بدلاً من ذلك 
إلى شركة هندية. وفي الوقت ذاته، 
أعلن رئيس الوزراء الماليزي مهاتير 
محمد أنه لن يمضي قدماً في ثلاثة 
مشروعات كبرى مع الصين، بتكلفة 
تقارب ٢٠ مليار دولار كان قد أقرها 
سلفه، وحذر من أن الصين تمارس 

«نمطاً جديداً من الاستعمار».

الديون وسيلة نفوذ

الـــلافـــت أنــــه خــــلال الأســابــيــع 
الأخــيــرة، ألغيت مشروعات على 
صـــلـــة بـــالـــصـــين بــقــيــمــة تــتــجــاوز 
الــــوقــــت  فــــــي  دولار،  مــــلــــيــــار   ٣٠
الـــــــذي تــــجــــري مــــراجــــعــــة قـــــروض 
واستثمارات أخرى مرتبطة بها.

الـــضـــحـــيـــة الأولــــــى  يــــذكــــر أن 

والأبــــرز لــلاســتــثــمــارات الصينية 
المـــســـتـــمـــرة فــــي الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة 
كانت سريلانكا التي عجزت عن 
الــــوفــــاء بــتــســديــد فـــوائـــد الـــديـــون 
التي حصلت عليها مــن «إكسيم 
بانك» الصيني، والتي تجاوزت 
مـــلـــيـــار دولار مــــن أجــــــل تــشــيــيــد 
ميناء. ووجدت سريلانكا نفسها 
مـــضـــطـــرة لــتــأجــيــر المـــيـــنـــاء الــــذي 
يــتــمــيــز بــأهــمــيــة عــســكــريــة كبيرة 
لمـــــدة ٩٩ عــــامــــاً لـــشـــركـــة مــمــلــوكــة 
للدولة الصينية لإدارة المــوانــئ. 
وانطلقت صفارات الإنذار وسادت 
القلق العارم نيودلهي،  حالة من 
عـــنـــدمـــا دخـــلـــت غــــواصــــات تــتــبــع 
الجيش الصيني ميناء كولومبو 
في سريلانكا دون سابق إخطار.
فــــــي هــــــــذا الـــــــصـــــــدد، أوضــــــح 
الـــدبـــلـــومـــاســـي الـــهـــنـــدي الــســابــق 
«جــي. باراتهاسارتهي»، أن: «ما 
يثير قلق الدول الأخرى أن الصين 
ســوف تعمد إلــى اســتــغــلال عجز 
الدول المضيفة عن سداد ديونها، 
كذريعة لكسب سيطرة أكبر على 
مــواقــع استراتيجية واقتصادية 

كبرى».
وأضـــــاف: «الــقــلــق لا يقتصر 
عـــلـــى الــــعــــبء الاقــــتــــصــــادي الــــذي 
الــقــروض الصينية على  تفرضه 
الــــــــدول الـــشـــريـــكـــة، وإنــــمــــا كــذلــك 
الـــــوجـــــود الـــعـــســـكـــري الــصــيــنــي. 
ثــمــة قــلــق مــتــنــام مــن أن يصاحب 
تنفيذ مشروعات مبادرة (طريق 
الحرير الجديد) زيادة في الوجود 
العسكري الصيني لدعم وحماية 
الاستثمارات الاقتصادية لبكين. 
وقــــد تـــنـــاول تـــقـــريـــران صـــــدرا في 
الفترة الأخــيــرة عن وزارة الدفاع 
الــــصــــيــــنــــيــــة بـــــــوضـــــــوح، مـــســـألـــة 
الـــتـــوســـع فــــي اســـتـــغـــلال الـــقـــوات 
الــعــســكــريــة الصينية فــي حماية 

مصالح اقتصادية بالخارج».

التحركات الصينية تثير قلق الهند

فـــي الــفــتــرة الأخـــيـــرة، شكلت 
الـــتـــحـــركـــات الــصــيــنــيــة لــتــوســيــع 
رقعة نفوذها داخــل جنوب آسيا 

والمحيط الهندي، تحدياً مباشراً 
للمصالح الاستراتيجية للهند. 
المعروف أن دول جنوب آسيا تتميز 
بأهمية محورية لمــبــادرة «طريق 
الحرير الجديد» الصينية؛ نظراً 
لأنها توفر سبيلاً للوصول إلى 
منطقة المحيط الهندي. وفي هذا 
الإطــار، اتبعت بكين دبلوماسية 
قوية على مدار السنوات الخمس 
المــاضــيــة لــلــتــعــاون مـــع جــيــرانــهــا 
بـــجـــنـــوب آســــيــــا، ومـــحـــاولـــة دفـــع 
إلــى مواقع السلطة  «أصدقائها» 
داخل هذه البلاد. وأثارت المبادرة 
مـــخـــاوف هــنــديــة كــبــيــرة، ذلـــك أن 
اســتــثــمــارات بــكــين فــي بــنــاء طــرق 
وســــكــــك حــــديــــديــــة ومــــــوانــــــئ فــي 
نيبال، وبناء جسور ومطارات في 
باكستان وسريلانكا والمالديف، 
مــن الممكن استخدامها لأغــراض 

عسكرية واستراتيجية.
ويقول المعلق الهندي مانوي 
ميشرا: «واجه النفوذ الهندي في 
جـــنـــوب آســـيـــا تــحــديــاً مـــن جــانــب 
الفترة الأخيرة، وذلك  الصين في 

مع إغراء الأخيرة الدول المجاورة 
للهند بأموالها. أما اليوم، فنجد 
أن ثـــمـــة تــنــامــيــاً لمـــشـــاعـــر الـــعـــداء 
تــجــاه الــصــين داخــــل هـــذه الــــدول، 
مع إدراكها لحقيقة الأخطار وراء 
الــســقــوط فــي فــخ الـــديـــون. والآن، 
عــــــادت الـــهـــنـــد إلـــــى الــــصــــورة مــن 

جديد».
المـــلاحـــظ أنــــه خــــلال الــشــهــور 
القليلة الأخــيــرة، قامت دول مثل 
ميانمار والمالديف وبنغلاديش 
ونيبال، إما بإلغاء وإما بتجميد 
عدة مشروعات لديها، على صلة 
بمشروع ربط هائل على مستوى 

القارة.

المكاسب الهندية

الــتــطــورات السياسية  بـــدت 
الأخـــيـــرة داخـــــل مــنــطــقــة الـــجـــوار 
الـــــهـــــنـــــدي، تـــــحـــــديـــــداً المــــالــــديــــف 
وبــــــوتــــــان، إيـــجـــابـــيـــة بــالــنــســبــة 
لـــنـــيـــودلـــهـــي. وجـــــــاءت الــهــزيــمــة 
الأخيرة التي منيت بها الحكومة 

المــوالــيــة لبكين داخـــل المــالــديــف، 
الـــدول التي  إلــى قائمة  لتضيف 
تنامى داخلها الخطاب المعادي 
لـــلـــصـــين عـــلـــى مـــســـتـــوى جــنــوب 

آسيا.
وفـــــــــي وقـــــــــت ســـــــابـــــــق، رأى 
نـــصـــراً  ثــــمــــة  خـــــبـــــراء هــــنــــود أن 
دبــلــومــاســيــاً كــبــيــراً لــبــلادهــم في 
مـــواجـــهـــة الـــصـــين تــحــقــق داخــــل 
المالديف، عندما أطيح بالرئيس 
يـــامـــين مــــن الـــســـلـــطـــة، فــــي إطــــار 
مــــا اعـــتـــبـــرتـــه الــــصــــين تـــحـــركـــات 
تــقــودهــا الــهــنــد. يــذكــر أنـــه على 
مــدار حكمه الــذي استمر خمسة 
أعــوام، كدس يامين الديون على 
بــــــلاده لـــحـــســـاب الـــصـــين بــقــيــمــة 
بلغت ١٫٣ مليار دولار، أو ربع 
إجمالي الناتج الداخلي لبلاده، 
وذلـــــك فـــي صـــــورة ١٧ مــشــروعــاً 
تــتــولــى بــكــين تــمــويــلــهــا. ونــظــراً 
للمكانة الحيوية التي تحتلها 
المالديف في استراتيجية الهند 
تجاه منطقة المحيط الهندي، فإن 
ميل المالديف تجاه الصين شكل 

انــتــكــاســة كــبــرى لــلأمــن البحري 
الــهــنــدي. وأعلنت صحيفة «ذي 
نيو إنديان إكسبريس» أن: «فوز 
مـــحـــمـــد صــــالــــح فــــي انـــتـــخـــابـــات 
المـــالـــديـــف، يــعــتــبــر انـــتـــصـــاراً في 
وجــــه دبــلــومــاســيــة فـــخ الـــديـــون 
الصينية. ويدرس صالح تجميد 
كثير من المشروعات التي تمولها 
الصين داخل المالديف، في الوقت 
الـــذي تخضع مــشــروعــات أخــرى 

لدراسة دقيقة».
وبــــــالمــــــثــــــل، جـــــــــرت مــــراقــــبــــة 
الانـــتـــخـــابـــات الـــتـــي أجــــريــــت فــي 
الفترة الأخيرة داخــل بوتان عن 
قرب داخــل الهند. وحتى اليوم، 
لا تـــزال بــوتــان تــقــاوم مــحــاولات 
الصين التودد إليها، وتؤكد أن 
عــلاقــات الــصــداقــة الــتــي تربطها 

بالهند لا تقبل التفاوض.
جــديــر بــالــذكــر هنا أن حالة 
الــتــي اســتــمــرت طيلة  الاستنفار 
٧٢ يــومــاً بـــين قــــوات هــنــديــة في 
مواجهة قوات صينية في منطقة 
دوكلام، الصيف الماضي، عززت 

أهمية بوتان كمنطقة عازلة بين 
الجارتين الكبيرتين.

وتبعاً لما أكده «مركز التنمية 
العالمية»، ومقره واشنطن، وهو 
منظمة بحثية غير هادفة للربح، 
فــإن الـــدول المــشــاركــة فــي مــبــادرة 
«طــريــق الــحــريــر الــجــديــد» التي 
ســتــعــجــز عــــن الــــوفــــاء بــديــونــهــا 
لبكين، سينتهي بها الحال تحت 
رحمة الأخيرة. وحذر المركز من 
أن ثماني دول على وجه التحديد 
تـــتـــحـــمـــل الــــــيــــــوم ديــــــونــــــاً فــــوق 
المستوى المتوسط، وتبدو عرضة 
للخطر: جيبوتي، وقرغيزستان، 
ولاوس، والمــالــديــف، ومنغوليا، 
ومــــونــــتــــيــــنــــغــــرو، وبــــاكــــســــتــــان، 

وطاجيكستان.
تجدر الإشارة إلى أن رئيس 
وزراء الهند ناريندرا مودي، من 
المقرر أن يزور نيبال (الثالثة هذا 
الــعــام) وكــذلــك بــوتــان والمالديف 
(الأولـــى له منذ أن تولى رئاسة 
الوزراء) في وقت لاحق من العام، 
قـــبـــل شــــهــــور مــــن ســـعـــيـــه لــلــفــوز 

بإعادة انتخابه.

عدة دول تلغي صفقات مع الصين

على الــجــانــب الآخـــر، منيت 
حلقة وصل جوهرية في «طريق 
الـــحـــريـــر الـــجـــديـــد» بــانــتــكــاســة، 
عندما جمدت حكومة بنغلاديش 
الــصــين ميناء في  خططاً لبناء 
منطقة سوناديا بها، في الوقت 
الــذي منحت تعاقداً بقيمة ١٫٦ 
مــلــيــار دولار خــــاص بــمــشــروع 
طاقة للهند. والواضح أن عوامل 
لــعــبــت دوراً في  جــيــوســيــاســيــة 
الأمـــــر، ذلـــك أن الــهــنــد والــيــابــان 
والــولايــات المتحدة تشعر بقلق 
المــتــزايــد  الــوجــود الصيني  إزاء 
في منطقة المحيط الهندي، وثمة 
أقــــاويــــل حـــــول مـــمـــارســـة الـــــدول 
الـــثـــلاث ضــغــوطــاً عــلــى حــكــومــة 
بــــنــــغــــلاديــــش لإلــــــغــــــاء مــــشــــروع 
سوناديا. اللافت أن بنغلاديش 
تسمح للهند باستخدام ميناءي 
شــيــتــاغــونــغ ومــونــغــلا فـــي نقل 

إلــى ولايــاتــهــا الواقعة  شحنات 
شمال شرقي البلاد.

وتتركز الأنــظــار اليوم على 
بــنــغــلاديــش، فـــي إطــــار مساعي 
رئيسة الوزراء الشيخة حسينة 
للفوز بــإعــادة انتخابها. ويرى 
محللون أن النفوذ الهندي داخل 
بنغلاديش ربما يكون مرتفعاً 
فـــي الـــوقـــت الـــحـــاضـــر؛ لــكــن هــذا 
الــوضــع قــد يتبدل حــال خسارة 

«اتحاد أوامي» الانتخابات.
مـــــــن نــــاحــــيــــتــــهــــا، حــــرصــــت 
ســـريـــلانـــكـــا عـــلـــى إعـــــــادة بــعــض 
التوازن لسياساتها الخارجية، 
الــعــمــلــيــات  لـــلـــهـــنـــد أن  وأكـــــــــدت 
الحساسة داخل الموانئ، بما في 
ذلــك الإدارة الأمنية، ستضطلع 
بـــهـــا شــــركــــة ســـريـــلانـــكـــيـــة، وأن 
مـــــيـــــنـــــاء هــــامــــبــــانــــتــــوتــــا الـــــــذي 
لــن يستخدم  استأجرته الصين 
فــــــي أغــــــــــــراض عــــســــكــــريــــة. كــمــا 
رفضت طلبات متكررة لاحقاً من 
الجيش الصيني لدخول ميناء 
كـــولـــومـــبـــو. وقــــد تـــركـــت رســالــة 
نــــيــــودلــــهــــي أصـــــــــــداءً بــمــخــتــلــف 
أرجــاء المنطقة، دفعت حكومات 
أخرى بها لتقديم تأكيدات غير 
معلنة للهند، بأن الاستثمارات 
الــصــيــنــيــة لــــن تــكــتــســب طــابــعــاً 

عسكرياً.
وبــــالمــــثــــل، تــــأمــــل مـــيـــانـــمـــار 
فـــي الـــفـــوز بــمــشــروعــات الــبــنــيــة 
التحتية المطلوبة، دون الحاجة 
لـــلـــوقـــوع فــــي فــــخ دبـــلـــومـــاســـيـــة 
الــــديــــون الــصــيــنــيــة، مــــا دفــعــهــا 
لاستخدام التهديد بالإلغاء في 
مـــفـــاوضـــاتـــهـــا لــتــقــلــيــص تــكــلــفــة 
إنــشــاء ميناء كيوكبيو مــن ٧٫٣ 
مــلــيــار  إلــــــى ١٫٣  مـــلـــيـــار دولار 
دولار. وقــد صــدم العالم عندما 
أشـــاحـــت واحــــــدة مـــن أفـــقـــر دول 
العالم، سيراليون، بوجهها عن 
قطعة من الكعكة الصينية، وذلك 
ألــغــى الرئيس يوليوس  عندما 
مـــادو بــيــو اتــفــاقــاً بــقــرض وقعه 
ســلــفــه مـــع الــصــين لــبــنــاء ميناء 
دولي جديد بتكلفة ٤٠٠ مليون 

دولار.

شاحنات على مدخل مركز للحاويات في مدينة شيان التي تنطلق منها قطارات مبادرة «الحزام والطريق» الصينية (إ.ب.أ)  
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«الفاشي» مفوض أوروبي للاقتصاد يصف نائباً إيطالياً بـ
بــاريــس - «الــشــرق الأوســــط»: وصـــــف المــــفــــوض الأوروبـــــــي 
للاقتصاد بيار موسكوفيسي أمس الجمعة، نائبا أوروبيا 
لــه، «بالفاشي»،  إيطاليا داس بــحــذائــه مــلاحــظــات مــدونــة 
متوعدا بمكافحة «هؤلاء الأشخاص» حتى «النفس الأخير». وقال 
موسكوفيسي على شبكة «سينيوز» إن النائب الأوروبــي الإيطالي 
«مختل عقليا واستفزازي وفاشي»، معتبرا أن ما قام به «أمر سوقي».
وكـــان موسكوفيسي يــرد على ســـؤال عــن الحركة الاستفزازية 
التي قام بها النائب الذي ينتمي إلى حزب الرابطة الإيطالي اليميني 
المــفــوض رفضه للميزانية  الثلاثاء بعد مؤتمر صحافي أعلن فيه 
الإيــطــالــيــة. وكــانــت المــفــوضــيــة الأوروبـــيـــة رفــضــت الــثــلاثــاء ميزانية 
إيطاليا المقترحة لعام ٢٠١٩ وطلبت خطة جــديــدة، وهــي أول مرة 
في تاريخ الاتحاد الأوروبي تطلب بروكسل من دولة عضو مراجعة 

ميزانيتها للتأكد من التزامها بمعايير التكتل.
وزير خارجية ألمانيا السابق متخوف من صدام نووي

برلين - «الشرق الأوسط»: طالب وزير الخارجية الألماني السابق 
زيغمار غابريل بالنهوض في ألمانيا ضد صدام نووي غير محمود 
العواقب في وسط أوروبا. وقال غابريل، الذي تزعم في الماضي الحزب 
الاشتراكي الديمقراطي الشريك في الائتلاف الحاكم في ألمانيا، في 
تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية أمس الجمعة: «حذرت قبل أكثر 

من عــام عندما كنت وزيــرا للخارجية من أننا في خطر كبير ينذر 
بالدخول في سباق تسلح نووي جديد في أوروبا»، موضحا أنه لم 
يهتم أحد بالأمر في ذلك الحين، لأن السياسة الألمانية منشغلة للغاية 
بنفسها، على حد تعبيره. وأضاف غابريل: «والولايات المتحدة كان 
نــووي جديد في  لديها مصلحة فــي عــدم الكشف عــن خطط تسلح 
ألمانيا قبل الانتخابات البرلمانية (عام ٢٠١٧)»، مشيرا إلى أنه كان من 
الواضح منذ فترة طويلة أن الولايات المتحدة تحت رئاسة دونالد 
ترمب «تريد التحرر من كل الشروط التعاقدية لنزع السلاح النووي». 
ومن جانبه، قال الرئيس السابق للحزب مارتن شولتز «إننا بحاجة 
إلى مبادرات جديدة لنزع السلاح النووي وسحب الأسلحة النووية 
من ألمانيا». وذكر شولتز أنه بدلا من ذلك تجري في ألمانيا مناقشة 

مطالبات ترمب لألمانيا بزيادة نفقات الدفاع.

ترمب يثني على خيارات رئيس الوزراء الإيطالي «الصائبة»
أعلن الرئيس الأميركي دونالد  واشنطن - «الشرق الأوسط»: 
ترمب الخميس تأييده للقرارات المثيرة للجدل التي يتّخذها 
رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي في شتّى المواضيع، 
من الاقتصاد إلى الهجرة، مبدياً ثقته بنجاح هذه الخيارات. وقال 
الــــوزراء جيوزيبي كونتي  لــتــوّي مــع رئــيــس  تــرمــب: «لــقــد تباحثت 
فــي كثير مــن المــواضــيــع، بما فيها مــوضــوع الهجرة غير الشرعيّة 

الذي باتت إيطاليا تعتمد إزاءه سياسة متشدّدة للغاية». وأضاف: 
«أنا أويّد موقفهم بنسبة مائة في المائة، والولايات المتحدة تعتمد 
بدورها سياسة متشدّدة للغاية فيما خصّ الهجرة غير الشرعية». 
وشدّد ترمب على أنّ «رئيس الوزراء يعمل بكدّ على اقتصاد إيطاليا 
وسينجح». وكان كونتي زار في نهاية يوليو (تموز) للمرة الأولى 
الــوزراء  البيت الأبيض؛ حيث عبّر ترمب عن دعمه خيارات رئيس 
الإيــطــالــي، لافــتــاً إلــى أن ضيفه، على غـــراره: «آتٍ مــن خـــارج الطبقة 

السياسية». 

فنزويلا تعتبر ألمانيا «وقحة» لدعمها طلب تحقيق ضد مادورو
ألمــانــيــا بتبني  كراكاس - «الشرق الأوســط»: اتهمت فــنــزويــلا 
«موقف وقح» عبر دعمها طلبا لإجراء تحقيق من قبل المحكمة 
الجنائية الدولية حول جرائم ضد الإنسانية قد يكون نظام 
الرئيس نيكولاس مادورو ارتكبها. وقالت وزارة الخارجية الفنزويلية 
في بيان إن «الموقف الوقح الذي تبنته الحكومة الألمانية سيكون له 
إلــى «التخلي عن  أثــر سلبي على العلاقات الثنائية»، داعية برلين 
الرغبة في التدخل» و«إعادة تركيز علاقاتها مع فنزويلا على بناء 
آليات حوار». وكانت ست دول (الأرجنتين وكندا وتشيلي وكولومبيا 
وباراغواي والبيرو) طلبت في نهاية سبتمبر (أيلول) في رسالة إلى 
المحكمة الجنائية الدولية، إجراء تحقيق حول جرائم ضد الإنسانية 

ارتكبتها سلطات فنزويلا. وقبل ألمانيا، انضمت فرنسا وكوستاريكا 
إلى هذه المبادرة. وكانت كراكاس اتهمت باريس أيضا بالتشجيع 
على «تغيير في الحكومة بالقوة» في فنزويلا و«بالتدخل»، بعد 
إعلان فرنسا دعمها مبادرة الدول الست. وفرضت الولايات المتحدة 
عــددا من العقوبات على حكومة الرئيس نيكولاس مــادورو بسبب 

قمعها للمعارضة وتضييقها الخناق على الحقوق المدنية.

ميركل تزور براغ في ذكرى ١٠٠ عام على تأسيس «تشيكوسلوفاكيا»
براغ - «الشرق الأوسط»: توجهت المستشارة الألمانية الجمعة 
بـــراغ فــي زيـــارة قصيرة للاحتفال  إلــى العاصمة التشيكية 
بــذكــرى مــرور مائة عــام على تأسيس «تشيكوسلوفاكيا». 
وقبل قرن، وبالتحديد في ٢٨ أكتوبر (تشرين الأول) عام ١٩١٨، اتفق 
التشيك والسلوفاك على إقامة دولة تشيكوسلوفاكيا، إحدى الدول 
- المــجــريــة. ووفقا  الــتــي انبثقت عــن تفكك الإمــبــراطــوريــة النمساوية 
للقانون الدولي، تمت المصادقة على ذلك عبر معاهدة «سان جيرمان» 
للسلام في سبتمبر (أيلول) عام ١٩١٩ وتم حل تشيكوسلوفاكيا في 
إلــى التشيك وسلوفاكيا.  الــثــانــي) عــام ١٩٩٣ لتنقسم  يناير (كــانــون 
ويقوم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم بزيارة البلدين، كما 
من المنتظر أن يزور وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس وضيوف 

شرف آخرون براغ بعد غد الأحد لحضور عرض عسكري احتفالي.

وزيرا دفاع أميركا وكوريا الجنوبية يبحثان إلغاء تدريبات جوية مشتركة

الكوريتان تتفقان على إزالة مواقع مراقبة حدودية
سيول: «الشرق الأوسط»

خلال قمتهما الثالثة في بيونغ 
اتــفــق الرئيس  يــانــغ الشهر المــاضــي 
الـــكـــوري الــجــنــوبــي مـــون جـــاي - إن 
وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ 
أون عــلــى خــطــة مــوســعــة لتخفيف 
حـــــدة الـــتـــوتـــر عـــلـــى طـــــول الــــحــــدود 
شــــديــــدة الــتــحــصــين بــــين الــبــلــديــن. 
أمس عقد جنرالات البلدين اجتماعا 
واتفقوا لإزالـــة كــل منهما ١١ موقع 
مــراقــبــة على طــول الــحــدود بينهما 
الشهر القادم بهدف التخلص منها 
جـــمـــيـــعـــا فـــــي المـــســـتـــقـــبـــل. الـــخـــطـــوة 
جـــاءت لتعكس حــالــة الــتــحــســن في 
العلاقات الدبلوماسية بين البلدين 
بعد مرحلة عداء. وعقد جنرالات من 
جيشي كوريا الشمالية والجنوبية 
اجتماعا على الجانب الشمالي من 
المنطقة المنزوعة السلاح التي تفصل 
بين الدولتين لمناقشة تنفيذ اتفاقية 
عـــســـكـــريـــة تــــم الـــتـــوصـــل إلـــيـــهـــا فــي 
سبتمبر (أيــلــول) المــاضــي. وشوهد 
وفد كوريا الجنوبية بقيادة الميجر 

جــنــرال كيم دو - جــيــون وهــو يعبر 
خــــط تـــرســـيـــم الـــــحـــــدود الــعــســكــريــة 
بـــالـــســـيـــارة وكــــــان فــــي اســتــقــبــالــهــم 
نــظــراؤهــم مــن كــوريــا الشمالية في 
تونجليجاك. وخلال محادثات يوم 
الــجــمــعــة الــرامــيــة إلـــى الاتـــفـــاق على 
الــتــفــاصــيــل، وافـــــق الــجــانــبــان على 
سحب جميع القوات والأسلحة من 
١١ مركز مراقبة من كل جانب على 
طــــول الــــحــــدود وتـــدمـــيـــرهـــا بــحــلــول 
نهاية نوفمبر (تشرين الثاني)، وفقا 
لــبــيــان مــشــتــرك صــــادر عـــن الجيش 
الـــكـــوري الــجــنــوبــي. وأفـــــاد الــبــيــان، 
كما نقلت عنه الصحافة الفرنسية 
بــعــد المـــحـــادثـــات الـــتـــي أجـــريـــت في 
قرية الهدنة الحدودية بانمونجوم، 
«اتــفــق الــجــانــبــان أيــضــا على إجــراء 
محادثات على مستوى فرق العمل 
لإزالة كل مراكز المراقبة المتبقية بناء 
على التقدم المحرز في تجربة إزالة 

١١ موقعاً».
كما ناقشوا إعادة تشكيل لجنة 
عسكرية مشتركة بما يتماشى مع 
اتفاقهم العسكري الذي تم التوصل 
إلــيــه خـــلال قــمــة فــي الــشــهــر المــاضــي 
في بيونغ يانغ. ويتضمن الاتفاق 

وقــــف «جــمــيــع الأعــــمــــال الــعــدائــيــة» 
حول الحدود بما في ذلك التدريبات 
للطيران  العسكرية ومنطقة حظر 
والسحب التدريجي لمراكز الحراسة 
والأسلحة والألــغــام الأرضــيــة داخــل 

المنطقة المنزوعة السلاح.
المـــنـــطـــقـــة  وبــــانــــمــــونــــجــــوم، أو 
الأمـــــنـــــيـــــة المــــشــــتــــركــــة، هــــــي المــــوقــــع 
الوحيد على طول الحدود المتوترة 
يــبــلــغ طــولــهــا ٢٥٠ كيلومتراً،  الــتــي 
حــيــث يــقــف وجــهــاً لــوجــه جــنــود من 
الكوريتين ومن قيادة الأمم المتحدة 
التي تقودها الولايات المتحدة. ولكن 
كــجــزء مــن أحــــدث بــــادرة مصالحة، 
قــامــت الــكــوريــتــان الــخــمــيــس بــإزالــة 
جــمــيــع الأســـلـــحـــة الـــنـــاريـــة ومـــواقـــع 
الــحــراســة مــن المــنــطــقــة، تــاركــة فيها 
٣٥ من الأفراد غير المسلحين من كل 
جانب. ولا تزال الدولتان من الناحية 
النظرية في حالة حرب منذ انتهاء 
الـــتـــي دارت بــين  الــــكــــوريــــة  الــــحــــرب 
عامي ١٩٥٠ و١٩٥٣ وكرست تقسيم 
الــجــزيــرة وانتهت بهدنة بدلا  شبه 
مـــن مــعــاهــدة ســــلام. لــكــن الــعــلاقــات 
تحسنت بشكل ملحوظ هــذا العام 
مـــع اتـــفـــاق مـــون المـــؤيـــد لــلــحــوار مع 

الشمال المسلح نووياً على سلسلة 
المــبــادرات التصالحية مــع كيم.  مــن 
وانتهى الجانبان أيضا في الأسبوع 
المــاضــي مــن إزالــــة الألـــغـــام الأرضــيــة 
مــن المنطقة الأمــنــيــة المشتركة التي 
تـــســـتـــخـــدم بـــشـــكـــل مــــتــــزايــــد لــعــقــد 
محادثات بين الكوريتين كجزء من 

الاتفاق بين كيم ومون.
وفــــــــــــي ســـــــيـــــــاق مـــــتـــــصـــــل قــــــال 
مـــســـؤولـــون فــــي كــــوريــــا الــجــنــوبــيــة 
إن ســـيـــول وواشـــنـــطـــن ســتــجــريــان 
محادثاتهما السنوية على مستوى 
وزيري الدفاع في واشنطن الأسبوع 
المقبل. ومن المقرر أن يبحث الوزيران 
مصير التدريبات الجوية المشتركة 
لهذا العام، ونقل مراقبة العمليات 
فــي وقـــت الـــحـــرب، وقــضــايــا أخـــرى، 
وفـــقـــا لمـــا ذكـــرتـــه وكـــالـــة «يــونــهــاب» 
الـــكـــوريـــة الــجــنــوبــيــة لــلأنــبــاء أمــس 
الــجــمــعــة. وســيــحــضــر وزيــــر الــدفــاع 
الــكــوري الجنوبي، جيونج كيونج 
- دو ونـــظـــيـــره الأمــــيــــركــــي جــيــمــس 
ماتيس الاجتماع التشاوري الأمني 
الخمسين، يوم الأربعاء المقبل وسط 
الــدولــتــين الحليفتين بشأن  تــعــاون 
نزع الأسلحة النووية وتحقيق سلام 

دائم في شبه الجزيرة. ومن المتوقع 
أن يتوصل الجانبان إلى اتفاق حول 
وقـــف تــدريــبــات «فــيــجــيــلانــت ايــس» 
الــجــويــة الــســنــويــة واســعــة الــنــطــاق، 
التي شاركت فيها نحو ٢٧٠ طائرة 
العام الماضي، في استعراض للقوة 
ضد بيونغ يانغ.  وثمة تكهنات بأنه 
سيتم إلغاء التدريب لتعزيز الجهود 
الدبلوماسية المتواصلة مع النظام 
يــانــغ. وكانت  الشيوعي فــي بيونغ 
وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) 
ذكرت الأسبوع الماضي أن واشنطن 
وسيول اتفقتا على وقف التدريب، 
لكن وزارة الدفاع الكورية الجنوبية 
قــالــت إنهما درســتــا فقط «مختلف 
الأفكار بما فيها وقف التدريبات»، 
في مؤشر على ما يبدو على وجود 
خلافات بشأن مصير التدريب هذا 
العام. وقالت وزارة الدفاع الأميركية 
إن الهدف من الخطوة كان إعطاء «كل 
فرصة ممكنة لمواصلة» المفاوضات 
الــــنــــوويــــة بـــــين الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
وكوريا الشمالية. لكن ستقوم كوريا 
الجنوبية بشكل انفرادي بتدريبين 
الــقــادم. وقالت  عسكريين الأســبــوع 
الــكــوريــة الجنوبية  قـــيـــادة الأركـــــان 

المــشــتــركــة إنـــه تــقــرر إجــــراء تــدريــبــي 
(تايجوك) و(هوجوك) للحفاظ على 
الــجــهــوزيــة الــدفــاعــيــة وتــعــزيــز روح 
الــعــمــل المــشــتــرك بــين أفـــرع الجيش. 
وســـــيـــــجـــــرى تــــــدريــــــب (تـــــايـــــجـــــوك) 

الـــخـــاص بـــالمـــواقـــع الـــقـــيـــاديـــة خــلال 
الــفــتــرة مـــن الاثـــنـــين حــتــى الــجــمــعــة، 
بينما سينطلق تــدريــب (هــوجــوك) 
لــلــمــنــاورات المــيــدانــيــة يــــوم الاثــنــين 
ويستمر أســبــوعــين حــول نهر هان 

الـــجـــنـــوبـــي الــــــذي يـــقـــع إلـــــى الـــشـــرق 
مــن العاصمة ســيــول. وقــالــت قيادة 
الأركــان المشتركة في بيان: «الهدف 
من تدريبات هذا العام الحفاظ على 

وضع دفاعي متوازن».

جنرالات من جيشي الكوريتين عقدوا اجتماعا على الجانب الشمالي من المنطقة المنزوعة السلاح (أ.ب)

أميركا: موقوف على ذمة التحقيق في قضية الطرود المفخخة
واشنطن: هبة القدسي

الـــــعـــــدل الأمـــيـــركـــيـــة  أكــــــــدت وزارة 
احــــتــــجــــاز شــــخــــص واحـــــــــد عــــلــــى ذمــــة 
الــتــحــقــيــقــات فــيــمــا يــتــعــلــق بــمــجــمــوعــة 
من الطرود المشبوهة التي تم إرسالها 
إلــى عــدد من المسؤولين الديمقراطيين 
البارزين السابقين والحاليين. وقالت 
سارة إسجور فلوريس، المتحدثة باسم 
الــعــدل الأميركية، إن المشتبه به  وزارة 
قـــد تـــم إلـــقـــاء الــقــبــض عــلــيــه فـــي ولايـــة 
فلوريدا، حيث يعتقد أن بعض الطرود 
قد تم إرسالها من هناك. وقال متحدث 
بــــاســــم الـــبـــيـــت الأبـــــيـــــض، إن الـــرئـــيـــس 
الأميركي دونــالــد ترمب قد تم إطلاعه 
أمس (الجمعة) على التطورات من قِبل 
رئيس الأركـــان جــون كيلي ومسؤولي 

إنفاذ القانون.
وكــانــت أجــهــزة إنــفــاذ الــقــانــون قد 
ألــقــت الــقــبــض عــلــى المــشــبــه بـــه ويــدعــى 
ســـــيـــــزار ســــايــــســــوك، يـــبـــلـــغ الـــســـادســـة 
والخمسين من العمر، وقد تم التوصل 
إليه من خلال فحص الحمض النووي 
على الطرود، إضافة إلى وسائل أخرى 
لــلــتــعــقــب. وتـــــم الــتــحــفــظ عـــلـــى ســـيـــارة 
المشتبه به وهي «شاحنة بيضاء عليها 
ملصقات سياسية كثيرة» لفحصها. 
وأظــــهــــرت وســـائـــل الإعــــــلام الأمــيــركــيــة 
ســـيـــارات الــشــرطــة وهــــي تــنــقــل ســيــارة 
المشتبه به في تحفظ شديد؛ خوفاً من 
وجود طرود أخرى بداخلها. وتسربت 
مــعــلــومــات، أن المــشــتــبــه بــه لــديــه سجل 
إجـــرامـــي. وقـــالـــت مـــصـــادر بــالــســلــطــات 
الفيدرالية، إنها تبحث ما إذا كان هناك 
أشخاص آخرون متورطون في التعاون 

مع المشتبه به المقبوض عليه.
وبــــــدا الـــرئـــيـــس الأمــــيــــركــــي تــرمــب 
سعيداً وهــو يعلن مــن البيت الأبيض 
الــفــيــدرالــيــة الأميركية  الــســلــطــات  إلــقــاء 
الــقــبــض عــلــى المــشــتــبــه بـــه فـــي جــنــوب 
فـــــلـــــوريـــــدا. ووصــــــــف الــــرئــــيــــس تـــرمـــب 
مــجــمــوعــة الـــطـــرود المــشــبــوهــة المــرســلــة 
الــجــريــئــة بأنها  إلـــى منتقدي رئــاســتــه 
«أعمال ترويع». وفي حديثه في البيت 
الأبيض، قال ترمب، إن إرســال الطرود 
البريدية عمل «حقير»، وقـــال: إن مثل 
هذه الأفعال «لا مكان لها في بلادنا». 
وأضـــــــاف: «يـــجـــب ألا نــســمــح أبـــــداً بــأن 
يترسخ العنف السياسي فــي أميركا. 
لا يمكننا السماح بحدوث ذلك». وقال 
ترمب، إنه أصدر تعليماته إلى سلطات 
إنفاذ القانون الأميركية بتقديم مرتكبي 
الــجــريــمــة «لــعــدالــة ســريــعــة ومـــؤكـــدة»؛ 
حتى تمكن إدانتهم «بأقصى حد يسمح 
به القانون». وقال ترمب «هذا عمل جيد 
الــفــيــدرالــيــة ورجــال  تــقــوم السلطات  أن 
إنفاذ القانون بهذا العمل الجيد للقبض 
على الشخص أو الأشخاص المتورطين، 
وسيتم جلب المتهمين، ســواء رجــلاً أو 

امرأة أو مجموعة أشخاص إلى العدالة، 
وأنـــا مــلــتــزم بصفتي رئــيــســاً لــلــولايــات 
المــتــحــدة بــالــقــيــام بــكــل مـــا يــلــزم لــوقــف 
ذلــــك». ووصــــف تــرمــب إرســــال الــطــرود 
بأنه حدث إرهابي، وقال «هذه الأحداث 
الإرهـــابـــيـــة لا مـــكـــان لــهــا فـــي الـــولايـــات 
المتحدة، وعلى الأميركيين أن يتحدوا 
ليرى العالم أننا متحدون وأننا دولة 
عظيمة». وبعد أن دعا في البداية إلى 
الــوحــدة الوطنية هــذا الأســبــوع، حيث 
تم اكتشاف الطرود المتفجرة، بدأ ترمب 

في إلقاء اللوم على وسائل الإعلام في 
تــأجــيــج الانــقــســامــات بــالــبــلاد. وأشـــار 
أمس إلى شبكة «سي إن إن» التي كانت 

هدفاً لهذه السلسلة من الطرود.
وقــــال حــاكــم ولايــــة فـــلـــوريـــدا، ريــك 
سكوت، إنه تم إطلاعه على الموقف من 
قبل مسؤولي إنفاذ القانون في الولاية 
بشأن اعتقال المشتبه به. وكتب سكوت 
عــلــى «تـــويـــتـــر» قــــائــــلاً، إنــــه اطـــلـــع على 
الـــتـــطـــورات بــعــد تــصــريــحــات فــلــوريــس 
بـــشـــأن الـــشـــخـــص المـــحـــتـــجـــز. وأضـــــاف 

فــي تغريدته، إن أي محاولة للإضرار 
بالآخرين هو «عمل مقزز وليس له مكان 

في فلوريدا أو في بلادنا».
وتــــــم إرســــــــال ١٢ طـــــــرداً مــشــبــوهــاً 
احتوى بعضها على قنابل أنبوبية إلى 
شخصيات، من بينها الرئيس السابق 
بــاراك أوبــامــا، ورجــل الأعــمــال الخيرية 
الملياردير جورج سوروس، في حين لم 

ترد بلاغات عن حدوث إصابات.
ويــجــري مــســؤولــو إنــفــاذ الــقــانــون 
الأمـــيـــركـــيـــون تــحــقــيــقــاً بـــشـــأن الـــطـــرود 

المــشــبــوهــة عــلــى مـــدار الأســـبـــوع بعدما 
تــم العثور على أول طــرد فــي صندوق 
بــريــد جــــورج ســــوروس فــي نــيــويــورك. 
وتم اكتشاف طردين أمس، أحدهما في 
إلــى السيناتور  فلوريدا وكــان موجهاً 
الــديــمــقــراطــي كـــوري بــوكــر، والآخـــر في 
مانهاتن بنيويورك، حيث تردد أنه كان 
موجهاً إلى مدير الاستخبارات الوطنية 
السابق جيمس كــلابــر. وكــان الرئيس 
الأســبــق بيل كلينتون وزوجــتــه وزيــرة 
الخارجية السابقة هيلاري كلينتون، 
والرئيس السابق باراك أوباما، ونائب 
الرئيس الأمــيــركــي السابق جــو بايدن 
من بين الشخصيات الديمقراطية التي 
استهدفتها سلسلة الطرود المشبوهة.

وتم اكتشاف الطرود الموجهة إلى 
ي كلينتون وأوباما يوم الأربعاء، 

َ
عنوان

وهـــو الــيــوم ذاتـــه الـــذي تــم إرســــال طــرد 
مــشــبــوه إلـــى مــقــر شــبــكــة «ســـي إن إن» 
الــتــلــفــزيــونــيــة؛ مـــا تــبــعــه عــمــلــيــة إخـــلاء 

للموظفين من مكتبها بنيويورك.
وقد علق جيمس كلابر عبر شبكة 
الــطــرود  قـــائـــلاً إن «هــــذه  «ســــي إن إن» 
المــفــخــخــة تــشــكــل إرهـــابـــاً مــحــلــيــاً، وهــو 
الــرئــيــس ترمب  الــتــي تجنب  المصطلح 
اســـتـــخـــدامـــه حـــتـــى الآن». واعـــتـــرضـــت 
الــــســــلــــطــــات الــــــطــــــرد الــــــخــــــاص بـــمـــديـــر 
الاســتــخــبــارات الــســابــق جــيــمــس كلابر 
في مركز البريد قبل أن يصل إلى مقر 
شبكة «سي إن إن» في مانهاتن بوسط 
نـــيـــويـــورك. وتـــقـــول الــســلــطــات، إنــهــا لا 
تعرف العدد الإجمالي المحتمل للطرود 
التي تم إرسالها، حيث تشير إلى أنه من 
المحتمل أن يكون هناك مزيد منها وقد 

تم إرسالها عبر البريد.
وكــــــــــان عــــــــدد الـــــــطـــــــرود المـــفـــخـــخـــة 
المـــشـــبـــوهـــة المـــرســـلـــة إلـــــى كـــبـــار الـــقـــادة 
الــديــمــقــراطــيــين فــي الـــولايـــات قــد تــزايــد 
خلال يومي الخميس والجمعة، حيث 
الــقــانــون طــرداً  إنــفــاذ  اكتشف مسؤولو 
مفخخاً تــم إرســالــه إلــى نــائــب الرئيس 
الأمــيــركــي الــســابــق جـــو بـــايـــدن صــبــاح 
رسل إلى مطعم 

ُ
الخميس، وطرداً آخر أ

يملكه الممثل الأميركي الشهير روبرت 
الــذي انتقد بشدة سياسات  دي نيرو، 
الرئيس ترمب خلال العامين الماضيين.

وأبدى كثير من المحللين السياسيين 
مخاوف من حالات الاستقطاب الشديدة 
التي أدت إلى مستويات غير مسبوقة 
من العنف السياسي. وقــال المحللون، 
إن اكــتــشــاف الــقــنــابــل الأنــبــوبــيــة الــتــي 
الــســيــاســيــين الديمقراطيين  تــســتــهــدف 
وشبكة «سي إن إن» يشير بمستويات 
تهديد بالعنف خلال موسم الانتخابات 
الــســادس  الــتــي تــجــري فــي  التشريعية 
مـــن نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) المــقــبــل، 
وتثير الكثير من الأسئلة حول عواقب 
المــتــزايــدة  الــحــادة والــلاذعــة  الخطابات 

لدى القادة السياسيين.

تسعة أجهزة متفحرة أرسلت إلى ليبراليين بارزين 
تم توضيبها في مانيلا في مغلفات مبطنة 
بشرائح الفقاعات.
 مكتب التحقيقات الفيدرالي يقول
 إنه ربما يوجد طرود لم يتم
 العثور عليها بعد

أنابيب بلاستيكية مليئة بما يشتبه بأنه
مسحوق ألعاب نارية وزجاج مكسور

ليعمل بمثابة شظايا.
زر بطارية مع ساعة رقمية يعملان

كجهاز توقيت وسلك رقيق يعمل
على تفعيل الجهاز

جورج سوروس
متبرع للحزب

الديمقراطي
كتوناه، نيويورك

الولايات
المتحدة

المحيط
الأطلسي

هيلاري كلينتون
وزيرة الخارجية السابقة

تشاباكوا، نيويورك

لونغ آيلاند

جون برينان
مدير وكالة الاستخبارات

المركزية السابق، 
 ،CNN مكاتب

مدينة نيويورك

روبرت دي نيرو
ممثل ومخرج
مكاتب إنتاج،

مدينة نيويورك
100 كلم

جو بايدن
نائب الرئيس السابق

نيو كاسل، ديلاوير

باراك أوباما
الرئيس السابق

واشنطن العاصمة

ماكسين ووترز
عضو ديمقراطية 

في الكونغرس عن ولاية
كاليفورنيا

رزمتان اعترضت 
في مكاتب معالجة
البريد في ولايتي 

ماريلاند ولوس 
أنجليس

إريك هولدر
نائب عام سابق

العنوان المدرج لإعادة الطرود في حال عدم تسليمها، والمطبوع 
على جميع الطرود، هو عنوان مكتب العضو الديموقراطية

في الكونغرس عن ولاية فلوريدا ديبي واسرمان شولتز

الصور: أب FBI :غرافيك نيوز: {الشرق الأوسط}المصدر

مطاردة واسعة النطاق لمرسل طرود البريد المتفجرة

أميركا تدرس خيارات أمنية
لمنع وصول قوافل المهاجرين إلى الحدود

واشنطن: معاذ العمري

مــــع اقـــــتـــــراب مــــوعــــد الانـــتـــخـــابـــات 
الــنــصــفــيــة الــتــشــريــعــيــة الــشــهــر المــقــبــل، 
الـــخـــلافـــات الأمــيــركــيــة  ازدادت وتـــيـــرة 
بــشــأن قــوافــل المــهــاجــريــن الــقــادمــين من 
بــاتــجــاه حــدود  أمــيــركــا اللاتينية  دول 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة؛ مـــمـــا جـــعـــل إدارة 
الـــرئـــيـــس دونـــــالـــــد تـــرمـــب تــعــمــل عــلــى 
فــرض قــوانــين تمنع وتحد مــن وصــول 
تلك القوافل إلــى الــحــدود، بما في ذلك 
نشر قوات عسكرية على طول الشريط 

الحدودي.
وانـــقـــســـم الــــشــــارع الأمـــيـــركـــي إلـــى 
شقين، أحدهما يؤيد دخول المهاجرين 
بطريقة غير شرعية وتقديم الإعانات 
والإغــــاثــــات الإنــســانــيــة لـــهـــم، فـــي حين 
يــعــارض فــريــق آخـــر ذلــــك، ويــدعــو إلــى 
عدم السماح لقوافل المهاجرين بدخول 
الــــــبــــــلاد، ويــــــشــــــدد عــــلــــى ضـــــمـــــان أمــــن 
وسلامة الولايات الجنوبية التي تقع 
على الحدود مع دولة المكسيك والدول 

اللاتينية الأخرى.
وأوردت وسائل إعلام أميركية، أن 
إدارة الرئيس ترمب تــدرس مقترحات 
بـــشـــأن هــــذه الأزمـــــــة، مـــن بــيــنــهــا فــرض 
قـــانـــون «حـــظـــر الــــدخــــول» الـــــذي يمنع 
وصـــــــول هــــــذه الــــقــــوافــــل إلــــــى الــــحــــدود 
الأميركية. ويشابه هذا القانون المقترح 
قانون «حظر السفر» ضد الدول الست 
المــمــنــوعــة مـــن دخـــــول مــواطــنــيــهــا إلــى 
أمــيــركــا. كــمــا يــســتــعــد الــبــيــت الأبــيــض 
لنشر ما يصل إلى ١٠٠٠ جندي أميركي 
إضافي للمساعدة في العمليات الأمنية 
عـــلـــى الــــــحــــــدود الـــجـــنـــوبـــيـــة؛ تــحــســبــاً 

لوصول قوافل المهاجرين.
القانون الأميركي يحق  وبموجب 
لـــلأجـــانـــب الــــهــــاربــــين مــــن الاضـــطـــهـــاد 
تقديم طلبات اللجوء بمجرد وصولهم 
إلــــى الأراضـــــــي الأمـــيـــركـــيـــة، لــكــن الأمـــر 
التنفيذي قيد النظر سيعلّق العمل بهذا 
الــدخــول  الحكم ويمنع المهاجرين مــن 
لاعــــتــــبــــارات تــتــعــلــق بــــالأمــــن الـــقـــومـــي، 
وفق ما قال أشخاص على درايــة بهذا 
الاقتراح لصحيفة «واشنطن بوست».

ومــــــع اقـــــتـــــراب مــــوعــــد انـــتـــخـــابـــات 
الـــتـــجـــديـــد الـــنـــصـــفـــي بـــعـــد أســـبـــوعـــين، 
اســتــغــل الــســيــاســيــون الأمــيــركــيــون من 
كلا الفريقين، الجمهوري والديمقراطي، 
مــــــوضــــــوع قــــــوافــــــل المـــــهـــــاجـــــريـــــن غــيــر 
الــشــرعــيــين فــي الــحــمــلات الانــتــخــابــيــة، 
كما أن ترمب طلب من الشعب الأميركي 
وتــجــمــعــات الــجــمــهــوريــين الانــتــخــابــيــة 
الــوقــوف ضــد هـــذه الــقــوافــل، مــؤكــداً أن 
عائلات مهاجرين من أميركا الوسطى 
عــبــارة عــن مــجــرمــين خــطــيــريــن يسعى 
الديمقراطيون إلى توفير المساعدة لهم.

الــقــانــون المقترحة  ووفــقــاً لمــســودة 
التي استعرضتها صحيفة «واشنطن 
بوست»، فإن الإدارة الأميركية تجادل 
بأنه بإمكان الرئيس استخدام سلطته 
بموجب القسم ٢١٢ من قانون الهجرة 
والجنسية، لإعلان أن بعض المهاجرين 
اللجوء؛  غير مؤهلين للحصول على 
لأنــــــه «ســــيــــكــــون مـــخـــالـــفـــاً لــلــمــصــلــحــة 
الــوطــنــيــة ويـــضـــر بــمــصــالــح الـــولايـــات 

المتحدة».
وقــال مسؤول في البيت الأبيض، 
تحدث للصحيفة بشرط عــدم الكشف 
عن هويته، إن الإدارة تدرس مجموعة 
واســـــعـــــة مـــــن الـــــخـــــيـــــارات الـــقـــانـــونـــيـــة 
والإداريــــــــة والــتــشــريــعــيــة لمــنــع وصـــول 
القوافل المهاجرة إلى الحدود الأميركية، 
مــتــوقــعــاً أن كـــل المــقــتــرحــات مــطــروحــة 
عــلــى الــطــاولــة، بــمــا فــي ذلـــك قــــرار دعــم 
القوات العسكرية من الحرس الوطني 
الإضــافــيــة بــــــ٢٠٠٠ عــســكــري عــلــى طــول 

الشريط الحدودي، أو نحو ذلك.
في حين أكد مسؤول آخر لصحيفة 
«وول ستريت جورنال»، أن الإدارة تفكر 
فـــي «مــجــمــوعــة واســـعـــة مـــن الــخــيــارات 
الإداريــــــــة والـــقـــانـــونـــيـــة والــتــشــريــعــيــة» 
للتصدي للهجرة غير الشرعية، مشيراً 
إلــى أن الإدارة لم تتوصل بعد إلــى أي 

قرارات.
ومـــا زالــــت قــافــلــة المــهــاجــريــن على 
بــعــد أكـــثـــر مـــن ٩٠٠ مــيــل مـــن أراضــــي 
الـــولايـــات المــتــحــدة وتـــضـــاءل عـــدد من 
فيها إلى نحو ٣٠٠٠ شخص، وفق آخر 
التقديرات من السلطات المكسيكية. لكن 
مشاهد الشبان الذين خرقوا البوابات 
عـــلـــى طـــــول الـــــحـــــدود بــــين غـــواتـــيـــمـــالا 
والمـــكـــســـيـــك فــــي وقـــــت ســـابـــق مــــن هـــذا 
الأسبوع أثارت قلق البيت الأبيض، ولا 
يزال ترمب يصور مجموعة المهاجرين 
فــي أمــيــركــا الــوســطــى عــلــى أنــهــا خطر 

إجرامي وتهديد أمني.
وفـــــي وقـــــت لاحــــــق، قـــــال الــرئــيــس 
ترمب على «تويتر»، «بالنسبة لأولئك 
الــقــادمــين فــي قــوافــل المــهــاجــريــن، نحن 
لا نسمح لهم بــالــدخــول إلــى الــولايــات 
المــتــحــدة بشكل غــيــر قــانــونــي. عــد إلــى 
الـــقـــدوم، فتقدم  بــلــدك وإذا كــنــت تــريــد 
بطلب للحصول على الجنسية مثلما 

يفعل ملايين آخرون».
وأصدر زعيما الأقلية الديمقراطية 
فـــــــي مــــجــــلــــســــي الـــــشـــــيـــــوخ والـــــــنـــــــواب 
الـــســـيـــنـــاتـــور تـــشـــاك شـــومـــر والــنــائــبــة 
نانسي بيلوسي، بياناً مشتركاً هذا 
الأسبوع اعتبرا فيه أن الرئيس ترمب 
«يــائــس» مــن تغيير مــوضــوع الرعاية 
الـــنـــاخـــبـــين  لــــلــــهــــجــــرة؛ لأن  الـــصـــحـــيـــة 
يعارضون سياسات الحزب الجمهوري 

بشأن الرعاية الصحية.



لندن: نجلاء حبريري  
واشنطن: عاطف عبد اللطيف

أطــــــــــلــــــــــق قــــــــــــــــــــادة الــــــــحــــــــزب 
الـــديـــمـــقـــراطـــي الأمـــيـــركـــي حــمــلــة 
واســـعـــة قــبــل شـــهـــور لاســتــعــادة 
ــــــولايــــــات الــــتــــي انــــضــــمّــــت إلـــى  ال
«المـــوجـــة الــجــمــهــوريــة الــحــمــراء» 
فــي الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة لعام 
اســــتــــعــــادة  ومــــــحــــــاولــــــة   ،٢٠١٦
الــكــونــغــرس، غير  الهيمنة عــلــى 
أن آمال الديمقراطيين بالسيطرة 
على مجلس الشيوخ تراجعت، 
كما يــرى مــراقــبــون، خــاصــة منذ 
الانـــتـــصـــار الــكــبــيــر الــــــذي حــقــقــه 
الــجــمــهــوريــون بــالمــصــادقــة على 
ترشيح القاضي بريت كافانوه 

في المحكمة العليا.
ـــــــف 

ّ
فــــــــــــــي المـــــــــــــقـــــــــــــابـــــــــــــل، كـــــــث

الـــجـــمـــهـــوريـــون مــــن فــعــالــيــاتــهــم 
الانتخابية، مدركين أن التاريخ 
يقف فــي صــف الــديــمــقــراطــيــين... 
إذ إن الانتخابات النصفية نادرا 
مــا تــكــون لصالح حــزب الرئيس 
الأميركي. وفــي مسعى للخروج 
القاعدة، شــارك دونالد  عن هــذه 
تـــرمـــب فـــي عــــدد مـــن الــتــجــمــعــات 
الانتخابية بهدف دعم المرشحين 
المحليين على مستوى انتخابات 
الـــولايـــات، والــتــذكــيــر بــإنــجــازات 
إدارتـــــه الاقــتــصــاديــة، فــضــلا عن 
دفع معدلات شعبيته إلى الأعلى.

وبــــــــــــــخــــــــــــــلاف كــــــــثــــــــيــــــــر مـــــن 
الانـــــتـــــخـــــابـــــات الـــنـــصـــفـــيـــة الـــتـــي 
شــــهــــدتــــهــــا الـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة 
فـــــي الــــعــــقــــود المــــاضــــيــــة، عـــجـــزت 
اســتــطــلاعــات الـــــرأي والمـــراقـــبـــون 
تـــوقـــع نتيجة  الــســيــاســيــون عـــن 
الاقتراع في عدة دوائر انتخابية 
فت «تنافسية للغاية». ذلك 

ّ
صُن

أن أعداد المقاعد الجمهورية التي 
تــمــيــل إلـــى الــديــمــقــراطــيــين وتــلــك 
المقاعد الديمقراطية التي تميل 
إلــــى الــجــمــهــوريــين مــرتــفــعــة، ما 

د التوقعات.
ّ
يُعق

أحــــــد الأســــــبــــــاب الـــرئـــيـــســـيـــة 
وراء ضبابية المشهد الانتخابي 
الـــــيـــــوم، هـــــو حــــــدة الاســـتـــقـــطـــاب 
السياسي في الولايات المتحدة. 
فــــــقــــــد ســـــــاهـــــــم فــــــــــــوز الـــــرئـــــيـــــس 
الأميركي دونالد ترمب المفاجئ 
فــي عــام ٢٠١٦، وتمسكه بمعظم 
وعــــوده الانــتــخــابــيــة رغـــم موجة 
الانتقادات من الداخل والخارج، 
في تقسيم الرأي العام الأميركي 
بين داعم لسياساته الاقتصادية 
والــعــســكــريــة، ومــــعــــارض للغته 
السياسية المفتقرة للدبلوماسية 

والمستفزة أحياناً.

استفتاء ومؤشر

مــع أن بــطــاقــات الاقـــتـــراع لن 
تـــحـــمـــل اســـــم تــــرمــــب هـــــذه المـــــرة، 
فــإن نتائج الانــتــخــابــات ستكون 
بــمــثــابــة اســتــفــتــاء عــلــى السنتين 
الـــــلـــــتـــــين أمـــــضـــــاهـــــمـــــا فـــــــي ســـــدة 
الـــرئـــاســـة، ومـــؤشـــرا عــلــى قــدرتــه 
على الفوز بفترة ثانية. ويتيح 
الاســـتـــقـــطـــاب الـــســـيـــاســـي الـــحـــاد 
فرصة للأحداث الطارئة لتغيير 
توجه الرأي العام، والتأثير على 
أصـــــــوات الـــنـــاخـــبـــين المـــتـــردديـــن. 
وكــــانــــت الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة قــد 
شــــهــــدت خـــــــلال الأيــــــــــام الــقــلــيــلــة 
المــاضــيــة حــدثــين لافــتــين مــن هــذا 
بــقــافــلــة  يـــتـــعـــلـــق  الــــــنــــــوع. الأول 
المهاجرين المتجهة نحو الحدود 
المكسيكية الأمــيــركــيــة، والــثــانــي 
يتعلق بموجة الطرود البريدية 
المتفجّرة التي استهدفت عددا من 
السياسيين الأميركيين المنتقدين 

للرئيس الأميركي وشبكة «سي 
إن إن» الإخبارية. ويرى راصدو 
أنــه من شأن  المعركة الانتخابية 
الـــتـــطـــوّريـــن، أو أي حــدث  هـــذيـــن 
مــفــاجــئ آخــــر خــــلال الأســبــوعــين 
المقبلين، أن يقلب موازين القوى 
وأن يُفقد أحــد الحزبين غالبيته 
في مجلس النواب بفارق بسيط.

معركة مجلس النواب

يــــتــــوجــــب عــــلــــى الـــنـــاخـــبـــين 
الأمــيــركــيــين كـــل ســنــتــين تــجــديــد 
كـــــــل مـــــقـــــاعـــــد مــــجــــلــــس الــــــنــــــواب 
الــــــ٤٣٥. ويــســعــى الــديــمــقــراطــيــون 
فــي هـــذه الانــتــخــابــات إلـــى الــفــوز 
بــــ٢٣ مــقــعــدا لاســتــعــادة الغالبية 
فــي هــذا المــجــلــس، وهــو مــا يبدو 
مرجحا وفق بعض استطلاعات 
ــع مــوقــع «فــايــف 

ّ
الـــــرأي. إذ يــتــوق

ثـــــيـــــرتـــــي إيـــــــــــت» المــــــرجــــــعــــــي فـــي 
الحسابات الانتخابية، أن فرص 
الديمقراطيين لاستعادة مجلس 
النواب تعادل ٥ فرص من ٦، لكن 
نــحــو ٣٠ مــقــعــدا تــشــهــد منافسة 
شـــديـــدة، بــحــيــث لا يــمــكــن تــوقــع 

الفائز فيها بسهولة.
وكان قد بدا قبل أسابيع أن 
فــرص الجمهوريين فــي الحفاظ 
عـــلـــى مــجــلــس الــــنــــواب ضــئــيــلــة، 
تـــرق لنشاط  لــم  لــكــون حملاتهم 
المرشحين الديمقراطيين، الذين 
يضمّون عددا قياسيا من النساء. 
فة التي 

ّ
فضلا عن الحملات المكث

يــقــودهــا الــرئــيــس الــســابــق بـــاراك 
أوبــامــا لــرفــع مــســتــويــات الإقــبــال 
عــــلــــى الــــتــــصــــويــــت والإعــــــلانــــــات 
السياسية التي تجاوزت جهود 
الجمهوريين بملايين الدولارات. 
وتــتــكــرّر حــمــاســة الديمقراطيين 
فـــــي مـــــعـــــارك مـــجـــلـــس الـــشـــيـــوخ، 
وهنا لم يستبعد بعض المراقبين 
أن يــنــجــح المـــرشـــح الــديــمــقــراطــي 
بيتو أورورك، في الحصول على 
مقعد السيناتور تيد كـــروز في 
الــولايــة الضخمة التي  تكساس، 
هيمن عليها الجمهوريون منذ 
١٩٩٤. لكن هذا الزخم تباطأ في 
الأسابيع الأخيرة، ولا سيما منذ 
عملية تثبيت القاضي المحافظ 
بـــــريـــــت كـــــافـــــانـــــوه فـــــي المـــحـــكـــمـــة 
العليا، وتــوجّــه آلاف المهاجرين 
مــن هــنــدوراس ودول مــن أميركا 
الــلاتــيــنــيــة الأخـــــرى إلـــى الــحــدود 

الأميركية.

أفضلية جمهورية في مجلس الشيوخ

وفق آخر التقديرات، يتمتع 
الــــــجــــــمــــــهــــــوريــــــون فــــــــي مـــجـــلـــس 
الــشــيــوخ بــفــرص أفــضــل للحفاظ 
عــلــى غالبيتهم فــي الانــتــخــابــات 
النصفية التي سيخضع خلالها 
٣٥ مــقــعــدا لــلــتــصــويــت، بـــل إنــهــم 
يــســعــون لــتــعــزيــز هــــذه الــغــالــبــيــة 
عبر الهيمنة على بعض المقاعد 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة الـــــــــ٢٦ المــتــنــافــس 

عليها.
ووفــــــــــــــق تـــــــوقـــــــعـــــــات مــــوقــــع 
«فــايــف ثيرتي إيـــت»، فــإن فرص 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــين لـــلـــحـــفـــاظ عــلــى 
مـــــقـــــاعـــــدهـــــم والـــــســـــيـــــطـــــرة عـــلـــى 
الـ٩  مقعدين جمهوريين من بين 
المـــطـــروحـــة لــلــتــصــويــت مــتــدنــيــة 
لــلــغــايــة، وتـــعـــادل فــرصــة واحـــدة 
فقط من ٥. ويرى ديفيد لوبلين، 
الأستاذ بالجامعة الأميركية في 
واشنطن، في تصريحات لوكالة 
الــفــرنــســيــة (أ.ف.ب):  الــصــحــافــة 
«يبدو احتمال فوز الديمقراطيين 
بــالــغــالــبــيــة فــي مــجــلــس الــشــيــوخ 
أقــل ترجيحاً». ويــوضــح لوبلين 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــين  الــــنــــاخــــبــــين  أن 
«يتركزون بشكل كبير في المدن 
والمــــــنــــــاطــــــق الـــــحـــــضـــــريـــــة... 
بـــيـــنـــمـــا الـــجـــمـــهـــوريـــون 
مـــــوزّعـــــون جـــغـــرافـــيـــاً»، 
والمــــنــــافــــســــة المـــحـــتـــدمـــة 
عــــلــــى مــــقــــاعــــد مــجــلــس 

الشيوخ تجري بشكل خاص في 
الولايات الريفية، وهنا الأرجحية 

للجمهوريين.

سباق حكام الولايات

يــــتــــمــــتــــع حــــــكــــــام الـــــــولايـــــــات 
الأمــيــركــيــة بسلطات واســعــة، إذ 
إنــهــم يسيطرون على ميزانيات 
ضــخــمــة ويــســاهــمــون فـــي حشد 
الـــــــــدعـــــــــم لمــــــرشــــــحــــــي الـــــحـــــزبـــــين 
قـــبـــل الانــــتــــخــــابــــات الـــرئـــاســـيـــة. 
الــــــجــــــمــــــهــــــوريــــــون يــــســــيــــطــــرون 
مـــــن أصـــــــل ٥٠  حــــالــــيــــاً عــــلــــى ٣٣ 
منصب حــاكــم ولايـــة، وسيجري 
التصويت يــوم ٦ نوفمبر المقبل 
على ٣٦ منها. وفي هذا السياق، 
يــســعــى الـــديـــمـــقـــراطـــيـــون لــلــفــوز 
بــنــحــو ٢٣ مــنــصــب حـــاكـــم ولايـــة 
يــســيــطــر عــلــيــهــا الـــجـــمـــهـــوريـــون 
حــالــيــاً، وتــمــثــل ولايـــــات أوهــايــو 

وميشيغان وفلوريدا وبنسلفانيا 
أبرز الولايات التي يركّزون عليها 
لما تحمله من أهمية في تحديد 

الرئيس الأميركي المقبل.

انتخابات مصيرية لترمب

في حال تمكّن الديمقراطيون 
من السيطرة على مجلس النواب، 
ع أن يباشروا عرقلة برنامج 

ّ
يتوق

ـــــرئـــــيـــــس تــــــرمــــــب الـــتـــشـــريـــعـــي  ال
وإجهاض محاولاته إلغاء نظام 
«أوباما كير» الصحي، إلى جانب 
تغيير بعض سياسات الهجرة 
أثــارت كثيرا من الجدل في  التي 

الشهور الماضية.
أيـــــــــــــــضـــــــــــــــا قـــــــــــــــــد يــــــــعــــــــرقــــــــل 
الــديــمــقــراطــيــون الــتــصــويــت على 
المـــيـــزانـــيـــة الـــتـــي يــربــطــهــا تــرمــب 
«الجدار الحدودي» مع المكسيك.  بـ
ولـــــــقـــــــد اســــــتــــــخــــــدم مـــــرشـــــحـــــون 

جمهوريون أيضا مسألة احتمال 
تـــضـــيـــيـــق الـــديـــمـــقـــراطـــيـــين عــلــى 
الـــرئـــيـــس وإطـــلاقـــهـــم تــحــقــيــقــات 
قــضــائــيــة ضـــد إدارتـــــــه وعــلاقــتــه 
المـــزعـــومـــة بـــروســـيـــا، فــــي ســيــاق 
تحفيزهم ناخبيهم للتصويت، 
والحؤول دون خسارة الأصوات 
المــــــــتــــــــرددة. وفـــــــي المـــــقـــــابـــــل، فــــإن 
احتفاظ الجمهوريين بغالبيتهم 
في مجلس الشيوخ، أو احتمال 
تعزيزها، يضمن عمليا للرئيس 
الأميركي المصادقة على مرشحيه 

لمناصب وزارية.
إلى ذلك كله، ستؤثر نتائج 
الانتخابات المقبلة على التقسيم 
القادم للدوائر الانتخابية المقرّر 
فـــي عــــام ٢٠٢١. فطبقا  إجـــــــراؤه 
للقانون، يعاد رسم حدود الدوائر 
الانتخابية لمجلس النواب كل ١٠ 
سنوات تبعا لعدد السكان، وذلك 
لــتــحــديــد الـــــوزن الانــتــخــابــي لكل 
مقاطعة داخـــل المــجــلــس. وفــعــلاً، 
شـــجـــعـــت حـــــــدة الــــتــــنــــافــــس عــلــى 
الــعــشــرات مـــن مــقــاعــد المــرشــحــين 
مــــن الـــحـــزبـــين عـــلـــى الإلــــقــــاء بــكــل 
ثقلهم على قضيتين رئيسيتين 
تــشــغــلان الـــــرأي الـــعـــام الأمــيــركــي 
خـــــــلال الانــــتــــخــــابــــات الــنــصــفــيــة 
المقبلة، هما الاقتصاد والهجرة، 
وتــــأتــــي بــعــدهــمــا قـــضـــايـــا الأمــــن 
وموقف المرشحين من السياسات 

الخارجية.

ورقة الاقتصاد

مرشحو الحزب الجمهوري 
يراهنون خلال الانتخابات المقبلة 
على ورقـــة الــنــجــاح الاقــتــصــادي، 
للحفاظ على مقاعدهم والسيطرة 
على مقاعد ديمقراطية إضافية، 
الــذي  مستفيدين مــن الانــتــعــاش 
يــشــهــده ســـوق الــعــمــل الأمــيــركــي، 
ومـــــــا صـــــاحـــــب ذلـــــــك مــــــن زيـــــــادة 
مــــــعــــــدلات الـــــنـــــمـــــو، وانــــخــــفــــاض 
مــعــدلات الــبــطــالــة، وزيــــادة حجم 
الاستثمارات الأجنبية المتوقعة 

والحالية.
ويرجع الجمهوريون الفضل 
فــــي ذلــــــك إلــــــى قــــانــــون الإصــــــلاح 
الــضــريــبــي الــــذي تـــم تــمــريــره في 
ديـــســـمـــبـــر (كــــــانــــــون الأول) مــن 
الــــعــــام المــــاضــــي، وهـــــو أحـــــد أهـــم 
الـــــوعـــــود الانـــتـــخـــابـــيـــة لــلــرئــيــس 
تـــرمـــب. ولـــقـــد بــلــغــت نــســبــة نمو 
الاقتصاد الأميركي ٤٫٢ في المائة 
بـــالـــوتـــيـــرة الـــســـنـــويـــة فــــي الـــربـــع 
الثاني الماضي، وهي الأعلى منذ 
٤ سنوات. ويرجع ذلك جزئيا إلى 
زيــــادة حــجــم الإنــفــاق الحكومي، 
وخـــفـــض الـــضـــرائـــب بــقــيــمــة ١٫٥ 
مــــا وفـــر  تـــريـــلـــيـــون دولار، وهـــــو 
لــلــشــركــات ومــوظــفــيــهــا وأســرهــم 
مــــبــــالــــغ إضــــافــــيــــة ســــاهــــمــــت فــي 
إنعاش الإنفاق. جاء هذا مدفوعا 
بـــالارتـــفـــاع الــكــبــيــر فـــي مــســتــوى 
الصادرات، واندفاع الشركات إلى 
التصدير استباقا لفرض الرسوم 
الــتــجــاريــة الـــجـــديـــدة، فــضــلا عن 

الحوافز الضريبية والمالية.
الإصــــــــلاح الـــضـــريـــبـــي الــــذي 
كــــان الأهـــــم فـــي أمـــيـــركـــا مــنــذ ٣٠ 
ســنــة، واعــتــبــر مــن أبـــرز التدابير 
ــــخــــذهــــا  الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة الـــــتـــــي اتّ
ترمب وســارع الجمهوريون إلى 
الـــتـــرحـــيـــب بـــهـــا، قـــضـــى بــخــفــض 
بـــعـــض الــــضــــرائــــب عـــلـــى الـــدخـــل 
وبـــتـــخـــفـــيـــض كـــبـــيـــر لـــلـــضـــرائـــب 
على الشركات من ٣٥ إلى ٢١ في 
المــــائــــة. ولــــم يـــتـــردد ســيــد الــبــيــت 
الأبيض في التباهي بإنجازاته 
الاقـــتـــصـــاديـــة، مــعــلــنــاً فـــي إحـــدى 
التجمعات الانتخابية الأخيرة: 
«اقتصادنا يسجل أرقاما قياسية 
عــلــى جميع الــجــبــهــات عــمــلــيــا!... 
والاقـــتـــصـــاد يــشــهــد ازدهــــــــارا لم 

يعرف مثيلا له من قبل».
كما سلط ترمب الضوء مراراً 
عــلــى تـــراجـــع مــــعــــدّلات الــبــطــالــة، 
التي وصلت في سبتمبر (أيلول) 

إلــــى ٣٫٧ فـــي المــــائــــة، وهــــو أدنـــى 
مستوياتها منذ ديسمبر (كانون 
الأول) ١٩٦٩. وفــي لفتة، القصد 
منها كسب تأييد أقليات تصوت 
عادة للديمقراطيين، تشدد إدارة 
ترمب على أن نسبة البطالة في 
صـــفـــوف المـــتـــحـــدريـــن مـــن أصـــول 
والــســود  (هسبانيكية)  لاتينية 
يعكس تراجعا كبيرا منذ وصول 
تــرمــب إلـــى الــبــيــت الأبــيــض، ولــو 
أنها لا تزال أعلى من النسبة بين 

البيض.

«هدية» انتخابية ثمينة للجمهوريين

لطالما كانت قضية الهجرة 
حـــاضـــرة فـــي خــطــابــات الــرئــيــس 
دونــــــــالــــــــد تــــــرمــــــب الانــــتــــخــــابــــيــــة 
وطاغية على سياساته في البيت 
الأبيض، سواء تعلق الأمر ببناء 
جدار فصل حدودي مع المكسيك 
أم تطبيق سياسات فصل الآباء 
مــن المــهــاجــريــن غــيــر الــقــانــونــيــين 
عــن أطفالهم، حتى حظر دخــول 
إلــــى  مــــــن عــــــــدة دول  مـــــواطـــــنـــــين 
الولايات المتحدة وخفض أعداد 
اللاجئين الذين توافق الولايات 
الأمــيــركــيــة على طلباتهم. وكما 
هو معلوم، استغل الديمقراطيون 
هـــــــذه الــــقــــضــــايــــا لـــلـــتـــحـــذيـــر مــن 
تـــــصـــــاعـــــد الـــــلـــــهـــــجـــــة المـــــعـــــاديـــــة 
الــهــجــرة»،  للمهاجرين فــي «بــلــد 
كما نجحوا في استمالة ناخبين 
مؤيدين للرئيس رفضوا لهجته 
الــكــراهــيــة»، وفق  «المشجعة على 

استطلاعات الرأي،
الــرئــيــس تلقى  إلا أن حــــزب 
«هدية ثمينة» قبل أسبوعين من 
لت في 

ّ
الانتخابات النصفية، تمث

انضمام حوالي ٣ آلاف مهاجر من 
إلــى قافلة مهاجرين  هــنــدوراس 
آمــلــين فــي الــوصــول إلــى الــحــدود 

الأميركية.
وقــــــلــــــبــــــت هـــــــــــذه الــــقــــضــــيــــة 
مــــوازيــــن الــــقــــوى، كـــمـــا أتـــاحـــت 
لــــتــــرمــــب فـــــرصـــــة إعـــــــــــادة طــــرح 
مــــوضــــوع الــــهــــجــــرة فــــي صــلــب 
حملة الانــتــخــابــات التشريعية 
وتــحــفــيــز قــاعــدتــه، مــوجــهــاً في 
الــــوقــــت ذاتـــــــه أصــــابــــع الاتــــهــــام 
إلـــى الــديــمــقــراطــيــين ومــواقــفــهــم 
المتساهلة في موضوع الهجرة.
فــــلــــقــــد اســـــتـــــغـــــل الــــرئــــيــــس 
الأمــيــركــي هــذه الــظــاهــرة لإدانــة 
الديمقراطيين، وردد ترمب أمام 
مؤيديه في ولاية تكساس قبل 
أيـــام: «إنـــه هــجــوم على بــلادنــا، 
هجوم»، مستعيداً وسط تأييد 
الـــــحـــــشـــــود الـــــــعـــــــارم مــــوضــــوع 
الهجرة الذي ركزت عليه حملة 
الانتخابات الرئاسية عام ٢٠١٦.

ثــم تــابــع: «فــي الــوقــت الــذي 
نتكلم بأن الحزب الديمقراطي 
يــشــجــع مـــلايـــين الأجــــانــــب غير 
الـــــقـــــانـــــونـــــيـــــين عـــــلـــــى مـــخـــالـــفـــة 
قـــوانـــيـــنـــنـــا وانــــتــــهــــاك حـــدودنـــا 
واجتياح بلادنا...»، ملمحا إلى 
المــهــاجــريــن غير القانونيين  أن 
ســـيـــتـــمـــكـــنـــون مـــــن الـــتـــصـــويـــت 

بصورة غير قانونية.
ولـــم يكتف تــرمــب بــذلــك، بل 
لـــوّح بــالــخــطــر الإرهـــابـــي، مــؤكــدا 
أن «شــــــرق أوســـطـــيـــين» انـــدســـوا 
داخـــــــل «الــــقــــافــــلــــة»، إضــــافــــة إلـــى 
عـــنـــاصـــر مـــــن عـــصـــابـــة «إم إس 
الـــســـلـــفـــادوريـــة الإجـــرامـــيـــة   «١٣
فـــي مناسبة  الــعــنــيــفــة. وأضـــــاف 
أخرى أن رئيس هندوراس خوان 
أورلانـــــدو هــيــرنــانــديــز قـــال لــه إن 
قافلة المهاجرين هــذه «تنظمها 
مجموعات يسارية في هندوراس 
وتــمــوّلــهــا فــنــزويــلا، أرســلــت إلــى 

الشمال لتحدي سيادتنا».
وبالفعل، في ولايات كثيرة، 
في مقدمتها تكساس وأريزونا، 
هيمنت مشاهد قافلة المهاجرين 
وهـــــم يـــعـــبـــرون بـــــــالآلاف أمــيــركــا 
الوسطى سيراً على الأقدام، على 
النشرات الإخبارية والخطابات 

ـــــب الـــقـــلـــق  الـــــســـــيـــــاســـــيـــــة. وتـــــغـــــلّ
والخوف المرتبطان بهذه القافلة 
على مــوجــة الاســتــنــكــار الشديد، 
حــتــى فــي صــفــوف الــجــمــهــوريــين 
المــعــتــدلــين، جـــراء عــمــلــيــات فصل 
عـــائـــلات المــهــاجــريــن الــتــي أمـــرت 
الــصــيــف.  تـــرمـــب هــــذا  بــهــا إدارة 
وأصبحت أكثر سياسات ترمب 
لــلــجــدل، فــي نظر كثيرين،  إثـــارة 
مــبــرّرة بل مطلوبة... بما يشمل 
دعواته لبناء جدار تموّله المكسيك 
على الحدود. في المقابل، فإن رد 
الــديــمــقــراطــيــين عــلــى هـــذه الأزمـــة 
بدأ متردداً؛ لأنهم وفق «أ.ف.ب»، 
إن اعتمدوا موقفاً متشدداً حيال 
يــثــيــرون استياء  المــهــاجــريــن فقد 
يـــتـــخـــذوا أي  لـــم  قـــاعـــدتـــهـــم، وإن 
موقف فسيتعرضون لانتقادات 

الجمهوريين.

وأخيراً... موجة الطرود المتفجرة

على صعيد آخر، في الوقت 
الذي استغل ترمب قضية قافلة 
المــهــاجــريــن لاســـتـــثـــارة قــاعــدتــه 
الــــجــــمــــهــــوريــــة وتــــحــــشــــيــــدهــــا، 
ومهاجمة ما يعتبره «تقاعس» 
الديمقراطيين في معالجة أزمة 
الــهــجــرة غــيــر الــقــانــونــيــة، فــإنــه 
وجــد نفسه أمــام تحدٍ سياسي 
بـــالـــغ الأهـــمـــيـــة يــخــتــبــر قـــدرتـــه 
عــلــى تــوحــيــد بــــلاده مــع تــحــوّل 
الاســــتــــقــــطــــاب الـــســـيـــاســـي إلـــى 
تـــهـــديـــد أمـــنـــي خـــطـــيـــر. فــخــلال 
الأيـــــام المــاضــيــة تــلــقــى عـــدد من 
الشخصيات السياسية البارزة 
المـــعـــروفـــة بــانــتــقــادهــا الــرئــيــس 
رسلت 

ُ
أ ترمب طـــرودا مفخخة، 

إلى مقار إقامتهم أو عملهم.
الشرطة الفيدرالية تقول إن 
الــطــرود مشابهة للطرود  هــذه 
التي تحوي قنابل يدوية الصنع، 
وأرسلت الثلاثاء والأربعاء إلى 
الــديــمــقــراطــي السابق  الــرئــيــس 
باراك أوباما ووزيرة الخارجية 
الـــســـابـــقـــة هـــــيـــــلاري كــلــيــنــتــون 
الـــتـــي هـــزمـــت فـــي الانــتــخــابــات 
الرئاسية أمام ترمب في ٢٠١٦، 
ووزيــر العدل في عهد الرئيس 
السابق أيريك هولدر، والنائبة 
الــديــمــقــراطــيــة عـــن كــالــيــفــورنــيــا 
ماكسين ووتـــرز، وشبكة «سي 
إن إن» الإخبارية في نيويورك، 
ونـــائـــب الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق جو 
بــــايــــدن فــــي ولايــــتــــه ديــــلاويــــر، 
فضلا عن الممثل الشهير روبرت 
دي نــيــرو فــي منطقة مانهاتن 

بوسط نيويورك.
وفي غياب أي مؤشرات إلى 
مرتكبي هــذه الأفــعــال، يتبادل 
مـــــؤيـــــدو تـــــرمـــــب ومــــعــــارضــــوه 
الاتــــهــــامــــات بــتــأجــيــج الأجــــــواء 
المسمومة في البلاد مع اقتراب 
الانتخابات النصفية. وبعدما 
دعــــا الأمــيــركــيــين إلــــى الاتـــحـــاد 
إثــر تأكيد وجــود قنابل يدوية 
الصنع، استأنف ترمب هجماته 

على وسائل الإعلام.
وكــــتــــب عـــلـــى «تــــويــــتــــر» أن 
«جــــزءاً كــبــيــراً جـــداً مــن الغضب 
الــذي نــراه الــيــوم فــي مجتمعنا 
ناجم عن التقارير الكاذبة وغير 
الـــدقـــيـــقـــة فــــي وســــائــــل الإعـــــلام 
السائدة التي أشيرُ إليها بأنها 
أخبار كاذبة». وأضاف أن «الأمر 
بـــــات ســيــئــا لــلــغــايــة وبــغــيــضــا 
لدرجة لا يمكن وصفها». وتابع 
الـــرئـــيـــس الأمــــيــــركــــي: «يــنــبــغــي 
على وســائــل الإعـــلام أن تصلح 

وضعها، وبسرعة».
فـــــي المــــقــــابــــل، اتـــهـــمـــه عـــدد 
مـــن المـــســـؤولـــين الــديــمــقــراطــيــين 
«بـــــالـــــتـــــغـــــاضـــــي عـــــــن الــــعــــنــــف» 
و«تأجيج الانقسام». وستكون 
الأيام المقبلة حاسمة في تحديد 
ما إذا كانت هذه التطوّرات قد 
تُـــفـــقـــد الـــجـــمـــهـــوريـــين أصــــواتــــاً 
ثـــمـــيـــنـــة فــــــي مــــعــــركــــة مــجــلــس 

النواب.

تخضع سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترمب وشعبية 
حزبه الجمهوري، بعد ١٠ أيام، لأهم اختبار سياسي منذ 

تسلمه الرئاسة. 
وستشهد الولايات المتحدة في ٦ نوفمبر (تشرين الثاني) 

النواب بجميع مقاعده،  انتخابات نصفية لتجديد مجلس 
و٣٥ مقعدا في مجلس الشيوخ، فضلا عن العشرات من 

حكام الولايات.
إلى حد كبير على قضايا  وفي حين تعتمد هذه الانتخابات 

محلية تشمل الهجرة والتجارة والحقوق المدنية وتختلف من دائرة 
الــواحــدة، فــإن نتيجتها سترسم المستقبل  الولاية  لأخــرى داخــل 
التشريعي لقرارات البيت الأبيض، كما ستؤثر على أداء الرئيس 

داخليا وخارجيا قبل موعد الانتخابات الرئاسية لعام ٢٠٢٠.

أ أأ

في الانتخابات النصفية الأميركية... الأنظار على تركيبة «الكونغرس» وسط استقطاب شديد
ر اهتمامات الناخبين

ّ
الهجرة والاقتصاد والأمن تتصد

كل المقاعد الـ 435 
متوافرة للتجديد

تشير المعطيات إلى أن 
الجمهوريين سيكافحون

من أجل الاحتفاظ
بأغلبية المقاعد

الجمهوريون يتمتعون بأفضلية 
على الديمقراطيين لأن لديهم 

تسعة مقاعد فقط للدفاع عنها
من أجل الاحتفاظ بالأغلبية، 

مقارنة بـ 26 مقعدًا 
للديمقراطيين*

الديمقراطيون يحتاجون 
إلى 23 مقعدًا للسيطرة

على مجلس النواب

مجلس النواب

مجلس الشيوخ

انتخابات حكام الولايات
إضافة لانتخابات الكونغرس، ستجري انتخابات 

على 36 منصبًا من أصل 50 لحكام الولايات.
26 من هذه المناصب الـ 36 هي للجمهوريين

مجموعة من الحكام الجدد في الانتخابات
النصفية من شأنها أن يكون لها تأثير كبير 

على الحملة الرئاسية في 2019 و2020

35 من 100 مقعد
متوافرة للتجديد

الديمقراطيون بحاجة 
إلى مقعدين للسيطرة 

على مجلس الشيوخ

تقييم سباق الانتخابات

الأغلبية: 218 مقعداً

الأغلبية:
51 مقعداً

الديمقراطيون

الجمهوريون

تقرير كوك
 السياسي
(بتاريخ  4 أكتوبر)

ثابتة

غير متنازع عليهاتنافسية للغايةعلى الأرجح / يميلثابتة

تنافسية للغاية تميل إلى الحزب المنافس

182
145

14
4

7
1

5
4

23
42

10
51

3
44

* تشمل اثنين من المستقلين الذين يصوتون عادة للديمقراطيين

دليل مبسط للانتخابات النصفية 
في الولايات المتحدة 

يتوجه الناخبون الأميركيون إلى صناديق الاقتراع 
في 6 نوفمبر (تشرين الثاني) لتحديد أي حزب 

سيسيطر على المجلسين في الكونغرس وتكون لديه 
السلطة للإشراف على الرئيس دونالد ترمب وإدارته

غرافيك نيوز: {الشرق الأوسط}
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الجمهوريون: 172 مليون دولارالديمقراطيون: 252 مليون دولار

العشرة الأكثر جمعاً لأموال الحملات الانتخابية (بحسب المقاطعة، مع منافسيهم الجمهوريين)

الديمقراطيون يراهنون على جهات مانحة صغيرة لإحداث فرق في السباقات المتقاربة، والعديد منهم يجمع مبالغ كبيرة بهذه الطريقة

CA = كاليفورنيا. PA = بنسلفانيا. WI = ويسكونسن. NJ = نيوجرسي. KY = كنتاكي. NY = نيويورك. IL = إلينوي.

الصور: نيوزكوم

مقارنة في تمويل الانتخابات النصفية

,,
يتمتع الجمهوريون 

في مجلس الشيوخ 

بفرص أفضل للحفاظ 

على غالبيتهم 

التي سيخضع خلالها 

٣٥ مقعدا للتصويت

١٣
ASHARQ AL-AWSAT

Issue العدد ١٤٥٧٨ - Saturday السبت ٢٠١٨/١٠/٢٧

A N A L Y S I S
ASHARQ AL - AWSAT

حصاد الأسبوع

> «نأمل في أن تنتج الجهود المبذولة 
تشكيل الحكومة (اللبنانية) قريباً... أن 
يــدرك الجميع خــطــورة الأمـــور التي نمر 
بــهــا والـــتـــوجـــه نــحــو تــشــكــيــل الــحــكــومــة 
والــــتــــكــــاتــــف لــــحــــل المــــشــــكــــلات وتـــحـــمـــل 
مـــســـؤولـــيـــاتـــنـــا... الــــيــــوم الــــوضــــع دقــيــق 

وعلينا اتخاذ خطوات شجاعة».
السياسي اللبناني
 غازي العريضي

> «روســيــا وتركيا وألمانيا وفرنسا 
متفقة في الهدف الرامي لتسوية سياسية 
فــي ســـوريـــا... عموماً الــكــل يــريــد بالطبع 
التسوية السياسية في سوريا. إنه هدف 
مشترك، لكن لنقل، يمكن بالطبع أن تكون 

هناك فوارق في الآليات والتكتيك».
المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية 
ديمتري بيسكوف، 
عن القمة الرباعية المقررة اليوم

> «إنــهــا (مــوجــة الــطــرود البريدية 
المتفجرة) محاولة للترهيب وتقويض 
صــحــافــتــنــا الـــحـــرة وزعـــمـــاء هــــذا الــبــلــد 
عبر أعمال عنف... يجب عــدم تشجيع 
العنف والكراهية والهجوم على وسائل 
الإعلام... يمكنكم الاختلاف معها ولكن 

يجب إظهار الاحترام لها».
بيل دي بلاسيو، 
عمدة مدينة نيويورك

,,

> «المستشارة (الألمانية أنجيلا ميركل) تريد 
قــــدر الإمـــكـــان الــعــمــل عــلــى عــمــلــيــة الاســـتـــقـــرار في 
ســوريــا، وهــي تــرى فــي روســيــا، بصفتها حليفة 
لنظام الأســد، شريكاً لديه مسؤوليات خاصة... 
إننا نعول على قدرتنا على تحقيق تقدم باتجاه 
الاستقرار في سوريا مع علمنا بأن هذه العملية 

ستكون معقدة جداً وستستغرق سنوات».
مارتينا فيتز، الناطقة المساعدة 
باسم الحكومة الألمانية



ASHARQ AL-AWSAT
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A N A L Y S I S
١٤حصاد الأسبوع ASHARQ AL - AWSAT

كريستوف كاستانير... 
علاقة ثقة وولاء مع ماكرون

إذا كانت ثمة حاجة للكلمة السرّية التي تفسر احتلال كريستوف 
كاستانير مقعد وزير الداخلية، في التعديل الوزاري الأخير الذي أجراه 

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الحكومة إدوار فيليب، 
فإنها موجودة في الجملة التالية التي قالها كاستانير في مقابلة 

صحافية مع مجلة «لو بوان» بتاريخ ٢٩ سبتمبر (أيلول) ٢٠١٧، 
عندما كان وزيراً لشؤون البرلمان، وناطقاً باسم الحكومة. إذ 
قال الوزير الجديد متحدثاً عن الرئيس ماكرون: «كل شيء في 
هذا الرجل مدهش وساحر: ذكاؤه، وحيويته، وقوته البدنية، 
ومساره (السياسي)».

باريس: ميشال أبو نجم

كــــــان بـــاســـتـــطـــاعـــة كــريــســتــوف 
كاستانير، وزير الداخلية الفرنسي 
الجديد، أن يغدق كثيراً من الصفات 

على الرئيس إيمانويل ماكرون.
الــلــقــاء الأول بــين الرجلين  كـــان 
عندما كان ماكرون مساعداً للرئيس 
الــســابــق فــرنــســوا هــولانــد فــي قصر 
الإليزيه، وجاءه كاستانير - النائب 
الاشتراكي وقتها - ليطلب مساعدته 
مــــن أجـــــل إنــــقــــاذ مــصــنــع كـــائـــن فــي 
دائرته الانتخابية في جبال الألب، 

بالجنوب الشرقي الفرنسي.
يــــومــــذاك خــــرج كــاســتــانــيــر من 
الــلــقــاء مــنــبــهــراً مـــن اتـــســـاع مــعــارف 
مـــــــاكـــــــرون، وتـــمـــكـــنـــه مـــــن مـــلـــفـــاتـــه. 
ولــذا، عندما أعلن الرئيس الحالي 
الـــعـــام ٢٠١٦ إطـــــلاق «حــركــتــه»  فـــي 
الـــســـيـــاســـيـــة الــــتــــي ســــمــــاهــــا «إلـــــى 
الأمــــــام»، وأعــقــبــهــا بــاســتــقــالــتــه من 
الحكومة تهيؤاً للمعركة الرئاسية، 
كان كاستانير من أوائل السياسيين 
الـــذيـــن الــتــحــقــوا بـــه، وراهـــنـــوا على 
نجاح مشروعه السياسي الذي أراده 

تخطياً لليمين واليسار.
الـــذيـــن ســــاروا  ولا شـــك فـــي أن 
الــطــريــق  بـــدايـــة  فـــي  مــــاكــــرون  وراء 
كــانــوا بمعنى مــا مــن «المــغــامــريــن». 
فالرجل لم يكن قد بلغ الأربعين من 
العمر، ولم يكن قد خاض أي معركة 
انــتــخــابــيــة، لا مــحــلــيــة ولا نــيــابــيــة. 
ورغــــم ذلــــك، فـــإن كــاســتــانــيــر وعـــدداً 
ليس كبيراً من السياسيين، بينهم 
رئيس البرلمان الحالي ريشار فران، 
الــداخــلــيــة المستقيل جــيــرار  ووزيــــر 
كـــولـــومـــب، الـــتـــفـــوا حــــول مـــاكـــرون، 
وشكلوا «النواة الصلبة» لمشروعه 

الرئاسي.
مـــــــن هــــــنــــــا، لـــــــم تـــــكـــــن تـــســـمـــيـــة 
كاستانير نــاطــقــاً بــاســم «المــرشــح» 
مــــاكــــرون، إبـــــان الــحــمــلــة الــرئــاســيــة 
ربيع عام ٢٠١٧ من قبيل المصادفة. 
ذلــك أنــه كــان مــن الــقــلائــل المحيطين 
«المرشح» ماكرون الذين يتمتعون  بـ
بــــخــــبــــرة ســـيـــاســـيـــة واســــــعــــــة، وقــــد 
اكــــتــــســــبــــهــــا فــــــي صـــــفـــــوف الــــحــــزب 
الاشــتــراكــي نــاشــطــاً حــزبــيــاً، ثــم من 
عمله في عدة وزارات قبل أن ينتخب 
عـــــمـــــدة لإحـــــــــدى المـــــــــدن المـــتـــوســـطـــة 
الحجم، ثم نائباً. بيد أن كاستانير 
يتمتع بمزايا كثيرة، ربــمــا أهمها 
اثــنــتــان: تملكه لحجة قــويــة وقــدرة 
على المقارعة، وهدوء طبيعي حتى 
فــي أقــســى الــلــحــظــات حــرجــاً. ولكن 
الأهم من ذلك كله أن كاستانير حاز 
على ثقة ماكرون، وتحوّل إلى أحد 
بـــارونـــات «المـــاكـــرونـــيـــة» المــنــتــصــرة 
الـــتـــي أحـــدثـــت انـــقـــلابـــاً فـــي الــحــيــاة 
الــســيــاســيــة الــفــرنــســيــة؛ حــيــث إنــهــا 
هــمــشــت أحــــزابــــاً عـــريـــقـــة، كــالــحــزب 
الاشتراكي وحــزب «الجمهوريون» 
الــــيــــمــــيــــنــــي الـــــكـــــلاســـــيـــــكـــــي. ثـــــــم إن 
«الماكرونية» شكلت حاجزاً منيعاً 
حـــال دون وصـــول مــرشــحــة اليمين 
المتطرف مارين لوبان إلى الإليزيه، 
في السباق الرئاسي العام الماضي.

استقالة كولومب

فـــــي بـــــدايـــــة الــــشــــهــــر المـــنـــتـــهـــي، 
اســـتـــقـــال جــــيــــرار كــــولــــومــــب، وزيــــر 
الـــداخـــلـــيـــة، مــــن مــنــصــبــه، مــتــذرعــاً 
بــرغــبــتــه فـــي الــــعــــودة إلــــى مــديــنــتــه 
ليون، ثاني المدن الفرنسية، وعزمه 
عـــلـــى الـــتـــرشـــح مــــجــــدداً لاســـتـــعـــادة 
المنصب الــذي شغله ١٢ سنة عمدة 

لها، ونائباً عن إحدى دوائرها.
اســـــتـــــقـــــالـــــة الـــــــرجـــــــل الـــــثـــــانـــــي، 
فــــي حـــكـــومـــة إدوار  بـــروتـــوكـــولـــيـــاً، 
فــيــلــيــب، شــكــلــت ضـــربـــة ســيــاســيــة 
كـــولـــومـــب  لمـــــــاكـــــــرون؛ لأن  قــــاســــيــــة 
كـــــان أحـــــد الـــــــــوزراء الـــقـــلائـــل الـــذيـــن 
يــتــمــتــعــون بـــــوزن ســـيـــاســـي، ولأنـــه 
- كــمــا كــاســتــانــيــر - كــــان مـــن أوائــــل 
الـــــذيـــــن وقـــــفـــــوا بــــقــــوة إلـــــــى جـــانـــب 
ـــروا له قاعدة شعبية 

ّ
مــاكــرون، ووف

ودعماً سياسياً. والأسوأ من ذلك أن 
استقالته، التي جــاءت على خلفية 
خـــلاف ســيــاســي ونــظــرة سلبية لما 
آلت إليه الرئاسة ولأسلوب الرئيس، 
ــرضــت فــرضــاً عــلــى الأخـــيـــر. وهــي 

ُ
ف

إلــى حد بعيد استقالة وزير  تشبه 
الــبــيــئــة نــيــكــولا هــولــو، الـــذي سبقه 

بأسابيع ثلاثة فقط.
هــولــو لــم يخبر مــاكــرون سلفاً 
برغبته فــي الاســتــقــالــة؛ بــل أعلنها 
فــــي مــقــابــلــة صــحــافــيــة صــبــاحــيــة. 
أمــــا كــولــومــب فــقــد جــــاء عــلــيــهــا في 
حـــديـــث لــصــحــيــفــة «لـــــو فـــيـــغـــارو». 
ورغم سعي ماكرون لثني كولومب 
عن ترك الحكومة، فإن الأخير أصر 

عليها؛ لا بــل إنــه 
وضـــــــــــــــع رئــــــيــــــس 
الجمهورية أمــام 
الأمر الواقع. وفي 
الــحــالــتــين، اهــتــزّ 
وضــــــع الـــرئـــيـــس 
ســيــاســيــاً. فبعد 
الــرديء  الصيف 
الــــــــــذي هــيــمــنــت 
«فضيحة  عليه 
ألــــــــــكــــــــــســــــــــنــــــــــدر 
بنعالا» ومعها 
تـــــــــــــراجـــــــــــــعـــــــــــــت 
شـــــــــــعـــــــــــبـــــــــــيـــــــــــة 
الـــــرئـــــيـــــس إلــــى 
الـــــحـــــضـــــيـــــض، 
وغـــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــاب 
الــــــــــنــــــــــتــــــــــائــــــــــج 
المـــنـــتـــظـــرة مــن 
الإصـــــــلاحـــــــات 
الاقـــتـــصـــاديـــة 
والاجتماعية، 

وزيــــــــــــــــــادة الــــــــضــــــــرائــــــــب، وتـــــــواتـــــــر 
الاحــــتــــجــــاجــــات المـــطـــلـــبـــيـــة، وبـــقـــاء 
الــبــطــالــة عــنــد مــســتــويــات مــرتــفــعــة 
المـــــــــائـــــــــة) جـــــــاءت  فـــــــي  (نــــــحــــــو ١٠ 
الاســـــتـــــقـــــالات المــــتــــلاحــــقــــة لــتــجــعــل 
الرئيس والحكومة في وضــع بالغ 
الهشاشة؛ ما فتح الباب للمعارضة، 
يميناً ويــســاراً، لتستعيد عافيتها 

«على ظهر» الحكومة والرئاسة.
مــــن هــــنــــا، كـــــان مــــن المــــهــــم جـــداً 
بالنسبة لمــاكــرون، أن تكون عملية 
إعــــــــادة صـــيـــاغـــة الـــحـــكـــومـــة فــرصــة 
لتوفير دفعة سياسية تخرجه من 
كبوته الراهنة. وبعكس ما درجت 
عليه العادات السياسية في فرنسا، 
فإن تأخير التعديل الحكومي أثار 
جملة مــن الانــتــقــادات، ومـــن بينها 
تــلــك الآتــيــة مــن صــفــوف المــعــارضــة، 
اعــتــبــرت أن سببها الأول هو  الــتــي 
«نـــــضـــــوب» الـــشـــخـــصـــيـــات الـــقـــويـــة 
والمــوثــوقــة داخـــل الــحــزب الــرئــاســي 
«الـــجـــمـــهـــوريـــة إلــــــى الأمـــــــــام» الــتــي 
إيــــكــــال وزارة  الـــرئـــيـــس  يــســتــطــيــع 

رئيسية لها.

أهمية وزارة الداخلية

الــداخــلــيــة في  لــيــســت وزارة 
ــــــــوزارات؛ ذلــك  فــرنــســا كــبــقــيــة ال
أن شاغل المنصب يحتل وزارة 
ســيــاديــة لــهــا الـــوزن الأهـــم على 
الداخلية. فهي  الحياة  صعيد 
مـــــن جــــهــــة، مـــــن بـــــين الــــــــــوزارات 
الأهــــــــم؛ لأن شـــاغـــلـــهـــا صــاحــب 
أن كل  «آذان طــويــلــة»، باعتبار 
تـــقـــاريـــر الاســــتــــخــــبــــارات تــحــط 
عــلــى مــكــتــبــه كــل صــبــاح، ولأنــه 
يعمل بشكل وثيق مع رئيسي 
الــجــمــهــوريــة والــحــكــومــة، ولأن 

وزارتـــــــه لــصــيــقــة جـــغـــرافـــيـــاً بــقــصــر 
الإليزيه الذي لا يفصلها عنه سوى 
شــارع فوبور سانت هونوريه. ثم 
الداخلية مسؤول عن أمن  إن وزير 
البلاد والمواطنين، وفرنسا تعتبر 

الإرهــابــي ما زال قوياً.  التهديد  أن 
وإضـــافـــة إلـــى ذلـــك كــلــه، فـــإن وزيـــر 
الداخلية مسؤول عن الانتخابات، 
الانــتــخــابــيــة،  الـــدوائـــر  وعـــن تقسيم 
والـــــبـــــلاد مـــقـــبـــلـــة عـــلـــى انـــتـــخـــابـــات 

أوروبية الربيع القادم، ثم بلدية في 
العام الذي يليه. وأخيراً، فإن وزير 
الداخلية هو أيضاً وزير شؤون 
العبادة، وبالتالي، فإنه يمثل 
الــدولــة فــي علاقتها بــالأديــان؛ 
خصوصاً بالديانة الإسلامية. 
ولــيــس ســـراً أن مـــاكـــرون أجّــل 
أكــــثــــر مـــــن مــــــرة الــــكــــشــــف عــن 
خــــطــــطــــه لـــتـــمـــثـــيـــل مــســلــمــي 
فــــرنــــســــا، بــــعــــدمــــا تــــبــــين أن 
للديانة  الفرنسي  المجلس 
الإسلامية الذي رأى النور 
الرئيس نيكولا  فــي عهد 
عــــنــــدمــــا   - ســــــــــاركــــــــــوزي 
كــــان وزيـــــراً لــلــداخــلــيــة - 
النظر في  إعــادة  يتعين 

تركيبته ووظائفه.

مطلوب شخصية موثوقة

لــــــــــــــــكــــــــــــــــل هــــــــــــــــذه 
الأســـــــــــــبـــــــــــــاب، كـــــــان 
الـــرئـــيـــس مـــاكـــرون 
بــــحــــاجــــة إلـــــــى أن 
يجد الشخص 
المـــــــنـــــــاســـــــب 
الـــــــــــــــــــــــذي 
يــــــثــــــق 
بــــــــه 

ثـــــــقـــــــة 
عـــــــــمـــــــــيـــــــــاء، 
لـــــه ألا يــتــحــول  تـــضـــمـــن 
لاحـــــقـــــاً إلـــــــى مــــنــــافــــس لـــــــه. فـــــــــوزارة 
الــداخــلــيــة، لمــا لــهــا مــن أهــمــيــة، توفر 
لصاحبها منصة تمكنه من التطلع 
إلــى مناصب أرفــع. الرئيس الأسبق 
نيكولا ساركوزي استخدمها رافعة 
لــلــوصــول إلـــى رئــاســة الــجــمــهــوريــة. 
ومانويل فالس، المرشح اليوم لترؤس 
الإسبانية،  برشلونة  مدينة  بلدية 
احــتــل هـــذا المــنــصــب فـــي بـــدايـــة عهد 
الرئيس الاشتراكي فرنسوا هولاند، 
ومـــنـــه انــتــقــل إلــــى رئـــاســـة الــحــكــومــة 
يــبــدأ مــنــاوراتــه لمنع هولاند  قبل أن 
مــن الترشح لــولايــة ثانية، وليطرح 
نــفــســه مـــرشـــحـــاً عــــن الاشـــتـــراكـــيـــين. 
إلا أن طــمــوحــات فــالــس وحــســابــاتــه 
خــابــت بــســبــب أخــطــاء عــهــد هــولانــد 
واســـتـــفـــحـــال الأزمــــــــات الاقـــتـــصـــاديـــة 
والاجــتــمــاعــيــة، إضــافــة إلـــى أخطائه 
الـــحـــال، كــان  الــشــخــصــيــة. وبطبيعة 
كـــاســـتـــانـــيـــر «رجــــــل المــــرحــــلــــة» الــــذي 
يبحث عنه الرئيس، والذي سبق أن 

أوكل له مهمات سياسية رئيسية.
فــي أول حــكــومــة للعهد الجديد 
الــتــي شــكــلــهــا إدوار فــيــلــيــب، أعــطــي 
كاستانير حقيبة وزير دولة لشؤون 
البرلمان، وهــي مهمة بالغة الأهمية 
والـــحـــســـاســـيـــة؛ لأنـــهـــا تــشــكــل صــلــة 
الـــوصـــل بـــين الــســلــطــتــين الــتــنــفــيــذيــة 
والتشريعية. بيد أن ماكرون أضاف 
إليها مهمة لا تقل أهمية عن الأولى، 
وهي أن يكون ناطقاً باسم الحكومة. 
وهـــذه المهمة ليست فــي مــتــنــاول أي 
وزير أو سياسي؛ لأنه يتوجب على 
صاحبها التمكن من كل الملفات التي 
يتحدث عنها، وأن ينجح في «شرح» 
سياسة الرئيس والحكومة، وتبيان 
انسجامها مع الوعود التي أطلقها 

المـــرشـــح الـــرئـــاســـي. وهـــكـــذا، أصــبــح 
كاستانير صـــورة مألوفة بالنسبة 
لــلــطــبــقــة الـــســـيـــاســـيـــة والإعـــلامـــيـــين 

والفرنسيين بشكل عام.

وجه مألوف للفرنسيين

كل يوم أربعاء، بعد اجتماع مجلس 
الوزراء في قصر الإليزيه، كان كاستانير 
الــقــرارات  يطل على الصحافيين ليشرح 
والمــــــشــــــروعــــــات الــــحــــكــــومــــيــــة، ولــــيــــقــــارع 
المعارضة. كما أنه أصبح ضيفاً شبه دائم 
على شاشات التلفزة والوسائل الإعلامية. 
ويمكن القول إنه نجح في مهمته، والدليل 
على ذلك أن الوزير بنجامان غريفو - الذي 
خلفه في هــذه المهمة - لم يصب النجاح 

الذي أصابه كاستانير.
كــان الأخــيــر سعيداً فــي مهماته؛ إلا 
أنه عندما احتاج الرئيس ماكرون رجلاً 
يــمــحــضــه كــامــل ثــقــتــه، ويــضــع بـــين يــديــه 
الــذي أسسه «الجمهورية  مصير الحزب 
إلــــى الأمـــــــام»، اســـتـــدار نــحــو كــاســتــانــيــر. 
فـــالمـــهـــمـــة بـــالـــغـــة الأهــــمــــيــــة؛ لأن الـــحـــركـــة 
الــســيــاســيــة «إلــــــى الأمــــــــام» الـــتـــي حــمــلــت 
ماكرون إلى قصر الإليزيه كانت بحاجة 
للتحول إلـــى حـــزب. غــيــر أن هـــذا الــحــزب 
بقي هامشياً لأنه لا يملك الهياكل والأطر 
الــتــي تــجــعــل مــنــه «مــاكــيــنــة»  التنظيمية 
الماكينة الحزبية  سياسية، وخصوصاً 
السياسية المنظمة والمتجذرة في المناطق 

الفرنسية.
يــضــاف إلــــى ذلــــك أن مـــاكـــرون كــان 
يــــــزال - درعــــــاً ســيــاســيــة،  يــــريــــده - ولا 
تــــقــــف بــــوجــــه المـــــعـــــارضـــــة، وتـــــوفـــــر لــه 
الحماية السياسية، وتروج لإنجازاته 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية، 
وأن يكون عوناً للأكثرية التي يتمتع 

بها في البرلمان.
وفي نهاية المطاف، لم يعثر ماكرون 
على أفضل من كاستانير ليكلفه بهذه 
المهمة، رغــم أن الأخير، وفــق ما يؤكده 
عارفوه، ليس رجل أجهزة حزبية، ولم 
يكن لاهثاً أبداً وراء هذه المهمة. مع هذا 
القيام بها؛ «لأن الرئيس طلب منه  قبل 

ذلك».
لــــكــــن الـــــعـــــارفـــــين بـــــبـــــواطـــــن الأمـــــــور 
يؤكدون أن ما كان يطمح إليه ويحلم به 
كاستانير - المسمى «كاستا» - منذ فوز 
ماكرون بالرئاسة، هو الجلوس في مقعد 
وزيــر الداخلية، ليكون خليفة لجوزيف 
فوشيه، وزيــر الشرطة الشهير في عهد 
الإمبراطور نابليون بونابرت، الذي يقال 
عنه إنه كان يعرف كل صغيرة وكبيرة في 

الإمبراطورية.
هذه المرة، ومع شغور منصب وزير 
ر ماكرون لصديقه وحليفه 

ّ
الداخلية، وف

الوفي الفرصة لكي يحقق حلمه، ويصبح 
جــاره جغرافياً في وزارة الداخلية، رغم 
أنـــــه لا يــتــمــتــع بـــــأي خــــبــــرات فــــي مــجــال 
الأمن ومكافحة الإرهــاب، كما أنه يفتقر 
لشبكات وعلاقات داخل أجهزة الشرطة.

أسماء أخرى طرحت

وخــلال الأيــام العشرة التي انتظرها 
ماكرون قبل الكشف عن تفاصيل تعديل 
الــوزراء، وعن الأسماء التي خرجت وتلك 
الــتــي دخــلــت إلــى الــــوزارة، طــرحــت أسماء 
منافسين على رئيس الجمهورية، وسرب 
أن إدوار فيليب، رئيس الحكومة، كان يدفع 
بــوزيــر الــخــزانــة جــيــرار دارمـــانـــان - وهــو 
قريب منه سياسياً - لتسلم الداخلية. كما 
أن أسماء أخرى جرى تداولها، ومن بينها 
فــرنــســوا مــولــيــنــس، مـــدعـــي عــــام بــاريــس 
المتخصص في شؤون الإرهاب، وفريدريك 
بيشنار، مدير جهاز الشرطة السابق، وهو 
مقرب من ساركوزي. بيد أن ماكرون فضل 
الثقة والـــولاء الكاملين على غيرهما من 
المــؤهــلات. إلا أنــه فــي الــوقــت عينه، سمى 
إلى جانب كاستانير، لوران نونيز، وزير 
دولة لمساعدته في مهماته. وحتى الأمس، 
كان نونيز مديراً للمديرية العامة للأمن 
الداخلي (المخابرات الداخلية). ويفترض 
الثنائي أن يعمل يــداً بيد، وأن  الآن بهذا 
يــتــقــاســم المــســؤولــيــة لمــواجــهــة الــتــحــديــات 
والمهمات الكبرى التي تترتب على الوزارة.

لكن هذا الثنائي لا يبدو أنه يرضي 
المعارضة. إذ سارع حزب «الجمهوريون» 
اليميني إلى اعتبار أن وجود كاستانير 
في منصبه الجديد «لا يجعل الفرنسيين 
لـــــلـــــدفـــــاع عــن  مـــطـــمـــئـــنـــين لأمـــــنـــــهـــــم، ولا 
العلمانية، ولا للوقوف بوجه الطوائفية 
الإسلامية». ورداً على هذا، يقول فرنسوا 
بـــاتـــريـــا، رئـــيـــس مــجــمــوعــة «فـــرنـــســـا إلــى 
الأمـــــــــــام» فـــــي مـــجـــلـــس الـــــشـــــيـــــوخ، وأحـــــد 
المقربين من ماكرون، إن كاستانير «يتمتع 
بكثير مــن المــؤهــلات، كما أنــه يــحــوز ثقة 
رئيس الجمهورية، والــقــدرة على فرض 
نــفــســه، إضــافــة إلـــى معرفته بــالــشــؤون 

العسكرية».
حـــتـــمـــاً، المـــهـــمـــة المــــوكــــولــــة لــلــوزيــر 
الجديد ليست سهلة، ولا تتعلق فقط 
بمحاربة الإرهـــاب. ويبدو للفرنسيين 
الــيــوم أن أولــى المهمات يجب أن تكون 
إعـــادة فــرض هيبة الــدولــة فــي المناطق 
الــتــي تــخــرج إلــى حــد مــا عــن سلطتها. 
فخلال الأيام الأخيرة، قتل ثلاثة فتيان 
فـــي بـــاريـــس وإحــــــدى ضـــواحـــيـــهـــا، في 
معارك شــوارع بين عصابات متنافسة 
من الشبان. كذلك، فإن أعمال اللصوصية 
مع استخدام العنف إلى ازديــاد. ثم إن 
المعضلة الأكبر تتناول كيفية التعاطي 
مـــع الــهــجــرات غــيــر الــشــرعــيــة، وتــوفــيــر 
التعاون بين وزارات الداخلية الأوروبية 
من جهة، وبين الأجهزة المختلفة المولجة 

مهمات الأمن داخل فرنسا.
صحيح أن كاستانير حصل على ما 
تاق إليه؛ لكن السؤال اليوم يدور حول 
قــدراتــه على أن يــكــون «رجـــل المرحلة». 

والجواب سيحمله الآتي من الأيام.

وزراء داخلية فرنسا... من أبرزهم ميتران وشيراك وساركوزي
مـــــن أبــــــــرز الـــشـــخـــصـــيـــات الـــتـــي 
تــولــت مــنــصــب وزيــــر الــداخــلــيــة في 
فرنسا شخصيات إمــا لعبت دوراً 
مهماً بشغلها المنصب، أو كان هذا 
المنصب الحساس محطة في حياة 
ســيــاســيــة غــنــيــة أثـــــرت فـــي مــســيــرة 
الـــســـيـــاســـي أو  الـــتـــاريـــخ  الــــبــــلاد أو 

فرنسا نفسها:
> فــرنــســوا مــيــتــران: ١٩ يونيو 
فــبــرايــر  إلـــــى ٢٣  (حــــــزيــــــران) ١٩٥٤ 
(شــبــاط) ١٩٥٥ - الزعيم الاشتراكي 
الــــبــــارز الـــــذي تـــولـــى لاحـــقـــاً رئــاســة 

الجمهورية لفترتين.
> موريس بورجيس - مونوري: 
من ٢٣ فبراير ١٩٥٥ إلى ١ ديسمبر 
 ٦ مـــــن  ثـــــم   ،١٩٥٥ الأول)  (كـــــانـــــون 
نوفمبر (تشرين الثاني) ١٩٥٧ إلى 
١٤ مايو (أيــار) ١٩٥٨ - تولى لاحقاً 

رئاسة الحكومة.
> إدغــــــار فـــــور: مـــن ١ ديــســمــبــر 
تــرأس   - فــبــرايــر ١٩٥٦  إلـــى ١   ١٩٥٥
الـــحـــكـــومـــة مــــرتــــين، وتــــولــــى لاحــقــاً 
رئاسة البرلمان (الجمعية الوطنية).

> روجيه فراي: من ٦ مايو ١٩٦١ 
إلى ٦ أبريل (نيسان) ١٩٦٧ - ترأس 

لاحقاً المجلس الدستوري.
> جـــاك شــيــراك: مــن ٢٧ فبراير 
إلــــى ٢٨ مــايــو ١٩٧٤ - تــولــى   ١٩٧٤
مـــنـــصـــب عــــمــــدة بـــــاريـــــس ورئــــاســــة 
الـــحـــكـــومـــة ورئـــــاســـــة الـــجـــمـــهـــوريـــة 

لفترتين.
> غــــاســــتــــون دوفــــــيــــــر: مـــــن ٢٢ 
مــايــو ١٩٨١ إلـــى ١٩ يــولــيــو (تــمــوز) 
١٩٨٤ - زعــــيــــم مـــديـــنـــة مــرســيــلــيــا 
وعمدتها الاشتراكي، وأحد مرشحي 
الاشــتــراكــيــين لــلــرئــاســة، ومـــن قـــادة 

الجناح اليميني في الحزب.
> بــيــار جـــوكـــس: مـــن ١٢ مــايــو 
الــســيــاســة  تــــرك   - إلــــى ١٩٩١   ١٩٨٨

ليترأس ديوان المحاسبة.
> شارل باسكوا: من ٢٠ مارس 
(آذار) ١٩٨٦ إلى ١٢ مايو ١٩٨٨، ومن 
٢٩ مــارس ١٩٩٣ إلى ١٣ مايو ١٩٩٥ 
- أحــــد قـــيـــادات الـــحـــزب الاشــتــراكــي 

البارزين.
> جـــــان لـــــوي دوبـــــريـــــه: مــــن ١٨ 

جاك شيراكنيكولا ساركوزيفرنسوا ميتران

 - إلــــى ٤ يــونــيــو ١٩٩٧  مــايــو ١٩٩٥ 
ابــن ميشال دوبــريــه رئيس الـــوزراء 
الأسبق، تولى لاحقاً رئاسة البرلمان 

ورئاسة المجلس الدستوري.
> جـــــان بـــيـــار شـــوفـــنـــمـــان: مــن 
إلــــى ٢٩ أغــســطــس  ٤ يــونــيــو ١٩٩٧ 
(آب) ٢٠٠٠ - أحــد مؤسسي الحزب 
الاشتراكي، وزعيم الجناح اليساري 

فـــــيـــــه، ومــــــرشــــــح ســـــابـــــق لــــرئــــاســــة 
الجمهورية.

> نيكولا ساركوزي: من ٧ مايو 
٢٠٠٢ إلى ٣١ مارس ٢٠٠٤، ومن ٣١ 
إلـــى ٢٦ مـــارس ٢٠٠٧ -  مــايــو ٢٠٠٥ 
من أبرز قادة اليمين، وتولى رئاسة 

الجمهورية لاحقاً.
> دومينيك دو فيلبان: من ٣١ 

إلـــى ٣١ مــايــو ٢٠٠٥ -  مـــارس ٢٠٠٤ 
تولى لاحقاً رئاسة الحكومة.

> مــيــشــيــل آلــيــو مـــــاري: مـــن ١٨ 
إلــى ٢٣ يونيو ٢٠٠٩ -  مــايــو ٢٠٠٧ 

أول امرأة تشغل المنصب.
> مانويل فــالــس: مــن ١٦ مايو 
إلــى ٣١ مـــارس ٢٠١٤ - تولى   ٢٠١٢

لاحقاً رئاسة الحكومة.

كاستانير... في سطور
 - ولد في بلدة أوليول بجنوب شرقي فرنسا 

يوم ٣ يناير (كانون الثاني) ١٩٦٦، أي إنه اليوم 
في الثانية والخمسين من عمره.

 - درس في جامعة إيكس - مرسيليا بجنوب 
فرنسا، وتخرج محامياً.

 - انتسب للحزب الاشتراكي الفرنسي ونشط 

فـــي صــفــوفــه مــنــذ شــبــابــه وحـــتـــى الـــعـــام ٢٠١٦، 

وبعدها صار من قادة حركة «إلى الأمــام» (التي 

أسسها الرئيس الحالي إيمانويل ماكرون).

 - تـــولـــى مــنــصــب عـــمـــدة بـــلـــدة فــوركــالــكــيــه 

بجنوب شرق فرنسا بين ٢٠٠١ و٢٠١٧.

 - دخل مجلس النواب (الجمعية الوطنية) 

نائباً عن الدائرة الثانية في محافظة الألب - عالي 

الــبــروفــانــس بــجــنــوب شــرقــي فــرنــســا عـــام ٢٠١٧، 

وعينّ خلال السنة ناطقاً باسم الحكومة.

 - تولى منصب وزير الشؤون البرلمانية بين 

مــايــو (أيــــار) ٢٠١٧ وحــتــى تعيينه أخــيــراً وزيـــراً 
للداخلية.

وزير داخلية 
فرنسا الجديد 
سياسي شاب 
وطموح من 
جنوب شرق 

,,البلاد

,,
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الصراع على السلطة مستفحل... والأزمة الليبية تلقي بظلالها على الوضع

معارك الربع الساعة الأخيرة في تونس

الجمهورية والحكومة  قــيــادات فــي قــصــري رئــاســة  بينما تبشر 
التونسيين، وكذلك في مقرات كبرى الأحــزاب السياسية، بانفراج 
شامل للأزمة السياسية والاقتصادية الاجتماعية الأخطر في تاريخ 
بــرزت مــؤشــرات تصعيد جديد في  السنين،  تونس منذ عــشــرات 

الصراع على السلطة.

هذه المؤشرات برزت عشية المصادقة على ميزانية ٢٠١٩، والإعلان 
الرئاسية والبرلمانية  الحكومة، تحضيراً للانتخابات  عن تعديل 
انطلقت زعامات سياسية ونقابية في  إذ  المقبل،  الخريف  المقررة 
التحضير لبناء شراكات استراتيجية جديدة تمتد لسنوات، تشمل 
اليسار واليمين  «خصوم الأمــس» المحسوبين على مختلف قــوى 

من جهة، وعلى التيارين العلماني والإسلامي من جهة ثانية. فهل 
تخرج تونس من عنق الزجاجة بسلام مجدداً؟ وهل ينتصر دعاة 
البلاد  القطيعة والصدام... ما يدفع  التوافق والشراكة... أم أنصار 
في صراعات ربع الساعة الأخير، من أجل التحكّم في مؤسسات 

الدولة والبلاد في السنوات المقبلة؟

تونس: كمال بن يونس

رغــــــم اضـــــطـــــراب الأوضــــــــــاع فــي 
«الــربــيــع  كـــل دول مـــا بــــات يُـــعـــرف بـــ
الــــعــــربــــي» وغـــــمـــــوض مــســتــقــبــلــهــا، 
خاصة في ليبيا، الجارة الجنوبية 
الغنية لتونس، لا يزال الرهان كبيراً 
فـــي تـــونـــس عــلــى إنـــجـــاح مـــا سُــمــي 
«الاستثناء الديمقراطي التونسي»، 
ومن ثم، على حسم الصراعات على 
الــســلــطــة ســـيـــاســـيـــاً، حـــســـب الأزهـــــر 
العكرمي، المحامي والوزير السابق 
فــي حــكــومــة الحبيب الــصــيــد، الــذي 
أصــبــح مــنــاصــراً لــرئــيــس الــحــكــومــة 
الحالي يوسف الشاهد ومشروعه 

السياسي.

التضخم... والمديونية

الــتــحــدي الحقيقي، حسب  لكن 
تــقــديــرات الخبير الاقــتــصــادي رضا 
الشكندالي، هو في «مسألة إلى أي 
حــد يــمــكــن أن تــصــمــد إرادة أنــصــار 
هـــــذا الـــخـــيـــار فــــي وقـــــت اســتــفــحــلــت 
فـــــيـــــه الـــــصـــــعـــــوبـــــات الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة 
والاجتماعية والأمنية والعواصف 
إلــى ارتفاع غير  السياسية، ما أدى 
مسبوق في نسب التضخم والأسعار 
المــيــزان التجاري  والمديونية وعجز 
وميزان المدفوعات، مع تراجع الثقة 
فــــي الــعــمــلــة الـــوطـــنـــيـــة وفـــــي فـــوائـــد 

الاستثمار والادخار».
وحــــقــــاً، اســتــفــحــلــت صــعــوبــات 
الاقــتــصــاد والأوضــــــاع الاجــتــمــاعــيــة 
بــســبــب تـــداعـــيـــات الأزمـــــــة الــلــيــبــيــة، 
وتـــراجـــع مــداخــيــل المـــبـــادلات معها، 
وتراكم ديون المؤسسات التونسية، 
بــــمــــا فـــيـــهـــا الـــــفـــــنـــــادق الـــســـيـــاحـــيـــة 
والمــصــحــات ومــؤســســات التصدير، 

مع الجانب الليبي.
ولـــئـــن كـــانـــت الــقــيــمــة الــرســمــيــة 
الليبية تحوم  للمبادلات التونسية 
فـــإن  حــــــول مـــلـــيـــار دولار ســــنــــويــــاً، 
قيمتها الحقيقية كانت تناهز الـ١٠ 
مليارات دولار قبل «الربيع العربي»، 
ثم قبل انــدلاع حرب مطار طرابلس 
والــــبــــوابــــات الــــحــــدوديــــة فــــي صــيــف 

.٢٠١٤
كـــذلـــك، كـــانـــت الـــســـوق الــلــيــبــيــة 
تساهم في توفير وظائف مباشرة 
وغير مباشرة لنحو مليون تونسي، 
كــمــا بــيــنــت دراســـــــات أعـــدهـــا مــركــز 
الدراسات الاقتصادية والاجتماعية 
فــــي الـــجـــامـــعـــة الـــتـــونـــســـيـــة، حــســب 
مديره العام عالم الاجتماع، المنصف 

وناس.

مستقبل الإسلام السياسي

من جانب آخر، في ظل ازدياد 
الضغوط عربياً وإقليمياً ودولياً 
من أجل إبعاد ممثلي الجماعات 
الإســـلامـــيـــة المـــتـــشـــددة عـــن الــحــكــم 
ومــــــراكــــــز الــــنــــفــــوذ، فــــــإن مـــــن بــين 
الـــتـــحـــديـــات الـــجـــديـــدة - الــقــديــمــة 
التي تواجه صناع السياسة في 
الـــدول المــغــاربــيــة، وخصوصاً في 
تونس وليبيا والجزائر، ملف ما 
يــســمــى مستقبل زعـــمـــاء الإســـلام 

السياسي.
وراهناً، ثمة علامات استفهام 
حـــول فـــرص حـــزب أنـــصـــار «حــركــة 
الــنــهــضــة» الــتــونــســي، فــي الــحــفــاظ 
على مواقعهم، وإقــنــاع خصومهم 
الـــداخـــل والـــخـــارج بقطيعتهم  فـــي 
مع المرجعيات الفكرية والسياسية 
لــلــجــمــاعــات الإخـــوانـــيـــة والــســلــفــيــة 
المتشددة... أم يحصل العكس، كما 

يتوقع الجامعي علية العلاني. 
ثـــــم هــــنــــاك مـــــن يــــتــــســــاءل عــمــا 
الــرئــيــس التونسي  كـــان إعــــلان  إذا 
قــائــد السبسي وأنــصــاره القطيعة 
مع قيادة «النهضة»، ثم انتقادات 
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون 
خلال قمة الفرنكفونية بحضوره، 
«الظلاميين»، مؤشراً  مَن وصفهم بـ
لمــنــعــرج أمــنــي ســيــاســي جــديــد في 
تــــونــــس، يــــكــــون قـــــــادة «الـــنـــهـــضـــة» 

وحلفاؤهم أبرز ضحاياه؟
الــســيــنــاريــوهــات واردة»  «كــــل 

فــي نــظــر الــهــاشــمــي نــويــرة، رئيس 
تحرير جريدة «الصحافة» الموالية 
للرئيس التونسي، والمعارضة بقوة 
«الـــتـــغـــوّل الــســيــاســي»  لمـــا تــصــفــه بــــ
«حركة النهضة» في عهد حكومة  لـ

الشاهد.

خطوة إلى الأمام

هـــــذا، ولـــقـــد كــــان مـــن بـــين أبـــرز 
نــــتــــائــــج فـــــتـــــور عــــــلاقــــــات رئـــيـــســـي 
الــجــمــهــوريــة والــحــكــومــة مــن جهة، 
ورئــــــاســــــة الــــجــــمــــهــــوريــــة وقـــــيـــــادة 
«حــركــة النهضة» مــن جهة ثانية، 
خــلــط الأوراق وتــشــكــيــل تــحــالــفــات 
جـــــديـــــدة، وفــــتــــح بــــــاب المـــــشـــــاورات 
تحضيراً لما سماه محسن مرزوق، 
الـــــوزيـــــر الــــســــابــــق وزعـــــيـــــم «حـــــزب 
المــــــشــــــروع» الــــيــــســــاري الـــوســـطـــي: 
«شــراكــة اســتــراتــيــجــيــة» مــع رئيس 
الحكومة يوسف الشاهد، والأطراف 
الــســيــاســيــة المــتــحــالــفــة مــعــه حالياً 
فــي الــبــرلمــان. والــقــصــد هــنــا الكتلة 
«الائـــتـــلاف الـــوطـــنـــي»،  المــــعــــروف بــــ
بــــزعــــامــــة الـــنـــقـــابـــي مـــصـــطـــفـــى بــن 
أحــــمــــد، والـــطـــبـــيـــب الـــصـــحـــبـــي بــن 
فــــرج، والــنــاشــطــة الــنــســائــيــة ليلى 
الـــذيـــن كـــانـــوا جميعاً  الـــشـــتـــالـــي... 
مـــن أكــبــر مــعــارضــي حــــزب «حــركــة 
الــنــهــضــة» عــنــدمــا كــــان فـــي الــحــكــم 

عامي ٢٠١٢ و٢٠١٣.
تشكل هذه الكتلة نواة ائتلاف 
بـــرلمـــانـــي ســـيـــاســـي حـــزبـــي جـــديـــد، 
يــضــم عــشــرات المــنــشــقــين عــن حــزب 
الــرئــيــس ونـــــواب حــزبــي «مــشــروع 
تـــونـــس» وكــتــلــة «حـــركـــة الــنــهــضــة» 
يــســتــبــعــد  الـــــــــــــــ٦٨. ولا  بــــنــــوابــــهــــا 
المحلل السياسي والإعــلامــي منذر 
بالضيافي أن تتوسع هــذه النواة 
إلـــــى كـــيـــان ســـيـــاســـي أوســـــــع. ومـــن 
جهته، ذهب محسن مرزوق، زعيم 
حـــــزب «المــــــشــــــروع» وعــــبــــد الـــكـــريـــم 
الــهــارونــي، رئــيــس مجلس شــورى 
«الــنــهــضــة» إلــــى حـــد الــحــديــث عن 
كون الأمر يتعلق بآلية تهدف إلى 
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تحقيق شراكة واسعة مفتوحة 
عــلــى «كــــل الأطـــــــراف الــســيــاســيــة 

الوطنية».

التمديد ليوسف الشاهد

مؤقتاً، تهدف هذه الشراكة 
إلـــــــى دعـــــــم الــــتــــمــــديــــد لـــيـــوســـف 
الــحــكــومــة،  الـــشـــاهـــد عــلــى رأس 
رغم مطالبات رئيس الجمهورية 
الباجي قائد السبسي، وزعماء 
حــــــزب «نــــــــداء تـــــونـــــس»، وأمــــين 
عام اتحاد نقابات العمال، نور 
الدين الطبوبي، وقيادات اتحاد 
الــــنــــقــــابــــات، بـــإقـــالـــتـــه وتــغــيــيــر 
غالبية فريقه. وكذلك تهدف إلى 
تــشــكــيــل اتـــفـــاق ســيــاســي واســـع 
إلــــــى خـــوض  يــــــــؤدي  يـــمـــكـــن أن 
الانتخابات المقبلة ضمن ائتلاف 
سياسي جــديــد، يتفق زعــمــاؤه 
الآن على طريقة تقاسم المواقع 
الــدولــة بعدها، مثلاً  المهمة فــي 
عبر إســنــاد رئــاســة الجمهورية 
إلـــى يــوســف الــشــاهــد، ورئــاســة 
الـــــبـــــرلمـــــان إلــــــــى زعـــــيـــــم «حــــركــــة 
الــنــهــضــة» راشـــد الــغــنــوشــي، أو 
أحـــد نــوابــه، ورئــاســة الحكومة 
وبقية وزارات السيادة لزعماء 
الأحــزاب المشاركة في الائتلاف، 

وبينهم محسن مرزوق.
لكن مـــاذا لــو فــاجــأ الرئيس 
الباجي قائد السبسي الجميع 
الــتــرشــح فــي انتخابات  بــإعــلان 
المــــقــــبــــل، أو اخــــــتــــــار أن  الــــــعــــــام 
يــدعــم مــرشــحــاً آخـــر، مــثــل وزيــر 
الـــخـــارجـــيـــة والــــــدفــــــاع الأســـبـــق 
وزعـــــيـــــم حــــــزب المــــــبــــــادرة كـــمـــال 

مرجان؟
الــخــيــار مــمــكــن؛ وخصوصاً 
أن كــمــال مـــرجـــان أعــلــن رســمــيــاً 
اســـتـــعـــداده لــلــتــرشــح لــلــرئــاســة 
الـــتـــوافـــق  مـــــن  قــــــدر  تـــحـــقـــق  إذا 
السياسي الوطني حوله. ولقد 
سبق لمرجان أن ترشح للرئاسة 
الــحــظ  فـــي ٢٠١٤، ولــــم يــســعــفــه 

رغم حصوله على دعم سياسي 
إقـــلـــيـــمـــي ودولـــــــــــي. ويــــــومــــــذاك، 
تفوق عليه بفارق كبير الرئيس 
الحالي الباجي قائد السبسي، 
الــــــذي صـــــوت لـــفـــائـــدتـــه أنـــصـــار 
الــنــظــام الــســابــق والــلــيــبــرالــيــون 
والـــــــيـــــــســـــــاريـــــــون المــــــعــــــارضــــــون 
«النهضة». وحصل على المرتبة  لـ
الثانية الرئيس السابق الدكتور 
المــرزوقــي، الذي  محمد المنصف 
صـــوتـــت لـــه غــالــبــيــة مــحــافــظــات 
الـــجـــنـــوب والــــوســــط والـــجـــهـــات 
المـــهـــمّـــشـــة، وأنـــــصـــــار الـــتـــيـــارات 

الإسلامية والقومية.

شراكة بين «النهضة» ويسار الوسط

عبد الكريم الهاروني، وزير 
النقل، والقيادي الثاني في «حركة 
الــنــهــضــة»، كــشــف أخــيــراً أنـــه عقد 
سلسلة من جلسات التشاور مع 
قيادة حزب «المشروع» اليساري، 
تمهيداً لتأسيس شراكة واسعة، 
مـــــــن بـــــــين أســـــســـــهـــــا الـــــقـــــطـــــع مـــع 
المـــعـــارك الآيــديــولــوجــيــة الــقــديــمــة 
بـــــين الــــيــــســــاريــــين الاشــــتــــراكــــيــــين 
والشيوعيين والإسلاميين. وسار 
في الاتجاه ذاته القيادي اليساري 
محسن مرزوق الذي كان قياديون 
فــي «الــنــهــضــة» يتهمونه بتزعم 
تيار العداء لهم؛ بل وبالدفاع عن 
خيار «استئصال» الإسلاميين من 

المشهد السياسي.
وأبرزت التصريحات الجديدة 
الــــصــــادرة عـــن مـــــرزوق والمــقــربــين 
منه داخــل حزبه وخــارجــه نزوعاً 
واضــــــحــــــاً نــــحــــو الــــبــــراغــــمــــاتــــيــــة، 
والحرص على تجاوز الصراعات 
الآيــديــولــوجــيــة والــعــقــائــديــة بين 
الــزعــامــات السياسية، خصوصاً 
الـــثـــلاثـــة للمشهد  المـــكـــوّنـــات  بـــين 
الـــســـيـــاســـي الـــتـــونـــســـي: الـــيـــســـار 
الاجـــتـــمـــاعـــي بـــفـــروعـــه الــنــقــابــيــة 
والحزبية، والتيار الوطني الذي 
يتزعمه قادة الحزب الحاكم منذ 

٦٠ سنة، وتيار الهوية بمكوّناته 
العروبية والإسلامية.

اعتراضات وتخوّفات

لكن هــذا الــتــطــور الــنــوعــي لم 
يخل من مفاجآت، وأفرز صراعات 
جــــــديــــــدة داخـــــــــل أبـــــــــرز الأقـــــطـــــاب 

السياسية.
الــــذي  الـــقـــطـــب  - أولاً، داخــــــل 
يــرمــز إلــيــه حــــزب «نـــــداء تــونــس» 
بـــزعـــامـــة حـــافـــظ قـــائـــد الــســبــســي، 
نجل رئــيــس الجمهورية، ورضــا 
بالحاج، الوزير السابق، وسليم 
الــريــاحــي، رئــيــس حـــزب الــوطــنــي 
الحر سابقاً. وتكشف تصريحات 
هـــــؤلاء الـــزعـــمـــاء والـــقـــيـــاديـــين عن 
أنــهــم يــنــظــرون بــعــين الــريــبــة إلــى 
تحالف حزب «المشروع» اليساري 
الــوســطــي، مــع «حــركــة النهضة» 
ورئيس الحكومة يوسف الشاهد، 
وأنصاره داخل البرلمان وخارجه. 
ومن بين المفارقات أن بعض قادة 
هذا القطب السياسي الذي يعتبر 
مـــن أكـــبـــر داعـــمـــي الـــرئـــيـــس قــائــد 
السبسي، لا يخفون رغبة في أن 
يــقــدم خصمهم الــشــاهــد وأنــصــار 
حــــــزب «المـــــــشـــــــروع» فـــــي تــحــالــف 
استراتيجي مع «حركة النهضة»، 
لتسهل عملية محاربتهم إعلامياً، 
واتــهــامــهــم بــخــيــانــة مـــا يسمونه 
المشروع المجتمعي وقيم الحداثة 
والمــــعــــاصــــرة. وفـــــي هـــــذا الـــصـــدد 
بادر رضا بالحاج، المنسق العام 
لحزب «نــداء تونس»، إلى انتقاد 
تحالف يوسف الشاهد ومحسن 
مرزوق ورفاقه، مع من يسمونهم 
المــــتــــشــــدديــــن ونــــشــــطــــاء الإســــــلام 

السياسي.
- أما القطب الثاني المعارض 
لــكــل صــيــغ الـــشـــراكـــة مـــع «حــركــة 
النهضة» فيضم أحزاب المعارضة 
الــتــي تــقــف عــلــى يــســار الائــتــلاف 
الــحــاكــم الــحــالــي بــقــيــادة «الــنــداء» 
ـــــنـــــهـــــضـــــة»، مــــثــــل «الـــجـــبـــهـــة  و«ال

الشعبية» بزعامة حمة الهمامي، 
الــتــي تــضــم ١٥ حــزبــاً مــن حــركــات 
مـــــاركـــــســـــيـــــة وقــــــومــــــيــــــة، وحـــــــزب 
الائـــــتـــــلاف الـــديـــمـــقـــراطـــي الـــفـــائـــز 
بالمرتبة الثالثة فــي الانتخابات 
البلدية في مايو (أيـــار) الماضي، 
بزعامة المحامي الحقوقي محمد 
عبو، والبرلماني غازي الشواشي، 
والبرلمانية المثيرة للجدل سامية 
عبو. وقــد انطلق سياسيون من 
هـــــذا الـــقـــطـــب فــــي انـــتـــقـــاد تـــقـــارب 
حزب «مشروع تونس» مع «حركة 
النهضة» من جهة، ومــع حكومة 

الشاهد من جهة ثانية.
- إلـــــى يـــمـــين هـــــذه الأطـــــــراف، 
يــوجــد قــطــب ثــالــث أكــثــر حـــدّة في 
الـــعـــداء لــحــزب «حـــركـــة الــنــهــضــة» 
وشركائه الافتراضيين، وللمسار 
الــــســــيــــاســــي لــــرئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة 
يـــوســـف الـــشـــاهـــد وأنـــــصـــــاره مــن 
جهة، وللزعيم اليساري السابق 
محسن مـــرزوق ورفــاقــه مــن جهة 
ثـــانـــيـــة. المـــحـــامـــيـــة عــبــيــر مــوســى 
الــذي يعدّ  التيار  هي زعيمة هــذا 
امتداداً للحزب الحاكم في عهدي 
الحبيب بورقيبة وزين العابدين 
بـــن عــلــي. ولــقــد ذهــبــت مــوســى – 
صراحة – إلى حد المطالبة بحظر 
«حركة النهضة» ومحاكمة رئيس 
الحكومة وعدد من مساعديه. لكن 
المسكوت عنه هــو أن هــذا الحزب 
يــحــظــى بـــدعـــم قـــطـــاع مــــن رجــــال 
الــبــارزيــن في  الأعــمــال والسياسة 
الـــبـــلاد، وبــيــنــهــم مــئــات مــن رمــوز 
الـــدولـــة قــبــل ثـــورة يــنــايــر (كــانــون 
الثاني) ٢٠١١، ممن لا يزالون محل 
ملاحقة قضائية ومنع من السفر.

التعديل الوزاري

ويـــــــــزداد المـــشـــهـــد الــســيــاســي 
غــمــوضــاً بالنسبة لكثيرين بعد 
الإعــلان رسمياً عن احتمال إقدام 
رئيس الحكومة يوسف الشاهد 
عـــلـــى إدخـــــــال تـــعـــديـــل كــبــيــر عــلــى 

حــــكــــومــــتــــه، وعــــــــرض الــتــشــكــيــلــة 
الــبــرلمــان، فيضرب  الــجــديــدة على 

بذا عدة عصافير بحجر واحد.
فــــــــــإذا صــــــــــادق نــــحــــو نــصــف 
أعـــضـــاء الـــبـــرلمـــان عــلــيــهــا، وعــلــى 
قانون المالية لعام ٢٠١٩، فسيكون 
الشاهد وحلفاؤه قد قطعوا الشوط 
الــحــاســم فــي اتــجــاه كسب معركة 
ربــــع الــســاعــة الأخـــيـــر مـــع الــقــطــب 
المــــعــــارض لـــهـــم، بـــزعـــامـــة رئــيــس 
الــــدولــــة الـــبـــاجـــي قـــائـــد الــســبــســي 
وحزب «النداء» وأنصاره. أيضاً، 
ســتــمــنــح هــــذه المـــصـــادقـــة يــوســف 
الــشــاهــد وشـــركـــاءه فــرصــة الــفــوز 
بالشرعية البرلمانية مجدداً، إلى 
جانب حصولهم على حرية أكبر 
في المناورة السياسية، والاختيار 
بين فرضية البقاء في الحكم حتى 
استكمال انتخابات العام المقبل، 
أو الانسحاب منه من موقع قوي، 
والإعلان عن تأسيس حزب جديد 
لـــخـــوض  ائــــــتــــــلاف ســــيــــاســــي  أو 
الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

ربع الساعة الأخير

المـــــراقـــــبـــــون أن  يـــســـتـــبـــعـــد  لا 
يــتــحــرّر الــشــاهــد وأنـــصـــاره، بعد 
كسب ورقة تزكية البرلمان لموازنة 
الـــــجـــــديـــــدة،  ٢٠١٩ ولــــلــــحــــكــــومــــة 
مــــن الـــضـــغـــوط الــســيــاســيــة الــتــي 
يمارسها عليه حالياً قــادة حزب 
«نــــــــداء تــــونــــس» الـــــــذي ســـبـــق أن 

أوصلهم إلى الحكم.
كذلك يمكنهم أن يعلنوا فك 
الارتــــبــــاط الــســيــاســي مـــع «حــركــة 
الـــنـــهـــضـــة» ونــــوابــــهــــا؛ بــــل يــمــكــن 
بــاتــجــاه تهميش دور  أن يــدفــعــوا 
البرلمان في العام المقبل، وتحويله 
إلى مجرد غرفة مكلفة بالمصادقة 
عــلــى بــعــض مــشــروعــات الــقــوانــين 
المستعجلة، على غــرار مــا حصل 
الــــســــنــــة الانــــتــــخــــابــــيــــة ٢٠١٤  فـــــي 
فــي عــهــد «حــكــومــة الــتــكــنــوقــراط» 
برئاسة المهندس المهدي جمعة. 
ولــــلــــعــــلــــم، ســــبــــق لــــقــــيــــاديــــين مــن 
«النهضة»، مثل سيد الفرجاني، 
روا في وسائل الإعلام وفي 

ّ
أن حذ

رســــالــــة مــفــتــوحــة وجـــهـــوهـــا إلـــى 
رئــيــس الــحــركــة، مــن «ســيــنــاريــو» 
تمرّد الشاهد سياسياً عليهم في 
مطلع العام الجديد، بعد أن يكون 
قــد استغنى عــن خــدمــات كتلتهم 
البرلمانية، في ربع الساعة الأخير.

لكن عوامل داخلية وخارجية 
كثيرة تؤثر بقوة في المستجدات 
السياسية والأمنية والاقتصادية 
والاجتماعية في تونس، ويمكن 
أن تــــدفــــع الـــبـــلـــد فـــــي كـــــل لــحــظــة 
خــــطــــوات إلـــــى الـــــــــوراء. «يــتــصــدر 
المــــــلــــــف الــــلــــيــــبــــي بـــمـــســـتـــجـــداتـــه 
العسكرية والسياسية والأمنية 
هـــذه الــعــوامــل»؛ حــســب الإعــلامــي 
والمــحــلــل الــســيــاســي المــخــتــص في 
الـــشـــؤون الــلــيــبــيــة، عــلــي الـــلافـــي. 
فــي حــين يعتقد رئــيــس مؤسسة 
«دراســــــــــات دولـــــيـــــة» الــتــونــســيــة، 
الـــســـفـــيـــر عــــز الــــديــــن قــــرقــــنــــي، أن 
«تــــطــــورات الأوضـــــــاع فـــي كـــل من 
لــيــبــيــا والــــجــــزائــــر ســــــوف تــكــون 
لديها انعكاسات كبيرة جداً على 
تـــونـــس، الــتــي يـــزورهـــا ســنــويــا ٤ 
مــلايــين ســائــح جـــزائـــري ولــيــبــي، 
وتــربــطــهــا حـــدود بــريــة مشتركة، 
جبلية حــيــنــاً وصــحــراويــة حيناً 
آخر، يصعب تأمينها، تفوق الألف 

كيلومتر».
بل لقد ذهب الرئيس التونسي 
الــبــاجــي قــائــد الــســبــســي، ووزيــــر 
الــخــارجــيــة خــمــيــس الــجــهــيــنــاوي 
بعيداً، عندما صرّحا أخيراً على 
هامش «القمة الفرنكفونية» في 
أرمـــيـــنـــيـــا، بـــــأن «تــــونــــس ولــيــبــيــا 
شـــعـــب واحـــــــد فــــي دولــــــتــــــين»، ثــم 
استطردا واعتبرا أن ليبيا ليس 
فــيــهــا دولــــــة مـــــوحّـــــدة ومــخــاطــب 
واحد لجيرانها، وخاصة بالنسبة 
الــتــي تربطها بــهــا ٤٥٠  لــتــونــس، 
كيلومتراً من الحدود الصحراوية 

المشتركة.

هناك من يتساءل 
عما إذا كان إعلان 
الرئيس التونسي 

قائد السبسي 
وأنصاره القطيعة 

مع قيادة 
«النهضة» مؤشراً 

لمنعرج أمني 
سياسي جديد 

في تونس يكون 
قادة «النهضة» 

وحلفاؤهم 
أبرز ضحاياه؟

مفاجآت أخرى مرتقبة في المشهد السياسي
> عـــلـــى الــصــعــيــد الــــداخــــلــــي، لا 
يستبعد المراقبون أن تشهد المرحلة 
القامة مفاجآت بالجملة، سياسياً 
واقــــتــــصــــاديــــاً واجــــتــــمــــاعــــيــــاً. ولـــئـــن 
تــتــمــســك أبــــــرز الأطــــــــراف حـــتـــى الآن 
بالتوافق والشراكة السياسية، فإن 

الطرف السياسي الأقــوى في البلاد 
كان ولا يزال الاتحاد العام التونسي 

للشغل.
لـــقـــد ألــــغــــى اتــــحــــاد الـــشـــغـــل قــبــل 
أيـــــــام إضـــــرابـــــاً عــــامــــا كــــــان ســيــشــنــه 
الــعــمــومــيــة المفلسة،  فــي المــؤســســات 

الـــــتـــــي طـــــالـــــب الـــــصـــــنـــــدوق الـــــدولـــــي 
بالتفويت فيها أو إصلاحها؛ لأنها 
الــدولــة سنوياً أكثر مــن عشر  تكلف 
مــوازنــتــهــا. وحــقــاً، جنب قـــرار إلغاء 
الإضــراب العام البلاد خسائر مالية 
وســيــاســيــة ومــشــكــلات أمــنــيــة؛ لكن 

ثمنه كــان مــوافــقــة رئــاســة الحكومة 
عـــلـــى زيـــــــــــادات عــــامــــة فـــــي الأجــــــــور، 
ستكون قيمتها نحو ٥ في المائة من 
الموازنة الإجمالية لعام ٢٠١٩. ومن 
المقرر أن توافق الحكومة على زيادات 
مماثلة في قطاع الوظيفة العمومية؛ 

لـــكـــن انـــفـــجـــار ســلــســلــة جــــديــــدة مــن 
الـــعـــنـــف وارد  الإضـــــرابـــــات وأعــــمــــال 
جداً في ظل تدهور القدرة الشرائية 
ونـــســـب الـــفـــقـــر والـــبـــطـــالـــة، وفـــقـــدان 
الدينار التونسي نحو نصف قيمته 

منذ ٢٠١١.

وختاماً، يزيد الأمر تعقيداً تعقد 
الأجــنــدات السياسية والانتخابية، 
النقابية  الـــقـــيـــادات  وإصـــــرار بــعــض 
والـــســـيـــاســـيـــة، مــثــل ســمــيــر الــشــفــي، 
الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل، 
وقـــــيـــــادات نـــقـــابـــات الـــتـــعـــلـــيـــم، عــلــى 

تــغــيــيــر رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة وبــعــض 
وزراء «النهضة» و«النداء» واليسار 
الاجتماعي، وهــو ما يمكن أن يزيد 
مـــن تــعــقــيــدات مـــعـــارك الـــربـــع ســاعــة 
الأخــيــر مــن أجـــل الــســلــطــة، فــي مناخ 

إقليمي ودولي غير عادي.
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عن حلم العالم الأحادي سوريا وإمكانات الخروج من القبضة الإيرانية
هــــل يـــحـــلـــم الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي 
دونــــالــــد تـــرمـــب فـــعـــلاً وقـــــــولاً بــعــالــم 
أحــــــادي تــبــقــى فــيــه واشـــنـــطـــن رومـــا 

العصر دون مشارع أو منازع؟
لا يمكن لعجلة التاريخ أن تعود 
أبداً إلى الــوراء، لأن ذلك ضد طبيعة 
التاريخ نفسه، فهو ماض قدماً إلى 
الأمـــام، وعليه يبقى التساؤل دائماً 

وأبداً... ماذا عن الغد؟
منطلق التساؤل هو النوايا التي 
أشار إليها الرئيس ترمب، والمتعلقة 
بــالانــســحــاب مـــن مــعــاهــدة «ســتــارت 
٣» الــخــاصــة بــالــحــد مــن الــصــواريــخ 
النووية المتوسطة المدى والقصيرة.

الــذيــن قــدر لهم متابعة الرئيس 
تــــرمــــب فـــــي رحــــلــــتــــه لمــــديــــنــــة إلــــكــــون 
بــــصــــحــــراء نــــيــــفــــادا قـــبـــل أســـبـــوعـــين 
تــقــريــبــاً، اســتــمــعــوا إلـــى الــرجــل وهــو 
يـــعـــلـــن نـــيـــتـــه الانـــــســـــحـــــاب مـــــن تــلــك 
المــعــاهــدة، بــل ويستنكر بــقــاءهــا في 
زمن بــاراك أوباما، وكيف لم يسارع 

إلى إلغائها.
يمكن لأي محلل سياسي للشؤون 
الأميركية أن يرصد شيئاً من الحقيقة 
في حديث الرئيس ترمب، فقد عرض 
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 
خطابه للأمة الروسية في الأول من 
مارس (آذار) الماضي، أنواعاً وأشكالاً 
مـــــن الـــــصـــــواريـــــخ الــــنــــوويــــة طــويــلــة 
وقصيرة المدى، المزعجة للغاية للعم 
ســام، الأمــر الــذي استدعى إعــادة بث 
الـــــــروح فــــي بـــرنـــامـــج حـــــرب الــنــجــوم 
الــذي يعود إلى ثمانينات  الأميركي 

القرن الماضي.
هــــل الــــــــروس بـــــدورهـــــم واثــــقــــون 
بـــــالمـــــصـــــداقـــــيـــــة الأمـــــيـــــركـــــيـــــة بــــشــــأن 
بــالــقــطــع لا، فقد  الاتـــفـــاقـــيـــة ذاتــــهــــا؟ 
اشتبهت روسيا مرات كثيرة مؤخراً 
في أن الأميركيين يقومون بتصنيع 
صواريخ من هذا النوع، مع رفضهم 
لــلاتــهــامــات الأمــيــركــيــة بــشــكــل قاطع 

تماماً.
بل إنهم أكثر من ذلك استشهدوا 
على مستوى الخبراء، بقيام الولايات 
المــتــحــدة بــخــرق الاتــفــاقــيــة، وتــجــاوز 
واشــــنــــطــــن قـــــواعـــــدهـــــا وأحــــكــــامــــهــــا، 
وتـــصـــنـــيـــعـــهـــا ونــــشــــرهــــا صــــواريــــخ 
يـــمـــكـــن أن  مـــــضـــــادة لا  اعــــتــــراضــــيــــة 
تكون فقط صــواريــخ اعتراضية، بل 
وصواريخ قصيرة المدى، ومتوسطة 
المــدى، وكذلك باستخدامها طائرات 
من دون طيار، التي يمكن أن تشكل 
أكثر من صواريخ قصيرة ومتوسطة 

المدى.
جـــزئـــيـــة غــــايــــة فــــي الأهـــمـــيـــة فــي 
الــدائــرة اليوم بين  المواجهة النووية 
الــــولايــــات المــتــحــدة وبــقــيــة الأطـــــراف 
الدولية الكبرى تتصل بالصين، ذلك 
أن الرئيس ترمب، الذي وضع الصين 

مــنــذ حــمــلــتــه الانــتــخــابــيــة الــرئــاســيــة 
كخصم رقم واحد، جمع في اتهاماته 
بين روسيا والصين، والأخيرة لم تكن 

طرفاً في المعاهدة وقت توقيعها.
الــــثــــابــــت أن كـــثـــيـــراً مـــــن الأقــــــلام 
إلــى أن الصين في  الأميركية تذهب 
واقـــع الأمـــر، وأكــثــر مــن روســيــا، هي 
الـــتـــي دفـــعـــت تـــرمـــب لإعـــــلان نـــوايـــاه 
الأخيرة، فبكين التي تمكنت جيداً من 
الردع النقدي في مواجهة واشنطن، 
الــخــطــوط الكلاسيكية  تمضي كــمــا 
لــنــشــوء وارتـــقـــاء الأقـــطـــاب العظمى 
إلى مرحلة «الردع النووي»، بمعنى 
انــطــلاقــاً مــن كونها غير موقعة  أنــه 
على الاتفاقية، لذا فإنها مطلقة اليد 
تماماً في إنتاج وصناعة الصواريخ 
المــديــين المتوسط والقصير، ما  ذات 
يمنحها تفوقاً ساحقاً على واشنطن 
وموسكو، الأمر الذي دعا البنتاغون 
لاســتــشــعــار الــخــطــر الـــداهـــم المــقــبــل، 

والخروج عن طوره.
الصينيون من جهتهم يقولون 
بــــشــــكــــل رســـــمـــــي عــــلــــى لـــــســـــان هــــوا 
تشون بينغ، المتحدثة باسم وزارة 
الــزج باسم  الخارجية الصينية، إن 
الــصــين فــي الإشــكــالــيــة الــنــوويــة أمــر 
خــاطــئ تــمــامــاً، غــيــر أن تــرمــب لــديــه 
قــنــاعــة قـــال بــشــأنــهــا: «لــديــنــا أمـــوال 
أكثر مــن أي أحــد آخــر، وعليه إذا لم 
يـــهـــرع إلــيــنــا الـــــروس والــصــيــنــيــون، 
ويقولون: دعونا نكون أكثر حكمة 
ولا ندع أياً منا يطور هذه الأسلحة»، 
فإننا ســوف نطور تلك النوعية من 

الصواريخ.
الموضوعية تقتضي النظر إلى 
كل جوانب الإشكالية، ذلك أنه إن كان 
الروس قد طوروا صاروخاً جهنمياً 
هـــو «ســـــارامـــــات» والأمـــيـــركـــيـــون قد 
ردوا عــلــيــه بـــإعـــادة إحـــيـــاء بــرنــامــج 
الـــنـــجـــوم، إلا أن  الـــكـــواكـــب أو  حــــرب 
إشكالية الصواريخ الروسية قصيرة 
المــدى أيضاً باتت تشكل  ومتوسطة 
هــلــعــاً حقيقياً لــلأمــيــركــيــين... كيف 

ذلك؟
مــن دون الــدخــول فــي تفصيلات 
عميقة، يمكن الإشارة إلى أن الروس 

لديهم قاعدة لبنية عسكرية تقنية 
نشيطة، ولديهم تصميم لصاروخ 
مــتــوســط المـــــدى يـــدعـــى «كـــوريـــيـــر»، 
الــنــوعــيــة حـــال تحميلها على  هـــذه 
متن الأسطول الشمالي الروسي في 
مواقعه بجزر القطب الشمالي شبه 
المــهــجــورة، يــجــعــل زمـــن طــيــرانــه من 
أرخبيل نوفوسيبيرسك إلى أراضي 
الــولايــات المتحدة دقائق معدودات، 
مــا يعني أن هــنــاك مسدساً موجهاً 
إلى رأس أميركا، وهو ما لن يقبل به 
الكونغرس ولا إدارة ترمب في الحال 

أو الاستقبال.
هــــل أضـــحـــى الـــعـــالـــم عـــلـــى شــفــا 
عــتــبــات انــفــلات نــــووي يــقــضــي على 
الــبــشــريــة وكـــذا الــــزرع والـــضـــرع مــرة 

واحدة؟
إلـــيـــكـــم الـــتـــالـــي خـــــلال فــعــالــيــات 
نادي «فالداي» الأخيرة في سوتشي، 
أشـــار بــوتــين إلـــى أن عــقــيــدة روســيــا 
ومفهومها بشأن استخدام الأسلحة 
النووية لا يتضمنان توجيه ضربة 
نــــوويــــة وقــــائــــيــــة، مــضــيــفــاً أن مــثــل 
هـــذه الأنـــــواع مــن الأســلــحــة لا يمكن 
اســتــخــدامــهــا إلا فـــي حـــالـــة تــوجــيــه 
ضــربــة انــتــقــامــيــة ضـــد بـــــلاده، لكنه 
أضاف أن على المعتدي أن يعرف أن 
الانتقام أمر لا مفر منه، وأنه سيتم 

القضاء عليه.
بــــــــــوتــــــــــين صــــــــــاحــــــــــب المــــــســــــحــــــة 
الــدوغــمــائــيــة، ووريــــث الأرثــوذكــســيــة 
الروسية بشقيها الديني والسياسي، 
وضـــــع الـــعـــالـــم كــــافــــة، والأمـــيـــركـــيـــين 
خـــصـــوصـــاً، أمــــــام مـــفـــتـــرق طـــريـــق لا 
يخلو من دلالات يفهمها الراسخون 
في العلم، إذ أشار إلى أنه إن حدثت 
تلك الضربة «سنذهب نحن ضحايا 
الــعــدوان شــهــداء إلــى الــجــنــة، أمــا هم 
ببساطة فلن يكون لديهم الوقت للندم 

والتوبة، ولذا مأواهم الجحيم».
هـــل هـــنـــاك مـــن قــــرأ عــلــى أســمــاع 
بـــــوتـــــين نــــتــــائــــج اســـــتـــــطـــــلاع الــــــــرأي 
 MILITARY» الــــــذي أجــــرتــــه مــجــلــة
TIMES» الأميركية عن رؤية الجنود 

الأميركيين لروسيا والصين؟
باختصار ذهب ٤٦ في المائة منهم 
إلـــى أنــهــم يــشــعــرون أن هــنــاك حــربــاً 
واسعة النطاق مع موسكو وبكين في 
العام ٢٠١٩، لا سيما وأن أميركا التي 
تعاني من أزمات مجتمعية داخلية، 
وتبغي الحفاظ على الهيمنة العالمية، 
مــدفــوعــة مـــن قــبــل غــالــبــيــة المــؤســســة 
الليبرالية الأميركية لنشر نموذجها 
الطهراني كما تتصوره، وعليه فلا 
محيص لديها عن رفع صوت القيادة 
الــعــســكــريــة الأمــيــركــيــة حـــول الــعــالــم، 
وتالياً عسكرة العالم، حتى وإن حدث 
ما لا يبغونه، أي الانفلات النووي... 

أي عالم مجنون هذا؟

مـــع تــقــدم الــبــحــث عـــن مــخــارج 
ســيــاســيــة لـــلأزمـــة الـــســـوريـــة، ومــع 
تصدع جبهات المعارضة واستعادة 
الــنــظــام ســيــطــرتــه عــلــى أكــثــر المـــدن 
والمناطق، يبقى السؤال: أيُّ سوريا 
ستخرج من هذا الصراع الطويل؟ 
الـــذي يشغل صانعي  الـــســـؤال  إنـــه 
السياسات الإقليمية، كما يشغل 
المــســؤولــين الــدولــيــين الــذيــن تعتبر 
بــلــدانــهــم معنية بــقــضــايــا المنطقة 

وبمستقبل سوريا.
بـــــكـــــلام آخــــــــــر: مــــــــــاذا ســـيـــكـــون 
شــــكــــل الـــــنـــــظـــــام الــــــــــذي ســيــجــلــس 
إلــــى طــــــاولات الــقــمــم والمـــؤتـــمـــرات، 
الــعــربــيــة أو الــدولــيــة؟ هــل سيكون 
نظاماً «روسياً» أم «إيرانياً»، تبعاً 
لــولائــه لــهــذه الــدولــة أو تــلــك؟ وهل 
إيــرانــيــة أن  يستطيع نــظــام بهوية 
يستعيد علاقات طبيعية مع دول 
الجوار، في ظل التدهور القائم في 
عــلاقــات إيـــران مــع معظم جيرانها 
الـــعـــرب، والــخــلــيــجــيــين مــنــهــم على 
وجــه خــاص؟ وهــل يستطيع نظام 
«إيـــــــرانـــــــي» فـــــي ســـــوريـــــا أن يــقــنــع 
أحــــداً مـــن الـــقـــوى الــغــربــيــة الـــقـــادرة 
بالمساهمة في عملية إعادة الأعمار، 
الــتــي تــقــدر أرقــامــهــا بمبالغ فلكية 
تــقــارب نصف مليار دولار؟ وهنا 
نــصــل إلــــى الـــســـؤال الأكـــثـــر أهــمــيــة 
وإلحاحاً: مَن سيكون قادراً بالتالي 
على إخراج هذا النظام من القبضة 

الإيرانية، كما هو حاله اليوم؟
الـــرئـــيـــس الــــروســــي فــلاديــمــيــر 
بوتين، الذي يُنسب إليه «الفضل» 
الأكبر في إبقاء نظام بشار الأسد في 
الحكم، يقول: «مسألة خروج إيران 
من سوريا ليست مشكلة روسيا. 
وعلى دمشق وطهران الاتفاق حول 
هــذه المــســألــة». (خــلال لقاء منتدى 
فـــالـــداي الأخـــيـــر). وكــــان مستشار 
الأمــــــــن الــــقــــومــــي الأمــــيــــركــــي جـــون 
بــولــتــون، قــد نــقــل أيــضــاً عــن لسان 
بوتين كلاماً مماثلاً. قــال بولتون 
فــي مــؤتــمــر صــحــافــي خـــلال زيـــارة 
لإســرائــيــل (فــي ٢٢ أغسطس «آب» 
المــاضــي): «أبلغني الرئيس بوتين 
بــأن المصالح الإيرانية في سوريا 
لا تتفق مع مصالح روســيــا، وهو 
ســيــكــون راضــيــاً إذا عـــادت الــقــوات 
الإيرانية في سوريا إلى بلادها». 
وكــــلام بــوتــين هـــو بــالــطــبــع رســالــة 
موجهة إلــى مــن يــريــدون مقايضة 

الوجود الإيراني في سوريا.
صــراعــات الــنــفــوذ عــلــى الأرض 
الـــســـوريـــة تــعــنــي أمــــــراً واحــــــــداً: أن 
ســوريــا الــتــي كــانــت مـــوجـــودة عــام 
لـــم تــعــد قـــائـــمـــة. والمــقــصــود   ٢٠١١
هــنــا هـــو الــنــظــام الــســيــاســي الـــذي 
الــحــرب. فحتى لو  سينهض بــعــد 

بـــــقـــــي بــــــشــــــار الأســـــــد 
رئيساً لسوريا، فهو 
لــن يــكــون قــــادراً على 
حكمها كما فعل في 
السنوات العشر التي 
فــيــهــا السلطة  تــولــى 
خـــلـــفـــاً لــــــوالــــــده. فــهــو 
لــــم يــنــهــض مــــن هـــذه 
الـــحـــرب ولــــم يستعد 
السيطرة على معظم 
المــــــــــــــدن، الــــــتــــــي كـــــان 
قـــــد خـــســـر أكـــثـــرهـــا، 
نـــــــتـــــــيـــــــجـــــــة الـــــــــــــــــدور 

العسكري للقوى الذاتية السورية. 
والقوتان اللتان ساعدتاه على ذلك: 
الـــروســـيـــة والإيـــرانـــيـــة، تتبجحان 
الــذي أنقذ  علناً بــأن تدخلهما هــو 
الـــنـــظـــام. الإيـــرانـــيـــون مــنــذ الأشــهــر 
الأولــــــى لـــبـــدايـــة الــــثــــورة. والـــــروس 
مــنــذ سبتمبر (أيـــلـــول) ٢٠١٥ بعد 
مـــنـــاشـــدات مـــن الـــرئـــيـــس الـــســـوري 
الـــذي وجــد أن نظامه يــشــرف على 
الانــــهــــيــــار بـــعـــد أن عــــجــــزت قــــوات 
إيـــران والميليشيات التي ترعاها، 
وخصوصاً «حزب الله»، عن إنقاذه.

لـــــم يـــكـــن الـــــــــدور الـــــروســـــي فــي 
سوريا خارج السياق الاستراتيجي 
لتوجّه حكم آل الأسد. فسوريا كانت 
في ظل حافظ الأسد وخلال صراع 
الــــقــــوى الـــكـــبـــرى فــــي زمـــــن الـــحـــرب 
الــــبــــاردة مــحــســوبــة عــلــى المــعــســكــر 
الاشــتــراكــي. وكـــان تــدريــب ضباط 
وعناصر الجيش السوري يتم في 
المعاهد العسكرية الروسية، وكذلك 
أكــثــر أسلحته  إلـــى  الأمـــر بالنسبة 
الـــتـــي جـــــاء مــعــظــمــهــا مــــن مـــخـــازن 
الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي. لــذلــك وجــد 
الرئيس فلاديمير بوتين أنها فرصة 
سانحة لاستعادة موقع نفوذ مهم 
عــلــى شــاطــئ المــتــوســط، خصوصاً 
أن لــديــه قــاعــدتــين جــويــة وبــحــريــة 
فــي حميميم وطــرطــوس، تؤمّنان 
له وجوداً ثابتاً. غير أن بوتين برر 
تدخله بأن الهدف منه هو المحافظة 
عـــلـــى وحـــــــدة الأراضـــــــــي الـــســـوريـــة 
واســـــتـــــعـــــادة الأمـــــــن والاســـــتـــــقـــــرار، 
وكــذلــك منع تغيير النظام بالقوة 
الــولايــات المتحدة. أسباب  من قبل 
ثــــلاثــــة وجـــــــدت صـــــدى طـــيـــبـــاً لـــدى 
أركــان النظام السوري وكذلك لدى 
حــلــفــائــه الإيــرانــيــين الــذيــن كـــان كل 
المــحــافــظــة عــلــى مصالحهم  هــمــهــم 
في سوريا من خلال المحافظة على 
بشار الأسد، بأي ثمن، ولو اقتضى 
الــســوريــة مع  الأمـــر تقاسم الكعكة 

فلاديمير بوتين.
الدور الروسي وجد قبولاً لدى 
كثيرين من السوريين من الذين كان 
تــزايــد النفوذ الإيــرانــي فــي بلدهم 

يشكل بالنسبة إليهم 
مــــــصــــــدر قـــــلـــــق عـــلـــى 
هــويــة ســوريــا وعلى 
مصيرها وتركيبتها 
الــــــديــــــمــــــوغــــــرافــــــيــــــة. 
فـــالمـــعـــالـــم الإيــــرانــــيــــة 
الـــــتـــــي أخـــــــــذت تــغــيــر 
طابع المدن السورية، 
ومنها دمشق، كانت 
قد أخــذت تتسع منذ 
تــســلــم بـــشـــار الأســـد 
الـــحـــكـــم، وزاد الأمـــر 
على صورة «تشيع» 
متزايد مع دخول «الحرس الثوري» 
وسائر الميليشيات إلى قلب المعارك 
وفي معظم الجبهات، على حساب 
الـــذي تفكك  الــســوري  دور الجيش 
وانهارت معظم فرقه وتشكيلاته. 
ــــــت مــــوســــكــــو الاســــتــــفــــادة  وحــــــاول
الــحــســاســيــات الطائفية،  مــن هـــذه 
فــصــارت تــجــلــب عــنــاصــر للشرطة 
الروسية من مناطق مثل الشيشان 
نية للإشراف على  ذات الأكثرية السُّ
الأمن في مدن مثل حماة وحلب، إذ 
شعرت أن هؤلاء يجدون استحساناً 
من جانب الأهالي أكثر من عناصر 
المــيــلــيــشــيــات الإيــــرانــــيــــة. وعــنــدمــا 
حــاصــرت هــذه الميليشيات مدينة 
حلب لمنع أبنائها مــن الانسحاب 
الــطــائــرات الروسية بقصف  قامت 
بلدتي كفريا والفوعة ذات الأكثرية 
الــشــيــعــيــة لإرغـــــام الإيـــرانـــيـــين على 
الموافقة على تنفيذ الاتفاق المتعلق 
بحلب. أما في محافظة إدلــب فقد 
كــــان الــــــدور الــــروســــي حــاســمــاً في 
منع النظام (حتى الآن) من ارتكاب 
مجزرة كبرى ضد سكان المحافظة 
لـــجـــأوا  الـــــذيـــــن  وعــــــشــــــرات الآلاف 
إلــيــهــا بــعــد طــردهــم مــن مناطقهم 
فــي مختلف أنــحــاء ســوريــا. وكــان 
الاتـــفـــاق الـــروســـي - الــتــركــي الـــذي 
قـــضـــى بــــإقــــامــــة مــنــطــقــة مـــنـــزوعـــة 
الـــســـلاح تــمــتــد مـــن ريــــف الــلاذقــيــة 
الــغــربــي إلـــى محافظتي  الــشــمــالــي 
إدلب وحماة وريف حلب الغربي. 
وســاهــم الــــدور الــروســي كــذلــك في 
إبعاد عناصر إيران وميليشياتها 
عــــن الـــجـــنـــوب الـــــســـــوري، وهـــــو مــا 
أفـــســـح المــــجــــال أمــــــام نـــظـــام الأســــد 
لاســتــعــادة السيطرة على المنطقة 
الـــحـــدوديـــة فـــي الــقــنــيــطــرة ودرعــــا 
بــغــطــاء روســـي ومــوافــقــة أميركية 

وإسرائيلية.
يــمــكــن وصــــف عـــلاقـــة روســيــا 
وإيران على المسرح السوري بأنها 
علاقة تكامل وتناقض في الوقت 
ذاتـــــه. هــنــاك الــتــقــاء بـــين الــبــلــديــن 
على المحافظة على النظام الحالي 
وعــلــى رفــــض الــتــدخــل الأمــيــركــي 

لتغييره أو لقيام عملية سياسية 
إصلاحية تحت مظلة واشنطن. 
ويستفيد البلدان طبعاً من غطاء 
يــوفــره الــنــظــام يــقــوم عــلــى قــاعــدة 
أن التدخل العسكري للبلدين في 
ســوريــا هــو تدخل «شــرعــي» لأنه 
الــنــظــام، بينما  حصل بطلب مــن 
التدخلات الأخرى تعد من وجهة 

نظر النظام بمثابة «احتلالات».
غــيــر أن الـــخـــلاف يــظــهــر عند 
النظر إلى الأهداف الاستراتيجية 
إيــران تعتبر ما تسميه  للتدخل. 
«انتصار» النظام تقدماً لمحورها 
«المــمــانــع» فــي الــصــراع الإقليمي. 
بــالــتــالــي هــي تعتبر أنــهــا كسبت 
موقع قــدم مهماً يوفر لها نفوذاً 
لـــيـــس فــــي ســــوريــــا وحـــــدهـــــا، بــل 
وصولاً إلى لبنان، من خلال خط 
الإمداد السياسي والعسكري إلى 
«حــزب الــلــه». ومــشــروع «الحرس 
الـــثـــوري» فـــي ســـوريـــا لــيــس فقط 
الهيمنة على النظام بل الاندماج 
الـــكـــامـــل فــــي مـــؤســـســـاتـــه، بــحــيــث 
تصبح جزءاً من المشروع الإيراني.

أمــــــــا مــــوســــكــــو فـــتـــنـــظـــر إلــــى 
نــــفــــوذهــــا فـــــي دمــــشــــق عــــلــــى أنــــه 
ورقــــــة مــهــمــة لـــلـــتـــفـــاوض ومـــوقـــع 
متقدم لها على شاطئ المتوسط. 
وفيما يهمها بالطبع ألا يتحول 
إلــى موقع معادٍ  الــســوري  النظام 
لمــصــالــحــهــا فــإنــهــا لا تــمــانــع في 
رعـــايـــة عــمــلــيــة إصــــلاح ســيــاســي، 
كــمــا يــحــصــل مـــن خــــلال مــنــاقــشــة 
تشكيل اللجنة الدستورية. وقد 
دعا الرئيس فلاديمير بوتين في 
إلـــى ضـــرورة  مــنــاســبــات مختلفة 
تسريع العمل لتشكيل هذه اللجنة 
والانتقال إلى التسوية السياسية.

خـــــــــطـــــــــوط الـــــــــــخـــــــــــلاف عــــلــــى 
المصالح الروسية والإيرانية في 
ســـوريـــا تــدركــهــا مــوســكــو جــيــداً. 
مــوســكــو هــي الــتــي أجــبــرت إيـــران 
وميليشياتها على الانسحاب من 
الجنوب السوري تنفيذاً لتفاهم 
روســــي - إســرائــيــلــي. وهـــي الــتــي 
إيــــــران بــالــقــبــول بصيغة  أقــنــعــت 
الـــتـــفـــاهـــم الــــــروســــــي – الـــتـــركـــي، 
والــضــغــط عــلــى الــنــظــام الــســوري 
لعدم التدخل في إدلب. وموسكو 
تعتبر نــفــوذهــا فــي ســوريــا ورقــة 
مهمة في تفاوضها مع الأميركيين 
حــول مسألة العقوبات وتحسين 

العلاقات.
ورقة موضوعة على الطاولة 
لمن يشاء التفاوض حول تحجيم 
الــــوجــــود الإيـــــرانـــــي فــــي ســـوريـــا. 
فموسكو هي أكثر الأطــراف قدرة 
على ممارسة دور في هذا الاتجاه 

إذا حصلت على الثمن المناسب.
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إميل أمين إلياس حرفوش

إيران تتراجع: نفاوض بلا شروط!
انــــــفــــــجــــــرت يــــــــــوم الـــخـــمـــيـــس 
المــــــــاضــــــــي مـــــــوجـــــــة جــــــــديــــــــدة مـــن 
الاحــــــتــــــجــــــاجــــــات الـــــغـــــاضـــــبـــــة فـــي 
طــهــران والمـــدن الإيــرانــيــة الأخـــرى، 
حـــرقـــت صـــور المـــرشـــد الإيـــرانـــي 

ُ
وأ

عـــلـــي خـــامـــنـــئـــي، احـــتـــجـــاجـــاً عــلــى 
الأوضــــــاع الاقــتــصــاديــة المــتــرديــة، 
التي تزداد حدة في ظل العقوبات 
الأميركية، التي يبقى ٥ أيام على 
موعد بدء المروحة الجديدة منها، 
التي يهدد الرئيس دونالد ترمب 
أقــســى مــن الأولـــى؛  بأنها ستكون 
لأنها تشمل تصفير تصدير النفط 
وخــنــق الــنــشــاط المــصــرفــي، ولــكــن 
النظام المقطّب كان يستعير الأقنعة 
الـــضـــاحـــكـــة، تـــحـــديـــداً وجـــــه وزيــــر 
الــخــارجــيــة مــحــمــد جــــواد ظــريــف، 
الـــذي أعــلــن يـــوم الــثــلاثــاء المــاضــي 
أن طهران مستعدة للانخراط في 
مــفــاوضــات مــع الإدارة الأميركية 
وليست لديها أي شروط مسبقة، 
لكن في إطار من الاحترام المتبادل!

ولــكــأن الــقــصــة قــصــة احــتــرام، 
لا قـــصـــة «دزيــــــنــــــة» مــــن الــــشــــروط 
والمطالب الأميركية الخانقة، التي 
الـــهـــدف منها  تــقــول واشــنــطــن إن 
تغيير سلوك نظام الملالي. طبعاً 
لا معنى لقول ظريف إن عددا من 
الدول يواصل علاقاته الاقتصادية 
مــــــــع طــــــــهــــــــران رغــــــــــم الـــــعـــــقـــــوبـــــات 
الأميركية، وإن بلاده ستتمكن من 

التغلّب على هــذه العقوبات، فلو 
كــان هــذا الــكــلام صحيحا لــم تكن 
إيـــــران تــطــلــب الــتــفــاوض مـــن دون 

شروط مسبقة!
وماذا يعني «من دون شروط 

مسبقة»؟
طـــبـــعـــاً... يــعــنــي أنـــهـــا بــاتــت 
مـــســـتـــعـــدة لـــلـــبـــحـــث فـــــي قـــائـــمـــة 
الـــشـــروط والمـــطـــالـــب الأمــيــركــيــة، 
بــعــدمــا كــانــت تــكــرر فـــي الأشــهــر 
الماضية أنها لا تقيم وزنــاً لهذه 
فــــفــــي ١٣ أغـــســـطـــس  الـــــــشـــــــروط، 
المـــرشـــد علي  كــــان  المـــاضـــي  (آب) 
خامنئي قد أعلن أن الأميركيين 
يتحدثون بشكل سافر عن إيران، 
فإلى جانب العقوبات يلوّحون 
بــالمــفــاوضــات وباحتمال نشوب 
حرب، ولكن لن تكون هناك حرب 

ولن نتفاوض معهم!
وكـــان مــن الــواضــح دائــمــاً أن 
الرئيس الأميركي دونالد ترمب 
يتعامل مع إيران كما تعامل مع 
كـــوريـــا الــشــمــالــيــة، عــبــر تطبيق 
فـــوســـتـــر دالاس،  نـــظـــريـــة جــــــون 
أيــام  وزيـــر الخارجية الأميركية 
الرئيس دوايـــت إيــزنــهــاور، التي 
ــــــــــوّح بـــعـــصـــا غــلــيــظــة  تـــــقـــــول: «ل
وتحدّث بصوت خفيض»، ربما 
على افتراض أن ما نجح مع كيم 
جــونــغ أون، يمكن أن ينجح مع 
مــلالــي طــهــران، وخــصــوصــاً بعد 

اســتــفــحــال الأزمــــــة الاقــتــصــاديــة 
التي أدت إلى نشوب اضطرابات 

متزايدة في الشارع الإيراني.
وفـــي هـــذا الــســيــاق، واصــلــت 
واشـــــــنـــــــطـــــــن ضـــــغـــــوطـــــهـــــا عـــلـــى 
الـــــشـــــركـــــات الأوروبــــــــــيــــــــــة، الـــتـــي 
راحــــت تــتــخــلــى عـــن عــقــودهــا مع 
الإيـــــرانـــــيـــــين، الــــتــــي لا تـــتـــجـــاوز 
قيمتها ٤٠٠ مليار دولار، وتغادر 
طهران كي لا تخسر حصتها في 
الكعكة الأميركية، ذلــك أن قيمة 
التبادلات التجارية مع واشنطن 
إلــــى ١٨ تــريــلــيــون دولار،  تــصــل 
وفي موازاة هذا اقترح ترمب في 
٣٠ يــولــيــو (تــمــوز) المــاضــي عقد 
لقاء مع الإيرانيين على خلفية ٣ 
رهانات: الأول رغبته في دفعهم 
إلى الموافقة على عقد اتفاق نووي 
جديد، ولكن وفق شروط أميركية 
مــــلــــزمــــة ومـــــتـــــشـــــددة، والــــثــــانــــي 
مــيــلــه إلــــى عــــدم إحـــــراج شــركــائــه 
عوا الاتفاق 

ّ
الأوروبيين الذين وق

السابق مع إيران عام ٢٠١٥، وعدم 
دفعهم إلــى الــزاويــة عبر خسائر 
شــركــاتــهــم الـــعـــقـــود المـــوقـــعـــة مع 
طهران، والثالث سعيه الواضح 
إلـــــى تــعــمــيــق الــــشــــرخ الــــــذي كـــان 
يتسع بين الإصلاحيين الإيرانيين 
والمتشددين الذين حمّلوا حكومة 
روحــــــــانــــــــي مـــــســـــؤولـــــيـــــة الأزمـــــــــة 
الاقــتــصــاديــة ودفــعــوه إلـــى إقــالــة 

بعض وزرائها!
الإيـــــــرانـــــــيـــــــون 
رفـــــــــضـــــــــوا عــــــرض 
تـــــــرمـــــــب يـــــومـــــهـــــا، 
لــكــنــه عـــــاد وكـــــرره 
فـــــــــــــي ســـــبـــــتـــــمـــــبـــــر 
(أيــــــلــــــول) المـــاضـــي 
عــــــنــــــدمــــــا اقــــــتــــــرح 
يـــلـــتـــقـــي حــســن  أن 
روحـــــــــــانـــــــــــي عـــلـــى 
هامش اجتماعات 
الــجــمــعــيــة الــعــامــة 
لــــلأمــــم المــــتــــحــــدة، 

لكن روحاني حــاول إحراجه في 
«CNN» في  عقر داره عندما قال لـ
مقابلة مع كريستيان أمانبور، إن 
طــهــران لــم تطلب أبـــدا الــلــقــاء مع 
ت حتى ذلك 

ّ
تــرمــب، بــل إنها تلق

الــحــين ٨ طــلــبــات مـــن مــســؤولــين 
أميركيين لم يكشف عنهم لعقد 

اللقاء.
هــنــا تــولــى وزيــــر الــخــارجــيــة 
مـــايـــك بــومــبــيــو ردّ الـــصـــاع إلــى 
تـــرمـــب  بــــالــــقــــول إن  روحـــــــانـــــــي، 
مـــــعـــــهـــــم، إذا  الــــــلــــــقــــــاء  ســــيــــقــــبــــل 
التزام فعلي بالقيام  برهنوا عن 
بتغييرات جوهرية، وعلى تغيير 
سلوكهم الخبيث، ووافقوا على 
التزامات فعلية تمنع في الواقع 
انتشار الأسلحة النووية، وأيضا 
على إنهاء تدخلاتهم الإقليمية 

ودعمهم الإرهــاب، 
وفـــــي مــــــــوازاة ذلـــك 
تـــعـــمّـــد تــــرمــــب فــي 
خــــــــطــــــــابــــــــه أمــــــــــــام 
الأمــــــــــــم المـــــتـــــحـــــدة، 
يـــــرفـــــع وتــــيــــرة  أن 
اتـــهـــامـــاتـــه لإيـــــران 
عــــنــــدمــــا وصـــفـــهـــا 
بأنها ديكتاتورية 
وأن  فــــــــــــــاســــــــــــــدة، 
نظامها المتطرف 
يـــــــــزرع الـــفـــوضـــى 
والـــدمـــار والمــــوت، 
وأن على العالم عزل هذا النظام، 
قائلا: «لا يمكننا السماح لأكبر 
دولــة راعية للإرهاب في العالم، 
بأن تمتلك أكثر الأسلحة تدميرا 

في العالم»!
الـــــواضـــــح أن  بــــــات مــــن  الآن 
كل رهــانــات إيــران على التملص 
مـــــن الــــعــــقــــوبــــات الأمــــيــــركــــيــــة قــد 
ســــقــــطــــت، فــــــالــــــدول الأوروبــــــيــــــة 
ليس فــي وسعها إنــقــاذ الاتــفــاق 
وتجاوز الآثار الثقيلة للعقوبات 
الأمــيــركــيــة، فــقــد غــــادرت عــشــرات 
الــشــركــات الــكــبــرى طــهــران كــي لا 
تقع تحت طائلة هذه العقوبات.

وسبق لمحمد جواد ظريف أن 
تخبط في مواقف متناقضة حول 
هذا الموضوع. أولا عندما قال إن 
الدول الأوروبية لا يمكنها أن تلزم 

شركاتها بأن تبقى في إيران، وإن 
الــولايــات المــتــحــدة وضــعــت يدها 
على الشريان الحيوي للاقتصاد 
الإيراني، وثانيا عندما وصل إلى 
حدّ التهويل على الدول الأوروبية 
في ١٨ أغسطس الماضي بالقول 
اتــخــذتــهــا  الــــتــــي  إن الإجــــــــــــراءات 
العواصم الأوروبية لإنقاذ الاتفاق 
النووي هي مجرد إعلان مواقف 

أكثر منها إجراءات عملية.
ووصـــل بــه الأمـــر إلــى حــدود 
بــقــولــه: «يعتبر  الــتــهــديــد ضمناً 
الأوروبـــيـــون أن الاتــفــاق الــنــووي 
إنــــجــــاز أمـــنـــي بــالــنــســبــة إلــيــهــم، 
وبــطــبــيــعــة الـــحـــال عــلــى كـــل بلد 
الاســــتــــثــــمــــار ودفـــــــع ثـــمـــن أمـــنـــه، 
ونعتقد أن أوروبـــا ما زالــت غير 
مــســتــعــدة لـــدفـــع هــــذا الــثــمــن»… 
غريب، لقد بدا هذا الكلام وكأنه 
تـــهـــديـــد بـــالـــتـــخـــصـــيـــب الــــنــــووي 
ومحاولة إيرانية سافرة لابتزاز 

الأوروبيين!
ثــــانــــيــــا ســـقـــطـــت الــــرهــــانــــات 
عــلــى إحـــــداث تــغــيــيــر فـــي مــوقــف 
الــداخــل، عبر تحركين  ترمب مــن 
نشيطين في شكلٍ متوازٍ، ذلك أن 
ريكس تيلرسون وزير الخارجية 
الــســابــق الــقــادم مــن عــالــم النفط، 
كــــان مــــيّــــالاً إلــــى تــرتــيــب الأمــــور 
مع طهران ولم يماشِ سياسات 
تــرمــب المــتــشــددة ضـــدهـــا، وهـــذه 

مــــن الأســــبــــاب الـــجـــوهـــريـــة الــتــي 
إبــعــاده، وعندما خلفه  إلــى  أدت 
مــايــك بــومــبــيــو الـــقـــادم مـــن عــالــم 
الاستخبارات، والذي يزايد على 
تــرمــب فــي تــشــدده حــيــال النظام 
الإيــرانــي، سقطت فرضية تأثير 
وزارة الخارجية في قــرار البيت 

الأبيض حيال طهران.
فـــي مــــــوازاة ذلــــك، كـــان وزيـــر 
الــخــارجــيــة الأســبــق جـــون كيري 
الــــــــذي يـــعـــتـــبـــر نـــفـــســـه مـــهـــنـــدس 
الاتفاق النووي إلى جانب باراك 
أوبـــامـــا، يــنــخــرط فــي مــفــاوضــات 
ســـريـــة ووضـــــع خــطــط ســيــاســيــة 
مع الإيرانيين مباشرة، لتحريك 
لـــوبـــي داخــــلــــي يـــؤثـــر عـــلـــى قــــرار 
ترمب، لكن الأمــر توقف تحديدا 
في ٧ مايو (أيار) الماضي، عندما 
أعلن ترمب «أن كيري لم يستوعب 
أنه أخذ فرصته وأخفق، نحن لا 
نــحــتــاج إلـــى دبــلــومــاســيــة الــظــل، 
 بــعــيــداً. أنــت تــؤذي 

َ
كــيــري... ابـــق

بـــلـــدك، فــلــقــد كــنــت مـــن صــانــعــي 
الفوضى»!

ثــالــثــاً الــرهــان الإيـــرانـــي على 
الــوقــت سياسة ترمب،  أن يُنهك 
ســــقــــط أيـــــضـــــاً، فــــهــــا هـــــو تـــرمـــب 
يــــدخــــل الانــــتــــخــــابــــات الــنــصــفــيــة 
بـــفـــرص جـــيـــدة لـــبـــقـــاء الأكـــثـــريـــة 
الجمهورية في الكونغرس، من 
منطلق أنه نجح في الملف الكوري 

الشمالي، ويحقق نجاحاً مثيراً 
عــلــى الــصــعــيــد الاقـــتـــصـــادي، من 
خــلال مواجهة الصين، وإضــاءة 
الضوء الأحمر في وجه فلاديمير 
بوتين، عبر التلويح بالانسحاب 
مـــن مــعــاهــدة الأســلــحــة الــنــوويــة 
المتوسطة، ما يتجاوز القول إن 
مــوســكــو تــدخــلــت لمــصــلــحــتــه في 

الانتخابات الرئاسية.
عــــــلــــــى خـــــلـــــفـــــيـــــة كـــــــــل هـــــــــذا، 
وبــالــتــوازي مع استفحال الأزمــة 
الاقتصادية، ها هي إيران تذعن 
مــــــن دون  الـــــتـــــفـــــاوض  عــــــارضــــــة 
شــــروط مــســبــقــة وضــمــن احــتــرام 
مــتــبــادل، بما يعني ضمناً أنها 
لا تــشــتــرط المــحــافــظــة عــلــى نص 
الاتـــفـــاق الــــنــــووي، الــــذي يــطــالــب 
ترمب بتعديله جذرياً، لكن الأمر 
لا يــتــوقــف عــنــد هـــــذا، بـــل يصل 
طبعاً إلــى «دزيــنــة» مــن الشروط 
التي كــان مايك بومبيو سردها 
مــنــتــصــف شــهــر مـــايـــو المـــاضـــي. 
وأهمها وقف التخصيب النووي 
تحت رقابة دولية صارمة، وقف 
الــصــواريــخ الباليستية،  تطوير 
وقف دعم الإرهــاب والميليشيات 
المـــــــــؤيـــــــــدة لــــــهــــــا فــــــــي المــــنــــطــــقــــة، 
الانسحاب من سوريا والــعــراق، 
وقــف دعــم المتمردين الحوثيين، 
وقـــــف ســـيـــاســـات الـــتـــدخـــل الــتــي 

تهدد جيرانها.

راجح الخوري
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قـــضـــيـــت أســــبــــوعــــاً فــــي الــعــاصــمــة 
الأميركية واشنطن، وهو أسبوع فاض 
بالتحليلات المختلفة حول قضايا جد 
شــائــكــة؛ مـــن الاســـتـــعـــداد لــلانــتــخــابــات 
النصفية التي يحتدم حولها الجدل، 
إلى مشكلات أخرى مستجدة ومعقدة 
الـــشـــرق الأوســــــط. إلا إن مـــا يلفت  فـــي 
الــنــظــر، وقــــد عــايــشــت الأمـــــر مــبــاشــرة، 
هو وجود هذه التي تسمى «جماعات 
الضغط» أو «كتائب المصالح»، وهي؛ 
أفــراداً وجماعات، تدعو إلــى هــذا الأمر 
أو ذلـــــك مــــن شــــــؤون الـــحـــيـــاة الـــعـــامـــة، 
وتزين للسياسيين اتخاذ القرارات التي 
تناسب تلك المصالح، أو على الأقــل لا 
تتعارض معها. ربما الدولة الوحيدة 
التي تسمح بتسجيل رسمي لجماعة 
الضغط (أي مجموعة العملاء) للتأثير 
عـــلـــى ســـيـــر الـــتـــشـــريـــع هــــي الــحــكــومــة 
الأمــــيــــركــــيــــة. وتـــتـــعـــدد نـــشـــاطـــات تــلــك 
الجماعات؛ مــن الاهتمام بالمناخ، إلى 
إلــى السوق المفتوحة  الطاقة النظيفة، 
(الــحــرة)، إلــى الــدفــاع عــن شـــراء وحمل 
الــــســــلاح، إلـــــى دعـــــم المـــرشـــحـــين الـــذيـــن 
يتبنون هذه أو تلك من القضايا التي 
تهم جماعة ضغط معينة، بــل وحتى 
التشهير بالمعارضين لتلك المصالح إذا 

لزم الأمر!
الأصــل في جماعات الضغط أنها 
مــؤســســات غــيــر ربــحــيــة تــحــصــل على 
أفــراد أو مؤسسات تدافع  تبرعات من 
عن وجهة نظر في السياسة الداخلية 
الــخــارجــيــة لها عــلاقــة بمصالحها،  أو 
أي شــــراء الإقـــنـــاع الــســيــاســي لمــتــخــذي 
القرار في الكونغرس الأميركي، للدفع 
بتبني هــذه أو تلك مــن السياسات أو 
مـــعـــارضـــتـــهـــا، ويــــقــــدر أن هـــنـــاك أكــثــر 
مـــن مـــائـــة ألــــف شــخــص فـــي الــعــاصــمــة 

واشـــنـــطـــن، حــســب قــــول أحــــد الــخــبــراء 
الــذيــن تــحــدثــت مــعــهــم، كلهم يعيشون 
ويكسبون رزقــهــم مــن تلك النشاطات. 
الــتــورط في  هناك كثير مــن «شبهات» 
الــفــســاد وتــوظــيــف «المــــال الــســيــاســي»، 
وحتى الابتزاز من خلال تلك الجماعات، 
وفـــــــي بــــعــــض الأوقــــــــــــات تـــخـــتـــلـــق تــلــك 
«مــراكــز  الــجــمــاعــة أو هـــذه مــا يــعــرف بـــ
 
ً
التفكير» لبيان وجهة نظرها، مغلفة

بلباس علمي أكاديمي.
تـــلـــك  تــــــكــــــون  المــــــــفــــــــروض أن  مـــــــن 

الجماعات مستقلة وغير 
ربـــحـــيـــة، وكــــــان يـــحـــدّ مــن 
تـــمـــويـــلـــهـــا ســــقــــف مـــــادي 
تـــــتـــــجـــــاوزه، إلا  مــــعــــين لا 
أنـــــه مـــنـــذ يـــولـــيـــو (تـــمـــوز) 
أقـــــــــرت  عــــــنــــــدمــــــا   ٢٠١٠
المحكمة العليا الأميركية 

الاتحادية، أن من حق جماعات الضغط 
الــحــصــول عــلــى الأمـــــوال «بــمــبــالــغ غير 
محدودة»، تعاظم دور جماعات الضغط 
في العاصمة الأميركية، وتحولت إلى 
«صناعة كبرى» وكتائب منظمة، توجه 
أو تؤثر بالفعل في إدارة دفة القرارات 
الــــصــــادرة فـــي الـــعـــاصـــمـــة، ســـــواء على 
الصعيد الداخلي أو الخارجي، ولديها 
الخبرة بعمل الدولة العميقة. والتهمة 
التي يمكن أن «يلبسها» شخص ما هي 
أن يتورط كونه «عميلاً - وكيلاً» دون 
أن يسجل ذلك علناً في أوراق رسمية، 
لذلك تطول أكثر وأكثر قائمة المسجلين، 
وهــم عـــادة مــن السياسيين السابقين، 
أو العاملين في الإدارات السابقة، لأن 
الــنــاس لديها القدرة  هــذه الطائفة مــن 
عــلــى الـــوصـــول إلـــى مــتــخــذي الـــقـــرار أو 
معاونيهم بسهولة ويــســر. وتختلط 
«المــيــديــا» مــع «نــشــاط الــعــمــلاء» بشكل 

واضـــــح، لأن تــلــك الــجــمــاعــات تــشــتــري 
مـــســـاحـــات لـــلإعـــلان فـــي الـــصـــحـــف، أو 
وقتاً في الهواء (خصوصاً في المحطات 
التلفزيونية المؤثرة) نيابة عن عملائها؛ 
مما يشكل تبادل مصالح بين الطرفين.
تــلــك  نــــظــــريــــاً أن  المـــــــفـــــــروض  مــــــن 
الــجــمــاعــات تــلــتــزم بــمــا تسمى «أخـــلاق 
مهنية» في التعاطي مع القضايا التي 
تمثلها، ولكن تلك المهنية في كثير من 
الــحــالات تــكــون «مــطــاطــة» وغــيــر قابلة 

للقياس.

كثير من رجال ونساء ذلك الجيش 
الواسع من كتائب العملاء فتحت لهم 
«طـــاقـــة الــــقــــدر» تـــجـــاه قــضــايــا الــشــرق 
الأوسط، خصوصاً بعد تفاقم الخلافات 
العربية - العربية، فهم يتقاضون مبالغ 
مــالــيــة كــبــيــرة للحديث مــع الجماعات 
الـــتـــي تــطــلــب حـــضـــورهـــم، وقـــــد يــكــون 
الواحد منهم منهمكاً في حضور ندوة 
يـــدعـــو أصـــحـــابـــهـــا إلـــــى تـــوجـــه مــعــين، 
وبــعــدهــا يـــذهـــب الــشــخــص نــفــســه إلــى 
ندوة يكون أصحابها في كتلة تواجهها 
مناقضة للأولى. عادة مثل هذا الخبير 
الذي يجلب اسمه عدداً من المستمعين، 
يــأخــذ المـــكـــان شــبــه المــحــايــد أو يتبنى 
عنواناً مخاتلاً للتعبير عن وجهة نظره 
لإرضاء الطرفين معاً؛ الأمر الذي يسميه 
فقهاء العربية «اللغة المتهاترة» التي 

يناقض بعضها بعضاً.
المــشــكــلــة الـــتـــي يـــواجـــهـــهـــا المــتــابــع 

المحايد أن ما يصدر من دراسات حول 
مــنــطــقــتــنــا (الـــشـــرق الأوســــــط) عـــن تلك 
المـــراكـــز الــبــحــثــيــة الــتــابــعــة لمــجــمــوعــات 
قـــــوى ضـــغـــط مــخــتــلــفــة؛ يـــعـــدّ «مــعــطــى 
نــهــائــيــاً» فــي نــتــائــج أبــحــاثــهــا، وثابتة 
الـــقـــول الــنــهــائــي فـــي هــــذه الــقــضــيــة أو 
تلك، وخطابها البحثي يُستخدم من 
كــثــيــريــن فــي فــضــائــنــا الــعــربــي لــلــدلالــة 
الـــفـــكـــرة  تـــلـــك  المــــصــــداقــــيــــة، وأن  عـــلـــى 
السياسية قد جــاءت من هذا المركز أو 
ذاك، ولــكــثــيــر مــن المــتــلــقــين الــعــرب مما 
يـــكـــتـــب مــــن دراســــــــــات مــن 
تلك المــراكــز ســلاح صــارم، 
قـــطـــعـــيـــة؛ دون  ودلالــــــتــــــه 
فهم أو وعــي بــأن «أجندة 
تــلــك المــــراكــــز» الــخــفــيــة أو 
المــعــلــنــة، هـــي الـــتـــي كــانــت 
وراء هــذا التحليل أو ذاك 
في القضية المطروحة. هنا يقع المتلقي 
العربي في ارتباك شديد، حتى شبكة 
المطلعين في مجتمعاتنا العربية، كثير 
منهم يقبل بما يكتب وينشر من تلك 

المراكز دون نقاش!
المعركة القديمة في واشنطن كانت 
«اللوبي الإسرائيلي»  بــين مــا يعرف بـ
الــعــربــي»، إلا  مقارنة بضعف «اللوبي 
أن الأمر يتغير في هذه الأيــام، كما كل 
شـــيء، فقد اكتشف الــعــرب أنــهــم يمكن 
أن يــدفــعــوا بـــرؤاهـــم ومــصــالــحــهــم في 
هذا الفضاء الذي يشكل مركزاً للعالم، 
فكانت بشرى لكثيرين من ذلك الجيش 
بأن هناك رزقاً جديداً قد ظهر. العلاقة 
الــلــوبــيــات المختلفة وبـــين وســائــل  بــين 
الإعلام القديمة (الصحف والتلفزيون) 
الــــتــــواصــــل  والــــــجــــــديــــــدة؛ أي وســـــائـــــل 
الاجتماعي، علاقة معقدة؛ فقد أصبح 
بالإمكان استخدام أسماء كبيرة (من 

الرجال والنساء) المتقاعدين من خلال 
وســـائـــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي للدفع 
بـــهـــذه الــفــكــرة الــســيــاســيــة أو تـــلـــك، بل 
واتهام الوسائل التقليدية بأنها تحمل 
«أخباراً مزيفة»! وبالتالي التشكيك في 

صدقيتها.
المــتــابــع عــلــى الأرض كيف  يعجب 
الــقــرار فــي هــذه العاصمة  تتم صناعة 
الــتــي خططها أصـــلاً مهندس  المــثــلــثــة، 
مــــدن فــرنــســي بــشــكــل مــعــقــد، مـــن أجــل 
عــدم معرفة طرقها بسهولة، بل كانت 
خريطتها فــي الأيــــام الــخــوالــي ســـراً لا 
يــعــرفــه إلا قليل مــن الــنــاس، أمـــا الــيــوم 
فـــلـــم يـــعـــد هــــنــــاك ســــــرّ فـــــي واشـــنـــطـــن، 
المـــراد دفعه  خصوصاً إذا توفر الثمن 
لتلك الكتائب المستعدة أن تدافع عن أي 
المــال كي  قضية يمكن لأصحابها دفــع 
تحظى قضيتهم بمناصرين، وترسم 
صورة لها تقنع بعض متخذي القرار 

بالميل تجاه ما يرغبون.
عــمــلــيــة الــتــدخــل فـــي صــنــع الـــقـــرار 
المصيري للبعض في كبرى العواصم 
الغربية بهذه الطريقة تدخل الشكوك 
عـــــلـــــى مــــنــــظــــومــــة عــــــرفــــــت حـــــتـــــى الآن 
«الديمقراطية الليبرالية» التي أصبح  بـ
المــال أحــد أهــم محركاتها، أمــا المبادئ 
فهي فقط لاستهلاك العوام، وأكاد أقول 

المغفلين.
آخر الكلام: 

قــــالــــت وهــــــي تــــقــــدم نـــفـــســـهـــا إنـــهـــا 
مختصة في شؤون الخليج. قلت وأنا 
أصافحها: ربما هنا في هذه العاصمة 
يــوجــد مختصون فــي شـــؤون الخليج 
أكثر عدداً من الخليجيين أنفسهم! كان 
ذلك تعليقاً شائكاً، ولكن كثيرين منهم 
«كحاطب ليل» يعرفون قليلاً وينظرون 

كثيراً!

الــــرأي
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رئيس التحرير

مساعدا رئيس التحرير

تعرضت شركة «ويست تكساس إنترميديات 
كــــــــــرود»، وتـــعـــنـــي شــــركــــة «خـــــــام غــــــرب تــكــســاس 
الــوســيــط»، لأكــبــر هــبــوط خـــلال الــشــهــور الــثــلاثــة 
المــاضــيــة، الأمـــر الـــذي أدى إلـــى تــراجــع عــائــداتــهــا 
بواقع ٥٫٥ في المائة، بعد أن هبط العقد لمستوى 
«المتوسط المتحرك» لمدة ٢٠٠ يوم  أدنى مما يعرف بـ
للمرة الأولى خلال عام، مما يعطي مؤشراً سلبياً 

للتحليل الفني.
وقد فعل معيار خام «برنت» الشيء نفسه في 

«المتوسط المتحرك» لمدة ٥٠ يوماً.
وإذا اقـــتـــرن ذلــــك مـــع كــلــمــات الـــتـــفـــاؤل بــشــأن 
الـــعـــرض، الــتــي وردت عــلــى لــســان وزيــــر الــطــاقــة 
السعودي، والتوقعات بشأن المخزون الكبير في 
الــولايــات المــتــحــدة، فــإن هــذا يعني أن السباق قد 

انتهى.
ورغم أن ارتفاع أسعار النفط وهبوط عملات 
الأسواق الناشئة خلال السنوات القليلة الماضية 
قــد أدت إلــى صــدمــة فــي أســـواق النفط فــي بعض 

الدول، فإن الطلب لا يزال صامداً إلى حد كبير.
ولنأخذ الصين مثالاً، فقد تفوقت على الولايات 
المتحدة بأن أصبحت أكبر مستورد للنفط الخام 
في العالم. فقد شهدت الصين العام الحالي سبعة 
شهور من شهورها الثمانية القياسية. والهند، 
التي تفوقت على اليابان في السنوات الأخيرة في 
أن تصبح ثالث أكبر مستورد في العالم، سجلت 
الرقم القياسي نفسه، على الرغم من ارتفاع أسعار 
المنتجات. وتفوقت نيودلهي كذلك على تكساس 
فـــي اســتــهــلاك الـــغـــازولـــين والـــديـــزل بـــدايـــة الشهر 

الجاري.
ورغــــم ارتـــفـــاع أســعــار الـــديـــزل المــســتــخــدم في 
الـــســـرعـــات الــعــالــيــة، الأكـــثـــر شــيــوعــاً والمــســتــخــدم 
الــتــي تعج  المــركــبــات ذات العجلتين والــثــلاث  فــي 
بها شـــوارع الهند، وهــو مــا حــدث قبل ذلــك بعام 
كامل، تحديداً في سبتمبر (أيلول)، فإن استهلاك 
الـــغـــازولـــين لــلــســيــارات والـــغـــاز الــطــبــيــعــي المسيل 
لأغراض الطهي قد واصلا الارتفاع. إذا استطعت 
أن تــرى مــيــلاً لتغيير الاتــجــاه فــي هــذه الخريطة 
التي حاولنا تخفيف حدتها بالعودة إلى التغيير 
الــربــع ســنــوي، فسيعني  السنوي وتعقب الطلب 

ذلك أن عينيك أفضل من عينيّ.
إن كثيراً من الحالات التي حددت سباق النفط 
عام ٢٠١٨ لم تبرح مكانها، ولن تتغير قبل حلول 
العام القادم. والفجوة بين شركة «ويست تكساس 
للنفط الــخــام» فــي حــوض «بــيــرمــان» وتسعيرها 
في أوكلاهوما قد ضاقت بدرجة كبيرة، مقارنة 
بمستواها منذ عدة سنوات. ويعني ذلك أن الوفرة 
فــي هــذا الــحــوض بـــدأت تــتــلاشــى؛ لكن ربــمــا كان 
ذلك بسبب نمو التباطؤ عن التوقعات بأن عجز 
الأنابيب على استيعاب وإيصال النفط إلى الموانئ 

الساحلية قد انتهى.
وبالنظر إلى الفجوات القادمة في عام ٢٠١٩، 
فــإن الفجوة لن تضيق حتى النصف الثاني من 
العام القادم. ونتيجة لذلك، فإن المصدر الرئيسي 
لنمو إمدادات النفط في السنوات الأخيرة لا يزال 
مــنــفــصــلاً بـــدرجـــة كــبــيــرة عـــن الأســــــواق الــعــالمــيــة. 
الــســعــوديــة نفسها ربــمــا تقترب مــن قدرتها  وإن 
الإنــتــاجــيــة بـــصـــورة أكــبــر مــمــا كــــان عــلــيــه الــحــال 
في العقود الماضية. وتتطلع لإنتاج ١٫٥ مليون 
إلــى مليوني برميل؛ والآن  برميل يومياً، ترتفع 
هناك فقط ٢ فــي المــائــة مــن إنــتــاج العالم موجود 
كــاحــتــيــاطــي، بــحــســب «وكـــالـــة الــطــاقــة الــدولــيــة»، 

والرقم في تضاؤل.
لا يــزال من الممكن أن يخرج العالم من فجوة 
الــعــرض والطلب الأخــيــرة، وأن يبلغ الطلب ١٠٠ 
مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــاً، مــن دون ارتــفــاع الأســعــار 
مـــجـــدداً. لــكــن لــكــي يـــحـــدث ذلـــــك، يــجــب أن تــكــون 
الأوضاع فيما يخص العرض على ما يرام، ويجب 
أن يبدي الطلب قدراً من الاجتهاد الذي لم نره حتى 

الآن. ولذلك لا تحكم على السباق من الآن.
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

سباق النفط...
مــــــن الــــزعــــيــــمــــين الأمـــــيـــــركـــــي ريــــغــــان  العرض والطلب

إلــى فلاديمير  والسوفياتي غورباتشوف 
بوتين الروسي وترمب الأميركي، تغيرت 
البلدان، وشهد العالم تحولات كبيرة في 

كل المجالات. 
انــــهــــار الاتـــــحـــــاد الـــســـوفـــيـــاتـــي ومــعــه 
الــكــتــلــة الـــشـــيـــوعـــيـــة. فــــي الــــغــــرب، أوروبــــــا 
وأميركا تخلق عالماً جديداً. تطور هائل في 
الاقتصاد والــقــدرات العسكرية والعلمية. 
اليابان مرتبطة بحبال اقتصادية وأمنية 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة مــــع الـــتـــكـــتـــل الـــغـــربـــي عــبــر 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة. الـــصـــين صــــــارت قـــوة 
ضاربة عسكرياً واقتصادياً. أهلت تكوينها 
السياسي الداخلي بترتيبات جــديــدة في 
قــمــة الــقــيــادة حــيــث صـــار الــرئــيــس يجلس 
الــذي تمتد فترة بقائه  الــقــرار  على كرسي 
عليه إلى أجل غير محدد. تتحرك الصين 
اقــتــصــاديــاً فـــي كـــل أنـــحـــاء الــعــالــم بــســرعــة 
ومـــدى مبتكر. فــي أفريقيا تــرســل رؤوس 
الأمــوال لاستثمارها في هدوء الشخصية 
الآســـيـــويـــة. تــصــدر مــنــتــجــاتــهــا وتــســتــورد 
احتياجاتها من الخامات التي تتمدد فوق 
أرض القارة وتحتها. أميركا اللاتينية بين 
دول تتحسس إعادة إنتاج ذاتها اقتصادياً 
وسياسياً، وأخـــرى تتخبط بــين عواصف 
الـــشـــعـــارات المــــوروثــــة، وتــعــيــش شــعــوبــهــا 
ويلات المعاناة من الجوع وتتدفق الملايين 
لمــغــادرة أرضــهــا إلــى رحـــاب الــخــارج حيث 
يلمع بريق الحلم بحياة أفضل. فنزويلا 
الـــدول الغنية بثروة  التي تقف على رأس 
النفط، تتخبط في مأساة التضخم الرهيب 
والفقر والجريمة، أما نيكاراغوا، فالعنف 
الرسمي جعل من الحياة حلقة عذاب رهيب.

الــــقــــارة الأفـــريـــقـــيـــة، تـــنـــوعـــت خــطــوط 
السياسية والاجتماعية. دول  مساراتها 
نجحت في اقتحام دوائر العصر. نجحت 
فــي مـــغـــادرة زلازل الانــقــلابــات العسكرية 
وبـــدأت فــي صياغة برامجها السياسية، 
وحققت الانتقال السلمي والسلس للسلطة 
عبر الانــتــخــابــات مثل تنزانيا والسنغال 
وغـــانـــا وإثـــيـــوبـــيـــا، وحــقــقــت تــقــدمــاً كــبــيــراً 
فــي التنمية وجلب الاستثمار الخارجي، 
وأخــــــــرى مــــا زالـــــــت تــتــحــســس مـــســـاراتـــهـــا 
بـــين الـــنـــجـــاح والاضــــطــــرابــــات مــثــل كينيا 

والكاميرون ونيجيريا.
ما هو العالم الجديد 
الـــــذي نــســبــح فـــي دنــيــاه 
المتحركة بــقــوة متعددة 
الــســرعــات؟ أوروبـــا التي 
حـــكـــمـــت الــــدنــــيــــا يــــومــــاً، 
تـــــحـــــاربـــــت فــــــي أرضــــهــــا 
وخارجها، فرضت قوتها 

السياسية والعسكرية والاقتصادية على 
الدنيا، وصــارت قــوة عالمية ضاربة بعد 
سقوط الاتحاد السوفياتي وبلدان شرق 
أوروبـــا التي كانت تسبح في فلكه. بعد 
قــيــام الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي الــعــمــلاق صــار 
العالم غير ما عرفته البشرية في العقود 
بـــل الــــقــــرون الـــتـــي ســبــقــت انـــتـــصـــاب هــذا 
القرار العالمي. خروج  العملاق فــوق هــام 
بريطانيا العظمى من الاتحاد الأوروبي، 
رســـم مــلامــح خــريــطــة عــالمــيــة قـــادمـــة. هل 
سيستمر هــذا الاتــحــاد فــي تماسكه بعد 
الخروج البريطاني؟ هل موجة الشعبوية 
القارة الأوروبية تشكل  التي تسيح فوق 
الفأس السياسي الذي سيهوى فوق جسد 

الاتحاد؟ العنصرية الشعبوية الأوروبية 
التي طفت فوق سطح الحياة السياسية، 
طرحت أسئلة كثيرة ليس على الأوساط 
السياسية والــفــكــريــة الأوروبـــيـــة بــل على 
الــعــالمــيــة في  المهتمين بــالاســتــراتــيــجــيــات 
مــخــتــلــف قـــــارات الـــعـــالـــم. الــســيــاســة الــتــي 
الــدول الأوروبــيــة تحاول  تقود كثيراً من 
إنتاج أنماط جديدة من التفكير السياسي 
الذي ينعكس على المسارات الاقتصادية 
والــــفــــكــــريــــة والاجــــتــــمــــاعــــيــــة، لـــيـــس عــلــى 
الــقــارة العجوز، بــل على العالم  مستوى 
كــلــه، بــدايــة مــن الــولايــات المــتــحــدة وآسيا 

وأميركا اللاتينية.
إيــطــالــيــا الــتــي كــانــت مــخــزنــاً للعقول 
السياسية ولعبت دوراً في رسم السياسات 
الأوروبـــيـــة بــعــد الــحــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة، 
وقــــــادت إلــــى تــأســيــس الـــســـوق الأوروبــــيــــة 
المـــشـــتـــركـــة الــــتــــي تـــــطـــــورت إلــــــى الاتــــحــــاد 
الأوروبــــــــــي، إيـــطـــالـــيـــا الــــيــــوم تـــحـــت قـــيـــادة 
سياسية شــابــة تــعــج رؤوســهــا بشعبوية 
مـــنـــدفـــعـــة، صــــــــارت صــــوتــــاً نـــــشـــــازاً داخـــــل 
الاتحاد، تقاد برأسين هما حركة النجوم 
الخمسة التي يتزعمها الممثل الكوميدي 
قــريــلــلــو، ورابــــطــــة الـــشـــمـــال الـــتـــي يــقــودهــا 
الــشــاب ســالــفــيــنــي. يــرتــفــع صـــوت الــخــلاف 
بين إيطاليا ومفوضية الاتحاد الأوروبــي 

يوماً بعد يوم إلى حد جعل بعض المعلقين 
يــطــلــق عــلــيــه الـــتـــمـــرد الإيـــطـــالـــي. مــيــزانــيــة 
الــبــلاد التي تعاني مــن تضخم وديــن عام 
غــيــر مــســبــوق وعــجــز كــبــيــر فـــي المــيــزانــيــة، 
أدت إلى شبه تصادم بين الطرفين. ألمانيا 
التي شهدت بــروزاً لافتاً لتيار اليمين في 
الانتخابات الأخــيــرة بإقليم بافاريا تقف 
على مفترق طــريــق حــســاس، حيث تتسع 
النزعات العنصرية ضد المهاجرين، وتنبئ 
بمؤشرات على تشكيل تيار أوروبي يميني 
المــتــشــددة في  متطرف. الأحـــزاب اليمينية 
أوروبـــــــــا تـــعـــمـــل عـــلـــى تــشــكــيــل جـــبـــهـــة فــي 
الانـــتـــخـــابـــات الأوروبــــيــــة 
القادمة. الوضع الداخلي 
الـــفـــرنـــســـي يــعــيــش حــالــة 
اهـــتـــزاز مـــؤثـــر، الــنــقــابــات 
تــــعــــتــــرض عــــلــــى بــــرامــــج 
الإصـــلاحـــات الحكومية، 
وشعبية الرئيس ماكرون 
في أدنى مستوياتها. ألمانيا وفرنسا هما 
الــجــنــاحــان الــــلــــذان يــحــلــق بــهــمــا الاتـــحـــاد 
الأوروبــــــــــــي. ألمــــانــــيــــا الــــقــــوة الاقـــتـــصـــاديـــة 
الضاربة، وفرنسا القوة السياسية، وأي 
خلل في بنيتيهما السياسية والاقتصادية 
سيكون له تأثير كبير على تماسك الاتحاد 

الأوروبي.
بريطانيا، بعد خروجها من الاتحاد 
الأوروبـــــــــــــي تــــدخــــل مـــــســـــاراً تـــتـــكـــســـر فــيــه 
الأضـــواء وتتعدد فيه الألـــوان السياسية. 
الخلاف بين الجانبين على ترتيبات ثمن 
الخروج ومساحة التعامل التجاري وحركة 
المواطنين والأمــوال ومستقبل التعاون مع 
آيـــرلـــنـــدا الــشــمــالــيــة، وتــهــديــد اســكــوتــلــنــدا 

بالانسحاب من المملكة البريطانية، كل ذلك 
يكدس الأسئلة حول مستقبل أوروبا ككيان 

سياسي واقتصادي.
ســـنـــة الـــحـــيـــاة الــــتــــطــــور، وكــــــل حــلــقــة 
مـــن ســلــســلــة الــتــغــيــيــر لــهــا طــبــيــعــتــهــا عبر 
العصور، لكننا أمــام دنيا جــديــدة، تمتاز 
الــكــبــيــر والـــواســـع عــالمــيــا، الملمح  بالتغير 
الأســاســي فــي هـــذا التغيير هــو مــؤشــرات 
التفكك والاخــتــلاف بــين الأطــــراف الدولية 
الفاعلة، في غياب خرائط ترسم مسارات 
الــبــدائــل لمــا هــو مختلف عــلــيــه، خــاصــة أن 
التداخل في المصالح يهدد بالتضارب بل 
التصادم في غياب التسويات والتفاهمات 

والتنازلات.
تــكــاثــرت الأقـــفـــال الــتــي تــصــنــع المــوانــع 
على امــتــداد المــســارات، وغابت الأفــكــار التي 
تشكل المفاتيح القادرة على فعل الاختراق. لم 
نعد نرى إبداع العقول الفكرية الكبيرة التي 
تجترح الحلول للتموضع السياسي الذي 
تتصادم فيه القوى التي تتحكم في العالم 
سياسياً واقتصادياً وأمنياً. لم تعد أوروبا 
هي التي كنا نراها منذ سنوات قليلة، وكذلك 
روســيــا وأمــيــركــا. أمــا بــلــدان مــا كــان يسمى 
العالم الثالث، فهي تحاول إعادة إنتاج ذاتها 
بسرعات متفاوتة. في انتظار دنيا جديدة 
تؤسس على ما حققته الإنسانية من تقدم 

جعل من العولمة أمراً مقضياً. 
العالم اليوم في حقبة التغيير الشامل 
بكل مــا يــلــده مــن تعقيدات وأزمــــات تضع 
الأقـــفـــال عــلــى أبـــــواب الــتــفــاهــم بـــين الــقــوى 
أيــدي عقول  المتعددة، وتُبقي المفاتيح في 
عصر جديد ننتظر أن تطل بأصواتها كي 

نسمعها ونراها.
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بكين تدعو واشنطن للكف عن التلويح 
بورقة «التلاعب باليوان»

بكين: «الشرق الأوسط»

حــــــثــــــت الــــــــصــــــــين، الــــــــولايــــــــات 
المتحدة، على عدم تسييس قضية 
ســعــر صـــرف الــعــمــلــة، مــشــيــرةً إلــى 
أنه أصبح هناك توافق دولي على 
أن الصين لم تتلاعب بسعر صرف 
عملتها، وأنه لا دولة فوق القواعد 

الدولية.
بـــاســـم وزارة  المـــتـــحـــدث  وقـــــال 
الـــتـــجـــارة الــصــيــنــيــة قـــــاو فـــنـــغ فــي 
النقد  تصريح أمــس، إن «صندوق 
الدولي لديه طريقة موثوقة لتقييم 
ـــــــة مـــــا تــتــلاعــب  مـــــا إذا كــــانــــت دول
بعملتها، وما إذا كان سعر الصرف 
مــعــقــولاً، وتـــوصـــل مـــؤخـــراً إلـــى أن 
(الــيــوان)  ســعــر صـــرف الرنمينبي 

يتوافق مع الأسس الاقتصادية».
وأضاف: «نعرب عن أملنا في 
أن تحترم الدولة المعنية (الولايات 
المتحدة) قوانين السوق والحقائق 
المــوضــوعــيــة، وألا تــســيــس قضية 
سعر الصرف، أو تضع معاييرها 
الــخــاصــة فـــوق الــقــواعــد الــدولــيــة»، 
وأشــــار إلـــى أنـــه «كــدولــة مــســؤولــة، 
تؤكد الصين مراراً وتكراراً على أنها 
لـــن تـــدخـــل فـــي تــخــفــيــض تــنــافــســي 
لقيمة العملة، ولن تستخدم سعر 
الــتــعــامــل  فــــي  الــــيــــوان أداة  صـــــرف 
مــع الاضـــطـــرابـــات الــخــارجــيــة مثل 

النزاعات التجارية».
الـــصـــين  إلـــــــى أن  قـــــــاو  ولـــــفـــــت 
ســـتـــواصـــل تــعــمــيــق إصـــــلاح سعر 
إلــى السوق،  صــرف العملة الموجه 
وســـتـــســـتـــمـــر فــــــي تـــحـــســـين نـــظـــام 
تــعــويــم ســعــر الـــصـــرف بـــنـــاءً على 
العرض والطلب، وبالاستناد إلى 
سلة العملات، وستعمل من أجل أن 
يظل سعر صــرف عملتها مستقراً 

ومعقولاً ومتوازناً.
وفــــــــــي ســــــيــــــاق آخــــــــــر يـــتـــعـــلـــق 
بــالــوضــع الــداخــلــي، حــــذرت وزارة 
المــالــيــة فــي الــصــين مــن أن الأصـــول 
المالية المملوكة للدولة فــي حاجة 

لمزيد من الحماية ضد سوء الإدارة، 
وذلك عقب نشر بيانات جديدة عن 

حجم حساباتها الختامية.
وأفادت وكالة أنباء «بلومبرغ» 
الأمـــيـــركـــيـــة، بــــأن إجـــمـــالـــي أصـــول 
الــشــركــات المــالــيــة المــمــلــوكــة للدولة 
يــــوان (٣٤٫٦  بــلــغــت ٢٤١ تــريــلــيــون 
فـــي عــــام ٢٠١٧،  تــريــلــيــون دولار) 
وفــقــاً لتقرير نشرته وزارة المالية 
الــتــزامــات  الصينية أمـــس. وبلغت 
الـــشـــركـــات ٢١٧٫٣  (الـــخـــصـــم) هــــذه 
تريليون يوان العام الماضي، وفقاً 

للتقرير.
وقـــــال وزيـــــر المـــالـــيـــة الــصــيــنــي 
لـــيـــو كــــــون فــــي الـــتـــقـــريـــر: «ونـــحـــن 
نعمل عــلــى تــطــويــر إدارة الأصـــول 
المالية للدولة تدريجياً، علينا أن 
نــدرك أنــه لا تــزال هناك تناقضات 
ومشكلات مؤسسية وهيكلية. إن 
مهمة الوقاية من المخاطر الضخمة 

لا تزال صعبة».
وجاء التحذير في الوقت الذي 
تــخــطــط فــيــه الـــصـــين لــــزيــــادة عــدد 
الشركات التي تعتبرها مؤسسات 
مــــالــــيــــة مـــهـــمـــة لــــلــــنــــظــــام. ويـــكـــثـــف 
صانعو السياسات جهود الوقاية 
من الأزمات، في الوقت الذي يشهد 
تضخم عبء ديون البلاد مستويات 
غير مسبوقة. وذكرت وزارة المالية 
في التقرير أن مركزية الرقابة على 
الأصـــــول المــالــيــة المــمــلــوكــة لــلــدولــة 

ستكون مطلوبة.
يذكر أن أكبر أربعة بنوك في 
العالم مــن حيث الأصـــول صينية، 
وفقاً لبيانات «بلومبرغ». ويتحكم 
البنك الصناعي والتجاري الصيني 
فــي ٤٫١ تريليون  المـــحـــدود وحــــده 
فـــي حـــين تــمــتــلــك مجموعة  دولار، 
«بــيــنــغ آن» لــلــتــأمــين، وهـــو اســـم لم 
يــكــن يــعــرفــه ســــوى قــلــيــلــين خـــارج 
الـــصـــين قــبــل ١٠ ســــنــــوات، أصــــولاً 
تزيد بنسبة ٤٥ في المائة عن شركة 
«بــيــركــشــيــر هـــــاثـــــاواي» المــمــلــوكــة 

للمستثمر الأميركي وارن بافيت.

١٣ دولة توجه رسالة قوية... في غياب أميركا والصين

دعوة عاجلة لإصلاح منظمة التجارة العالمية قبل انهيارها
أوتاوا (كندا): «الشرق الأوسط»

دعا وزراء التجارة في ١٣ بلداً 
إلى إصلاح عاجل لمنظمة التجارة 
الــعــالمــيــة فــي مــواجــهــة «وضــــع غير 
قــــابــــل لــــلاســــتــــمــــرار» بـــــين صـــعـــود 
الحمائية، وقواعد لم تعد ملائمة 
لــــذلــــك. ودعـــــــا الـــــــــــوزراء، الــــولايــــات 
المــــتــــحــــدة، إلــــــى الــــكــــف عـــــن عــرقــلــة 
التعيينات في هيئة فض النزاعات 
فـــــي مـــنـــظـــمـــة الــــتــــجــــارة الـــعـــالمـــيـــة، 
مــعــتــبــريــن أن ذلــــك يـــهـــدد بــانــهــيــار 

المنظمة.
وقال وزراء التجارة في الدول 
الـــــ١٣ فــي خــتــام اجــتــمــاع دعـــت إليه 
كندا مساء الخميس، «نشعر بقلق 
عــمــيــق مــن الــتــطــورات الأخـــيـــرة في 
مجال التجارة الدولية، خصوصاً 
الــذي يــؤدي إلى  صعود الحمائية 
انـــعـــكـــاســـات ســـيـــئـــة عـــلـــى مــنــظــمــة 
التجارة العالمية، ويُعرض للخطر 

النظام التجاري التعددي برمته».
الــوزراء  ودعــت حكومة رئيس 
الــــــكــــــنــــــدي جــــــاســــــتن تــــــــــــــرودو إلـــــى 
هــــذا الاجـــتـــمـــاع مـــن أجــــل «تــحــديــد 
وســائــل ملموسة لتحسين منظمة 
التجارة العالمية على الأمد القصير 

والمتوسط والطويل».
وحــــــضــــــر الاجــــــتــــــمــــــاع وزراء 
الــتــجــارة فـــي أســتــرالــيــا والــبــرازيــل 
وكندا وتشيلي وكوريا الجنوبية 
والـــــــيـــــــابـــــــان وكــــيــــنــــيــــا والمــــكــــســــيــــك 
ونيوزيلندا والنرويج وسنغافورة 
وســويــســرا والاتـــحـــاد الأوروبــــــي... 
لـــكـــنـــه عــــقــــد فـــــي غــــيــــاب الـــــولايـــــات 
المــتــحــدة والـــصـــين، الــلــتــين تسببت 
حربهما المتصاعدة بشأن الرسوم 
الــجــمــركــيــة فـــي إلـــقـــاء شـــكـــوك على 
مستقبل المنظمة التي تأسست قبل 

٢٣ عاماً.
وقــــال وزيــــر الــتــجــارة الــدولــيــة 
الكندي جيم كار، بمؤتمر صحافي 
فـــي خــتــام الاجـــتـــمـــاع، إن «الــوضــع 
الــحــالــي لمــنــظــمــة الــتــجــارة الــعــالمــيــة 
يــســتــمــر، وعــلــيــنــا أن  لا يــمــكــن أن 
نتحرك». وأضــاف الوزير الكندي: 
الــولايــات المتحدة الرغبة  «نشاطر 
في الإصلاح... الوضع بحاجة إلى 

تــجــديــد»، وتــابــع أنـــه «حـــان الــوقــت 
لهذا الإصلاح، وهو المكان المناسبة 

لبدئه».
ويـــرى عــدد متزايد مــن الـــدول، 
خــــصــــوصــــاً الأوروبــــــــــيــــــــــة، وكــــذلــــك 
الولايات المتحدة وكندا، أن منظمة 
التجارة العالمية لا تتصدى بشكل 
مـــنـــاســـب لـــلـــخـــلـــل الــــتــــجــــاري الـــــذي 
الــصــين خــصــوصــاً؛ المتهمة  تسببه 

بضخ مبالغ هائلة في اقتصادها.
وكانت منظمة التجارة العالمية 
وصــــنــــدوق الــنــقــد الــــدولــــي والــبــنــك 
الـــدولـــي حــــذروا فــي تــقــريــر مشترك 
نشر في ٣٠ سبتمبر (أيلول) الماضي 
من أن غياب تعديل قواعد التجارة 
يــــقــــوض نــمــو  الــــدولــــيــــة يـــمـــكـــن أن 

الاقتصاد العالمي وتراجع الفقر.
ودعــــــــــــت المـــــنـــــظـــــمـــــات الـــــثـــــلاث 
إلـــــى مـــضـــاعـــفـــة الـــجـــهـــود لــتــســريــع 
الإصلاحات، خصوصاً في منظمة 
التجارة العالمية، في خطوات قالت 
إنـــهـــا تـــهـــدف إلـــــى إنــــقــــاذ المــكــاســب 
الاقـــتـــصـــاديـــة لـــلـــتـــجـــارة، وضـــمـــان 

توزيع الرخاء بشكل أوسع.
وعــــــــــــززت هــــجــــمــــات الــــرئــــيــــس 
الأمـــــيـــــركـــــي دونـــــــالـــــــد تـــــرمـــــب عــلــى 
المـــنـــظـــمـــة، وتــــهــــديــــده بــالانــســحــاب 
منها، من ضرورة إطلاق المناقشات. 
الــقــائــمــة على  وقــــد أدت ســيــاســتــه 
مبدأ «أميركا أولاً»، وفــرض رسوم 
جـــمـــركـــيـــة عــــقــــابــــيــــة، إلـــــــى زعــــزعــــة 

العلاقات التجارية.
الـــعـــام للمنظمة  المـــديـــر  وأكـــــد 
روبــرتــو أزيــفــيــدو، الـــذي انــضــم إلى 
الـــــــ١٣،  الـــتـــجـــارة  مـــحـــادثـــات وزراء 
أنـــه يــقــر بـــضـــرورة إصــــلاح منظمة 

التجارة العالمية.
لـــكـــن وزيـــــــر الــــتــــجــــارة الـــكـــنـــدي 
أكــد أنــه لا يمكن إجــراء «إصلاحات 
جوهرية» من دون الصين والولايات 
المــتــحــدة. وشـــدد عــلــى الــحــاجــة إلــى 
قــــواعــــد تـــشـــكـــل إطــــــــاراً لـــكـــل الــــــدول 
الأعــــضــــاء فــــي المـــنـــظـــمـــة. وقــــــال فــي 
بداية الاجتماع: «نحن دولة صغيرة 
نـــســـبـــيـــاً، وشــــركــــاؤنــــا الـــتـــجـــاريـــون 
الـــرئـــيـــســـيـــون كـــــبـــــار». وأضــــــــاف أن 
«القواعد مهمة لأن كلاً منا يحتاج 
إلــى الحماية التي يمكنه تحملها، 

والــــفــــرصــــة الــــتــــي تــــوجــــدهــــا حــتــى 
لأصــغــر مــصــدّر فــي أبــعــد زاويـــة في 
العالم من أجل المنافسة والنجاح»، 
متابعاً: «لتكون هذه العلاقة فعالة، 
علينا أن نؤمن بهذه القواعد للعمل 
التجاري لنا جميعاً، ويجب أن ترى 
شعوبنا ذلك». وبعد اجتماع استمر 
يومين، اعترفت الدول الـ١٣، في بيان 
مــشــتــرك، بــأن «الــتــوتــرات التجارية 
المتزايدة مرتبطة بتغييرات كبيرة 
فـــــي المـــــســـــار الــــتــــجــــاري الــــعــــالمــــي»، 
خــــصــــوصــــاً الانــــــــطــــــــواء الـــحـــمـــائـــي 

للولايات المتحدة.
أنـــهـــم  الــــتــــجــــارة  وأكــــــــد وزراء 
«مــصــمــمــون عــلــى اتـــخـــاذ إجـــــراءات 
سريعة ومتفق عليها لمواجهة هذه 
الــتــحــديــات غــيــر المــســبــوقــة وإعــــادة 
الـــثـــقـــة»، مــشــيــريــن إلــــى أن اجــتــمــاع 
أوتـــاوا حــدد ثلاثة مجالات تتطلب 

«دراسة عاجلة».
عــلــى  نــــصــــر  «أولاً،  وقـــــــالـــــــوا: 
أن نــظــام تــســويــة الـــخـــلافـــات حجر 
الــتــجــارة العالمية»،  أســـاس لمنظمة 
بــيــنــمــا رفـــضـــت الــــولايــــات المــتــحــدة 
تـــعـــيـــين قـــــضـــــاة جـــــــدد فــــــي «هـــيـــئـــة 
تسوية الخلافات». واعتبر الوزراء 
هذا الرفض «تهديداً لنظام منظمة 
التجارة العالمية برمته». وإذا بقي 
الــوضــع عــلــى حــالــه، فيمكن لهيئة 
التحكيم هذه أن تتوقف عن العمل 

في نهاية ٢٠١٩.
وأضاف وزراء التجارة: «ثانياً، 
يــجــب تــنــشــيــط آلــيــة الـــتـــفـــاوض في 
منظمة التجارة العالمية»، معتبرين 
أن قواعد المنظمة يجب أن «تخضع 
لـــلـــتـــحـــديـــث لـــتـــأخـــذ فـــــي الاعـــتـــبـــار 
بشكل أفضل حقائق القرن الحادي 
والـــعـــشـــريـــن». ومــــن دون أن يــذكــر 
الــــصــــين، يــــؤكــــد الــــبــــيــــان «ضـــــــرورة 
معالجة حــالات الخلل في الأســواق 
الــنــاجــمــة عــن الــدعــم المــالــي وأدوات 

أخرى».
وفي النقطة الثالثة، أكد وزراء 
الــتــجــارة الـــذيـــن ســيــلــتــقــون مــجــدداً 
في يناير (كانون الثاني) ٢٠١٩ أنه 
«عــلــيــنــا تــعــزيــز مــتــابــعــة وشــفــافــيــة 
السياسات التجارية للدول الأعضاء 

في منظمة التجارة العالمية».

السيارات الأوروبية 
تخشى مصادمات 

حرب التجارة
برلين: اعتدال سلامة

تــــعــــدّ صـــنـــاعـــة الــــســــيــــارات 
الأوروبــيــة، خصوصاً الألمانية، 
مــن أكــثــر الــصــنــاعــات المــعــرضــة 
لـــلـــتـــأثـــر بــــالــــحــــرب الــضــريــبــيــة 
التي يشنها الرئيس الأميركي 
دونــــالــــد تـــرمـــب عـــلـــى شــركــائــه 

التجاريين.
ويــهــدد الــرئــيــس الأمــيــركــي 
بـــإمـــكـــانـــيـــة فـــــرض رســــــوم عــلــى 
صادرات السيارات وقطع الغيار 
مــــن دول الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــي، 
ضـــمـــن حـــزمـــة مــــن الــســيــاســات 
الحمائية شرع في تطبيقها هذا 
الــتــجــاري  الــعــجــز  الــعــام لتقليل 
وتعزيز فرص العمل في بلاده.

ويقول مارتن هيس؛ الخبير 
الألماني في تسويق السيارات، 
إن أكـــثـــر الـــعـــلامـــات الــتــجــاريــة 
الأوروبــــــيــــــة تــــضــــرراً بـــالـــرســـوم 
الأميركية حال تطبيقها هي تلك 
الــتــي لا تمتلك مصانع لإنتاج 
السيارات في الولايات المتحدة 
الأميركية، مما يجعل العلامات 
التجارية الفاخرة مثل «بورشه» 
و«لامـــبـــورغـــيـــنـــي» بـــمـــنـــأى عــن 
خــســائــر مــالــيــة ثــقــيــلــة المــعــيــار. 
في حين تقترب علامة «جاغوار 
لانــد روفــر» التجارية من حافة 
الـــهـــاويـــة؛ حــيــث إن خــســائــرهــا 
في الأســواق الأميركية ستكون 
كــبــيــرة، فمبيعاتها الأمــيــركــيــة 
نمت بنحو ٣٫٦ في المائة خلال 
الأشهر الثمانية الأولى من هذا 

العام.
وفـــــــي مـــــا يـــتـــعـــلـــق بـــشـــركـــة 
«فــــولــــفــــو» الــــســــويــــديــــة، يــشــيــر 
الخبير الألماني إلى أنها تمتلك 
الــســيــارات من  مصنعا لإنــتــاج 
طراز «سوف» الرياضي في ولاية 
كارولاينا الجنوبية الأميركية، 
لكنه طراز غير مرغوب به كثيرا 
من قبل المستهلكين الأميركيين. 
وسيارة «سوف» ذات المقعدين 
مصممة للقيادة عالية السرعة 
والــــقــــدرة عــلــى المــــنــــاورة، ويــتــم 

إنتاج محركها في الصين.

الإنفاق الاستهلاكي حد من آثار حرب التجارة

الاقتصاد الأميركي ينمو فوق المتوقع... لكنه يتباطأ
واشنطن: «الشرق الأوسط»

نما الاقتصاد الأميركي خلال الربع 
الــثــالــث مـــن الـــعـــام الـــجـــاري، مـــن يوليو 
(تموز) إلى سبتمبر (أيلول)، بنسبة ٣٫٥ 
في المــائــة، في ظل الإنــفــاق الاستهلاكي 
القوي الذي بلغ أعلى مستوى في نحو 
أربــع ســنــوات وزيـــادة الاستثمارات في 
المخزونات، والتي حدت بعضا من أثر 

الحرب الجمركية.
وكـــــــان الاقــــتــــصــــاد الأمــــيــــركــــي نــمــا 
بنسبة ٤٫٢ في المائة خلال الربع الثاني 
من السنة الحالية، وقالت وزارة التجارة 
الأميركية أمس إن نتائج النصف الأول 
من ٢٠١٩ تعكس أقوى ربعين متتاليين 

في النمو منذ عام ٢٠١٤.
وقــــالــــت وكــــالــــة «أســـوشـــتـــد بــــرس» 
الأميركية إن نتائج الربع الثالث جاءت 
أعـــــلـــــى، بـــشـــكـــل طـــفـــيـــف، مـــــن تـــوقـــعـــات 
المحللين، لكن الانخفاضات الأخيرة في 
أسواق المال قد تكون مؤشرا على تباطؤ 

اقتصادي في الأفق.
وتـــعـــد بـــيـــانـــات الـــنـــاتـــج الإجــمــالــي 
الأخيرة، وبيانات البطالة التي ستصدر 
خـــلال أيــــام عـــن شــهــر أكــتــوبــر (تــشــريــن 
الـــبـــيـــانـــات الأســـاســـيـــة عن  الأول) آخــــر 
الاقتصاد الأميركي التي ستصدر قبل 
أن يتوجه الناخبين لــلإدلاء بأصواتهم 
في انتخابات التجديد النصفي للرئاسة 

الأميركية.
ويرجح اقتصاديون أن يصل المعدل 
الإجــمــالــي للنمو فــي أميركا خــلال هذا 
العام إلى ٣ في المائة، لتحقق البلاد بذلك 
أفضل نمو منذ ١٣ عاما. ولكنهم يرون 
أيضا أن تبعات الحرب التجارية التي 
شنها الرئيس الأميركي دونالد ترمب 
ضد الصين مع ارتفاع معدلات الفائدة 
سيساهمان في إبطاء النمو خلال ٢٠١٩ 
لنحو ٢٫٤ في المائة، وأن النمو سيراجع 
أكثر في ٢٠٢٠ إلى ما يقل عن ٢ في المائة.

وقــال سونغ ون ســون، الاقتصادي 
فــي «إس إس إيــكــونــومــكــس» فــي لــوس 
أنــنــا ســنــرى تباطؤا  أنجليس: «أعــتــقــد 
إلــى أن  معتبرا، والـــذي سيعود جزئيا 

النمو الاقتصادي ارتفع إلى مستويات 
عـــالـــيـــة مــصــطــنــعــة عـــبـــر الــتــخــفــيــضــات 

الضريبية».
وكـــان الــرئــيــس الأمــيــركــي قــد صعد 
خــــلال الأســـابـــيـــع الأخـــيـــرة مـــن هــجــومــه 
على بنك الاحتياطي الفيدرالي (البنك 
المركزي الأميركي) لرفع الأخير أسعار 
الــفــائــدة بــوتــيــرة قــد تتسبب فــي إبــطــاء 
الاقـــــتـــــصـــــاد، وهـــــــو مـــــا يـــعـــطـــل جـــهـــود 
تـــرمـــب لــتــحــقــيــق الــنــتــائــج المـــأمـــولـــة من 
تـــعـــديـــلـــه الـــتـــشـــريـــعـــي الـــــــذي اســـتـــهـــدف 
حزمة تخفيضات ضريبية قيمتها ١٫٥ 

تريليون دولار.
وقــــال تــرمــب فـــي حــديــث لصحيفة 
وول ستريت قبل أيام في سياق تعليقه 

على بنك الاحتياطي الفيدرالي: «كلما 
فعلنا شيئا عظيما يقوم برفع الفائدة»، 
مــعــتــبــرا أن الــبــنــك أصـــبـــح يــمــثــل أكــبــر 
مــخــاطــرة تــواجــه الاقــتــصــاد فــي الــوقــت 
الراهن لأنه يرفع الفائدة بسرعة شديدة.

وقــــام بــنــك الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي 
بــزيــادة أسعار الفائدة ثــلاث مــرات هذا 
العام، ونوه إلى أنه سيزيدها مرة أخرى 
في ٢٠١٨ ويتوقع رفعها ثلاث مرات في 

.٢٠١٩
واشــــتــــمــــل تـــقـــريـــر الــــنــــاتــــج المــحــلــي 
الإجـــمـــالـــي الــــصــــادر أمـــــس عـــلـــى قـــــراءة 
حــكــومــيــة بـــشـــأن الــنــشــاط الاقــتــصــادي 
الفترة من يوليو إلى  في مجمله خلال 
سبتمبر، وهي القراءة الأولى من ثلاث 

قراءات خططت الحكومة لإصدارها.
وقدر التقرير أن الإنفاق الاستهلاكي 
والذي مثل نحو ٧٠ في المائة من النشاط 
الاقتصادي ارتفع بوتيرة سنوية بنسبة 
٤ فــي المــائــة خـــلال الــربــع الــثــالــث، وهــو 
أفضل من معدل النمو الذي سجله هذا 
البند من الإنفاق خلال الربع الثاني وقت 

أن حقق ٣٫٨ في المائة.
ويأتي ذلك في الوقت الذي عكست 
فــيــه بــيــانــات الــتــجــارة تــبــاطــؤا نسبيا، 
الــتــجــارة بنسبة ١٫٢ في  فبينما نــمــت 
المائة خلال الربع الثاني، تراجع نموها 
إلــــى ١٫٨ فـــي المـــائـــة فـــي الـــربـــع الــثــالــث، 
وانـــخـــفـــض نــمــو الـــــصـــــادرات فـــي نفس 
الفترة من ٩٫٣ في المائة إلى ٣٫٥ في المائة.

وتــوقــع خــبــراء هــذا الأداء فــي وقت 
ســــابــــق، عـــنـــدمـــا رجــــحــــوا أن انـــتـــعـــاش 
الـــــصـــــادرات خـــــلال الــــربــــع الـــثـــانـــي كـــان 
مدفوعا بعوامل مؤقتة تتعلق بالإقبال 
عــلــى تــصــدر ســلــع مــثــل الــصــويــا خــلال 
الـــربـــيـــع، قــبــل أن يــتــم فــــرض تــعــريــفــات 
عقابية عليها من قبل الصين انتقاما من 
الرسوم الأميركية المفروضة على سلع 

الصين في الولايات المتحدة.
وقــــبــــيــــل إعـــــــــلان بــــيــــانــــات الـــنـــاتـــج 
الأميركي، اقترب الدولار أمس من أعلى 
مستوى في عشرة أسابيع، مع توقعات 
نمو قــوي للاقتصاد في الربع الثالث. 
ودائما ما يعبر الرئيس ترمب، عن عدم 

رضاه عن قوة الدولار.

تسببت الحرب التجارية بين أميركا والصين في تراجع مستوى نمو الاقتصاد الأميركي خلال الربع الأخير (أ.ب)

200 مليار يورو130 مليار يورو

مضى تاريخه
30 مليار يورو

من غير المحتمل أن يدفع

2. الدين العام1. العجز

3. ديون نظام 4TARGET2. سندات عالية المخاطر

6. هروب رأس المال5. الديون السيئة

7. البنك المركزي الأوروبي

حكومة جوزيبي كونتي تتعهد بخفض
سن التقاعد، وبمدخول أساسي للفقراء، 

وبخفض الضرائب.
العجز سيزيد إلى 2.4% من الناتج 

المحلي الإجمالي - مما سيزيد
نحو 40 مليار يورو على

الدين العام

وكالة التصنيف موديز خفضت
الديون الإيطالية إلى درجة واحدة 

فوق فئة {عالية المخاطر}.
المستثمرون الأجانب استغنوا عن

سندات إيطالية بقيمة 58 مليار 
يورو في مايو (أيار) و يونيو (حزيران)،

مما رفع العائدات وتكاليف الاقتراض

المصارف الإيطالية متورطة فيما بينها 
بنحو 360 مليار يورو من القروض 

المتعثرة

الديون من العجوزات الماضية
وصلت إلى 2.3 تريليون يورو 

أو 132% من الناتج المحلي 
الإجمالي.

قواعد الاتحاد الأوروبي تحدد
سقف العجز بنسبة 3% من

الناتج المحلي، ودين عام لا يزيد على
60% من الناتج المحلي الإجمالي

التزامات بنك إيطاليا ضمن 
 - Target2 {2 تارغيت} نظام

هي الديون المستحقة عبر الحدود
للمصارف المركزية في منطقة 

اليورو - بلغت 492.5 مليار يورو 
في آب (أغسطس).

{تارغيت 2} تدفع مجموع الديون إلى 2.8 تريليون 
يورو أو 160% من الناتج المحلي الإجمالي

المستثمرون الأجانب
سحبوا أموالاً إضافية

تبلغ 17 مليار يورو
في مايو ويونيو، مما دفع 

إلى خروج أموال الاستثمارات 
في مجموعة من الأصول إلى 75 مليار يورو

مصارف منطقة اليورو يمكنها الاقتراض من البنك المركزي الأوروبي بسعر 
فائدة يساوي صفر، ولكن في حال كانت السندات الحكومية مصنفة 

على أنها عالية المخاطر، فإن إيطاليا ستواجه معدلات فائدة مرتفعة.
أزمة الائتمان: لم يعد بمقدور الشركات والمستهلكين تحمل الائتمان. 

ا - مما يؤدي إلى
ً

مدخول الشعب بات أقل، والإنفاق أصبح أقل أيض
انخفاض الإيرادات الضريبية 

Sofferenze - أسوأ فئة

الصور: غيتي Jack Ewing, Bruegel, Seeking Alpha :غرافيك نيوز: {الشرق الأوسط}المصدر

كيف يمكن لأزمة موازنة 
إيطاليا أن تتصاعد

بروكسل رفضت موازنة إيطاليا لعام 2019، واضعة الائتلاف 
الحاكم على مسار تصادمي مع المفوضية. 

روما لديها ثلاثة أسابيع لتقديم خطة إنفاق جديدة 
أو مواجهة غرامات تقدر بملايين اليورو
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الأسعار تتجه إلى ثالث خسارة أسبوعية

النفط حائر بين مخاوف التخمة ونقص الإمدادات
لندن: «الشرق الأوسط»

بعد أن ارتفعت أسعار النفط 
الــخــمــيــس مــدعــومــة بنتائج  يـــوم 
جــيــدة لــلــشــركــات واقـــتـــراب تنفيذ 
إيــران،  العقوبات الأميركية على 
الــــتــــي تـــثـــيـــر مــــخــــاوف مــــن نــقــص 
بــــالإمــــدادات عــلــى المــــدى الــطــويــل، 
عــــادت الأســـعـــار لــتــنــخــفــض أمــس 
بأكثر من واحد في المائة، واتجهت 
إلــى ثالث خــســارة أسبوعية بعد 
تحذيرات من تخمة في المعروض، 
بينما خيم هبوط الأسهم العالمية 
ومــــخــــاوف بـــشـــأن الـــتـــجـــارة على 

توقعات الطلب على الوقود.
وانـــــخـــــفـــــض خـــــــــام الــــقــــيــــاس 
الــعــالمــي مــزيــج بــرنــت ١٫١٢ دولار 
لـــلـــبـــرمـــيـــل،  دولار   ٧٥٫٧٧ إلــــــــى 
وبحلول الساعة ٠٩٫٥٠ بتوقيت 
كـــــان مــنــخــفــضــاً ١٫٠٥  غـــريـــنـــتـــش 
دولار عند ٧٨٫٨٤ دولار للبرميل. 
وخسر برنت أكثر من ١٠ دولارات 
فـــي الأســـابـــيـــع الـــثـــلاثـــة الأخـــيـــرة. 
الــــــخــــــام الأمـــــيـــــركـــــي ١٫٠٥  ونـــــــــزل 
إلــى ٦٦٫٢٨ دولار للبرميل.  دولار 
ويتجه خام القياس إلى تسجيل 
خسارة نسبتها ٤٫١ في المائة هذا 

الأسبوع.
وقــال محافظ السعودية في 
منظمة البلدان المصدرة للبترول 
(أوبـــك) يــوم الخميس، إن أســواق 
الــــنــــفــــط قــــــد تــــــواجــــــه تــــخــــمــــة فــي 
المعروض من الخام بحلول نهاية 
العام الحالي. وقــال وزيــر الطاقة 
الـــســـعـــودي خـــالـــد الـــفـــالـــح إنــــه قد 
تــكــون هــنــاك حــاجــة لــلــتــدخــل من 
أجل تقليص المخزونات النفطية 
بعدما سجلت زيـــادة فــي الأشهر 

الماضية.
وتأتي تلك المخاوف متزامنة 
مع اتهام إيجور سيشين الرئيس 
الـــتـــنـــفـــيـــذي لـــشـــركـــة «روســـنـــفـــت» 
أكـــبـــر مــنــتــج لــلــنــفــط فـــي روســـيـــا، 
يوم الخميس، الولايات المتحدة، 
بـــأنـــهـــا المـــــســـــؤول الـــرئـــيـــســـي عــن 
إخـــلال الــتــوازن بــســوق النفط في 
ظــــل خـــوضـــهـــا حــــروبــــاً تـــجـــاريـــة، 
وفــرضــهــا عــقــوبــات ومــحــاولاتــهــا 
إمــــــلاء شــــــروط عـــلـــى مــــا يـــقـــوم بــه 

المنتجون الآخرون.

ونـــــــقـــــــلـــــــت وكـــــــــــالـــــــــــة أنـــــــبـــــــاء 
«بلومبيرغ» عن سيشين قوله في 
ألــقــاه بمنتدى اقتصادي  خــطــاب 
في فيرونا، إن «القيود والعقوبات 
الــتــجــاريــة أصــبــحــت أداة للكفاح 
مــــن أجـــــل الـــحـــصـــول عـــلـــى حــصــة 
فــــي الـــــســـــوق». وقــــــال ســيــشــين إن 
الولايات المتحدة «تجد سعادتها 
بتنامي دور المنظم لسوق النفط 

العالمية».
وفي حين لا يزال يأمل البعض 
في أن تحرك الولايات المتحدة ضد 
منتجين نفط كبار، مثل إيــران أو 
فنزويلا، لن يحول دولاً أخرى من 
زيــــادة الإنــتــاج مــن أجـــل تعويض 
الانــخــفــاضــات فـــي أمـــاكـــن أخـــرى، 
يقول سيشين إن هذا قد لا يؤتي 
ثماره. وأضاف سيشين أن منظمة 
الدول المصدرة للبترول (أوبك) قد 
لا تملك القدرة الكافية في الوقت 
الــراهــن، مشيراً إلــى أنــه حتى إذا 
كانت الحروب التجارية العالمية 
تحد من الطلب على النفط، فإنها 
ستضر أيضاً بالاستثمارات في 

مشروعات النفط الخام الجديدة.
فــــــــــي غــــــــضــــــــون ذلــــــــــــــــك، قـــــــال 
مــســؤولــون كبار فــي الهند، أمس 
الــجــمــعــة، إن مــن المــتــوقــع أن تملأ 
أبــوظــبــي الوطنية  بــتــرول  شــركــة 
(أدنــوك) صهاريج التخزين التي 
تــــعــــاقــــدت عـــلـــيـــهـــا مـــــع الـــحـــكـــومـــة 
الــهــنــديــة بــالــكــامــل فـــي الأســـبـــوع 
الأول من نوفمبر (تشرين الثاني) 

المقبل.
وأضـــــــــــافـــــــــــوا أن «أدنــــــــــــــــوك» 
الـــطـــاقـــة  ثـــلـــثـــي  مـــــلأت حـــتـــى الآن 
الاســـــتـــــيـــــعـــــابـــــيـــــة لــــلــــصــــهــــاريــــج 
الــبــالــغــة ٥٫٨٦ مــلــيــون بــرمــيــل في 
مـــنـــشـــأة الاحـــتـــيـــاطـــي الـــبـــتـــرولـــي 
الاستراتيجي في منجالور بخام 
داس. وقــــال ســانــجــاي ســودهــيــر 
الأمـــــين الـــعـــام المـــشـــتـــرك لــلــتــعــاون 
الـــدولـــي بـــــوزارة الــبــتــرول والــغــاز 
الــهــنــديــة للصحافيين:  الطبيعي 
«الناقلة الثالثة العملاقة ستصل 
الأســــبــــوع المـــقـــبـــل»، مـــوضـــحـــاً أن 
«أدنــــــــــوك» بـــمـــقـــدورهـــا اســتــغــلال 
المخزون، وبيع جزء من الخام إلى 

شركات التكرير الهندية بموجب 
اتــــفــــاق مــــدتــــه ســـبـــع ســــنــــوات مــع 

الحكومة الهندية.
لــــكــــن ســــودهــــيــــر قـــــــال إنـــــــه لا 
يــمــكــن إعــــــادة تــصــديــر الــنــفــط ما 
لم يتم إنهاء الاتــفــاق، مضيفاً أن 
الحكومة أيضاً لها الحق الأول في 

شراء النفط في أوقات الطوارئ.
الــطــاقــة الاستيعابية  وتــبــلــغ 
لمـــنـــشـــأة الاحـــتـــيـــاطـــي الـــبـــتـــرولـــي 
الاســــتــــراتــــيــــجــــي فــــــي مـــنـــجـــالـــور 
١٫٥ مــلــيــون طـــن (١٠٫٩٥ مــلــيــون 
بـــــرمـــــيـــــل). وقــــــــــال ســـــودهـــــيـــــر إن 
الــطــاقــة الاستيعابية  المتبقي مــن 
يقتصر على الاحتياطي البترولي 
الاســــتــــراتــــيــــجــــي، وجـــــــــرى مـــلـــؤه 

بالنفط الإيراني.
وانـــتـــهـــت الـــهـــنـــد مــــن تــكــويــن 
المـــرحـــلـــة الأولــــــى مـــن الاحــتــيــاطــي 
البترولي الاستراتيجي للبلاد في 
فيشاكابتنام ومنجالور وبــادور 
بطاقة استيعابية إجمالية قدرها 
٥٫٣٣ مليون طن. وقال سودهير إن 
الحكومة الهندية تجري محادثات 

مــع اثــنــين مــن منتجي الــنــفــط في 
الشرق الأوسط لملء الخزانات في 
بادور. واستكملت المرحلة الأولى 
في بادور في سبتمبر (أيلول)  من 
الــعــام الحالي بطاقة استيعابية 

قدرها ٢٫٥ مليون طن.
ويـــــــــــــــــــــــــــزور المـــــــــــســـــــــــؤولـــــــــــون 
ســـــــنـــــــغـــــــافـــــــورة ســـــعـــــيـــــاً لـــــجـــــذب 
الــقــطــاع الخاص  مستثمرين مــن 
لـــبـــنـــاء وتــشــغــيــل ومــــــلء المــرحــلــة 
الثانية من الاحتياطي البترولي 

الاستراتيجي بالخام.
وقال سودهير إن بناء المرحلة 
الثانية سيتكلف ١٫٦ مليار دولار 
فــيــمــا ستبلغ  لــلــتــقــديــرات،  وفـــقـــاً 
تكلفة مــلء المرحلة الثانية ثلاثة 
أمثال الاستثمار بناءً على سعر 
أنــه «حين  الــيــوم، موضحاً  النفط 
يكتمل، فإن مرحلتي الاحتياطي 
البترولي الاستراتيجي، بجانب 
المـــخـــزون الــتــجــاري لـــدى شــركــات 
التكرير، سيحوزان نفطاً يكافئ 
نـــحـــو ٦٤ يـــومـــاً مــــن احـــتـــيـــاجـــات 

الهند».

تذبذبت أسعار النفط خلال اليومين الماضيين لكنها تتجه لتسجيل ثالث خسارة أسبوعية (رويترز)

هبوط في أسواق أوروبا واليابان 
مع رؤية سلبية لنتائج الشركات 

لندن: «الشرق الأوسط»

هــبــطــت الأســهــم الأوروبـــيـــة 
خـــلال تــعــامــلات أمــــس، مــتــأثــرة 
بتراجع العقود الآجلة للأسهم 
الأميركية بعدما جــاءت نتائج 
شــــركــــات تــكــنــولــوجــيــا عــمــلاقــة 
دون التوقعات على نحو أضر 
بـــالإقـــبـــال عـــلـــى المــــخــــاطــــرة، فــي 
الــوقــت الـــذي جـــاءت فيه نتائج 

أوروبية أيضا مخيبة للآمال.
وفتحت الأسهم الأميركية 
مــنــخــفــضــة أمــــــس مــــع الاتــــجــــاه 
لـــلـــتـــخـــلـــص مــــــن أســـــهـــــم قـــطـــاع 
التكنولوجيا والــشــركــات التي 
تحقق نموا مرتفعا بعد نتائج 
أعــمــال مخيبة لــلآمــال أعلنتها 
«أمازون» وألفابت». لكن بيانات 
أظهرت تباطؤ النمو الاقتصادي 
بأقل من المتوقع في الربع الثالث 

قلصت الخسائر.
وبحلول الساعة التاسعة 
والنصف صباحا بالتوقيت 
المحلي، كان المؤشر داو جونز 
الصناعي منخفضا ٢٤٢٫٧٠ 
نقطة، أو ما يعادل ٠٫٩٧ في 
إلــى ٢٤٧٤١٫٨٥ نقطة.  المــائــة، 
وتــــراجــــع المــــؤشــــر ســـتـــانـــدرد 
بــورز ٥٠٠ بمقدار ٣٩٫١٢  آنــد 
نقطة، أو ١٫٤٥ في المائة، إلى 
٢٦٦٦٫٤٥ نقطة. ونزل المؤشر 
المــــجــــمــــع ١٧٨٫٨٨  نـــــــاســـــــداك 
نقطة، أو ٢٫٤٤ في المائة، إلى 

٧١٣٩٫٤٦ نقطة.
وفــي أوروبــــا، هبط المؤشر 
القيادي لأسهم منطقة اليورو 
١٫٥ فــــي المــــائــــة خـــــلال تــــــداولات 
أمـــــــــس، ونـــــــــزل المــــــؤشــــــر داكــــــس 
الألمــانــي ١٫٧ فــي المــائــة والمــؤشــر 
كاك ٤٠ الفرنسي ١٫٨ في المائة. 
واتـــجـــه المـــؤشـــر ســتــوكــس ٦٠٠ 
الأوروبي إلى أسوء أداء شهري 

منذ أغسطس (آب)  ٢٠١٥.
وهـــــــــــــوت أســـــــهـــــــم فـــــالـــــيـــــو، 
الــــفــــرنــــســــيــــة المـــتـــخـــصـــصـــة فــي 
صناعة مكونات السيارات، ١٩ 
في المائة بعد ثاني تحذير منها 

في ثلاثة أشهر بشأن الأرباح.
وســاهــم فــي هبوط الأسهم 
الأوروبـــــــــيـــــــــة المـــــــخـــــــاوف بـــشـــأن 
الــشــركــات  مستقبل أداء أعــمــال 

في ظل ارتفاع تكاليف مدخلات 
الإنــــــتــــــاج، وتـــــداعـــــيـــــات الـــحـــرب 
التجارية بين أميركا وشركائها 
الــتــجــاريــين مــع انــحــســار الطلب 
في الصين، وفقا لوكالة رويترز.

ونــقــلــت رويــتــرز عــن خــبــراء 
أن الأسهم صاحبة الوزن الثقيل 
فـــي مـــؤشـــر فــوتــســي الأوروبــــــي 
أصبحت فــي وضــع ضــاغــط في 
ظل ما تواجهه المعادن الأساسية 
من تحديات مع عدم وضوح أفق 
النمو في الصين، وتباطؤ قطاع 

النفط في ظل ضعف الطلب.
وخـــــفـــــضـــــت أمــــــــــس شــــركــــة 
الإســمــنــت السويسرية لافـــارج، 
أكــــبــــر مـــنـــتـــج فـــــي الـــــعـــــالـــــم، مــن 
توقعاتها بــشــأن الأربـــاح خلال 
٢٠١٨. ملقية باللوم على ارتفاع 
الــطــاقــة ونــفــقــات النقل  تكاليف 
والتعبئة. وقال رئيس الشركة، 
جــان جينيش، للصحافيين إن 
شــركــتــه تـــواجـــه تــضــخــمــا حـــادا 
في التكاليف، واحــدا من الأكثر 
حدة منذ عدة سنوات. وأضاف 
أن الاقتصاد العالمي يتجه إلى 
الــعــمــل بــطــاقــات إنــتــاجــيــة قوية 
في الوقت الراهن، مما يقود إلى 
ارتــفــاع الأســعــار فــي الكثير من 

المجالات.
وتـــتـــوقـــع لافــــــارج أن تنمو 
الأربــــــــــاح قـــبـــل خـــصـــم الـــفـــوائـــد 
والــــــضــــــرائــــــب ونــــفــــقــــات أخــــــرى 
بمعدل يتراوح بين ٣ إلى ٥ في 
المائة، مقابل التوقعات السابقة 
الــنــمــو  الــــتــــي كــــانــــت تــــجــــزم أن 

سيكون بـ٥ في المائة.
وعلى صعيد آسيا، مُنيت 
الأسهم اليابانية بأسوأ خسارة 
أســبــوعــيــة فــي أكــثــر مــن ثمانية 
أشـــهـــر بــفــعــل تــنــامــي المـــخـــاوف 
بشأن أربــاح الشركات المحلية، 
في الوقت الذي خيبت فيه شركة 
كانون المتخصصة في صناعة 
الكاميرات آمال السوق بخفض 

توقعاتها للأرباح السنوية.
وهـــــــبـــــــط المـــــــــؤشـــــــــر نـــيـــكـــي 
القياسي ٠٫٤٠ في المائة لتصل 
خــســائــره الأســبــوعــيــة إلــــى ٥٫٧ 
فـــي المـــائـــة، حــيــث أغــلــق المــؤشــر 
عند ٢١١٨٥ نقطة مسجلا أدنى 
مستوى إغلاق منذ أواخر مارس 

(آذار).
وخــــســــر المـــــؤشـــــر تـــوبـــكـــس 
الأوســــع نــطــاقــا ٠٫٣١ فــي المــائــة 
لــيــخــتــتــم  نــقــطــة  مــســجــلا ١٥٩٦ 
تــــــعــــــامــــــلات الأســـــــــبـــــــــوع أيــــضــــا 
منخفضا ٥٫٧ في المائة، في ثاني 
أكبر هبوط أسبوعي هذا العام، 
بعد هبوط بلغ ٧٫١ في المائة في 
أوائل فبراير (شباط). وهذا هو 
أقل مستوى إغلاق للمؤشر منذ 

سبتمبر (أيلول) ٢٠١٧.
وهوى سهم كانون ٥٫٦ في 
المــائــة مسجلا أدنــى مستوياته 
منذ فبراير ٢٠١٧. بعدما خفضت 
الشركة توقعاتها لصافي ربح 
العام الــذي ينتهي في ديسمبر 
إلـــى ٢٥١ مليار  (كـــانـــون الأول) 
ين (٢٫٢٤ مليار دولار)، من ٢٨٠ 
مليار ين، بسبب ضعف مبيعات 

الكاميرات الرقمية.
وارتفع سهم تويوتا موتور 
المــائــة، بينما زاد سهم  ٢٫١ فــي 
هوندا ١٫٧ في المائة ونيسان ١٫١ 

في المائة.
وأظـــهـــر اســـتـــطـــلاع لــوكــالــة 
رويــــتــــرز أن الـــنـــاتـــج الــصــنــاعــي 
الــيــابــانــي مــن المــرجــح أن يكون 
تراجع في سبتمبر (أيلول) لأول 
مــرة فــي شهرين بسبب كــوارث 
طبيعية، وتساهم تلك التوقعات 
في ترجيح أن الاقتصاد قد ازداد 
ضعفا خـــلال الــربــع الــثــالــث من 

العام.
وقــدر ١٦ خبيرا أن الإنتاج 
الصناعي انخفض بنسبة ٠٫٣ 
فـــي المـــائـــة خـــلال ســبــتــمــبــر على 
أســاس شــهــري، وتمت مراجعة 
أغـــســـطـــس (آب)  نـــتـــائـــج شـــهـــر 
الــنــمــو فــي هـــذا الشهر  ليصبح 
المــــائــــة مــقــابــل  فــــي  بــنــســبــة ٠٫٢ 
التقديرات السابق للنمو بنسبة 

٠٫٧ في المائة.
وقال الخبراء إن العواصف 
والـــــــزلازل الـــتـــي أصـــابـــت الــبــلاد 
الــعــمــل في  تسببت فــي تعطيل 
بعض المصانع مما أضر بعملية 
الإنــتــاج. ومــن المــرجــح أن تظهر 
آثار النزاع التجاري بين أميركا 
والصين على الاقتصاد الياباني 
خـــلال الأشــهــر المــقــبــلــة، وفــقــا لما 

أضافه الخبراء.

ثالث أكبر مستهلك عالمي يعاني معضلة كبرى

الاقتصاد الهندي يواجه أزمة مزدوجة مع ارتفاع النفط وتراجع الروبية
نيودلهي: براكريتي غوبتا

لا تــــــزال الــتــقــلــبــات الـــحـــادة 
فــي أســعــار النفط تمثل المشكلة 
الأكبر للاقتصاد الهندي. ولأنها 
ثالث أكبر مستورد عالمي للنفط 
الــــخــــام؛ حــيــث تـــســـتـــورد ٨٠ في 
المــــــائــــــة مــــــن احــــتــــيــــاجــــاتــــهــــا مــن 
الــــخــــارج، فــــإن الــهــنــد تــقــف على 
المحك بعد ارتفاع أسعار النفط 
بواقع ٧٠ في المائة العام الماضي 
أنــنــا حسبنا السعر  لــو  وحــــده، 

بالروبية الهندية.
فقد أظهرت بيانات صادرة 
عـــن الــحــكــومــة الــهــنــديــة أنـــه بين 
عــامــي ٢٠١٧ و٢٠١٨، اســتــوردت 
الهند ٢١٩ طنا من النفط الخام 
بــقــيــمــة ٨٨ مـــلـــيـــار دولار، وفـــي 
ســـبـــتـــمـــبـــر (أيـــــــلـــــــول) مـــــن الــــعــــام 
المــاضــي اســتــوردت نفطا بقيمة 
١٠٫٩١ مليار دولار، بزيادة ٣٣٫٦ 

في المائة عن العام الماضي.
إن زيــــــادة دولار واحـــــد في 
ســعــر بــرمــيــل الــنــفــط الـــخـــام في 
الأســـــواق الــعــالمــيــة، يــتــســبــب في 
تــحــمــل الـــخـــزانـــة الــهــنــديــة نحو 
١٫٥ مليار دولار. وفــي الشهور 
الأخــــــيــــــرة تــــعــــدى ســــعــــر الـــنـــفـــط 
لـــلـــبـــرمـــيـــل  دولارا   ٨٠ عــــالمــــيــــا 
(ضـــعـــف الـــســـعـــر مـــنـــذ عـــامـــين)، 
ويـــرجـــع ذلــــك إلــــى عــــدة عـــوامـــل، 
مــنــهــا الـــتـــوتـــر الــجــيــوســيــاســي، 
والعقوبات، وبالطبع تدفق رأس 
المـــــال لأغـــــراض المـــضـــاربـــة. وفــي 
الــهــنــد على  تــفــوقــت  عـــام ٢٠١٥، 
الــيــابــان بــعــد أن أصــبــحــت ثالث 
أكبر مستهلك للنفط الخام بعد 
الولايات المتحدة والصين، وفي 
الوقت ذاته، فإن استهلاك الهند 
مــن الــنــفــط الــخــام يــرتــفــع بأعلى 
وتــــيــــرة بــــين اقــــتــــصــــادات الـــــدول 
الكبرى. وفــي هــذا الــصــدد، أفــاد 
بـــارتـــا غــــوش، المـــديـــر الــتــنــفــيــذي 
لمؤسسة النفط الهندية، بأنه من 
المتوقع ارتفاع طلب الهند على 
النفط ليصبح ٥٠٠ مليون طن 
في العام بحلول عام ٢٠٤٠، غير 

الــزيــادة المستمرة فــي أسعار  أن 
الــنــفــط ربـــمـــا تــقــف حــجــر عــثــرة 
أمـــام الــنــمــو. ويــعــنــي هـــذا زيـــادة 
الاســتــهــلاك ليصبح ١٠ ملايين 
برميل يوميا، مقارنة بنحو ٤٫٧ 

مليون برميل عام ٢٠١٧.
وعلى صعيد متصل، صرح 
بروناب سين، مدير «مركز النمو 
العالمي» في الهند، بأن «اقتصاد 
الـــهـــنـــد فـــــي غــــايــــة الـــحـــســـاســـيـــة 
لأســـعـــار الــنــفــط؛ حــيــث يــقــال إن 
زيــــادة ســعــر الــبــرمــيــل بــواقــع ١٠ 
دولارات يقلل إجمالي دخل الفرد 

بواقع ٠٫٢ إلى ٠٫٣ في المائة».
وقــــد تـــراجـــعـــت احــتــيــاطــات 
الهند من النقد الأجنبي بواقع 
٥٫١٤ مليار دولار خلال الأسبوع 
الـــذي سبق ١٢ أكتوبر (تشرين 
الــتــراجــع  المـــاضـــي، وهــــو  الأول) 
الأكــبــر خــلال أســبــوع واحـــد منذ 
ســبــع ســـنـــوات، بــحــســب بــيــانــات 
صـــــــــــادرة عــــــن الــــبــــنــــك المـــــركـــــزي 
الهندي. فقد تراجع الاحتياطي 
النقدي ٥٫١٤ مليار دولار ليصبح 

٣٩٤٫٤٦ مليار دولار.

احتياطيات استراتيجية

تتطلع الهند إلى الحصول 
عــلــى اســـتـــثـــمـــارات مـــن منتجي 
نــفــط وتـــجـــار عــالمــيــين، لــتــكــويــن 
احــــتــــيــــاطــــيــــات نــــفــــط إضــــافــــيــــة 
للطوارئ، تقي من الارتفاع الحاد 

والمفاجئ في الأسعار.
عــمــالــقــة الــنــفــط فـــي الــعــالــم، 
مثل «أرامــكــو»، و«شــركــة بترول 
أبـــوظـــبـــي الـــوطـــنـــيـــة» وكـــيـــانـــات 
الــنــفــط الــتــجــاريــة، مــثــل «فــيــتــول 
غروب»، و«غلينكور»، جمعيهم 
عــبــروا عــن رغبتهم فــي مشاركة 
الـــهـــنـــد فـــــي تـــكـــويـــن احـــتـــيـــاطـــي 
اســــتــــراتــــيــــجــــي نـــفـــطـــي لـــلـــبـــلاد. 
وتــعــتــزم الــحــكــومــة الـــدعـــوة إلــى 
مناقصات لتكوين شراكات لبناء 
خــزانــات نفط خــام استراتيجية 
فــــي مــنــطــقــتــي «شــــانــــديــــخــــول»، 
بـــولايـــة «أوديـــــشـــــا»، و«بـــــــادور» 

فــي «كــرانــتــكــا» ضــمــن نــشــاطــات 
القطاع الخاص.

وفـــــــي هـــــــذا الـــــــصـــــــدد، قــــال 
إتــــش بـــي إس أهــــوجــــا، المــديــر 
الــتــنــفــيــذي لــشــركــة «احــتــيــاطــي 
الــنــفــط الاســتــراتــيــجــي الــهــنــدي 
المــــحــــدودة»، إنـــه «بــالــنــظــر إلــى 
الـــطـــلـــب المـــتـــزايـــد عـــلـــى الــطــاقــة 
في البلاد، فقد أبدى اللاعبون 
الــعــالمــيــون رغــبــة فـــي المــشــاركــة 
في إنشاء كيان يحفظ مخزون 
النفط الاستراتيجي في البلاد. 
ويمكن للخزانات تحت الأرض 
مــــلــــيــــون طــن  اســــتــــيــــعــــاب ٦٫٥ 
الـــخـــام. إن تشجيع  الــنــفــط  مــن 
المستثمرين على المساهمة في 
بناء مرافق التخزين، من شأنه 
أن يــقــلــل الــضــغــط عــلــى أمــــوال 
الــدولــة، ويساعد الحكومة في 
تنفيذ أهداف ميزانيتها الرامية 
إلــــى الـــتـــوســـع فـــي الاحــتــيــاطــي 
الـــنـــفـــطـــي لـــحـــمـــايـــة الاقـــتـــصـــاد 

القومي من اشتعال الأسعار».
واســـتـــطـــرد أهـــوجـــا بــقــولــه: 

«نــــــعــــــمــــــل عــــــلــــــى الاســــــتــــــعــــــانــــــة 
بــالــتــجــارب المــالــيــة لــــدول أخـــرى 
فــي بــنــاء ومـــلء الــخــزانــات، وهو 
المــــادي على  مــا ســيــعــود بالنفع 
المستثمرين»، مضيفا أن «الهند 
ســتــحــتــفــظ بــحــقــهــا فــــي الــنــفــط 

المخزون بتلك المستودعات».
وللهند مخزون نفطي يبلغ 
فـــي خـــزانـــات  ٥٫٣٣ مــلــيــون طـــن 
تحت الأرض بثلاثة مواقع أخرى 
مختلفة. وقــد اشترت الحكومة 
الـــنـــفـــط الــــخــــام لمــــــلء الـــخـــزانـــات 
بــمــنــطــقــتــي «فـــيـــســـخـــابـــاتـــنـــام» 
و«أنــدرا بــرادش»، ونصف خزان 
آخر بمنطقة «منغلور» في ولاية 
«كرانتاكا»، فيما تؤجر النصف 

الآخر لشركة بترول أبوظبي.

تراجع الروبية

ســاء وضــع سعر النفط في 
الــتــدهــور السريع  الهند بسبب 
لــقــيــمــة عــمــلــة الـــروبـــيـــة، بــعــد أن 
انــخــفــضــت بــواقــع ١٦ فــي المــائــة 

منذ بداية العام. بكلمات أخرى، 
تتعرض البلاد لضربة مزدوجة 
تتمثل في ارتفاع أسعار النفط 
الــخــام وتـــراجـــع قــيــمــة الــروبــيــة، 
مــمــا يــرفــع مـــن ســعــر الــــــواردات. 
ولم يؤدّ قرار الحكومة بتعويم 
الـــروبـــيـــة إلــــى نــتــائــج مــلــمــوســة 

حتى الآن.
الــصــادر عن  التقرير  ووفـــق 
«مـــؤســـســـة كــريــســل الــبــحــثــيــة»، 
فقد أدى ارتفاع قيمة النفط إلى 
الضغط على العجز في الحساب 
الجاري للدول المستوردة للنفط 
مثل الهند، مما أدى إلى مزيد من 

التراجع في قيم العملات.
ويـــواجـــه صــنــاع الـــقـــرار في 
الهند حاليا مهمة صعبة، تتمثل 
فــي قــيــادة دفـــة الاقــتــصــاد. على 
اتــســع العجز  المــثــال، فقد  سبيل 
في الحساب الجاري ليبلغ ٢٫٤ 
فــــي المــــائــــة مــــن الـــنـــاتـــج الــقــومــي 
الـــربـــع الأول من  فـــي  الإجـــمـــالـــي 
العام المالي ٢٠١٨ - ٢٠١٩. ومن 
المتوقع أن يصل إلى ٣ في المائة 

بنهاية العام، وهو ما لا يظهر أي 
مؤشرات للتعافي. بالإضافة إلى 
ذلك، فإن زيادة مبيعات البترول 
والديزل قد تأثرت بالفعل سلبيا 
بــعــد أن قـــفـــزت أســعــارهــمــا إلــى 

عنان السماء.
ومــن المــرجــح أن يكون لذلك 
تــــأثــــيــــر ســـلـــبـــي عــــلــــى مــســتــقــبــل 
الاقـــتـــصـــاد الـــهـــنـــدي، الـــــذي يعد 
الأسرع نموا في العالم، في الفترة 
القادمة؛ حيث إن ارتفاع أسعار 
الـــــوقـــــود يــــهــــدد بــــحــــدوث حــالــة 
مــن التضخم، مما يجبر البنك 
المركزي الحذر على اللجوء إلى 
مزيد من التشديد في السياسة 
المـــالـــيـــة. فـــقـــد حــقــقــت مـــؤشـــرات 
أســــــــواق المـــــــال خـــســـائـــر نــتــيــجــة 
لانسحاب المستثمرين الأجانب 
من أسواق المال الهندية، بسبب 
المــخــاوف العالمية وتأثير عملة 
الروبية الضعيفة على العائدات 
المحلية. وفي الوقت ذاته، سحب 
المــســتــثــمــرون الأجـــانـــب أكــثــر من 
١٢ مـــلـــيـــار دولار مــــن الأســــــواق 

الــهــنــديــة، حــتــى الأســـبـــوع الأول 
من أكتوبر الجاري.

التقارير، فإن هذا  وبحسب 
هو أسوأ هروب لرأس المال منذ 
عام ٢٠٠٢، فالوضع يبدو قاتما 
عـــلـــى المـــــــدى الـــقـــصـــيـــر، بــحــســب 
الــبــروفــســور أر نــغــراج، الأســتــاذ 
«معهد أنديرا غاندي للتنمية  بـ
والأبــــــحــــــاث» بـــمـــومـــبـــاي، الــــذي 
أضـــــــاف أن المـــشـــكـــلـــة تـــكـــمـــن فــي 
هروب رأس المال نتيجة لسحب 
المستثمرين أموالهم، مما يؤدي 
إلى تراجع قيمة الروبية وهبوط 

أسعار الأسهم.
فـــي الـــوقـــت ذاتــــــه، حــاولــت 
الـــهـــنـــد إقـــــنـــــاع مـــنـــظـــمـــة الــــــدول 
المـــــــصـــــــدرة لــــلــــبــــتــــرول (أوبـــــــــك) 
بــــوضــــع حـــــد لـــلـــحـــصـــص الـــتـــي 
تحصل عليها المنظمة عند بيع 
الــدول الأعــضــاء نفطهم للهند. 
وتـــمـــثـــل «الـــحـــصـــة الآســـيـــويـــة» 
الـــســـعـــر الأعـــــلـــــى الـــــــذي تــدفــعــه 
الــــدول الآســيــويــة لــشــراء النفط 
من «أوبــك». فالولايات المتحدة 
وأوروبـــــــا الــغــنــيــتــان تــحــصــلان 
الــنــفــط بــأســعــار منافسة.  عــلــى 
وقـــــــد تـــــوجـــــه رئـــــيـــــس الــــــــــوزراء 
الــهــنــدي نـــارنـــدرا مــــودي بــنــداء 
حار خلال تجمع لــوزراء النفط 
البارزين في نيودلهي مؤخرا، 
لتقليل كلفة الطاقة، لكي يتعافى 
الاقــتــصــاد فــي المستقبل. ودعــا 
مودي كذلك إلى مراجعة شروط 
الــســداد، بــأن طالب باستخدام 
جـــزئـــي لـــلـــروبـــيـــة الـــهـــنـــديـــة فــي 
شـــراء الــنــفــط، بـــدلا مــن الـــدولار 
الأمـــــيـــــركـــــي، بــــغــــرض تــخــفــيــف 
الــعــبء عــلــى الــــدول المــســتــوردة 
لــلــنــفــط نــتــيــجــة لارتــــفــــاع قيمة 

الدولار الأميركي.

بدائل للدولار في تجارة النفط

تــــفــــكــــر الـــــهـــــنـــــد مــــلــــيــــا فـــي 
الــدولار في تجارتها  استبدال 
الــنــفــطــيــة مـــع إيـــــران وفــنــزويــلا 
وروســـــــــــــيـــــــــــــا. ويـــــــعـــــــمـــــــل بــــنــــك 

الـــهـــنـــدي ووزارة  الاحـــتـــيـــاطـــي 
المالية على توفير عملة الروبية، 
وعـــقـــد صـــفـــقـــات مــقــايــضــة مــع 
الـــــــــدول المـــنـــتـــجـــة لـــلـــنـــفـــط مــثــل 
روســـــيـــــا وإيـــــــــــران وفــــنــــزويــــلا. 
أبــرمــت الهند اتفاقا  وبالفعل 
بــــهــــذا المـــعـــنـــى بــــالــــروبــــيــــة مــع 
إيــــــــران. وقـــــد أفــــــاد الـــبـــاحـــث إر 
سارمارثي بأن «نحو مليوني 
برميل يوميا من النفط الخام 
قــد تختفي مــن الــســوق بسبب 
الــــعــــقــــوبــــات الأمــــيــــركــــيــــة عــلــى 
إيــــــران، بــنــهــايــة الـــربـــع الأخــيــر 
مــن الــعــام الـــجـــاري. وفـــي حــال 
فــقــدت الــهــنــد نــفــط إيــــران الــذي 
تبتاعه بتخفيضات كبيرة - في 
الــذي قفزت فيه أسعار  الــوقــت 
الــنــفــط - وتـــجـــاوزت الــضــغــوط 
حدود تحمل المواطنين رغم كل 
الإجـــراءات المتخذة، وفــي وقت 
تمر فيه الروبية بأسوأ فترات 
الــــدولار، فسوف  أمـــام  ضعفها 
يــــخــــتــــرق المـــــوقـــــف الـــســـيـــاســـي 

منطقة الخطر».
كان النفط الذي ستشتريه 
الــهــنــد مـــن إيـــــران دومــــا صفقة 
رابحة للهند؛ لأن إيران وحدها 
تــعــرض مهلة الــســداد بــعــد ٦٠ 
يــومــا مــن الـــشـــراء، وهـــي المــيــزة 
التي لا تعطيها أي دولة أخرى 
مـــصـــدرة لــلــنــفــط لــلــهــنــد. وفــي 
ســـيـــاق مـــتـــصـــل، قـــــال مـــســـؤول 
رفيع، إن «فنزويلا تعد ضمن 
أكبر عشر دول مصدرة للنفط 
للهند، ولذلك فقد تكون هناك 
إمكانية لاستخدام نظام السداد 
بالروبية. وعلى الهند النظر 
إلى ما يمكنها بيعه إلى جانب 
الأرز والأدويـــــة لتضفي نوعا 
من الجاذبية على صفقاتها»، 
مضيفا أن «الترتيبات في هذا 
الــــشــــأن ســتــعــتــمــد عـــلـــى نــظــام 

المقايضة».
وخـــــــــلال زيــــــــــارة الـــرئـــيـــس 
الروسي للهند الشهر الماضي، 
اتفق الطرفان على العمل بنظام 

الروبية في واردات الطاقة.

التقلبات الحادة في أسعار النفط تمثل المشكلة الأكبر للاقتصاد الهندي (رويترز)

اقتصاد
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السيطرة على العجز المالي 
أبرز تحديات الموازنة السودانية 

الخرطوم: سيف اليزل بابكر

أجاز مجلس الوزراء السوداني 
تــســتــهــدف  لــــعــــام ٢٠١٩  مــــــوازنــــــة 
مضاعفة الإيرادات الضريبية دون 
فرض أعباء إضافية على المواطن. 
كـــمـــا اســـتـــهـــدفـــت المـــــوازنـــــة خــفــض 
النفقات العامة ومراقبة الأســواق 
ومــــحــــاربــــة الــــوســــطــــاء ومــــنــــع أي 
امتيازات تجارية أو إعفاءات من أي 
نوع لصالح أي مؤسسة حكومية.

وتــــرى الــحــكــومــة أن اقــتــصــاد 
الــبــلاد بــه إمكانيات تؤهله للنمو 
ســنــويــا بــقــوة مــع اتــبــاع سياسات 
إصــــلاحــــيــــة فــــي المـــــــدى المـــتـــوســـط، 
بــحــيــث تــتــمــكــن الـــبـــلاد مـــن الــنــمــو 
بمتوسط ٧ في المائة سنويا على 

مدار عقدين متصلين.
وكـــــان الاقـــتـــصـــاد الـــســـودانـــي 
ســجــل نــمــوا بــنــحــو ٣٫٥ فـــي المــائــة 
خـــــلال ٢٠١٦. بــفــضــل الاســـتـــهـــلاك 
المحلي والصادرات، وفقا لصندوق 

النقد الدولي.
وعـــــــمـــــــم مـــــجـــــلـــــس الـــــــــــــــــوزراء 
السوداني على الولايات موجهات 
الــبــلاد للعام ٢٠١٩. التي  ميزانية 
تعتمد فــي تنفيذها عــلــى تحرير 
سعر صرف العملة الوطنية مقابل 
الــــدولار. وتــزامــن إعــلان الموجهات 
آلية  الجديدة للميزانية مع إعــلان 
(صــنــاع الــســوق) أول مــن أمــس عن 
أن إيراداتها من الدولار بلغت ١٢٠ 

مليون دولار خلال أسبوعين.
ووفقا لبيان صادر من مجلس 
الوزراء فإن رؤية إصلاح وموجهات 
موازنة السودان للعام ٢٠١٩. تقوم 
عــلــى كــبــح جـــمـــاح الــتــضــخــم الـــذي 
المــائــة، وتحديد  تجاوز ستون في 
الأولـــــــويـــــــات فـــــي الإنــــــفــــــاق الــــعــــام، 
والارتـــــقـــــاء بـــالإنـــتـــاج والإنــتــاجــيــة 

لزيادة صادرات البلاد.
كذلك مــن مستهدفاتها، منع 
الجبايات غير القانونية، وإعطاء 
الأولوية لكهربة المشاريع الزراعية 
بالطاقات المتجددة، وتخفيف أعباء 
المــواطــنــين، ومراجعة  المعيشة عــن 
الأجـــــــور والمــــعــــاشــــات، والاهـــتـــمـــام 
بالبحث العلمي التطبيقي المرتبط 

بزيادة الإنتاج.
ووفقا لمصدر في وزارة المالية 
والــتــخــطــيــط الاقــــتــــصــــادي تــحــدث 
«الشرق الأوســط»، فإن موجهات  لـ
المــيــزانــيــة الــجــديــدة، ستمحو آثــار 
ميزانية العام الجاري ٢٠١٨، والتي 
كبدت البلاد أوضاعا اقتصادية ما 
زالــــت تــئــن مــنــهــا، بــعــد تخفيضها 
إلــى ١٨  للجنيه السوادني من ٦٫٩ 
إلــى ٢٨ جنيها وأخــيــرا  جنيها ثــم 
الــذي  إلــى ٤٧ جنيها، وهــو السعر 
تثبت أمــس فــي السوقين الرسمي 

والموازي.
وقال رئيس الوزراء السوداني 
ووزيـــــــــر المــــالــــيــــة، مـــعـــتـــز مـــوســـى، 
إن مــــوازنــــة الـــعـــام المــقــبــل اتــســمــت 
الــجــوهــري، مــن ميزانية  بالتحول 
الــــبــــنــــود إلــــــى مـــيـــزانـــيـــة الـــبـــرامـــج 
والأداء، مبيناً أنها تضمنت أهدافاً 

طــمــوحــة فــيــمــا يــتــعــلــق بــاســتــقــرار 
سعر الصرف، وتحقيق معدل نمو 

مستقر ومستدام.
وقــــال رئــيــس الــــــوزراء ووزيـــر 
المالية إن عنوان المرحلة المقبلة هو 
«اقتصاد يقوده الصادر»، و«تنمية 
شاملة عــمــادهــا التعليم»، مشيراً 
إلـــى عـــزم الــدولــة عــلــى إعــمــال مبدأ 
الشفافية ومحاربة الفساد، وإحكام 
المــال العام  الــولايــة الحقيقية على 

لوزارة المالية.
الـــحـــكـــومـــة  إلــــــــى أن  وأشــــــــــــار 
فـــي تخصيص  ســتــعــطــي أولــــويــــة 
الموارد المتاحة لزيادة إنتاج النفط 
والـــقـــمـــح والـــســـكـــر والأدويــــــــــة بــمــا 
يحقق اكتفاء ذاتيا للبلاد بمعدلات 

تتراوح بين ٨٠ - ٩٠ في المائة.
ولفت إلى أن الموازنة الجديدة 
إلــى تنفيذ مشروعات مياه  ترمي 
الـــشـــرب وإمـــــــداد الــكــهــربــاء ومــيــاه 
الري وإصلاح السكة الحديد وطرق 
الإنتاج الترابية، بجانب ضبط دعم 
الــســلــع الاســتــهــلاكــيــة والــتــأكــد من 
وصــولــه لمستحقيه بالإضافة إلى 
معالجة أزمة السيولة بشكل ناجز 

ومستدام.
ووفــــــــقــــــــا لـــــــلـــــــوزيـــــــر، شـــمـــلـــت 
ســيــاســات مــوازنــة ٢٠١٩ إجــــراءات 
لــلــســيــطــرة عــلــى الــعــجــز المـــالـــي من 
ضمنها تجميد ميزانيات التسيير 
فــي المؤسسات القومية والولائية 
عند مستوى صرفها الفعلي للعام 
٢٠١٨، وتــنــفــيــذ تــوجــيــهــات رئيس 
الجمهورية بسحب جميع سيارات 
«لانــــدكــــروزر» مـــن الــدســتــوريــين  الـــــ
وكبار الموظفين، والاكتفاء بـعربتين 
بـــجـــانـــب مـــنـــع شــــراء  لـــكـــل وزارة، 
الأثــــــاث المـــســـتـــورد لمــكــاتــب الـــدولـــة 
على المستوى الاتحادي والولائي، 
الــوفــود الخارجية  وتقليص عــدد 

بنسبة ٥٠ في المائة.
وتــــشــــمــــل أيــــضــــا الإجـــــــــــراءات 
التقشفية في الموازنة الجديدة إلغاء 
كــافــة الأنــشــطــة والاحــتــفــالات التي 
الـــدولـــة، باستثناء  تــتــم عــلــى نفقة 
الدورة المدرسية ودوري الجامعات، 
وإلـــغـــاء كــافــة بــنــود الــتــبــرعــات من 
الـــهـــيـــئـــات والــــشــــركــــات الــحــكــومــيــة 
والــــــوزراء، وتــعــزيــز قــــرارات رئيس 
الجمهورية بخصوص التخفيض 
المـــــرشـــــد لـــلـــصـــرف عـــلـــى الــتــمــثــيــل 
الخارجي والتنفيذ الصارم لقرارات 
إيقاف تشييد المباني الحكومية، 
ومــنــع تــقــديــم الــوجــبــات الــغــذائــيــة 
على حساب الدولة في الاجتماعات 
والورش والمؤتمرات أثناء ساعات 

العمل الرسمية.
وكــانــت مــوازنــة ٢٠١٨ تتوقع 
عــجــزا ماليا نسبته ٢٫٤ فــي المائة 

من الناتج المحلي الإجمالي.
الــوزراء  وقطع رئيس مجلس 
ووزير المالية السوداني بعدم اتجاه 
الدولة نحو القروض الخارجية في 
الــوقــت الـــراهـــن، مــوضــحــاً أنــهــا في 
حال اتجهت نحو القروض سيكون 
ذلـــــــك بـــمـــثـــابـــة تـــــوريـــــط تـــاريـــخـــي 

للاقتصاد الوطني.

الدين المحلي ارتفع ١٧ ٪ السنة الماضية

مصر لتقليص أعداد الموظفين مع الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة
القاهرة: «الشرق الأوسط»

قــال رئــيــس الــــوزراء المصري 
مصطفى مدبولي، أول من أمس، 
إنـــــه يـــعـــمـــل عـــلـــى إعــــــــادة هــيــكــلــة 
للحكومة، تتضمن تخفيض عدد 
مجلس الوزراء وموظفي القطاع 

العام، لتقليص البيروقراطية.
ومتحدثاً في أثناء اجتماع 
لـــلـــغـــرفـــة الـــتـــجـــاريـــة الأمـــيـــركـــيـــة 
فــــي الــــقــــاهــــرة، قـــــال مـــدبـــولـــي إن 
التحديات الرئيسية التي تواجه 
لمــصــر تــكــمــن فـــي الــبــيــروقــراطــيــة 
المــــــزمــــــنــــــة، وارتـــــــــفـــــــــاع مـــــعـــــدلات 
الإنـــجـــاب. وأبــلــغ مــدبــولــي رجــال 
أعـــمـــال أمــيــركــيــين: «لــديــنــا خطة 

لإصلاح الحكومة».
وأوضـــــــــح رئــــيــــس الــــــــــوزراء: 
«نحن نعمل الآن من خلال وزارة 
التخطيط (...) ووزارة الاتصالات 
لإصــــــــلاح هـــيـــكـــلـــي لـــلـــحـــكـــومـــة»، 
مضيفاً أنه يعتقد أن هناك حاجة 
إلـــــى خـــفـــض عـــــدد المـــنـــاصـــب فــي 
مجلس الوزراء، وأن «٣٨ في المائة 
على الأقل من الموظفين في القطاع 
العام سيحالون إلى التقاعد في 

السنوات العشر المقبلة».
وقــال مدبولي إن مقترحات 
إعــــادة الهيكلة مرتبطة بخطط 
إلــى عاصمة  لنقل مقر الحكومة 
إدارية جديدة قيد الإنشاء، على 
بـــعـــد نـــحـــو ٤٥ كــيــلــومــتــراً شـــرق 
القاهرة، مقرر افتتاحها في العام 
المقبل. وأضــاف أنــه بــدءاً من أول 
٢٠١٩، فـــإن كــثــيــراً مــن الــخــدمــات 
الحكومية ســتــكــون مــتــاحــة عبر 

الإنترنت.
وتـــــمـــــثـــــل نـــــفـــــقـــــات الأجــــــــــور 
الحكومية نحو ١٨٫٦ في المائة من 
إجمالي المصروفات في موازنة 
العام المالي الحالي الذي بدأ في 

يوليو (تموز).
الأجـــــــور  مــــيــــزانــــيــــة  وزادت 
الحكومية بوتيرة متباطئة مع 

سن تشريع جديد لتنظيم القطاع 
الحكومي، حيث كان معدل النمو 
يــقــل عـــن مــســتــوى ١٠ فـــي المــائــة 
خلال الأعوام المالية ٢٠١٥ - ٢٠١٧، 
قبل أن يرتفع مــجــدداً لنحو ١١ 
في المائة في العام المالي الحالي.

وأقــــــــــــر الــــــبــــــرلمــــــان المـــــصـــــري 
الــجــديــد المنظم للعمل  التشريع 
الحكومي في ٢٠١٦، بعد رفضه 
لــنــســخــة الــــقــــانــــون الــــتــــي أقـــرهـــا 
الـــرئـــيـــس قـــبـــل تــشــكــيــل مــجــلــس 
النواب، واستهدف القانون إعادة 
هيكلة نظام رواتب الموظفين، كما 
اشتمل على ضوابط لقياس أداء 

الموظفين ومدى كفاءتهم.
وعــــد مـــدبـــولـــي، الــــذي تــولــى 
مــنــصــبــه فـــي يــونــيــو (حــــزيــــران) 
الفتاح  بعد أن بــدأ الرئيس عبد 
السيسي فترة رئاسته الثانية، 
النمو السكاني في مصر تحدياً 

رئيسياً آخر.
ووفــقــاً لأرقـــام حكومية، فإن 
عدد سكان مصر يبلغ نحو ١٠٠ 
مــلــيــون نــســمــة، ومـــن المــتــوقــع أن 
إلـــى ١٢٨ مــلــيــونــاً بحلول  يــصــل 
مـــعـــدلات  اســــتــــمــــرت  إذا   ،٢٠٣٠
الإنـــــــجـــــــاب عــــنــــد مـــســـتـــويـــاتـــهـــا 

الحالية.

وقــــال مــدبــولــي إن حكومته 
تــعــمــل عـــلـــى خـــطـــة لــكــبــح مــعــدل 
المواليد في البلاد، وأضاف دون 
أن يذكر تفاصيل: «ليس لدينا أي 

خيار آخر».
وتــــــواجــــــه مــــصــــر تـــحـــديـــات 
تفاقم أعباء الديون، مما يدفعها 
لـــتـــطـــبـــيـــق إجـــــــــــــراءات تــقــشــفــيــة، 
يدعمها صندوق النقد بمقتضى 
اتفاق قرض تم إبرامه في نوفمبر 
(تشرين الثاني) ٢٠١٦. وأظهرت 
المــركــزي المصري،  بيانات البنك 
الــديــن المحلي  أول مــن أمـــس، أن 
بلغ ٣٫٦٩٥ تريليون جنيه (٢٠٦٫٩ 

مــلــيــار دولار) فــي نــهــايــة يونيو 
٢٠١٨، مقارنة مع ٣٫١٦١ تريليون 

جنيه قبل عام.
وزاد الدين المحلي بذلك نحو 
١٧ فـــي المـــائـــة فـــي الــســنــة المــالــيــة 
المــاضــيــة، وبــلــغ الــديــن الخارجي 
لمصر ٩٢٫٦٤ مليار دولار في نهاية 
يونيو الماضي، بزيادة ١٧٫٢ في 

المائة على أساس سنوي.
اتــفــاق مصر مع  وبمقتضى 
فـــي ٢٠١٦، خفضت  الـــصـــنـــدوق 
الـــبـــلاد قــيــمــة عــمــلــتــهــا، وتــقــلــص 
المــوجــه للوقود،  الــدعــم  تدريجياً 
الــفــقــر في  وهــــي تــحــركــات زادت 

الـــبـــلـــد الـــعـــربـــي الأكــــثــــر ســكــانــاً، 
وفــــقــــاً لـــوكـــالـــة «رويـــــــتـــــــرز». لــكــن 
الإصــــلاحــــات الـــتـــي يـــوصـــي بها 
الــصــنــدوق ســاعــدت فــي تحسين 
الاقـــتـــصـــاد، مـــع تـــوقـــعـــات بنمو 
عند نحو ٥٫٢ في المائة في السنة 

المالية الحالية.
غــيــر أن خـــبـــراء يــقــولــون إن 
إلــى تنفيذ إعــادة  الــبــلاد تحتاج 
هيكلة رئيسية للحكومة، وكبح 
معدل النمو السكاني، إذا كانت 
تريد أن تجني ثمار الإصلاحات 
الاقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــة، كـــــمـــــا تـــضـــيـــف 

«رويترز».

العاصمة الإدارية الجديدة في مصر (رويترز)

عائدات السياحة التونسية تتخطى المليار دولار منذ بداية العام
تونس: المنجي السعيداني

ســــجــــل الـــــقـــــطـــــاع الـــســـيـــاحـــي 
الــتــونــســي حــجــم عــائــدات مــالــيــة لا 
يقل عن ٣٫٢٥ مليار دينار تونسي 
(نــحــو ١٫١٦ مــلــيــار دولار)، وذلــك 
خــلال الــفــتــرة المــتــراوحــة بــين الأول 
من يناير (كانون الثاني) والعاشر 
من أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، 
وهــو ما جعل تلك العائدات تزيد 
بنسبة ٤٦ في المائة، مقارنة مع ما 
الــفــتــرة نفسها مــن السنة  سجلته 

الماضية.
وقـــدر عـــدد الــســيــاح الــوافــديــن 
على السوق السياحية التونسية 
خلال الفترة الزمنية المذكورة بنحو 
٦٫٣٦٨ مليون سائح، ليسجل العدد 

نموا بنحو ١٧ في المائة، في انتظار 
الــتــي سيعرفها  الــحــجــوزات  بقية 
شــهــرا نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) 
وديسمبر (كانون الأول) المقبلين، 

وخاصة عطلة نهاية السنة.
واحـــتـــل الـــجـــزائـــريـــون المــرتــبــة 
الأولـــــى بـــين الأســـــواق الــســيــاحــيــة، 
بــقــدوم نــحــو ١٫٦٢١ مليون  وذلــــك 
ســـــــائـــــــح، فــــيــــمــــا احــــــتــــــل الــــســــيــــاح 
الليبيون المرتبة الثانية بأكثر من 

١٫١٧٥ مليون سائح.
قـــــدمـــــتـــــه وزارة  ووفــــــــــــق مـــــــا 
السياحة التونسية من معطيات، 
فــإن الــعــائــدات المــالــيــة مــن مختلف 
الأنــشــطــة الــســيــاحــيــة تـــوزعـــت بين 
٣٦٫٤ في المائة بالدولار الأميركي، 
ونــحــو ٢٦٫٨ فـــي المـــائـــة بــالــيــورو، 

وهو ما سيكون له تأثير إيجابي 
عــلــى مــخــزونــات تــونــس مــن النقد 
الأجـــــنـــــبـــــي الـــــتـــــي تـــــــدهـــــــورت إلــــى 
مـــســـتـــوى نـــحـــو ٧٦ يــــــوم تــغــطــيــة 

للواردات فحسب.
وارتــــــــــــفــــــــــــع عـــــــــــــدد الــــــســــــيــــــاح 
الأوروبـــيـــين، بــاعــتــبــارهــم يمثلون 
الــــــســــــوق الـــتـــقـــلـــيـــديـــة لـــلـــســـيـــاحـــة 
التونسية بنسبة ٤٣٫٩ في المائة، 
وهـــــــي أعــــلــــى نـــســـبـــة تـــســـجـــل بــين 
الأســــــــــــواق الـــســـيـــاحـــيـــة الأخـــــــــرى، 
الـــجـــزائـــريـــة  الــــســــوق  بـــاعـــتـــبـــار أن 
ســجــلــت ارتـــفـــاعـــا بــنــســبــة ٤٫١ في 
المـــائـــة، عــلــى الـــرغـــم مـــن احــتــلالــهــا 
المـــــرتـــــبـــــة الأولـــــــــــى عــــلــــى مـــســـتـــوى 
الوافدين على المنشآت السياحية 

التونسية.

واحـــتـــل الــســيــاح الــفــرنــســيــون 
المركز الأول أوروبيا بأكثر من ٦٦٣ 
ألف سائح، مسجلين تطورا بنسبة 
الــســيــاح  يــلــيــهــم  المــــائــــة،  فـــي   ٣٨٫٥
الروس الذين توافدوا بأعداد قدرت 
بما يفوق ٥٩١ ألف سائح، ثم تأتي 
السوق الألمانية في المرتبة الثالثة، 

بأكثر من ٢٤٦ ألف سائح.
ومع سعي الهياكل المختصة 
في القطاع السياحي التونسي، إلى 
البحث عن أسواق سياحية جديدة 
لتعويض عـــزوف الأوروبـــيـــين عن 
الوجهة التونسية، نتيجة تهديدات 
الــســنــوات  إرهــابــيــة عرفتها خـــلال 
الماضية، فإن المؤشر الفعلي لتطور 
السياحة التونسية بقي مرتبطا 
وفق الخبراء والمختصين بالسوق 

الأوروبية، فالسوق الصينية على 
سبيل المثال ارتفعت بنسبة ٤٣٫٣ 
في المائة، ولكن العدد لا يزيد عن 
٢٢ ألــف ســائــح، وهــو عــدد ضئيل 
لا يمكن أن يعوض تدفق السياح 

الأوروبيين.
ويــبــقــى الـــســـائـــح الأوروبـــــــي، 
وخــــصــــوصــــا الــــســــائــــح الألمـــــانـــــي، 
الأكثر إنفاقا عند زيارته تونس. 
لذلك لا تعول السياحة التونسية 
عــلــى آلاف الــســيــاح الــقــادمــين من 
أوروبا الشرقية على غرار السياح 
الروس الذين زاروا تونس، ضمن 
رحلات منظمة تغطي كل النفقات 
خـــلال فــتــرة الإقـــامـــة فـــي الــفــنــادق 

التونسية.
الـــســـيـــاحـــة  وزارة  وتــــتــــوقــــع 

الـــتـــونـــســـيـــة اســـتـــقـــبـــال أكــــثــــر مــن 
٨ مــــلايــــين ســــائــــح خـــــلال المـــوســـم 
الــــســــيــــاحــــي الـــــحـــــالـــــي. وتـــعـــكـــس 
المــــــؤشــــــرات الإيــــجــــابــــيــــة لــلــقــطــاع 
الــــســــيــــاحــــي، نــــجــــاح تــــونــــس فــي 
آثــار الهجمات  بداية التعافي من 
الإرهابية التي ضربت البلاد قبل 
نحو ثلاث سنوات، وأثرت بصفة 
مـــبـــاشـــرة عـــلـــى الـــســـيـــاحـــة وبــقــيــة 
الأنشطة المرتبطة بها على غــرار 
تبرز  التقليدية. كما  الصناعات 
عودة الجاذبية للسوق التوّنسية، 
خــصــوصــا بــعــد عـــودة عـــدد كبير 
الــرّحــلات السّياحية،  من منظّمي 
مــن أهمها شركة «تــومــاس كــوك» 
وشركة «توي» إلى برمجة الوجهة 

السياحية التونسية.

«رينو» تعتزم زيادة إنتاجها في المغرب إلى ٥٠٠ ألف سيارة سنوياً
الدار البيضاء: لحسن مقنع

قــدم كــارلــوس غصن، رئيس 
مـــجـــمـــوعـــة «ريــــــنــــــو» الـــفـــرنـــســـيـــة 
لـــصـــنـــاعـــة الـــــســـــيـــــارات، لــلــعــاهــل 
المــغــربــي المــلــك مــحــمــد الـــســـادس، 
أول مــن أمــس بــمــراكــش، مشروع 
مضاعفة القدرة الإنتاجية لمصنع 
«صــــومــــاكــــا» لـــلـــســـيـــارات بـــالـــدار 

البيضاء.
ويــــــهــــــدف المــــــــشــــــــروع، الــــــذي 
قــــدمــــه غـــصـــن لـــلـــعـــاهـــل المـــغـــربـــي 
خــــلال اســتــقــبــال حـــضـــره حفيظ 
العلمي، وزير الصناعة والتجارة 
والاســـتـــثـــمـــار، إلـــــى رفـــــع الـــقـــدرة 
الإنــــتــــاجــــيــــة لـــلـــشـــركـــة المـــغـــربـــيـــة 
لصناعة السيارات (صوماكا) من 
٨٠ ألــف ســيــارة فــي السنة حالياً 
إلـــى ١٦٠ ألـــف ســيــارة فــي ٢٠٢٠، 

وذلك ضمن مخطط زيادة إنتاج 
مــصــانــع «ريــنــو» فــي المــغــرب إلــى 
ألــف سيارة في السنة (٣٤٠   ٥٠٠
ألف سيارة في طنجة و١٦٠ ألف 

سيارة في الدار البيضاء).
تجدر الإشارة إلى أن مصنع 
ر أول ســـيـــارة  «صــــومــــاكــــا» صــــــدَّ
تحمل علامة «صنع المغرب» سنة 
٢٠٠٧، وهــي السنة نفسها التي 
وقــعــت فيها «ريــنــو» اتفاقية مع 
الحكومة المغربية بشأن مصنع 
الــذي انطلق تشغيله في  طنجة، 
سنة ٢٠١٢، ومنذ ذلك الحين عرف 
قطاع تصنيع السيارات بالمغرب 
نمواً فاق كل التوقعات، ليصبح 

حالياً أول قطاع مصدر.
وعـــــــرفـــــــت المــــنــــطــــقــــة الـــــحـــــرة 
لصناعة السيارات، التي أنشأتها 
الــســلــطــات المــغــربــيــة إلــــى جــانــب 

مصنع «رينو» في طنجة، إقبالاً 
كــبــيــراً مــن طـــرف مصنعي أجـــزاء 
الـــــســـــيـــــارات، وأصــــبــــحــــت حــالــيــاً 
تــأوي ٣٠ شركة، توجه جــزءاً من 
إنتاجها لتموين مصنع «رينو»، 
وجــــــــزءاً آخــــــر لـــلـــتـــصـــديـــر صـــوب 

أسواق ٧٠ دولة حول العالم.
ويـــــعـــــرف قــــطــــاع الــــســــيــــارات 
فـــي المـــغـــرب طــفــرة غــيــر مسبوقة 
مـــــع تـــنـــفـــيـــذ مـــخـــطـــط الـــتـــســـريـــع 
الـــــصـــــنـــــاعـــــي، الــــــــــذي يـــســـتـــهـــدف 
بــلــوغ إنـــتـــاج مــلــيــون ســـيـــارة في 
السنة، وذلك من خلال استقطاب 
صــنــاعــيــين كــبــار لــلاســتــثــمــار في 
المــغــرب، مــن قبيل «بــيــجــو» التي 
استثمرت فــي مصنع للسيارات 
ومصنع للمحركات في القنيطرة، 
الذي يستهدف تصنيع سيارات 
تــــصــــل فـــيـــهـــا نـــســـبـــة اســـتـــعـــمـــال 

المكونات المصنعة محلياً ٨٠ في 
المائة.

كــــمــــا اســــتــــقــــطــــبــــت صـــنـــاعـــة 
الـــــســـــيـــــارات بــــالمــــغــــرب الـــعـــمـــلاق 
دي»،  واي  «بـــــــــــي  الـــــصـــــيـــــنـــــي 

واليابانية «جي تي إي كا تي».
وأطــــــــلــــــــق المــــــــغــــــــرب مـــنـــطـــقـــة 
ثــانــيــة متخصصة في  صــنــاعــيــة 
صــنــاعــة الــســيــارات والــصــنــاعــات 
المـــــرتـــــبـــــطـــــة بـــــهـــــا فــــــــي المــــنــــطــــقــــة 
الصناعية الأطلسية قرب مدينة 
الــربــاط)، التي  القنيطرة (شــمــال 
يجري فيها حالياً بناء مصانع 
«بـــيـــجـــو»، إضــــافــــة إلـــــى مــصــانــع 
الكثير من المجهزين والممونين من 
إيطاليا واليابان وألمانيا وكوريا 

الجنوبية وإسبانيا.
وفـــي ســيــاق ســعــي الحكومة 
المـــــغـــــربـــــيـــــة لــــتــــوســــيــــع الـــــقـــــاعـــــدة 

الــصــنــاعــيــة بـــالمـــغـــرب فــــي مــجــال 
أجـــزاء الــســيــارات، قــامــت بتوقيع 
اتفاقيات شراء من السوق المغربية 
مــــع مـــجـــمـــوعـــة مــــن الــصــنــاعــيــين 
الـــكـــبـــار، مـــن قــبــيــل «فــــــورد» الــتــي 
الــتــزمــت بــتــمــويــن مــصــانــعــهــا في 
جنوب أوروبا انطلاقاً من المغرب.
وبــــــفــــــضــــــل هـــــــــــذه الــــــعــــــقــــــود، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى الــطــلــب المــتــنــامــي 
المــحــلــيــة، خصوصاً  لــلــصــنــاعــات 
«ريــــــــنــــــــو» و«بـــــــيـــــــجـــــــو»، أصــــبــــح 
الاســـتـــثـــمـــار فــــي المــــغــــرب جـــذابـــاً 
بـــالـــنـــســـبـــة لـــلـــمـــجـــهـــزيـــن، الــــذيــــن 
يـــتـــطـــلـــعـــون بـــشـــكـــل خـــــــاص إلــــى 
الاستفادة من ٥٢ اتفاقية للتجارة 
الحرة التي أبرمها المغرب مع باقي 
بلدان العالم، والتي أهلته ليصبح 
منصة للتصنيع والتصدير إلى 

العاهل المغربي لدى استقباله كارلوس غصن رئيس مجموعة «رينو» في مراكش مساء أول من أمس (ماب) أسواق تلك الدول.

أيد تشريعاً لحماية الصناعة المحلية من الأضرار الخطيرة

الاتحاد الأوروبي يسعى للحد من التأثيرات السلبية لاتفاقات التجارة الحرة
بروكسل: عبد الله مصطفى

وافـــــــــق المــــجــــلــــس الأوروبـــــــــــي 
فــي بروكسل أمــس على التدابير 
الـــوقـــائـــيـــة الـــرامـــيـــة إلـــــى تــبــســيــط 
إجراءات الضمانات في اتفاقيات 
التجارة الحرة الثنائية مع أطراف 
التدابير إلى  أخــرى، وتهدف تلك 
حماية صناعة محلية معينة من 
زيادة الــواردات المنافسة لها على 
نحو يسبب أو يهدد بإحداث ضرر 

خطير عليها.
وقـــــــــالـــــــــت وزيـــــــــــــــــرة الــــــــدولــــــــة 
النمساوية للشؤون الاقتصادية، 

مـــــارغـــــريـــــت شــــــرامــــــبــــــوك: «نـــحـــن 
مـــــقـــــتـــــنـــــعـــــون بـــــــشـــــــدة بــــالــــقــــيــــمــــة 
السياسية والمصالح الاقتصادية 
لاتفاقيات التجارة الحرة، ولكننا 
نريد أيضا حماية أوروبا، وبفضل 
هــذا التشريع سنكون أكثر قــدرة 
عــلــى حــمــايــة المــنــتــجــات والمــنــاطــق 
مــن أي تــأثــيــر سلبي مــؤقــت على 
بــيــان صدر  الــــــواردات»، وبحسب 
فــي خــتــام اجــتــمــاع عــلــى مستوى 
الممثلين الدائمين للدول الأعضاء 
فـــي الاتـــحـــاد لـــدى بــروكــســل، فقد 
جــــــرى اعــــتــــمــــاد مــــوقــــف المــجــلــس 

الأوروبي من هذا التشريع.

وأشــــار الــبــيــان إلـــى أن لجنة 
الــــتــــجــــارة الــــدولــــيــــة فــــي الـــبـــرلمـــان 
الأوروبــــــــــي صــــوتــــت عـــلـــى تــقــريــر 
حول هذا الملف في الحادي عشر 
من أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، 
وقـــرر الــبــرلمــان فــي ٢٢ مــن الشهر 
نفسه الدخول في مفاوضات مع 
المـــجـــلـــس الأوروبـــــــــي الــــــذي يــمــثــل 
الــــدول الأعـــضـــاء، وذلـــك للتوصل 
إلــى اتــفــاق حــول هــذا الــصــدد قبل 

نهاية العام الحالي.
واتـــــفـــــاقـــــيـــــة الـــــتـــــبـــــادل الـــحـــر 
الـــشـــامـــل والمـــعـــمـــق هــــي مــعــاهــدة 
ثنائية تبرم بين الاتحاد الأوروبي 

وشركائه التجاريين لفترة طويلة. 
الهدف منها هو ضمان الاندماج 
الــتــدريــجــي لاقــتــصــاد هـــذه الـــدول 
فــــي الــــســــوق الـــداخـــلـــيـــة لــلاتــحــاد 
الأوروبي. وتهدف المعاهدة كذلك 
إلــــى تــقــريــب وجـــهـــات الــنــظــر بين 
الطرفين ومواءمة تشريعات الدولة 
الــشــريــكــة مــع تــشــريــعــات الاتــحــاد 
الأوروبـــــــــي. وتــغــطــي مــفــاوضــات 
اتــفــاقــيــة الـــتـــبـــادل الـــحـــر الــشــامــل 
والمعمق الكثير من المجالات مثل 
المـــشـــتـــريـــات الــــعــــامــــة، والمـــعـــايـــيـــر 
الــفــنــيــة لــلــمــنــتــجــات الــصــنــاعــيــة، 
والإجـــراءات الجمركية، وتسهيل 

الــــتــــجــــارة والـــتـــدابـــيـــر الــصــحــيــة، 
وحقوق الملكية الفكرية، وحقوق 
المــلــكــيــة الــصــنــاعــيــة، والمــنــافــســة، 
والــــتــــجــــارة، والـــطـــاقـــة والــتــنــمــيــة 

المستدامة... إلخ.
وتـــأتـــي الـــجـــهـــود الأوروبــــيــــة 
لـــــــــوضـــــــــع ضـــــــــمـــــــــانـــــــــات تــــحــــمــــي 
صناعاتها تحت اتفاقات التجارة 
الـــحـــرة، فـــي ظـــل جــهــود أوروبـــيـــة 
مــلــحــوظــة خـــلال الأشــهــر الأخــيــرة 
للتوسع في الاتفاقيات التحررية 

مع شركاء أوروبا التجاريين.
وانعقدت قبل أيــام قليلة في 
بروكسل أعمال قمة أوروبا آسيا، 

بمشاركة قيادات ٥١ دولة أوروبية 
وآســيــويــة، تحت عــنــوان «شركاء 
عـــــالمـــــيـــــون، لمـــــواجـــــهـــــة تـــحـــديـــات 
عالمية»، وشهدت توقيع اتفاقيات 
مــشــتــركــة بــين الاتـــحـــاد الأوروبــــي 
ـــــــدول المــــشــــاركــــة فــي  وعــــــدد مــــن ال
الاجتماعات، مثل سنغافورة التي 
وقعت على اتفاقية للتجارة الحرة 
مــع الــتــكــتــل الأوروبــــــي، بينما تم 
توقيع اتفاقية للاتحاد الأوروبي 
مــــع فــيــتــنــام لـــلـــشـــراكـــة الــطــوعــيــة 
فـــي الــتــجــارة والــحــوكــمــة وإنــقــاذ 

الغابات.
وفي يوليو (تموز) من العام 

الــــحــــالــــي، وقـــــع كــــل مــــن الاتــــحــــاد 
الأوروبــــــــــــــــي والــــــيــــــابــــــان اتــــفــــاقــــا 
تـــاريـــخـــيـــا لـــلـــتـــجـــارة الــــحــــرة فــي 
إلــى مــواجــهــة السياسات  مسعى 
الحمائية الأميركية، بحسب ما 
جــاء فــي تقارير إعلامية غربية. 
وجــــاء الاتـــفـــاق تــتــويــجــا لــجــهــود 
تــفــاوضــيــة بـــدأهـــا الـــطـــرفـــان منذ 
عام ٢٠١٣ وسيدخل حيز التنفيذ 
مـــع بـــدايـــة الـــعـــام المــقــبــل. ويــنــص 
اتــفــاق الــتــبــادل الــحــر بــين اليابان 
والاتـــحـــاد الأوروبــــــي عــلــى إقــامــة 
مــنــطــقــة تـــبـــادل حـــر تــشــمــل نحو 
ثــلــث إجـــمـــالـــي الإنــــتــــاج الــعــالمــي. 

اقــتــصــاديــة  ويــخــلــق أكــبــر منطقة 
مــفــتــوحــة فــي الــعــالــم، ويــأتــي في 
ظل مخاوف من أن تتسبب حرب 
تـــجـــاريـــة بـــين الــــولايــــات المــتــحــدة 
والــــصــــين فــــي تــقــلــيــص الـــتـــجـــارة 
الـــحـــرة فـــي الـــنـــظـــام الاقـــتـــصـــادي 
العالمي. ويشكل الاتفاق التجاري 
الــطــمــوح بـــين الـــيـــابـــان والاتـــحـــاد 
الأوروبــــــــــــي مـــــؤشـــــرا عـــلـــى تــغــيــر 
العلاقات العالمية في الوقت الذي 
يُبعد فيه ترمب الولايات المتحدة 
عن حلفائها القدامى مثل الاتحاد 
الأوروبي وحلف شمال الأطلسي 

وكندا.
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بيليتش يسعى لتصحيح الأوضاع قبل ملاقاة الرائد

الاتحاد يستثني فيلانويفا من عاصفة الغربلة «الشتوية»
جدة: إبراهيم القرشي

«الشرق  لـ كشف مصدر مطلع 
الأوسط» عن توجه اتحادي لغربلة 
شاملة للعناصر الأجنبية الموجودة 
فــي الــفــريــق خـــلال فــتــرة الانــتــقــالات 
الـــشـــتـــويـــة، فــــي الــــوقــــت الــــــذي ســـاد 
فيه الغضب في المدرجات الصفراء 
جــــراء الــخــســارة الــثــلاثــيــة عــلــى يد 
الــهــلال أول مــن أمــس، التي أرغمت 
الفريق على الاســتــمــرار فــي مركزه 
الأخير بالدوري السعودي، برصيد 

نقطتين من ٧ مباريات.
وبــــــحــــــســــــب المـــــــــــصـــــــــــادر، فــــــإن 
الـــتـــشـــيـــلـــي كــــــارلــــــوس فـــيـــلانـــويـــفـــا 
ســيــكــون خـــارج حــســابــات التغيير 
الــذي يقدمه  قياساً بالعطاء الفني 
مـــع الـــفـــريـــق، بــيــنــمــا تــتــجــه الــرغــبــة 
إلــى ٧ عناصر مــوجــودة  لتغيير ٦ 
في القائمة، يتقدمهم البرازيليين 
تياغو كارليتو وجوناس دي سوزا 
ويندرسون أوليفيرا وروماريو دا 

سلفا، والأسترالي ماثيو جورمان، 
والصربي ألكسندر بيزيتش، حيث 
يــظــل المــغــربــي كــريــم الأحــمــدي أحــد 
الخيارات الممكن الإبقاء عليها بعد 
قــبــل الجهاز  خــضــوعــه لتقييم مــن 

الفني للفريق.
كان نواف المقيرن، رئيس نادي 
الاتــــحــــاد، قـــد تــعــهــد بــالــعــمــل على 
إعادة الاتحاد لسابق عهده، كفريق 
مـــنـــافـــس عـــلـــى الـــــبـــــطـــــولات، خـــلال 
حديثه المقتضب مع الجماهير التي 
حــاصــرتــه بــعــد خــروجــه مــن ملعب 
الملز، عقب الخسارة التي مني بها 
الــفــريــق أمــــام الــهــلال أول مــن أمــس 
(٣ / ١)، في المواجهة التي جمعت 
الفريقين ضمن منافسات الجولة 
السابعة لدوري كأس الأمير محمد 

بن سلمان للمحترفين.
وأبــــدى المــقــيــرن اســتــغــرابــه من 
الـــدفـــة التحكيمية  تـــولـــي ٣ حـــكـــام 
لمـــواجـــهـــات فــريــقــه، مــشــيــراً إلــــى أن 
الاتــحــاد لــم يستحق الــخــســارة من 

نــظــيــره الـــهـــلال قــيــاســاً بــالمــســتــوى 
الــذي قدمه في المــبــاراة، مبدياً عدم 
رضــــاه عـــن ركــلــتــي الــتــرجــيــح الــتــي 
احــتــســبــهــمــا الـــحـــكـــم فــــي المــــبــــاراة، 
بقرارات اتخذها الحكم دون رجوعه 

لتقنية «فار».
وشدد المقيرن، في حديث عقب 
المـــبـــاراة، عــلــى أن المــــدرب الــكــرواتــي 
سلافين بيليتش مــدرب كبير، ولم 
يتم التعاقد معه لمباراة أو اثنتين، 
بل من أجل مشروع مدته ٣ سنوات 
لــبــنــاء فــريــق قـــوي مــنــافــس، مبيناً 
أن العمل قــائــم على تحسين مركز 
الاتــــحــــاد فـــي الــــــــدوري، وتــصــحــيــح 
الأخــــطــــاء الـــتـــي وقــــع بــهــا الــفــريــق، 
منوهاً بوجوده الدائم مع اللاعبين 

لتحفيزهم.
وقال الكرواتي بيليتش، مدرب 
الاتحاد، خلال المؤتمر الصحافي، 
إن فــريــقــه قـــدم أمـــام الــهــلال مــبــاراة 
جــــيــــدة، واصــــفــــاً الــــهــــدف الـــهـــلالـــي 
الـــثـــانـــي بــالــنــقــطــة المــفــصــلــيــة الــتــي 

حولت مسار المباراة بعد أن فقدت 
الكرة بسهولة من حوزة لاعبيه.

وأضــــــــــاف: «الــــفــــريــــق بــحــاجــة 
لمواصلة العمل في المرحلة المقبلة 
لـــتـــحـــقـــيـــق الــــنــــتــــائــــج الإيــــجــــابــــيــــة، 
وأعتقد أن الفريق يحتاج معنوياً 
إلــى مستواه  لكسب مــبــاراة ليعود 

المطلوب».
لــلــحــديــث عن  وعــــرج بيليتش 
الـــنـــهـــج الــتــكــتــيــكــي الــــــذي دخـــــل بــه 
للمباراة، مشيراً إلى أن «الأسلوب 
الدفاعي الذي انتهجناه كان مثمراً 
فــي الــحــد مــن خــطــورة الــهــلال على 
المرمى، ونجحنا في صناعة فرص 
بــالــهــجــمــات المـــــرتـــــدة، ومـــــع عــــودة 
المــولــد سيتحسن  فيلانويفا وفهد 
المــــبــــاريــــات  فــــي  الـــهـــجـــومـــي  الأداء 

المقبلة».
مــن جهة أخـــرى، يــواجــه فريق 
الاتــــحــــاد نــظــيــره الأهـــلـــي المــصــري 
على كأس خادم الحرمين الشريفين 
المـــلـــك ســلــمــان بـــن عــبــد الــعــزيــز في 

نهائي السوبر السعودي المصري، 
وذلــك في القاهرة، يوم ٢٧ نوفمبر 

(تشرين الثاني) المقبل.
وقــال اتــحــاد الــكــرة السعودي، 
في بيان: «تأكيداً للعلاقات الأخوية 
التي تجمع الاتحاديين السعودي 
والمـــصـــري لــكــرة الـــقـــدم، وتــجــســيــداً 
للتعاون المشترك بينهما، فقد اتفقا 
على إقامة مباراة السوبر السعودي 
المصري على كــأس خــادم الحرمين 
الـــشـــريـــفـــين المـــلـــك ســـلـــمـــان بــــن عــبــد 
العزيز بين ناديي الأهلي المصري 
والاتحاد السعودي يوم ٢٧ نوفمبر 

المقبل، في القاهرة».
اتــــفــــاق  الـــــبـــــيـــــان أن  وأضـــــــــــاف 
الاتــــحــــاديــــن يــــأتــــي «تــــأكــــيــــداً عــلــى 
أواصــر العلاقة المتينة التي تجمع 
البلدين الشقيقين في كل المجالات، 
ومـــنـــهـــا المــــجــــال الــــريــــاضــــي، الــتــي 
تبلورت على أكثر من صعيد، والتي 
كـــان آخـــرهـــا الــنــجــاح الــبــاهــر الـــذي 
حققته مــبــاراة الــســوبــر الــســعــودي 

المصري على كأس الرئيس عبد 
الفتاح السيسي، والتي أقيمت 
في الرياض بين ناديي الهلال 

والزمالك».
وأعـــــــــــــــــــرب الاتـــــــــــحـــــــــــادان 
الــــــســــــعــــــودي والمـــــــصـــــــري عــن 
شـــكـــرهـــمـــا الــــبــــالــــغ لـــرئـــيـــس 
مجلس إدارة الهيئة العامة 
لـــلـــريـــاضـــة رئــــيــــس الــلــجــنــة 
الأولمبية العربية السعودي 
تركي آل الشيخ، والدكتور 
أشرف صبحي وزير الشباب 
والــريــاضــة فــي مــصــر، على 

المـــبـــاراة،  مباركتهما إقــامــة 
ودعـــمـــهـــمـــا مـــــن أجــــــل ظـــهـــورهـــا 
بــالمــســتــوى الـــــذي يــلــيــق بــالاســم 

الـــكـــبـــيـــر الــــــذي تـــحـــمـــلـــه، وبــمــكــانــه 
الكرتين السعودية والمصرية، وبما 
يجسد العلاقة الأخوية التي تجمع 

الرياضيين في البلدين.
وعـــلـــى الــصــعــيــد الـــفـــنـــي، يــبــدأ 
الـــيـــوم تحضيراته  فــريــق الاتـــحـــاد 

لمـــواجـــهـــة فـــريـــق الــــرائــــد الــخــمــيــس 
المـــقـــبـــل، ضــمــن مــنــافــســات الــجــولــة 
الثامنة لدوري كأس الأمير محمد 
بــــــن ســــلــــمــــان لـــلـــمـــحـــتـــرفـــين، ومــــن 
المــدرب بيليتش  المنتظر أن يعكف 
الــتــي وقع  على تصحيح الأخــطــاء 

بها لاعــبــوه خــلال مواجهة الهلال 
المــــاضــــيــــة، مـــــع تـــحـــفـــيـــز الـــلاعـــبـــين 
معنوياً ونفسياً لتحقيق الانتصار 
أن  خـــــصـــــوصـــــاً  لـــــلـــــفـــــريـــــق،  الأول 
المواجهة ستقام على أرضهم وبين 

جماهيرهم في جدة.

الجبال: سداسية الاتفاق التاريخية وراء هزيمتنا الثقيلة

الأهلي يخسر المقهوي أمام وفاق سطيف الجزائري
جدة: محمد باسنيد 

الدمام: {الشرق الأوسط}

وصـــــلـــــت بـــعـــثـــة الأهــــــلــــــي إلــــى 
العاصمة الجزائر وذلــك استعدادا 
لمـــلاقـــاة وفـــــاق ســطــيــف الـــجـــزائـــري 
مــســاء غـــد الأحــــد فـــي ذهــــاب الـــدور 
ثمن النهائي من بطولة كأس زايد 

للأندية العربية.
وفــضــل الــجــهــاز الــفــنــي لفريق 
الأهلي فــرض حصة تدريبية على 
اللاعبين عصر أمــس الجمعة على 
ملعب مركز الأمير عبد الله الفيصل 
لقطاع الفئات السنية، قبل التوجه 

إلى المطار.
الــتــي شاركت  وأدت العناصر 
في مواجهة الفتح الأخيرة تدريبات 
بــاقــي  بــيــنــمــا أدى  اســـتـــرجـــاعـــيـــة، 
الـــلاعـــبـــين حـــصـــة تـــدريـــبـــيـــة كــامــلــة 
وقف من خلالها مدرب الفريق على 

جاهزية جميع عناصره.
المــغــادرة بلحظات، قرر  وقــبــل 
الـــجـــهـــاز الــفــنــي اســتــبــعــاد الـــدولـــي 
حــســين المــقــهــوي مـــن الــبــعــثــة وذلـــك 

لوجود آلام في مفصل القدم.
ومــــن المـــقـــرر أن يـــــؤدي الأهــلــي 
تدريبه الوحيد مساء اليوم السبت 
المــبــاراة ملعب ٨ مايو  على ملعب 

(أيار). وأجرى مدرب الأهلي تعديلا 
عــلــى قــائــمــة لاعــبــيــه الأجــانــب التي 
الـــ١٦  سيخوض بها مــبــاراتــي دور 
عربيا بعد أن ضم الثنائي جوزيف 
البرازيلي  المــحــور  دي ســـوزا لاعــب 
والدولي المصري عبد الله السعيد 
لاعب خط الوسط المتقدم، وسيحل 
الـــلاعـــبـــان بــديــلــين عـــن زمــيــلــيــهــمــا، 
عــمــر الــســومــه لاعـــب خــط الــهــجــوم، 

وأليكسيس المدافع الإسباني.
وبــذلــك تــصــبــح قــائــمــة الأهــلــي 
فـــي الــبــطــولــة الــعــربــيــة مــكــونــة من 
الـــخـــمـــاســـي بـــــاولـــــو ديـــــــاز المــــدافــــع 
الـــــدولـــــي الـــتـــشـــيـــلـــي ومـــحـــمـــد عــبــد 
الـــشـــافـــي المــــدافــــع الــــدولــــي المــصــري 
ودجانيني تفاريس مهاجم الرأس 
الأخضر بجانب المنضمين حديثا 
للقائمة العربية، جوزيف دي سوزا 

وعبد الله السعيد.
من جهة ثانية، عمت حالة من 
الارتــــيــــاح فـــي أوســــــاط الأهـــلاويـــين 
وذلك بعد اكتساح منافسهم الفتح 
أمـــــس، ضمن  بــخــمــاســيــة، أول مـــن 
مواجهات الجولة السابعة لدوري 
الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 
واســــتــــعــــادة الـــثـــقـــة بـــالـــفـــريـــق بــعــد 
تـــــجـــــاوز عــــثــــرة مــــواجــــهــــة الاتــــفــــاق 
المــاضــيــة، الــتــي تــأتــي قــبــل ســاعــات 

مـــن مـــغـــادرة الــفــريــق إلــــى الــجــزائــر 
تحضيرا لملاقاة فريق وفاق سطيف 

القوية.
الله بترجي نائب  وبــارك عبد 
رئـــيـــس الـــنـــادي الأهـــلـــي الانــتــصــار 
لــجــمــيــع الأهــــــلاويــــــين، وقــــــال عــقــب 
خماسية فريقه أمام الفتح: حققنا 
انـــتـــصـــارا مــهــمــا قــبــل الاســتــحــقــاق 
العربي ومــا زلنا نسعى للأفضل. 
بــيــنــمــا أبـــــدى الأرجــنــتــيــنــي بــابــلــو 
غـــــــويـــــــدي مـــــــــــدرب فــــــريــــــق الأهـــــلـــــي 
سعادته بعد الانتصار على الفتح 
بــنــتــيــجــة عــريــضــة قــوامــهــا خمسة 
أهــداف، وقــال عقب المــبــاراة: بحثنا 
عن الانتصار في لقاء الفتح الذي 
يشكل لنا أهمية كبرى بعد التعثر 
فــي الــجــولــة المــاضــيــة، وقـــد أجرينا 
بعض التغيرات على خط الوسط 
بـــإشـــراك لاعـــبـــين فـــي المـــحـــور، هما 
جــوزيــف دي ســـوزا ونـــوح المــوســى 
لمنح لاعبي الطرف عبد الله السعيد 
ومـــانـــويـــل خـــوزيـــه حــريــة أكــبــر في 

التحرك ومساندة لاعبي الهجوم.
وأضـــــــــــاف: «قــــدمــــنــــا مــســتــوى 
مــمــيــزا واســتــحــقــقــنــا الــفــوز وأشــكــر 

اللاعبين على أدائهم».
وأشار إلى أن الفريق لا يعتمد 
على لاعب أو لاعبين في التسجيل 

وأنه سعيد لوجود ثمانية لاعبين 
نجحوا في التسجيل حتى الآن في 

المنافسات التي خاضها الفريق.
وقـــــــدم بـــابـــلـــو غــــويــــدي شــكــره 
الــنــادي الأهــلــي على دعمها  لإدارة 
الــكــبــيــر لــه ولــلأجــهــزة الإداريــــــة في 
الفريق لمساندتها الفعالة، بجانب 

إشــــادتــــه بــجــمــاهــيــر الــــنــــادي الــتــي 
تحرص على دعم الفريق بحماس 
كــبــيــر فـــي جــمــيــع المـــبـــاريـــات وأنــهــم 
يتطلعون للأفضل خلال المنافسات 

القادمة.
مــن جهة ثــانــيــة، حــذر المغربي 
رشـــيـــد الــــطــــاوســــي، المــــديــــر الــفــنــي 

لــــنــــادي وفــــــاق ســطــيــف الـــجـــزائـــري 
لكرة القدم من القوة الهجومية التي 
يتمتع بها فريق الأهلي السعودي، 
عندما يلتقي الفريقان اليوم الأحد.
وقـــــال الـــطـــاوســـي، إن الأهــلــي 
يضم بين صفوفه لاعبين مميزين، 
خاصة على مستوى خطي الوسط 
والهجوم، في إشــارة إلــى اللاعبين 
المحترفين الذين يضمهم الفريق من 
مصر والرأس الأخضر وأوروغواي 

وسوريا.
وأوضح الطاوسي، أن الأهلي، 
أكد جاهزيته من خلال فوزه الكبير 
على نادي الفتح ٥ – ١، في المرحلة 
الــســابــعــة مــن مسابقة دوري كــأس 

الأمير محمد بن سلمان.
وشـــــدد الـــطـــاوســـي فـــي الــوقــت 
نفسه على أن وفاق سطيف يملك كل 
الإمكانيات والــقــدرات التي تسمح 
له بمقارعة الأهلي وغيره، منوها 
إلى ضرورة الاستمرار في العمل من 
أجــل تحسين الفعالية على اعتبار 
أن الفريق يصنع كثيرا من الفرص 

في كل مباراة.
واعتبر الطاوسي، بطولة كأس 
زايد للأندية، منافسة صعبة جدا، 
لكونها تضم أقوى وأفضل الأندية 
على المستويين العربي والأفريقي، 

ورغــم ذلــك تبقى من الأهـــداف التي 
يــســعــى وفــــــاق ســطــيــف لــلــحــصــول 
عليها على أمــل تعويض خروجه 
من الدور قبل النهائي لدوري أبطال 

أفريقيا.
مـــن جــهــة ثـــانـــيـــة، عــبــر رئــيــس 
نادي الفتح المهندس سعد العفالق 
عن أسفه على إزاء الخسارة الثقيلة 
التي تعرض لها فريقه أمام الأهلي.
الـــخـــســـارة  الـــعـــفـــالـــق أن  وبـــــين 
التي تعرض لها الفريق «لا تعني 
أن الـــفـــتـــح ســــــيء بـــالمـــجـــمـــل ولـــكـــن 
اللاعبين لم يكونوا في يومهم ولذا 
غاب التركيز كثيرا، ومع ذلك لا تزال 
الثقة كبيرة في قدرتهم على العودة 
الــنــقــاط والتقدم  إلــى طــريــق حصد 
خطوات مهمة في ترتيب الدوري». 
وأشـــــــــار إلــــــى أن الـــفـــتـــح لــــديــــه كــل 
الإمكانيات والــقــدرات التي تجعله 
يستطيع العودة للمسار الصحيح 
مــجــددا، حيث إن النتائج الكبيرة 
تــحــضــر فــي عــالــم كـــرة الــقــدم مــا لم 
يكن الفريق حاضرا، لأن المعطيات 
والأرقــام لا يمكن أن تكون مقياسا 

لأي نتيجة.
ووعد العفالق بالتصحيح في 
المــبــاريــات الــقــادمــة وأن تــكــون هذه 
النتيجة الكبيرة كبوة جواد «يمكن 

الــفــريــق ويــعــود  أن ينهض بــعــدهــا 
بقوة كما كان».

مــــــن جـــــانـــــبـــــه، اعــــتــــبــــر فــتــحــي 
الجبال مدرب الفريق أن قوة الأهلي 
وعـــزيـــمـــتـــه عـــلـــى الـــتـــعـــويـــض بــعــد 
الــتــي تعرض  الــخــســارة التاريخية 
لـــهـــا أمــــــام الاتــــفــــاق جــعــلــتــه يــدخــل 
المـــواجـــهـــة بــكــل قـــوتـــه، فـــي المــقــابــل 
كان الفتح يتعرض لأخطاء فردية 
كبيرة. وأشار الجبال إلى أن الفتح 
قادر على النهوض سريعا بعد هذه 
الخسارة والعودة للمسار الصحيح 
وحــــصــــاد الـــنـــقـــاط، وأن مـــثـــل هـــذه 
المباريات قد تكون إيجابية من أجل 
مراجعة الحسابات للفرق، حيث إن 
الأهلي حينما خسر بنتيجة كبيرة 
ضد الاتفاق صحا بقوة أمام الفتح 

وهذا أمر طبيعي في كرة القدم.
المــقــبــلــة  المـــــبـــــاريـــــات  وبــــــين أن 
للفتح لــن تــكــون سهلة ســـواء أمــام 
الفيحاء أو غيره من الفرق، حيث إن 
الدوري دخل مرحلة الإثارة والندية 
والـــــصـــــراع المـــبـــكـــر مــــن أجـــــل حــصــد 
المراكز المتقدمة، كما أن وجود عدد 
كــبــيــر مـــن الــلاعــبــين الأجـــانـــب عــزز 
الإثارة والندية وجعل كل المباريات 
صـــعـــبـــة بــــعــــيــــدا عــــــن الــــحــــســــابــــات 

والأرقام خارج أرض الملعب.

السومه وديجانيني يحتفلان بعد الهدف الرابع في الفتح أول من أمس 
(«الشرق الأوسط»)

مدرب الاتحاد يوجه لاعبه بيزيتش خلال المباراة (تصوير: علي الظاهري)

الشباب يخطف نقاط القادسية في الرمق الأخير... والتعاون يمطر الباطن بخماسية في الدوري السعودي

الفيحاء يفرمل النصر... والوحدة يواصل الإبداع بثلاثية في أحد
الرياض: طارق الرشيد

نـــجـــح الـــفـــيـــحـــاء فـــــي إيـــقـــاف 
سلسلة انتصارات النصر بعدما 
تــــــعــــــادل مــــعــــه بـــــهـــــدف لمـــثـــلـــه فــي 
ختام الجولة السابعة من دوري 
كــــأس الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان 
لــلــمــحــتــرفــين أمــــس. وعــلــى الــرغــم 
من التعادل، ظل النصر محتفظاً 
بــــصــــدارة الـــتـــرتـــيـــب، بــــــ١٩ نــقــطــة، 
بينما ارتــفــع رصــيــد الــفــيــحــاء لـــ٤ 

نقاط، في المركز الـ١٣.
وقبل مرور ربع الساعة الأولى 
مـــن المـــواجـــهـــة، تــرجــم نــــور الــديــن 
أمــرابــط أفضلية النصر، وافتتح 
التسجيل من كرة ارتدت من حارس 
المــرمــى بعدما صــوب عبد الــرزاق 
حمد الله. هذا الهدف الباكر أجبر 
أصـــحـــاب الــضــيــافــة عــلــى الــتــحــرر 
الــدفــاعــي، وتقدموا  مــن أسلوبهم 
نحو المناطق الأمامية للبحث عن 
هـــدف الــتــعــديــل، وكــــاد جــلــويــانــو 
أن يــعــزز مــن تــقــدم فــريــقــه بعدما 
صوب كرة ثابتة مرت بسلام على 
مرمى كستيان، حــارس الفيحاء، 
ولـــم يــوفــق عــبــد الــلــه آل ســالــم في 
اســتــثــمــار فــرصــة صــريــحــة داخـــل 
منطقة الجزاء النصراوية، وأهدر 
على فريقه فرصة تعديل النتيجة.

وحاول النصراويون مضاعفة 

النتيجة في الدقائق الأخيرة من 
هــذا الــشــوط، إلا أن الــفــرديــة التي 
كــــــان عـــلـــيـــهـــا جـــولـــيـــانـــو وأحـــمـــد 
مـــوســـى أثــــــرت عـــلـــى الــجــمــاعــيــة، 
حينما فضل الأخير تخطي أكثر 
مــن مــدافــع بطريقة استعراضية 
الــجــزاء الفيحاوية،  داخــل منطقة 
في الوقت الذي يقف فيه حمد الله 
وأمرابط بعيداً عن الرقابة، وأهدر 
فرصة محققه، وعاد اللاعب نفس 
وحــاول بشكل مبالغ فيه تخطي 
٣ لاعــــبــــين مـــــن الــــعــــمــــق، قــــبــــل أن 
يصوب كرة ارتطمت بأقدام لاعبي 

الفيحاء.

وجـــاءت بــدايــة شــوط المــبــاراة 
الــثــانــي مــشــابــهــة تــمــامــاً لسابقه، 
بـــاســـتـــحـــواذ نــــصــــراوي وتـــراجـــع 
لاعبي الفيحاء لمناطقهم الخلفية، 
واعتمادهم على الهجمات المرتدة، 
وإرســــــــال الــــكــــرات الـــطـــويـــلـــة عــلــى 
الأطـــراف لغوميز وإسبريلا، ولم 
ينتظر الصربي موسلين، مــدرب 
أصــحــاب الــضــيــافــة، كــثــيــراً، ودفــع 
بــورقــتــه الهجومية الأولــــى حيث 
أشــــرك فــرنــانــديــز، واســتــغــنــى عن 
عبد الله آل سالم الذي كان بعيداً 
عن أجــواء المباراة، وصــوب نواف 
الــصــبــحــي كـــرة ثــابــتــة مــن مسافة 

بــعــيــدة تــصــدى لــهــا بــــراد جــونــز، 
حارس النصر، ببراعة.

ونـــجـــح إســـبـــريـــلا فــــي قـــيـــادة 
هجمة مــرتــدة مثالية مــن الجهة 
اليمنى، ومــرر كــرة لزميله رونــي 
فــرنــانــديــز، لــتــصــلــه تــمــريــرة الـــرد 
فــــي المـــســـاحـــة الـــخـــالـــيـــة، وتـــوغـــل 
داخـــــل مــنــطــقــة الــــجــــزاء، وتــلاعــب 
الــنــصــراوي، وأرســـل كرة  بالدفاع 
زاحـــفـــة فـــي الــشــبــاك الــنــصــراويــة. 
وظهرت البطاقة الصفراء لأحمد 
بــــامــــســــعــــود، مــــــدافــــــع الـــفـــيـــحـــاء، 
لتعمده تعطيل هجمة نصراوية 
واعـــــــدة، وحــــــاول الأوروغـــويـــانـــي 

كــارنــيــهــو، مــــدرب الــنــصــر، إعـــادة 
ترتيب صفوفه، والبحث عن حلول 
للوصول لشباك أصحاب الأرض، 
بــــعــــدمــــا أغــــلــــقــــوا كـــــل المــــســــاحــــات 

الخلفية.
وأنقذ مواف الصبحي، مدافع 
الــفــيــحــاء، فــريــقــه مــن كـــرة خــطــرة، 
وأبــعــد كـــرة قــبــل أن تــتــجــاوز خط 
المـــرمـــى مـــن كــــرة عــرضــيــة حــولــهــا 
نــور الــديــن أمــرابــط، وكـــاد البديل 
الـــفـــيـــحـــاوي ضـــيـــف الـــلـــه الــقــرنــي 
أن يـــزور الــشــبــاك الــنــصــراويــة من 
تــــســــديــــدة قــــويــــة، لــكــنــهــا اعــتــلــت 
العارضة بقليل. وفي ربع الساعة 

الأخــــيــــرة، دفــــع مـــــدرب الــضــيــوف 
بـــــــأوراقـــــــه الــــهــــجــــومــــيــــة، وأشـــــــرك 
الثنائي محمد السهلاوي ويحيى 
الشهري، واستغنى عن نور الدين 
أمـــرابـــط وعــبــد الـــــرزاق حــمــد الــلــه، 
وخـــطـــف أحـــمـــد مـــوســـى كـــــرة مــن 
دفــاع الفيحاء، وصــوب كــرة مرت 

بمحاذاة القائم.
وأرســــــــــــل رونــــــــــي فــــرنــــانــــديــــز 
كــــرة خـــادعـــة مـــن مــســافــة بــعــيــدة، 
مــســتــغــلاً تـــقـــدم الأســـتـــرالـــي بـــراد 
جــــونــــز، لـــكـــن الــــكــــرة مـــــرت بــســلام 
الــنــصــراوي، وتدخل  المــرمــى  على 
الــكــولــومــبــي كـــرســـتـــيـــان، حـــارس 

الـــفـــيـــحـــاء، فــــي الــــوقــــت المـــنـــاســـب، 
وأبعد كــرة عرضية قبل أن تصل 
لأحــمــد مــوســى، وتــحــصــل محمد 
السهلاوي على كرة ثابتة بالقرب 
من منطقة الجزاء، نفذها اللاعب 
نــفــســه بــالمــقــاس عــلــى رأس مـــادو 
الــذي حولها على طبق مــن ذهب 
للبرازيلي جوليانو، بيد أن الأخير 

طوح بها بعيداً عن المرمى.
ومــن جهته، قــاد خالد كعبي 
الــشــبــاب لتحقيق انتصار  فريقه 
ثـــمـــين عـــلـــى ضــيــفــهــم الـــقـــادســـيـــة 
بـــهـــدفـــين مـــقـــابـــل هــــــدف، وافــتــتــح 
الـــضـــيـــوف الــتــســجــيــل عـــن طــريــق 

لـــويـــز  يـــــعـــــدل  قــــبــــل أن  إيـــــلـــــتـــــون، 
أنــــطــــونــــيــــو الـــنـــتـــيـــجـــة لأصــــحــــاب 
الــذي ينتظر  الأرض. وفــي الوقت 
فيه الجميع صافرة النهاية، نجح 
خـــالـــد كــعــبــي فـــي تــســجــل الــهــدف 
الثاني للشباب عند الدقيقة ٩٦، 
وارتفع رصيد الشباب لـ١٢ نقطة، 
الــســابــع، بينما توقف  المــركــز  فــي 
رصيد القادسية عند ٤ نقاط، في 

المركز الـ١٢.
وتخطى الوحدة مستضيفه 
أحد بـ٣ أهداف مقابل هدف وحيد، 
سجل للضيوف ماركوس غريمي 
وعـــبـــد الـــلـــه الــــــــزوري وأوتـــيـــريـــو، 
بـــيـــنـــمـــا ســــجــــل هــــــــدف أصــــحــــاب 
الضيافة الوحيد محمد الضوء، 
الــرابــع بـ١٥  الــوحــدة للمركز  وقفز 
نــقــطــة، بينما تجمد رصــيــد أحــد 

عند نقطتين، في المركز الـ١٥.
وواصـــــــــل الــــتــــعــــاون تــحــقــيــق 
الــعــريــضــة، وتخطى  انــتــصــاراتــه 
مــســتــضــيــفــه الـــبـــاطـــن بــــــ٥ أهـــــداف 
دون رد. وسجل أهداف الضيوف 
سيدرك أميسي ومتشادو وتاومبا 
وعبد الفتاح آدم وسلطان غنيمان، 
مــدافــع أصــحــاب الأرض، بالخطأ 
في مرماه. وارتفع رصيد التعاون 
لـــــ١٢ نــقــطــة، فــي المــركــز الــســادس، 
بينما توقف رصيد الباطن عند 

٤ نقاط، في المركز الـ١٣.

لاعبو القادسية يعترضون على حكم المباراة بعد الخسارة من الشباب أمس (تصوير: عبد الرحمن السالم) من مباراة النصر والفيحاء («الشرق الأوسط»)
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الأهلي المصري في اختبار صعب أمام الوصل الإماراتي 

«السكندري» والرجاء في كأس زايد  الزمالك والإسماعيلي يصطدمان بـ
القاهرة: «الشرق الأوسط»

ــــــــــك  يـــــــــــــخـــــــــــــوض الــــــــــزمــــــــــال
والإســــمــــاعــــيــــلــــي اخـــــتـــــبـــــارات 
مــحــفــوفــة بــالمــخــاطــر فـــي دور 
الـــســـتـــة عـــشـــر لــــكــــأس الـــعـــرب 
لــلأنــديــة الأبـــطـــال لـــكـــرة الــقــدم 
«كــــأس زايـــــد» عــنــدمــا يلعبان 
ضـــــــد الاتــــــــحــــــــاد الــــســــكــــنــــدري 

والرجاء المغربي اليوم السبت 
والاثنين المقبل.

ويـــدخـــل الأهـــلـــي المــصــري 
ــــــوصــــــل  مــــــواجــــــهــــــتــــــه ضـــــــــد ال
الإمـــاراتـــي غـــدا مــعــززا بتأهله 
أبــــطــــال  نــــهــــائــــي دوري  إلــــــــى 
أفريقيا بعد التفوق على وفاق 
ســطــيــف الـــجـــزائـــري فـــي وقــت 

سابق هذا الأسبوع.

ويفتتح الزمالك دور الستة 
عشر اليوم السبت عندما يحل 
ضـــيـــفـــا عـــلـــى غـــريـــمـــه المــحــلــي 
الاتـــحـــاد بــاســتــاد الــجــيــش في 

برج العرب.
وتعززت معنويات الزمالك 
بعد أن واصــل بنجاح مشوار 
الــــدفــــاع عـــن لــقــب كــــأس مصر 
بــتــأهــلــه لـــــدور الــثــمــانــيــة على 

حـــــســـــاب الإنـــــــتـــــــاج الــــحــــربــــي، 
مــــتــــصــــدر الـــــــــــــدوري المــــصــــري 

الممتاز، بعد وقت إضافي.
وطـــــــــالـــــــــب الـــــســـــويـــــســـــري 
كـــريـــســـتـــيـــان جــــــــروس مـــــدرب 
الزمالك لاعبيه بالتركيز على 
مواجهة الاتــحــاد الــذي يحقق 
نتائج جيدة منذ تولي حلمي 
طولان المسؤولية، بما في ذلك 
الـــفـــوز ٤ - ٣ عــلــى الأهـــلـــي في 

الدوري.
وأبـــــــلـــــــغ جــــــــــــروس مــــوقــــع 
الـــزمـــالـــك «دخـــلـــنـــا فـــي أجــــواء 
بــطــولــة مــهــمــة نــســعــى لــلــفــوز 
بــهــا وعــلــيــنــا عـــدم الاســتــهــانــة 
بالمنافس حتى يمكن تخطي 
المـــــبـــــاراتـــــين والــــتــــأهــــل لـــلـــدور 

التالي».
فــريــقــه  وقــــــــال طــــــــولان إن 
يــســعــى لمــواصــلــة تــألــقــه الـــذي 
بدأه بإقصاء الترجي التونسي 

حامل اللقب من دور ٣٢.
وأضـــــــاف مــــــدرب الاتـــحـــاد 
«الاتــــحــــاد والـــزمـــالـــك كــتــابــان 
مفتوحان وكــل منهما يعرف 
الكثير عن الآخر وسنعمل على 
تقديم أداء متوازن في الدفاع 
والــــهــــجــــوم مــــن أجـــــل تــحــقــيــق 

الفوز في مباراة الذهاب».
واســـــتـــــمـــــتـــــع الـــــبـــــرازيـــــلـــــي 
جــورفــان فييرا مـــدرب الــعــراق 
الـــســـابـــق بـــبـــدايـــة مـــظـــفـــرة مــع 
الإســــمــــاعــــيــــلــــي بــــعــــد تـــولـــيـــه 
المــســؤولــيــة خــلــفــا لــلــجــزائــري 
خـــــيـــــر الـــــــديـــــــن مــــــضــــــوي بـــعـــد 
الهزيمة ٣ - ١ أمام سموحة في 

الدوري الشهر الماضي.
وفـــاز الإســمــاعــيــلــي، الــذي 
قـــــاده فــيــيــرا فـــي فـــتـــرة ســابــقــة 
أيضا، ٢ - صفر على بيراميدز 
في الدوري وبلغ دور الثمانية 

في كأس مصر.
وأمـــــام الــــرجــــاء، ســيــواجــه 
الإســـمـــاعـــيـــلـــي فـــريـــقـــا يــتــمــتــع 
بــــــروح مــعــنــويــة عـــالـــيـــة عــقــب 
تأهله إلى نهائي كأس الاتحاد 
الأفريقي ضد فيتا كلوب ممثل 
الــكــونــجــو الــديــمــقــراطــيــة بعد 
تفوقه على إنيمبا النيجيري 

هذا الأسبوع.
ـــــــــــن تـــــــكـــــــون مـــــواجـــــهـــــة  ول
الإســــمــــاعــــيــــلــــي غــــريــــبــــة عــلــى 
الإســبــانــي كـــارلـــوس جــاريــدو 
مــــــدرب الـــــرجـــــاء، الــــــذي تــولــى 
مــن قبل تــدريــب الأهــلــي غريم 
الإســمــاعــيــلــي المــحــلــي، وقـــاده 
للفوز بكأس الاتحاد الأفريقي 

عام ٢٠١٤.
ويعاني الوصل من أوقات 
صعبة على المــســتــوى المحلي 
قبل أن يحل ضيفا على الأهلي 
بـــطـــل مـــصـــر بـــعـــد غــــد الأحـــــد. 
وخسر الوصل ثلاث مباريات 
متتالية في الدوري الإماراتي 
وكان انتصاره الأخير يوم ٢٥ 

سبتمبر (أيلول) الماضي.
وقـــــــــــــال مـــــحـــــمـــــد يــــوســــف 
مساعد مدرب الأهلي إن فريقه 
أغلق ملف دوري الأبطال بعد 
تأهله للنهائي حيث سيواجه 
الــــتــــرجــــي فــــــي الــــــذهــــــاب يــــوم 

الجمعة المقبل.
وفـــي مــواجــهــة تــونــســيــة - 
مغربية، ينتظر جــورج ليكنز 

مدرب النجم
الـــســـاحـــلـــي الـــجـــديـــد لــقــاء 
صعبا مع الوداد بطل أفريقيا 

العام الماضي.
الــبــلــجــيــكــي ليكنز  وأبـــلـــغ 
وسائل إعلام محلية «تنتظرنا 
مباراة صعبة جدا لكننا نأمل 
فـــي تــحــقــيــق نــتــيــجــة إيــجــابــيــة 
المــنــافــس قبل لقاء  على أرض 

الإياب على ملعبنا».
وأضاف «سنسعى لتقديم 
نــتــيــجــة  قـــــوي وتــحــقــيــق  أداء 
جـــيـــدة وتــســجــيــل هــــدف على 

الأقل (في الدار البيضاء)».
ويفتقد النجم الساحلي، 
الـــذي ودع مــثــل الــــوداد دوري 
مـــــــن دور  أفـــــريـــــقـــــيـــــا  أبـــــــطـــــــال 
الثمانية، صانع اللعب ياسين 

الــشــيــخــاوي بسبب 
الإصابة.

وفــــــــــــــــــــــــــــــــــــي 
مـــــــــــبـــــــــــاريـــــــــــات 
أخــــــــــــــــــــــرى فـــــي 
دور  ذهــــــــــــــــاب 

الـــــســـــتـــــة عــــشــــر، 
يلعب وفاق سطيف 

ضد الأهلي السعودي 
غد الأحد والهلال 

السعودي ضد النفط العراقي 
يوم الاثنين.

كــــــــمــــــــا يــــــلــــــعــــــب الـــــنـــــصـــــر 
الـــــســـــعـــــودي ضــــــد مــــولــــوديــــة 
الـــجـــزائـــر والمــــريــــخ الـــســـودانـــي 
أمام اتحاد العاصمة الجزائري 

الشهر المقبل.
ومن جانبه واصل الأهلي 
المصري استعداداته لمواجهة 
فـــــريـــــق الــــــوصــــــل الإمـــــــاراتـــــــي. 
وشــــهــــدت تــــدريــــبــــات الـــفـــريـــق 
عــلــى ملعب «مــخــتــار التتش» 
بــالــجــزيــرة، فــي قــلــب الــقــاهــرة، 
المــــغــــربــــي ولــــيــــد أزارو  عـــــــودة 
مـــهـــاجـــم الـــفـــريـــق والمـــخـــضـــرم 
أحمد فتحي، الظهير الأيمن، 

إلى المران الجماعي.
وشــارك المغربي أزارو في 
المــــران الــجــمــاعــي بــعــد تعافيه 
مــن الإصـــابـــة فــي ربــلــة الــســاق 
(عـــضـــلـــة الــــســــمــــانــــة)، والـــتـــي 
تعرض لها خلال مشاركته في 
لقاء وفــاق سطيف الجزائري 
فـــي إيـــــاب قــبــل نــهــائــي دوري 
أبـــطـــال أفــريــقــيــا يـــوم الــثــلاثــاء 

الماضي.
كذلك انتظم أحمد فتحي 
فــــي المــــــــران الـــجـــمـــاعـــي بــيــنــمــا 
بـــدأ إســــلام مــحــارب برنامجا 
تــــأهــــيــــلــــيــــا مــــكــــثــــفــــا أمـــــــــلا فـــي 

تجهيزه في الوقت المناسب
مــــــن جـــــانـــــب آخـــــــــر، أبــــــدى 
مـــــحـــــمـــــود الــــخــــطــــيــــب رئــــيــــس 
الأهــــــلــــــي المــــــصــــــري ثـــقـــتـــه فــي 
قدرة ناديه على الفوز بدوري 
أبطال أفريقيا لكرة القدم للمرة 

التاسعة في تاريخه.
وضـــــــــــرب الأهــــــــلــــــــي، بـــطـــل 
أفريقيا ثماني مرات وهو رقم 
قياسي، موعدا في النهائي مع 
الترجي التونسي بعد فوزه ٣ - 
٢ على وفاق سطيف الجزائري 
في النتيجة الإجمالية بالدور 

قبل النهائي.
وتـــــــأهـــــــل الــــــتــــــرجــــــي عـــلـــى 
حــســاب بــريــمــيــرو أوجــوســتــو 
الأنجولي. وأبلغ الخطيب قناة 
الأهــلــي «لدينا ثقة كبيرة في 
لاعبي الأهلي والجهاز الفني 
لتحقيق دوري أبطال أفريقيا 
هــــذا الـــعـــام. نــتــمــنــى أن يــكــون 
الـــفـــوز حــلــيــفــنــا أمـــــام الــتــرجــي 

التونسي في النهائي».
وأضـــــــاف الــخــطــيــب الــــذي 
فـــــــــاز كــــــلاعــــــب بــــالــــكــــثــــيــــر مـــن 
الألــــقــــاب الـــقـــاريـــة مــــع الأهـــلـــي 
فــي ثــمــانــيــنــات الــقــرن المــاضــي 
«الأهلي نجح في العودة بعد 
بــــدايــــة غـــيـــر مـــوفـــقـــة فــــي دور 
المـــجـــمـــوعـــات، لـــكـــن شــخــصــيــة 
كـــبـــيـــرا  لـــعـــبـــت دورا  الأهـــــلـــــي 
فـــي الـــعـــودة الــقــويــة والــنــجــاح 
فـــي تــخــطــي أكـــثـــر مـــن مــرحــلــة 

والوصول إلى النهائي».
وحصل الأهلي على نقطة 
واحــــدة مــن أول مــبــاراتــين في 
المــــجــــمــــوعــــات مـــمـــا أدى  دور 
المــدرب السابق حسام  لرحيل 

البدري.
وتـــــحـــــت قـــــيـــــادة خــلــيــفــتــه 
كـــارتـــيـــرون، انتصر  بــاتــريــس 
الأهـــلـــي فـــي مــبــاريــاتــه الأربــــع 
الــتــالــيــة فــي دور المــجــمــوعــات، 
ـــــفـــــوز خـــــارج  بــــمــــا فـــــي ذلـــــــك ال
ملعبه على الترجي في استاد 
رادس، ليتأهل لدور الثمانية 
فـــــي صـــــــــدارة المـــجـــمـــوعـــة قــبــل 
أن يــتــخــطــى هـــورويـــا الغيني 
ثـــم وفــــاق ســطــيــف فـــي طــريــقــه 

للنهائي.
الــخــطــيــب إن مهما  وقـــــال 
تـــغـــيـــرت أشــــيــــاء فــــي الأهــــلــــي، 
ســـــواء أعـــضـــاء مــجــلــس إدارة 
النادي أو الأجهزة التدريبية 
فـــإن «شخصية  الــلاعــبــين،  أو 
الأهلي تبقى دائما كلمة السر 

في الانتصارات».
ويستعد الأهلي لاستضافة 
ــــــــدور  الـــــتـــــرجـــــي فــــــي ذهــــــــــاب ال
الــنــهــائــي يــــوم الــجــمــعــة الــقــادم 
قبل أن يخوض لقاء الإياب في 
العاصمة التونسية في التاسع 

من نوفمبر (تشرين الثاني).

وليد أزارو 
(«الشرق الأوسط»)

من مباراة سابقة للزمالك في كأس زايد («الشرق الأوسط»)
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آرسنال يتطلع لمواصلة انتصاراته على حساب بالاس... وإيفرتون يأمل في مضاعفة محنة مورينيو

سيتي المنتشي أوروبياً مرشح لتخطي توتنهام الجريح في الدوري الإنجليزي
لندن: «الشرق الأوسط»

يعود مانشستر يونايتد إلى 
ملعبه أولد ترافورد، غداً (الأحــد)، 
لمــــــلاقــــــاة إيــــــفــــــرتــــــون فــــــي المــــرحــــلــــة 
الــعــاشــرة مــن الـــــدوري الإنــجــلــيــزي 
المــمــتــاز لــكــرة الـــقـــدم، حــيــث سيجد 
مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو 
نفسه مجدداً، تحت مجهر الأسئلة 
الــنــتــائــج السلبية هــذا  بــعــد تــراكــم 
المــوســم. وتــخــلــو هـــذه المــرحــلــة إلــى 
حــد كبير مــن المــواجــهــات الــبــارزة، 
بــاســتــثــنــاء خــتــامــهــا، الاثـــنـــين، بين 
حـــامـــل الـــلـــقـــب مــانــشــســتــر ســيــتــي 
ومـــضـــيـــفـــه تـــوتـــنـــهـــام هــوتــســبــيــر 
عـــلـــى مــلــعــب ويـــمـــبـــلـــي فــــي لـــنـــدن، 
بينما يسعى آرسنال إلى مواصلة 
النتائج اللافتة التي يحققها، التي 
بلغت ١١ فوزاً متتالياً في مختلف 

المسابقات.
وبعد أيام من الخسارة صفر - 
١ أمام يوفنتوس الإيطالي ونجمه 
لاعــب يونايتد السابق البرتغالي 
كريستيانو رونـــالـــدو فــي الجولة 
الــثــالــثــة مـــن دوري أبـــطـــال أوروبــــا 
الثلاثاء، يعود «الشياطين الحمر» 
إلى أرض ملعبهم آملين في تفادي 
الخسارة السادسة لهم في مختلف 

المسابقات هذا الموسم.
ويــجــد مــوريــنــيــو نــفــســه محل 
انتقادات متكررة على خلفية الأداء 
المـــتـــواضـــع الــــــذي يــحــقــقــه الــفــريــق 
الفائز مرة واحدة فقط في آخر سبع 
مــبــاريــات فــي مختلف المسابقات. 
وفـــي حــين عــــاود الــبــرتــغــالــي إلــقــاء 
الــلــوم على ضعف أداء الإدارة في 
فترة الانتقالات الصيفية، يحمله 
كـــثـــيـــرون مــســؤولــيــة مـــبـــاشـــرة عن 
الـــبـــدايـــة المـــتـــواضـــعـــة لـــفـــريـــق بـــات 
بــــعــــيــــداً بــــــفــــــارق تــــســــع نـــــقـــــاط عــن 

المتصدر سيتي.
وقال اللاعب السابق ليونايتد 
بول إينس في تصريحات نقلتها 
وســــــائــــــل إعـــــــــلام إنــــجــــلــــيــــزيــــة هــــذا 
الأســـبـــوع، إن مــوريــنــيــو يــبــدو إلــيَّ 
واقــعــاً بــين المطرقة والــســنــدان (...) 
يريد أن يقدم أداء دفاعياً وينتزع 
الــفــوز ١ - صــفــر، إلا أنـــه يــعــرف أن 
المشجعين واللاعبين في يونايتد 
لن يقبلوا ذلــك. وهم محقون بهذا 
الـــــرفـــــض». أضـــــــاف: «هــــــذا المـــوســـم 

الثالث من عهد مورينيو. لم تعد 
ثمة أعذار. لقد أنفق الكثير من المال، 
لو كنت أنا مدرباً للفريق وأعطوني 
ثــلاثــة أعـــــوام، وبــــدا واضـــحـــاً أنــنــي 
لستُ على قدر الآمال، أتوقع عندها 
أن أفقد وظيفتي». ورأى لاعب خط 
الوسط السابق أن «الفريق لا يظهر 
أيَّ عــلامــات تحسن، بــل يتراجع»، 
مــنــتــقــداً بـــعـــض الـــتـــعـــاقـــدات الــتــي 
أبــرمــهــا مــوريــنــيــو، مــثــل التشيلي 
ألــيــكــســيــس ســانــشــيــز الــــقــــادم مــن 
آرســــــنــــــال الإنــــجــــلــــيــــزي فـــــي فـــتـــرة 
الانــتــقــالات الــشــتــويــة، والــبــرازيــلــي 
فــــريــــد الــــــقــــــادم هـــــــذا الــــصــــيــــف مــن 

شاختار دانييتسك الأوكراني، في 
رت قيمتها بأكثر من ٥٠  ــدِّ

ُ
صفقة ق

مليون جنيه إسترليني.
وسألت صحيفة «الغارديان» 
البريطانية عن أسباب إبقاء فريد 
عــلــى دكـــة الــبــدلاء (لـــم يــبــدأ مــبــاراة 
كــأســاســي مــنــذ الــتــعــادل ١ - ١ مع 
ولفرهامبتون في المرحلة السادسة 
في ٢٢ سبتمبر)، لا سيما في ظل 
الــذي يقدمه لاعب  الأداء المتذبذب 
خــــط الــــوســــط الـــصـــربـــي نــيــمــانــيــا 
مــاتــيــتــش. واعــتــبــرت «الــغــارديــان» 
أنه «قد يجدر بمورينيو أن يمنح 
فــريــد الــفــرصــة لتطوير شــراكــة في 

خــط الــوســط مــع (الــفــرنــســي) بــول 
ــه فــي مــبــاراة إيفرتون. 

ُّ
أقــل بوغبا» 

ولم يجر مورينيو أي تبديل خلال 
مباراة يوفنتوس.

الــصــعــوبــات التي  وفــي مقابل 
يواجهها مورينيو، يبدو الإسباني 
أونــاي إيمري في أفضل أيامه في 
مــوســمــه الأول عــلــى رأس الإدارة 
الفنية لآرســـنـــال. فبعد خسارتين 
مـــتـــتـــالـــيـــتـــين فـــــي مـــطـــلـــع الــــــــدوري 
المحلي، انقلب أداء آرسنال بواقع 
١٨٠ درجة، فحقق سبعة انتصارات 
متتالية في «البريمرليغ»، وحقق 
الخميس فــوزه الحادي عشر على 

المــســابــقــات،  فــي مختلف  الــتــوالــي 
وذلــك على سبورتينغ البرتغالي 
١ - صــفــر فـــي الـــــــدوري الأوروبــــــي 
«يوروبا ليغ». وبهذا الفوز، حقق 
آرســنــال أفضل سلسلة له منذ ١١ 

عاما.
ويــــحــــل آرســـــنـــــال ضـــيـــفـــاً عــلــى 
كريستال بالاس، غداً (الأحد)، في 
مباراة يبدو فيها الضيف أمام مهلة 

سهلة نسبية لتحقيق فــوزه 

الــثــانــي عــشــر عــلــى الــتــوالــي، إذ إن 
كــــريــــســــتــــال بـــــــــالاس خــــســــر ســت 

المــراحــل التسع  مباريات فــي 
الأولى. وفي اليوم ذاته، 

يحل تشيلسي 
الـــــــــفـــــــــائـــــــــز 

ــا 
ً

أيــض

لــيــغ» الخميس على  فــي «يـــوروبـــا 
باتي بوريسوف البيلاروسي ٣ - 
١ بفضل «هاتريك» روبن لوفتوس 
تشيك، ضيفاً على بيرنلي، ساعياً 
إلــى تقليص فــارق النقطتين الذي 
يــفــصــلــه عـــن المـــتـــصـــدر مــانــشــســتــر 
ســيــتــي ولــيــفــربــول الــثــانــي بــفــارق 

الأهداف.
ويـــســـتـــضـــيـــف الأخـــــيـــــر عــلــى 
مــلــعــبــه أنـــفـــيـــلـــد فــــريــــق كــــارديــــف 
ســـيـــتـــي الـــــويـــــلـــــزي الــــــيــــــوم، بــعــد 
التي  الكبيرة ٤ - صفر  النتيجة 
حققها على حساب النجم الأحمر 
الــصــربــي فــي دوري الأبــطــال هــذا 
الأســــــبــــــوع، فـــــي مـــــبـــــاراة شـــهـــدت 
تــســجــيــل الــنــجــم المـــصـــري محمد 
صــــــلاح ثـــنـــائـــيـــة رفــــعــــت رصـــيـــده 
الإجمالي مــع الفريق الإنجليزي 
إلـــى ٥٠ هــدفــا فـــي ٦٥ مـــبـــاراة في 

صفوفه في مختلف المسابقات.
وأتى هدفا صلاح بعد غيابه 
عــن التسجيل فــي أربـــع مباريات 
مــــتــــتــــالــــيــــة، مـــــــا جــــعــــلــــه عــــرضــــة 
لانـــــتـــــقـــــادات واســـــتـــــفـــــســـــارات مــن 
الصحافة الإنجليزية. إلا أن المدرب 
الألمــانــي لليفربول يــورغــن كلوب 
 
ً
دافــــع عـــن الــنــجــم المـــصـــري، قــائــلا
إن هدفيه سيسهمان «فــي الحد 
مــن الــحــديــث عن 
ذلــــك (ضــعــف 

التسجيل) بعض الشيء»، مؤكداً 
أن الــشــكــوك لـــم تـــســـاوره بــقــدرات 
هــــــداف الــــــــدوري المـــحـــلـــي المـــوســـم 
المـــاضـــي مـــع ٣٢ هـــدفـــا. وأوضــــح: 
«لم يكن لدي أي شك، لكن عندما 
تتحدثون عن ذلك بشكل متكرر، 
تعتقدون (الصحافيون) أن ثمة 

ما يحصل».
وتــــخــــتــــتــــم المـــــرحـــــلـــــة بــــعــــودة 
المدرب الإسباني لمانشستر سيتي 
جــوســيــب غـــوارديـــولا، إلـــى ملعب 
ويمبلي اللندني، حيث غالباً ما 
؛ ففي الموسم الماضي 

ّ
حالفه الحظ

الذي حقق فيه أول لقب في الدوري 
الإنجليزي مع سيتي، أنهى سيتي 
في ويمبلي سلسلة من ثلاث هزائم 
متتالية فــي مختلف المسابقات. 
وعلى الصعيد الشخصي، يحمل 
ويـــمـــبـــلـــي لـــــغـــــوارديـــــولا ذكــــريــــات 
طيبة مع فريقه السابق برشلونة 
تــــوج عــلــى عشبه  الإســـبـــانـــي، إذ 
الأخــضــر بــلــقــب المــســابــقــة الــقــاريــة 
الأهــــم، كــلاعــب عـــام ١٩٩٢ ومـــدرب 

عام ٢٠١١.
وفي ٢٠١٨، رفع سيتي كأس 
الرابطة ودرع المجتمع على الملعب 
ذاته. ويبدو سيتي مرشحاً بقوة 
لانتزاع النقاط الثلاث على أرض 
الملعب اللندني، إذ يتصدر ترتيب 
الـــدوري مــن دون خــســارة، وحقق 
هــــذا الأســــبــــوع فـــــوزا كــبــيــرا على 
شـــاخـــتـــار بــثــلاثــيــة نــظــيــفــة، بعد 
مــبــاراة قـــال غـــوارديـــولا إن فريقه 
قــــدم فــيــهــا أفـــضـــل شــــوط أول في 

عهده.
أما توتنهام فتلقى هزيمتين 
فــي «البريمرليغ» هــذا الموسم، 
وتعادل ٢ - ٢ مع أيندهوفن 
فـــــــي دوري  ـــــنـــــدي  الـــــهـــــول
الأبــــــــــــــطــــــــــــــال، مـــــــــــا دفـــــــع 
مـــــدربـــــه الأرجـــنـــتـــيـــنـــي 
ماوريسيو بوكيتينو 
لـــــلإقـــــرار بــــأنــــه بـــات 
يـــــــــــحـــــــــــتـــــــــــاج إلـــــــــــى 
مـــــعـــــجـــــزة لــــبــــلــــوغ 
الــــدور الــثــانــي في 
المجموعة الثانية 
الــــــــــــتــــــــــــي تـــــضـــــم 
ا برشلونة 

ً
أيض

الإسباني وإنتر 
الإيطالي.

 سيتي يتطلع لمواصلة عروضه الجذابة (إ.ب.أ)

لاميلا لاعب 
توتنهام وأمل 
أوروبي بدأ 

يتلاشى (رويترز)

الإنتر يحل ضيفا ثقيلا على لاتسيو... وميلان يسعى لتعويض خيبته الأوروبية 

يوفنتوس يواصل رحلة البحث عن لقب ثامن 
على التوالي في الدوري الإيطالي 

روما: «الشرق الأوسط»

مــنــتــشــيــا مـــــن تــفــوقــه 
عــــــــــلــــــــــى مــــــانــــــشــــــســــــتــــــر 

يـــونـــايـــتـــد الإنــجــلــيــزي 
فــي عقر داره، يعاود 
يــــــوفــــــنــــــتــــــوس رحــــلــــة 
البحث عن لقب ثامن 
عـــــلـــــى الـــــــتـــــــوالـــــــي فـــي 

الـــدوري الإيــطــالــي لكرة 
القدم عندما يحل السبت 

على أمبولي المتواضع.
الـــبـــرتـــغـــالـــي  وصـــحـــيـــح أن 

كــريــســتــيــانــو رونـــالـــدو لـــم يسجل 
الــســابــق، إذ جاء  فــي مرمى فريقه 
هدف الفوز عبر الأرجنتيني باولو 
ديبالا، إلا أن أفضل لاعب في العالم 
خمس مرات لعب دورا رئيسيا في 
فــوزا  الــعــجــوز»  تحقيق «الــســيــدة 
ثالثا على التوالي والابتعاد بفارق 
٥ نقاط عن يونايتد في مجموعته 
ضــمــن دوري أبــطــال أوروبـــــا. لكن 
رونــالــدو سجل الأســبــوع الماضي 
في مرمى جنوا، ليصبح أول لاعب 
الــبــطــولات  يحصد ٤٠٠ هـــدف فــي 

الأوروبية الخمس الكبرى.
ويــبــدو أن إعــــادة فــتــح قضية 
في الولايات المتحدة حول اتهامه 
بقضية اغتصاب قديمة من العام 
«دون»  الــــــــــ تــــؤثــــر عـــلـــى  لــــم   .٢٠٠٩
المنتقل من ريــال مدريد الإسباني 
يــورو، إذ  مقابل نحو ١٠٠ مليون 
رفع رصيده إلى خمسة أهداف مع 
فــريــق مــديــنــة تــوريــنــو مــنــذ مطلع 
الموسم. لكن هدف رونالدو الأخير 
لــم يساهم ســوى فــي حصد نقطة 
التعادل لفريقه الذي توقف رصيده 
الرائع عند ٨ انتصارات متتالية، 
ليقلص نابولي الثاني الفارق معه 

إلى أربع نقاط.
وقــــــــال جــــورجــــيــــو كــيــيــلــيــنــي 
فـــي مــلــعــب «أولــــــد تــــرافــــورد» بعد 
مساهمته مع زميله في قلب الدفاع 
لــيــونــاردو بونوتشي فــي الحفاظ 
على نظافة شباك الفريق للمباراة 
الثالثة على التوالي في المسابقة 
القارية «كنا غير مبالين نوعا ما 
ضد جنوا ولم يكن تحركنا رائعا. 
الــلــيــلــة  نــنــطــلــق مـــن أداء  يــجــب أن 
ونتابع التحسن». ويشكل الثنائي 
المـــخـــضـــرم قـــــوة دفـــاعـــيـــة ضـــاربـــة 
دفعت البرتغالي جوزيه مورينيو 

مــدرب يونايتد إلى القول «السيد 
بونوتشي، السيد كييليني، يجب 
إلــى (جــامــعــة) هــارفــارد  أن يذهبا 
لإعــطــاء دروس حــول كيفية شغل 

مركز قلب الدفاع».
الـــواقـــع، تــخــرج كييليني  فــي 
إنــمــا مــن جامعة تــوريــنــو حاصلا 
على ماجستير فــي إدارة الأعمال 
فــي أبــريــل (نــيــســان) المـــاضـــي. أمــا 
أطــروحــتــه، فــكــانــت حـــول «نــمــوذج 
الأعـــمـــال لـــنـــادي يــوفــنــتــوس لــكــرة 
القدم في سياق دولي». ويتوقع أن 
يريح المدرب ماسيميليانو اليغري 
بـــعـــض أســـاســـيـــه، لــكــنــه ســيــفــتــقــد 
الــوســط الألمانيين  مــجــددا للاعبي 
ســــامــــي خـــضـــيـــرة وايـــــمـــــري جـــان 
والــكــرواتــي ماريو ماندزوكيتش. 
وكـــان يــوفــنــتــوس، مــع رومـــا الــذي 
تفوق على سسكا موسكو الروسي 
٣ - صفر، ممثلي إيطاليا الفائزين 
فــي دوري الأبــطــال هــذا الأســبــوع، 
فــيــمــا خــســر إنـــتـــر ضـــد بــرشــلــونــة 
الإسباني بثنائية وتعادل نابولي 
مع باريس سان جيرمان الفرنسي 

.٢ - ٢
وكان المدرب كارلو أنشيلوتي 
فـــــي طــــريــــقــــه لــــلــــعــــودة بـــانـــتـــصـــار 
الـــســـابـــق  فـــريـــقـــه  مـــــن أرض  مــــــدو 
ســـــان جــــيــــرمــــان، قـــبـــل أن يــســجــل 
الأرجنتيني أنخل دي ماريا هدف 
الـــتـــعـــادل فـــي الــلــحــظــات الأخـــيـــرة 
عــلــى مــلــعــب «بـــــارك دي بـــرانـــس». 
ويـــخـــوض نـــابـــولـــي مــــبــــاراة قــويــة 
أخـــــرى هــــذا الأســــبــــوع هـــي الأبــــرز 

فـــي «ســـيـــري أ» عــنــدمــا يستقبل 
فريق العاصمة رومــا سابع 
الـــتـــرتـــيـــب والـــــــذي عــرقــلــه 
سبال الأسبوع الماضي 
مــــــــوقــــــــفــــــــا ســــلــــســــلــــة 
انـــــتـــــصـــــارات  مـــــــن ٣ 
مـــــتـــــتـــــالـــــيـــــة لأبــــــنــــــاء 
المـــدرب أوزيبيو دي 
فــرانــشــيــســكــو. وقـــال 
لاعــــب وســــط نــابــولــي 
الـــــبـــــرازيـــــلـــــي آلان «مــــن 
المــؤســف أن نتلقى (هدفا) 
لــكــن الأداء كــان  الـــنـــهـــايـــة،  فـــي 

رائعا وكنا نستحق الفوز».
وكــان نجم نابولي لورنتسو 
إنسينيي بــين المسجلين، بيد أنه 
أجبر على ترك المباراة في نهايتها 
«تـــــركـــــت بــــعــــد تــــعــــرضــــي لـــضـــربـــة 
على صـــدري، وجــدت صعوبة في 
التنفس، لكن الأمور جيدة ولم يعد 

الألم موجودا».
أما إنتر الثالث بفارق ٦ نقاط 
عن يوفنتوس والذي تخطى جاره 
مــــيــــلان بــــهــــدف قــــاتــــل عـــبـــر قـــائـــده 
الأرجـــنـــتـــيـــنـــي مــــــــاورو ايـــــكـــــاردي، 
فــيــحــل الاثـــنـــين فـــي خــتــام المــرحــلــة 
عــلــى لاتــســيــو الــــرابــــع فـــي مـــبـــاراة 
قوية. وقــال ايــكــاردي بعد خسارة 
فريقه فــي برشلونة وعـــدم قدرته 
على مواجهة العملاق الكاتالوني 
«لــســت ســعــيــدا مــن مــبــاراتــنــا لأنــه 
كان بمقدورنا تقديم ما هو أفضل، 
كـــان يمكن تطبيق أســلــوبــنــا منذ 

البداية».
ولـــــــن يـــــكـــــون لاتــــســــيــــو لــقــمــة 
ســائــغــة لــلاعــبــي المــــدرب لوتشانو 
ســبــالــيــتــي، إذ فـــــازوا ٦ مـــــرات في 
آخر سبع مباريات في الدوري بعد 
بــدايــة بطيئة، وعـــادوا بفوز ثمين 
الــفــرنــســي ٣ -  مــن أرض مرسيليا 
١ الخميس في الـــدوري الأوروبــي 
لــيــغ». ويستقبل ميلان  «يـــوروبـــا 
الثاني عشر والــذي عانى خسارة 
مـــوجـــعـــة عـــلـــى أرضــــــه أمــــــام ريــــال 
بــيــتــيــس الإســــبــــانــــي (١ - ٢) فــي 
الــــــــــدوري الأوروبـــــــــــي ســـمـــبـــدوريـــا 
الـــخـــامـــس والــــــــذي لــــم يــخــســر فــي 
آخــر أربــع مــبــاريــات. وبعد سحقه 
مضيفه كييفو ٥ - ١. يواجه أتالانتا 
الخامس عشر بارما العاشر الذي 
يــأمــل فـــي الـــدفـــع بــلاعــبــه الــعــاجــي 

جرفينيو العائد من الإصابة.

في غياب ميسي وبعد رحيل رونالدو

مواجهات مهمة ربما تحسم قمة برشلونة وريال مدريد غداً
مدريد: «الشرق الأوسط»

لــن   ٢٠٠٧ مــــنــــذ  مــــــــرة  لأول 
تشهد واحدة من أكبر المواجهات 
عــــــلــــــى مــــــســــــتــــــوى الأنــــــــــديــــــــــة فـــي 
الــعــالــم مــشــاركــة لــيــونــيــل ميسي 
وكريستيانو رونــالــدو. وفــي ظل 
إصـــابـــة لاعـــب بــرشــلــونــة ورحــيــل 
المهاجم البرتغالي إلى يوفنتوس، 
سيحتاج برشلونة وريال مدريد 
إلى أبطال جدد عندما يلتقيان في 
دوري الــدرجــة الأولــــى الإســبــانــي 
لكرة الــقــدم غــداً (الأحـــد). وفــي ما 
يــلــي أبـــرز ٤ مــواجــهــات مهمة قد 

تحسم نتيجة المباراة:

 سيرجيو راموس ضد لويس سواريز

ربـــمـــا هــمــا أبـــــرز أشــــــرار كــرة 
القدم الإسبانية، إذ يعد رامــوس 
وسواريز من اللاعبين الذين يمكن 
لــجــمــاهــيــر المــنــافــس أن تــكــرهــهــم، 
وهـــــنـــــاك إثـــــــــارة مــــعــــتــــادة عــنــدمــا 
يـــلـــتـــقـــيـــان. وفــــــي غــــيــــاب مــيــســي، 
سيتولى مهاجم أوروغواي مهمة 
الـــلـــمـــســـة الأخـــــيـــــرة أمــــــام المـــرمـــى، 
الــتــي يفعلها زميله الأرجنتيني 
في المعتاد. وأحــرز سواريز هدفاً 
واحداً في آخر ٨ مباريات للفريق 
الكاتالوني، وسيحتاج لأن يكون 

فعالاً، لو أراد التفوق هذه المرة.
وســـيـــكـــلـــف رامــــــــــوس، الــقــلــب 
لـــريـــال مــــدريــــد، بمهمة  الـــنـــابـــض 
إيــقــاف ســواريــز. وبـــدأ قــائــد ريــال 
مــــدريــــد، الــــــذي أخـــــذ عـــلـــى عــاتــقــه 
الــجــزاء بعد  مهمة تنفيذ ركـــلات 
رحـــيـــل رونـــــالـــــدو، المـــوســـم بشكل 
مــتــبــايــن، إذ أحـــــرز ٦ أهــــــداف مع 
نـــــاديـــــه ومـــنـــتـــخـــب بـــــــــلاده، لــكــنــه 
ارتـــكـــب كــثــيــراً مـــن الأخـــطـــاء الــتــي 
أدت لأهــــــداف. ولـــم يــفــز ريــــال في 
الدوري منذ ٢٢ سبتمبر (أيلول)، 
لــلانــتــصــارات،  الـــعـــودة  ولــــو أراد 
سيتعين على رامــوس (٣٢ عاماً) 
إيــقــاف ســواريــز، وتجميد سجله 
القياسي السلبي، بعد طرده ضد 
المنافس الكاتالوني ٥ مرات خلال 

السنوات الماضية.

 جيرار بيكيه ضد كريم بنزيمة

عـــلـــى الــــجــــانــــب الآخـــــــــر، هـــنـــاك 
مـــواجـــهـــة مــتــشــابــهــة. فــبــعــد رحــيــل 
رونالدو، يستطيع الفرنسي بنزيمة 
اللعب أخيراً في قلب الهجوم، لكنه 

لـــم يــقــدم شــيــئــاً تــقــريــبــاً حــتــى الآن، 
وكان هدفه الافتتاحي في الفوز (٢ / 
١) على فيكتوريا بلزن يوم الثلاثاء 
الأول له منذ أول سبتمبر (أيلول)، 
وقد تعرض لانتقادات بعدما فشل 
ريـــال مــدريــد فــي هــز الــشــبــاك لمــدة ٨ 
ســاعــات ودقــيــقــة واحــــدة. وإذا كــان 
رامــــــــوس هــــو ســـيـــد ريـــــــال مــــدريــــد، 
فــبــيــكــيــه هـــو ســيــد بــرشــلــونــة، وقــد 
ارتكب هو الآخر عدة أخطاء تسببت 
في بداية فريقه المهتزة هذا الموسم. 
وفـــــــي غــــيــــاب خـــــطـــــورة رونــــــالــــــدو، 
ســـيـــحـــاول الـــلاعـــب الإســـبـــانـــي تــرك 

بصمته عندما يواجه بنزيمة.

 تير شتيغن ضد تيبو كورتوا

مـــع مــعــانــاة دفـــــاع الــفــريــقــين 
من بداية مهتزة، لم يكن مفاجأة 

الــحــارســين هما الأكثر  أن يكون 
انشغالاً خــلال الأسابيع الأولــى 
من الموسم. فالألماني تير شتيغن، 
بعيداً عــن ميسي، كــان صاحب 
الأداء الأبــرز في برشلونة، وهو 
إلــى حجم العمل الذي  ما يشير 
قـــام بـــه. فــقــد اهــتــزت شــبــاكــه ١١ 
مـــرة فــي ٩ مــبــاريــات حــتــى الآن، 
لــيــتــقــاســم الـــفـــريـــق الــكــاتــالــونــي 
المــركــز الــعــاشــر فــي ســجــل أســوأ 
خــــــط دفـــــــــاع فــــــي الـــــــــــــدوري هــــذا 
المــــوســــم. عـــلـــى الـــجـــانـــب الآخـــــر، 
انتقل كورتوا إلى ريال مدريد في 
الــصــيــف، بعد جلبة جــديــدة من 
فلورنتينو بيريز، رئيس النادي، 
عقب تألقه في كأس العالم. ورغم 
اهتزاز شباك الحارس البلجيكي 
بــعــدد أقـــل مــن الأهــــــداف، يعتقد 
نـــافـــاس  كـــيـــلـــور  مـــشـــجـــعـــون أن 

هو من يجب أن يكون الحارس 
الأول. ومن المتوقع أن يبرز اسم 
كل منهما كثيراً في المباراة، وقد 
يكون صاحب الأداء الأفضل هو 

السبب في فوز فريقه.

 فيليب كوتينيو ضد غاريث بيل

في غياب ميسي ورونالدو، 
ســتــكــون الأنــــظــــار مــســلــطــة على 
أغــلــى لاعـــب فــي تــاريــخ كــل نـــادٍ. 
وقد احتاج كوتينيو، المنضم في 
يناير (كانون الثاني) مقابل ١٤٢ 
مليون جنيه إسترليني (١٨١٫٩٦ 
مليون دولار)، إلى وقت للتأقلم 
مع أسلوب برشلونة، لكن أصبح 
دوره مهماً الآن في خط الوسط، 
وسيتولى مهمة فتح ثغرات في 
دفاع المنافس بتمريراته المتقنة، 

كما سيحاول استغلال فرصه من 
الركلات الثابتة، في غياب ميسي 
الذي يحتكر تنفيذها في المعتاد. 
وفي فريق العاصمة، ما زال على 
بــيــل إظـــهـــار أنــــه قـــــادر عــلــى سد 
فــراغ رونــالــدو، وتقديم لحظات 
عبقرية عندما يحتاجه الفريق. 
لا تـــــوجـــــد شـــــكـــــوك فــــــي قـــــــدرات 
الــــلاعــــب الــــويــــلــــزي، الــــــذي أحــــرز 
الرائع على أرض  هدف التعادل 
بــرشــلــونــة فـــي المـــوســـم المــاضــي، 
لـــكـــنـــه ابـــتـــلـــي بـــــالإصـــــابـــــات فــي 
الأعوام الأخيرة في مدريد، وزاد 
إحباط الجماهير بسبب غيابه. 
ولا تــوجــد فــرصــة أفــضــل لإقناع 
جـــمـــاهـــيـــر اســــتــــاد «ســانــتــيــاغــو 
برنابيو» بأنه لاعبها الأساسي، 
يـــقـــود ريـــال  قــــوي  أداءٍ  بــتــقــديــم 

مدريد للفوز غداً.

سواريز في مواجهة راموس («الشرق الأوسط»)
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مورينيو يعيش على أمجاد الماضي ولم يعد في جعبته الكثير من الأعذار للدفاع عن أفكاره 

مانشستر يونايتد يعاني من غياب رؤية واضحة بشأن التعاقدات الجديدة 
لندن: جوناثان ويلسون

الــتــي تواجه  تتمثل المشكلة 
كـــرة الــقــدم الأوروبـــيـــة فــي الــوقــت 
الـــحـــالـــي فــــي الـــفـــجـــوات الــهــائــلــة 
بــين الأنــديــة، نتيجة عــدم توزيع 
الموارد بشكل عادل. ومن الناحية 
الــــواقــــعــــيــــة، هــــل يـــمـــكـــن لـــلأنـــديـــة 
الــصــغــيــرة فـــي دور المــجــمــوعــات 
بــدوري أبطال أوروبــا أن تنافس 
حقا أندية النخبة؟ وإذا كان الأمر 
كذلك، فكيف لناد مثل مانشستر 
يونايتد، الذي يعد النادي الأغنى 
فــي الــعــالــم، أن يظهر بــهــذا الأداء 
السلبي أمام يوفنتوس الإيطالي 
على ملعب «أولد ترافورد» مساء 

الثلاثاء الماضي؟
ومــا الــذي يتعين على المدير 
الفني البرتغالي جوزيه مورينيو 
القيام بــه مــن أجــل إعـــادة الفريق 
إلـــــى الـــطـــريـــق الـــصـــحـــيـــح؟ وبــعــد 
المـــبـــاراة، أشـــار مورينيو  انــتــهــاء 
إلــى أن يوفنتوس يمتلك الكثير 
مـــن الـــلاعـــبـــين الـــرائـــعـــين، وأشــــار 
بــالــتــحــديــد إلـــى «الـــلاعـــب المــذهــل 
كــــيــــلــــيــــنــــي» و«الــــــــلاعــــــــب المــــذهــــل 
بونوتشي». لقد أشــار مورينيو 
إلـــــى جـــورجـــيـــو كــيــلــيــنــي، الــــذي 
اشــتــراه يوفنتوس مقابل أربعة 
مـــلايـــين جــنــيــه إســـتـــرلـــيـــنـــي عـــام 
٢٠٠٥، ولـــيـــونـــاردو بــونــوتــشــي، 
الــذي اشــتــراه الــنــادي فــي البداية 
مقابل ١٤ مليون جنيه إسترليني 
في عام ٢٠١٠. ثم باعه إلى ميلان 
مقابل ٣٧ مليون جنيه إسترليني 
في عام ٢٠١٧. قبل أن يعيده مرة 
أخــرى خلال الصيف الجاري في 
صفقة تبادلية قدرت قيمتها بـ٣١ 

مليون جنيه إسترليني.
الــتــكــلــفــة  ويـــعـــنـــي هــــــذا أن 

الإجمالية للاعبين الذين أشار 
إلــيــهــمــا مــوريــنــيــو قـــد بلغت 
١٢ مليون جنيه إسترليني. 
وفي المقابل، أنفق مانشستر 
يــونــايــتــد ٦٠ مــلــيــون جنيه 

إسترليني للتعاقد مع ثنائي 
الــدفــاع فيكتور ليندلوف  قلب 
وإريك بايلي، لكن الفريق ظهر 

في تلك المباراة 

بــــــمــــــســــــتــــــوى 
سيئ للغاية 
أمــام نظيره 
الإيــــطــــالــــي. 
لـــنـــضـــرب  أو 
مـــــــــــثـــــــــــلا آخـــــــــــر 
بــــــــــالــــــــــنــــــــــجــــــــــم 
البرتغالي 

كـــريـــســـتـــيـــانـــو رونـــــــالـــــــدو، فـــرغـــم 
الأحاديث التي تم تداولها لفترة 
طويلة حــول عــودة رونــالــدو إلى 
مــانــشــســتــر يــونــايــتــد مـــرة أخـــرى 
خلال الصيف، لم يكن من الوارد 
على الإطلاق أن يدفع نائب المدير 
التنفيذي للنادي، إيد وودوارد، 
١٠٣ مـــلايـــين جــنــيــه إســتــرلــيــنــي 
لــلــتــعــاقــد مــــع لاعـــــب فــــي الــثــالــثــة 
والـــــثـــــلاثـــــين مــــــن عــــــمــــــره، فــي 
الوقت الذي دفع فيه النادي 
٧٥ مليون جنيه إسترليني، 
بالإضافة إلى حوافز مالية 
أخرى تصل قيمتها إلى ١٥ 
مليون جنيه إسترليني، 
لــــلــــتــــعــــاقــــد مــــــع المــــهــــاجــــم 
الــــبــــلــــجــــيــــكــــي رومـــــيـــــلـــــو 
لــوكــاكــو فـــي عــــام ٢٠١٧! 
ويبدو أن مورينيو يرى 

أن لوكاكو له أهمية كبيرة للغاية 
الــتــي تجعله لا يعرضه  لــلــدرجــة 
للاختبار داخــل الملعب من خلال 
تــركــه وحــيــدا فــي الــخــط الأمــامــي 
ومــــعــــزولا عـــن بـــاقـــي زمـــلائـــه في 

الفريق!
وهــــــــنــــــــاك أيــــــــضــــــــا، الــــــلاعــــــب 
الأوروغــويــانــي الــشــاب رودريــغــو 
الـــذي سيطر تماما  بــيــنــتــانــكــور، 
على منتصف ملعب المباراة، وهو 
الــلاعــب الـــذي اشــتــراه يوفنتوس 
مــن بوكا جــونــيــورز الأرجنتيني 
مــــقــــابــــل ثـــمـــانـــيـــة مــــلايــــين جــنــيــه 
إسترليني في عام ٢٠١٧. ويبدو 
أن ميزانية مانشستر يونايتد لا 
تسمح بالتعاقد مع لاعبين بهذا 
المــقــابــل المـــــادي، فـــي الـــوقـــت الـــذي 
بـــدفـــع ٨٩٫٣ مــلــيــون  فـــيـــه  تــســمــح 
جــنــيــه إســتــرلــيــنــي لــلــتــعــاقــد مــع 

الفرنسي بول بوغبا، الذي لا يزال 
أغلى لاعب خط وسط في العالم 

حتى الآن!
وبــــعــــد نـــهـــايـــة المــــــبــــــاراة قـــام 
مورينيو بحركة باتجاه أنصار 

يوفنتوس رافعا ثلاثة أصابع في 
وجههم، في إشارة إلى نجاحه في 
قيادة فريقه السابق إنتر ميلان 
إلى إحــراز ثلاثية نــادرة (الــدوري 
والــكــأس المحليان ودوري أبطال 
أوروبــــــــا) عــــام ٢٠١٠ وهــــو مـــا لم 
يحققه أي فــريــق إيــطــالــي، حتى 

يوفنتوس.

وقـــــــال مـــوريـــنـــيـــو «يـــقـــومـــون 
بجهود كبيرة في محاولة لإحراز 
الثلاثية لأنهم عادة ما يحسمون 
الأمور محليا. لكن الثلاثية حتى 
الآن وللأسف بالنسبة إلى هؤلاء 

هي الثلاثية التي أحرزناها (مع 
إنــتــر) وليست ثلاثيتهم». وكــان 
مورينيو قام برفع الإشارة ذاتها 
فـــــي وجـــــــه مـــشـــجـــعـــي تــشــيــلــســي 
الــســبــت فـــي الــــــدوري الإنــجــلــيــزي 
(٢ - ٢) عــلــى مــلــعــب ســتــامــفــورد 
بـــريـــدج، فـــي إشــــــارة إلــــى قــيــادتــه 
إلــى ثلاثة ألقاب  الفريق اللندني 

الــدوري الإنجليزي. حركتان  في 
فــــهــــو أن  إن دلـــــتـــــا عــــلــــى شـــــــــيء، 
مــوريــنــيــو يــعــيــش بــشــكــل مــتــكــرر 
على أمجاد الماضي، ولم يعد في 
جعبته الكثير من الأعذار للدفاع 
عن أفكاره والأهم من ذلك تطوير 
الـــذي  يــونــايــتــد  أداء مــانــشــســتــر 
خسر ثلاث مرات في تسع مراحل 

من البريمرليغ هذا الموسم.
لكن النقطة المثيرة للاهتمام 
في هذا الأمر تتمثل في التعاقدات 
التي يبرمها مانشستر يونايتد، 
لأنه من الواضح أن النادي يتخبط 
بشكل كبير في هذا الصدد، منذ 
رحــيــل المـــديـــر الــفــنــي الأســـطـــوري 
لمانشستر يونايتد السير أليكس 
فـــي عــــام ٢٠١٣. ومــن  فــيــرغــســون 
أيــــضــــا أن مــانــشــســتــر  الـــــواضـــــح 
يونايتد بــات يعاني على جميع 

المستويات، بما في ذلك عمل فريق 
المــواهــب  الكشافة فــي البحث عــن 
الجديدة مرورا بالمرافق الخاصة 
بــالمــشــجــعــين ووصــــــولا إلــــى أداء 

الفريق داخل الملعب.
ولا يتعلق الأمر بالأموال التي 
الــتــعــاقــدات  الـــنـــادي عــلــى  ينفقها 
الجديدة فحسب، لأنه من الواضح 
للعيان أن النادي ليس لديه رؤية 
واضــحــة أو خــطــة مــحــددة يسير 
عــلــيــهــا فـــي تــعــاقــداتــه الـــجـــديـــدة، 
الــلاعــب  لكنه يكتفي بــشــراء هـــذا 
أو ذاك بمبلغ مادي كبير، بغض 
النظر عن وجــود تصور للكيفية 
التي سيتم دمج هذا اللاعب بها 
في الفريق والاستفادة منه على 
النحو الأمثل، وما إذا كان الفريق 

بحاجة إليه بالفعل أم لا.
وخـــــــلال المــــوســــم الــــثــــالــــث لــه 
مـــع الــفــريــق، أصــبــح يــتــعــين على 
بــعــض  يـــتـــحـــمـــل  مــــوريــــنــــيــــو أن 
المسؤولية فــي هــذا الأمـــر، وأؤكــد 
هــنــا عــلــى كلمة «بــعــض»، وليس 
الــســلــطــات المطلقة للتعاقد  مــنــح 
مــع كــل الــلاعــبــين الــذيــن يــريــدهــم. 
وهناك مشكلة أخــرى تتعلق بما 
إذا كان مورينيو قــادرا حقا على 
اســـتـــغـــلال الإمـــكـــانـــيـــات المــتــاحــة 
بالفعل في النادي أم لا. وقد ظهر 
مــانــشــســتــر يــونــايــتــد مــــرة أخـــرى 
بـــشـــكـــل ســـلـــبـــي لـــلـــغـــايـــة، وســمــح 
لــيــوفــنــتــوس بـــالاســـتـــحـــواذ على 
الـــكـــرة بــنــســبــة ٧١ فـــي المـــائـــة في 
شوط المباراة الأول، وكان يكتفي 
بمشاهدة لاعبي الفريق الإيطالي 
اللقاء  وهــم يتحكمون في وتيرة 

كما يشاءون.
وتسبب المهاجم الأرجنتيني 
بــاولــو ديــبــالا، الــذي كــان يتراجع 
كــــثــــيــــرا لـــلـــخـــلـــف، فـــــي مـــشـــكـــلات 
الــذي ظهر فيه  كبيرة، في الوقت 
لــيــنــديــلــوف ونــيــمــانــيــا مــاتــيــتــش 
مــرتــبــكــين وعــاجــزيــن عــن تحديد 
مــن المـــســـؤول عــن مــراقــبــتــه، وهــو 
الأمــر الــذي أدى إلــى إحـــراز هدف 
المباراة الوحيد. ورغم أن المباراة 
قد انتهت بفوز يوفنتوس بهدف 
وحيد، كــان من الممكن أن يسجل 
الفريق الإيطالي هدفين أو ثلاثة 
أهداف، ووجد مانشستر يونايتد 
نفسه متأخرا فــي النتيجة، كما 
كان الأمر أمام نيوكاسل يونايتد 
وتشيلسي، وبدأ أخيرا في تشكيل 
بـــعـــض الــــخــــطــــورة الـــهـــجـــومـــيـــة. 
وأصــبــح مــن الـــواضـــح تــمــامــا أنــه 
لا يـــوجـــد تـــفـــاهـــم أو تـــنـــاغـــم بــين 
الــلاعــبــين داخـــل المــلــعــب، والــدلــيــل 
على ذلــك أن مانشستر يونايتد 
لم يحقق الفوز سوى مرة واحدة 

فقط في آخر سبع مباريات!

النادي الأغنى في العالم بعد الهزيمة الأوروبية يقبع في المركز العاشر في الدوري الإنجليزي الممتاز (أ.ف.ب) 

هل حقاً لم يقدم يونايتد الدعم اللازم لمورينيو بشأن عقد صفقات هذا الموسم؟
لندن: جيمي جاكسون

بعد هزيمة مانشستر يونايتد 
أمـــام يوفنتوس فــي دوري أبطال 
أوروبا، أكد المدير الفني البرتغالي 
جـــوزيـــه مــوريــنــيــو أن فــريــقــه أقــل 
مـــن الــفــريــق الإيــطــالــي وغـــيـــره من 
الأنـــديـــة الــكــبــرى فـــي أوروبـــــا مثل 
ريال مدريد وبرشلونة ومانشستر 
سيتي، بسبب الاختلاف بين هذه 
الأندية في كيفية تدعيم صفوفها 
بلاعبين جــدد. لكن مورينيو كان 
أمــامــه خــمــس فــتــرات انــتــقــال منذ 
قدومه إلى مانشستر يونايتد في 
صيف عــام ٢٠١٦، وتعاقد مــع ١١ 
لاعبا بتكلفة إجمالية بلغت ٣٦٠ 
مليون جنيه إسترليني، وصافي 
بـــلـــغ ٢٨٥ مـــلـــيـــون جــنــيــه  نـــفـــقـــات 
إســتــرلــيــنــي! فــهــل كــــان مــوريــنــيــو 
محقا في شكواه من أن مانشستر 
يــونــايــتــد لـــم يــدعــمــه بــشــكــل كــامــل 
فيما يتعلق بانتقالات اللاعبين، 
أم أن المدير الفني البالغ من العمر 
٥٥ عاما كان مبالغا في هذا الأمر؟ 
نــســتــعــرض هــنــا الــصــفــقــات الــتــي 
تعاقد معها مورينيو منذ قدومه 

إلى مانشستر يونايتد.

إريك بايلي (٣٠ مليون إسترليني)

انــــــضــــــم بـــــايـــــلـــــي لمـــانـــشـــســـتـــر 
يــــونــــايــــتــــد قــــــادمــــــا مــــــن فــــيــــاريــــال 
الإســـبـــانـــي فـــي الــثــامــن مـــن يــونــيــو 
(حـــزيـــران) ٢٠١٦، وكـــان بــايــلــي هو 
الخيار الأول لمورينيو في خط دفاع 
مانشستر يونايتد في أول موسم له 
مع الفريق، لكن اللاعب فقد مكانه 
فــي التشكيلة الأساسية بعد ذلــك. 
وزعم مورينيو أن المدافع الإيفواري 
لـــم يـــشـــارك مـــع الـــفـــريـــق فـــي نــهــايــة 
الموسم الماضي نظرا لأنه «لا يقاتل 
مـــن أجــــل حــجــز مــكــان لـــه فـــي كــأس 
الــعــالــم»، وهــو سبب غريب للغاية 

في حقيقة الأمر. (التقييم: ٥-١٠)

زلاتان إبراهيموفيتش (صفقة انتقال حر)

الــعــمــلاق السويدي  انــضــم 

زلاتــــــــــــــان إبــــراهــــيــــمــــوفــــيــــتــــش 
لمانشستر يونايتد قادما من 
باريس سان جيرمان الفرنسي 
في الأول من يوليو (تموز) عام 
٢٠١٦، أحـــرز إبراهيموفيتش 
لــه  مـــــبـــــاراة  فــــي ٥٢  ٢٨ هــــدفــــا 
بقميص مانشستر يونايتد، 
لــكــنــه تـــعـــرض لإصــــابــــة قــويــة 
في نهاية الموسم الأول له مع 
الــفــريــق، وهـــي الإصـــابـــة الــتــي 
أنهت مسيرة اللاعب في «أولد 
تــــــــرافــــــــورد». وعــــقــــب الــــعــــودة 
مـــن الإصــــابــــة، شـــــارك الــلاعــب 
الــســويــدي فــي ســبــع مــبــاريــات 
أخرى، قبل أن ينتقل إلى لوس 
أنجليس غالاكسي الأميركي 
المــــاضــــي.  مـــــــارس (آذار)  فـــــي 

(التقييم: ٨-١٠)

هنريك مخيتاريان (٣٠ مليون سترليني)

انــــضــــم الــــلاعــــب الأرمـــيـــنـــي 
هنريك مخيتاريان لمانشستر 
يـــونـــايـــتـــد قــــادمــــا مــــن بــروســيــا 
دورتــــــــمــــــــونــــــــد الألمـــــــــانـــــــــي فـــي 

الــــســــادس مــــن يــولــيــو 
(تموز) عام ٢٠١٦، 

كان مخيتاريان 
قـــــــــــــــــد حــــــصــــــل 
عــــــــلــــــــى لــــقــــب 
أفــضــل لاعــب 
فــــي الـــــــدوري 
الألمــــــــــــــــانــــــــــــــــي 
المــــــمــــــتــــــاز فـــي 

الموسم السابق 
لانـــــــــضـــــــــمـــــــــامـــــــــه 

لمانشستر يونايتد. 
شـــــــارك الــــلاعــــب فــي 
لــــه مــع  مــــبــــاراة  أول 
مانشستر يونايتد 
فــي مــبــاراة الديربي 
أمــــــــــــام مـــانـــشـــســـتـــر 

ســـيـــتـــي، وتــــــم اســــتــــبــــدالــــه بــين 
الــشــوطــين، ولـــم يــقــدم المستوى 
المــنــتــظــر مــنــه مــنــذ ذلـــك الــحــين، 
قــبــل أن يــرحــل عـــن الـــنـــادي في 
صفقة تبادلية مع نجم آرسنال 
الــســابــق ألــيــكــســيــس ســانــشــيــز. 

(الـــــتـــــقـــــيـــــيـــــم: 
(٥-١٠

بول بوغبا 
(٨٩ مليون 

إسترليني)

انــــــضــــــم الــــنــــجــــم 
الفرنسي بول بوغبا 
لمــانــشــســتــر يونايتد 
قادما من يوفنتوس 
الإيطالي في التاسع 
من أغسطس (آب) عام ٢٠١٦، كان 
من المفترض أن يكون بوغبا هو 
النجم الأبرز لمانشستر يونايتد 
في عهد مورينيو، لكنه لم يقدم 
المـــنـــتـــظـــر مــــنــــه. وبـــعـــدمـــا  الأداء 
دفـــــع الــــنــــادي ٨٩ مـــلـــيـــون جــنــيــه 

إســتــرلــيــنــي للتعاقد مــع بوغبا، 
أنــه حصل  كــان مورينيو يعتقد 
عــلــى خـــدمـــات لاعــــب مـــن الـــطـــراز 
العالمي سيكون له بصمة كبيرة 
فـــــي جـــمـــيـــع مــــبــــاريــــات الـــفـــريـــق، 
يــقــدم أداء  الــلاعــب الفرنسي  لكن 
متذبذبا ويتألق في مباراة واحدة 
كل أربع أو خمس مباريات، وهو 
الشيء الذي لا يتناسب مع حجم 

التوقعات. (التقييم: ٥-١٠)

فيكتور ليندلوف (٣٠ مليون إسترليني)

انــــضــــم الــــلاعــــب الـــســـويـــدي 
فيكتور ليندلوف إلى مانشستر 
يـــونـــايـــتـــد قـــــادمـــــا مـــــن بــنــفــيــكــا 
الــرابــع عشر من  البرتغالي فــي 
يــونــيــو (حـــــزيـــــران) عــــام ٢٠١٧، 
وكـــمـــا كـــــان الــــحــــال مــــع بــايــلــي، 

لـــم يــتــمــكــن لــيــنــدلــوف مـــن حجز 
مكان له في التشكيلة الأساسية 
لــلــفــريــق بــشــكــل مــنــتــظــم، وهـــو 
الأمــر الــذي جعل نائب الرئيس 
يونايتد،  لمانشستر  التنفيذي 
طــلــب  يــــرفــــض  وودوارد،  إيــــــد 
مــــوريــــنــــيــــو بـــالـــتـــعـــاقـــد مـــــع أي 
مـــن جـــيـــروم بــواتــيــنــغ أو هـــاري 
مــــاغــــوايــــر أو ديـــيـــغـــو غـــوديـــن 
خلال الصيف الماضي. وتساءل 
كــــان هـــؤلاء  وودوارد عــمــا إذا 
الــلاعــبــون أفــضــل مــن المــدافــعــين 
الـــــذيـــــن يـــمـــتـــلـــكـــهـــم مــانــشــســتــر 
يونايتد بالفعل! (التقييم: ٥-١٠)

روميلو لوكاكو (٧٥ مليون إسترليني)

تعاقد مانشستر يونايتد 
مع المهاجم البلجيكي روميلو 

لـــــــوكـــــــاكـــــــو 
قـــادمـــا من 
إيـــفـــرتـــون 
فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــي 
الــــــعــــــاشــــــر 

مــــن يــولــيــو 
(تـــــــــــــــمـــــــــــــــوز) 

ســجــل   ،٢٠١٧
لوكاكو ٢٧ هدفا 

مـــــــبـــــــاراة   ٥١ فـــــــــي 
فــــــــي أول  لــــعــــبــــهــــا 
موسم له في «أولد 
تـــــــــــرافـــــــــــورد»، كـــمـــا 
سجل عشرة أهداف 

في ١١ مباراة مع منتخب بلاده 
فــي هـــذا الـــعـــام. لــكــن مورينيو 
أعرب بعد نهاية مباراة فريقه 
أمــــام يــوفــنــتــوس يـــوم الــثــلاثــاء 
عــن قلقه مــن مــســتــوى لوكاكو 

في المباريات الأخيرة. (التقييم: 
(٧-١٠

نيمانيا ماتيتش (٤٠ مليون إسترليني)

انــــضــــم نـــيـــمـــانـــيـــا مــاتــيــتــش 
لمــــانــــشــــســــتــــر يـــــونـــــايـــــتـــــد قـــــادمـــــا 
يـــولـــيـــو  فــــــي ٣١  تـــشـــيـــلـــســـي  مــــــن 
(تـــــــمـــــــوز) ٢٠١٧، وبـــــعـــــد رحـــيـــل 
إبراهيموفيتش، أصبح نيمانيا 
ماتيتش هو اللاعب الوحيد في 
صــفــوف الــفــريــق الآن الـــذي يمكن 
وصفه بأنه الصفقة التي حققت 
نجاحا كبيرا من بين كل الصفقات 
الــتــي أبــرمــهــا مــوريــنــيــو. ويتميز 
الــلاعــب الصربي بقدرته الفائقة 
الــلازم لزملائه  على تقديم الدعم 
داخــــل المــلــعــب ومــســاعــدتــهــم على 
تقديم أفضل ما لديهم، ودائما ما 
يــقــدم مستويات ثــابــتــة، بالشكل 
الذي يفتقده لاعبون آخرون مثل 
بوغبا وسانشيز. (التقييم: ٨-١٠)

ألكسيس سانشيز (صفقة تبادلية مع مخيتاريان)

انــــــــتــــــــقــــــــل الـــــنـــــجـــــم 
التشيلي ألكسيس 
ســـــــــــانـــــــــــشـــــــــــيـــــــــــز 
لمـــــانـــــشـــــســـــتـــــر 
يـــــــونـــــــايـــــــتـــــــد 
قــــــــادمــــــــا مـــن 
آرســــنــــال في 
يــــنــــايــــر   ٢٢
(كـــــــــــــــانـــــــــــــــون 
الـــــــــــثـــــــــــانـــــــــــي) 
كـــــــان   ،٢٠١٨
مـــــــــــوريـــــــــــنـــــــــــيـــــــــــو 
يــعــتــقــد أنـــــه أحـــــداث 
«انقلابا» في كرة القدم 
الإنـــجـــلـــيـــزيـــة، عــنــدمــا 
أقنع سانشيز برفض 
عــــــــــــرض مــــانــــشــــســــتــــر 
إلــى  سيتي والانــتــقــال 
مانشستر يونايتد، لكن يمكن 
وصف أداء اللاعب التشيلي مع 
مانشستر يــونــايــتــد حــتــى الآن 
بــأنــه كــارثــي، حــيــث فــقــد الــقــدرة 
على التمرير الصحيح ولم يترك 

أي بصمة على أداء مانشستر 
يونايتد. (التقييم: ٣-١٠)

ديوغو دالوت (١٩ مليون إسترليني)

انـــــتـــــقـــــل ديـــــــوغـــــــو دالــــــــــــــوت مـــن 
بــــورتــــو لمــانــشــســتــر يـــونـــايـــتـــد فــــي ٦ 
يونيو (حزيران) ٢٠١٨، قدم الظهير 
البرتغالي أداء مثيرا للإعجاب في 
أول ظهور له مع مانشستر يونايتد 
أمام يانغ بويز السويسري في المباراة 
الافـــتـــتـــاحـــيـــة لمـــانـــشـــســـتـــر يـــونـــايـــتـــد 
فــي دور المــجــمــوعــات بــــدوري أبــطــال 
أوروبا. وبالنظر إلى تقدم أنطونيو 
فالنسيا فــي العمر، ٣٣ عــامــا، يأمل 
مــوريــنــيــو أن تــبــتــعــد الإصـــابـــات عن 
دالــوت حتى يحل محل فالنسيا في 

هذا المركز. (التقييم: ٥-١٠)

فريد (٤٧ مليون إسترليني)

انــــتــــقــــل لاعـــــــب خــــــط الــــوســــط 
البرازيلي فريد لمانشستر يونايتد 
قــــادمــــا مــــن شـــاخـــتـــار دونــيــتــســك 
الأوكراني في ٢١ يونيو (حزيران) 
٢٠١٨، لكن مورينيو لا يعتمد عليه 
بصورة أساسية حتى الآن، ويبدو 
أن اللاعب البالغ من العمر ٢٥ عاما 
ســوف يلقى مصير ليندلوف في 
الـــعـــام المـــاضـــي ومــخــيــتــاريــان في 

العام السابق له. (التقييم: ٥-١٠)

لي غرانت (١٫٥٣ مليون إسترليني)

ضـــم مــانــشــســتــر يــونــايــتــد لي 
غرانت قادما من ستوك سيتي في 
الــثــالــث مـــن يــولــيــو (تـــمـــوز) ٢٠١٨، 
البالغ  الــلاعــب  تعاقد مورينيو مــع 
من العمر ٣٥ عاما لكي يكون الخيار 
الثالث في مركزه، لكن المدير الفني 
الــبــرتــغــالــي فــاجــأ الــجــمــيــع بــالــدفــع 
بــالــلاعــب أمـــام ديــربــي كــاونــتــي في 
كــــأس رابـــطـــة الأنــــديــــة الإنــجــلــيــزيــة 
المـــحـــتـــرفـــة فــــي ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) 
المـــــــاضـــــــي، بــــعــــد طــــــــرد ســـيـــرجـــيـــو 
روميرو، لكن غرانت لم يظهر بشكل 
جــيــد أمــــام فــريــق يــلــعــب فـــي دوري 

الدرجة الأولى. (التقييم: ٥-١٠)

ماتيتش الصفقة الوحيدة التي حققت نجاحا كبيرا في مسيرة مورينيو مع يونايتد (رويترز)
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لوكاكو صفقة أخرى عــــب فــي 

تحاول إثبات وجودها 
دون جدوى

الأداء السلبي للغاية الذي قدمه مانشستر يونايتد
 أمام يوفنتوس يعكس المشكلات الكبيرة التي يواجهها النادي

مورينيو يعيش 
على ذكريات حلوة 
مضت (لرويترز)



يوميات الشرق Issue العدد ١٤٥٧٨ - Saturday ٢٥السبت ٢٠١٨/١٠/٢٧ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

لندن: «الشرق الأوسط»

مـــر ٢٠ عـــامـــاً عــلــى صـــدور 
أول روايــــة مــن سلسلة «هـــاري 
بــوتــر»، ولكنها لــم تــتــقــادم مع 
الزمن، بل زاد عدد قرائها وهواة 
العالم السحري للكاتبة جي كي 
راولينغ، ولا أدل على ذلــك من 
استمرار الأفــلام التي تدور في 
ذلك العالم السحري، رغم إنتاج 
٨ أفلام مستوحاة من السلسلة، 
فقريحة راولينغ ما زالت تنتج 
قـــصـــصـــاً مـــخـــتـــلـــفـــة مـــــن خــــلال 
السلسلة الجديدة «فانتاستيك 
بيستس»، التي سيصدر أحدث 

أفلامها الشهر المقبل.
وفي الهند، يستعد الطلاب 
في كلية حقوق لدراسة القانون 
من منظور مختلف، ومن عالم 
آخر. فحسب ما ذكرت صحيفة 
«غـــــــارديـــــــان»، أدخــــلــــت الــكــلــيــة 
مـــــقـــــرراً يـــعـــتـــمـــد عـــلـــى روايـــــــات 
«هــــــــــاري بــــــوتــــــر»، تـــــــــدرس مــن 
خلاله مواضيع مثل الاسترقاق 
والــتــمــيــيــز ضـــد المــخــتــلــفــين من 
البشر. وفي حالة الروايات التي 
تـــدور فــي عــالــم ســحــري، يظهر 
ذلك في عبودية شخصيات مثل 
الألــف «دوبـــي» (وهــي نوعيات 
من الكائنات الأسطورية التي 
الــســحــرة الأشــــرار)  يستعبدها 

في روايات بوتر.
وتـــبـــدأ جــامــعــة الــــدراســــات 
الــتــشــريــعــيــة بــكــالــكــتــا تــدريــس 
الــــعــــنــــاصــــر  مــــــــن  فــــــصــــــل  أول 
القانونية في عالم هاري بوتر 
السحري، وهو ما قد يبدو في 
البداية نتيجة للافتتان العام 
بــالــروايــة وأبــطــالــهــا، وبالعالم 
الـــــذي نسجته  الــغــريــب  الـــثـــري 
راولينغ ببراعة، ولكن بنظرة 
الـــتـــي  أعــــمــــق يــــبــــدو أن المـــــــــواد 
دخلت مقررات الجامعة ترتبط 
بموضوعات من واقع المجتمع 

الهندي.
وقد أطلق المدرس المساعد 

بـــالـــجـــامـــعـــة شـــوفـــيـــك كـــومـــار 
جــــوهــــا، وهـــــو صــــاحــــب فــكــرة 
المـــقـــرر الـــجـــديـــد، عــلــيــه عــنــوان 
«العلاقة بين الرواية الخيالية 
والــقــانــون: نــظــرة خــاصــة على 
عـــالـــم بـــوتـــر لـــراولـــيـــنـــغ». ومــن 
المسلم به أن يكون الراغبون في 
الانــخــراط فــي الفصل الجديد 
قــد قــــرأوا مــجــمــوعــة الـــروايـــات 
كــامــلــة مــرتــين أو أكــثــر، حسب 

ما يشير جوها.
ويــتــطــلــب المـــقـــرر الــجــديــد 
من الطلبة أن يطبقوا مبادئ 
الـــــقـــــانـــــون الــــهــــنــــدي وقــــانــــون 
عـــــالـــــم هـــــــــاري بــــــوتــــــر، حــســب 
الــــروايــــات، عــلــى قــضــايــا مثل 
الــقــاتــلــة»، وتعذيب  «الــلــعــنــات 
أو قتل شخص آخــر، وقواعد 
اســـتـــخـــدام المـــكـــانـــس الــطــائــرة 
في رياضة «كويدتيش»، كما 

توصف في الروايات.
ويهدف المقرر الجديد إلى 
تسهيل دراسة القانون المعقدة 
وتبسيطها، إلى جانب تشجيع 
الـــطـــلاب عــلــى الــتــفــكــيــر الــنــاقــد 
فـــــي المــــشــــكــــلات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
فــــي مـــنـــاطـــق مــــن الـــهـــنـــد، مــثــل 
الاســــــــتــــــــرقــــــــاق والــــــعــــــبــــــوديــــــة 
والــتــعــذيــب، والــتــعــامــل داخـــل 
المــــجــــتــــمــــع الـــــهـــــنـــــدوســـــي مـــع 
الأقــــــلــــــيــــــات، وهــــــــو مــــــا يــمــكــن 
ربطه مع روايــات بوتر، حيث 
تصور راولينغ قضية التعامل 
المتبادل بين السحرة وغيرهم، 
مــمــن لا يــمــلــكــون أيــــة مــواهــب 
قــدرات سحرية ممن تطلق  أو 

عليهم «ماغلز».
«الـــــوضـــــع الـــســـيـــاســـي فــي 
الــهــنــد حــالــيــاً مــنــقــســم»، يقول 
«غارديان»، ويضيف:  كومار لـ

«لــــــــــــديّ مــــيــــولــــي الـــســـيـــاســـيـــة 
الــــــخــــــاصــــــة، ولــــــكــــــن مـــــــن غـــيـــر 
المناسب أن أطبق ذلك في قاعة 
المــحــاضــرات، ولــهــذا رأيـــت من 
الأنسب أن أستخدم نموذجاً لا 
يحمل الطلاب ضده أية مواقف 
مــســبــقــة. فــعــلــي ســبــيــل المــثــال، 
التفرقة الاجتماعية والطبقية 
التي تبدو في روايــات (هاري 
بـــوتـــر) هـــي مــثــال يــتــفــق عليه 
الـــجـــمـــيـــع، ولــــكــــن فـــــي الــــواقــــع 
سيكون هناك اختلاف بينهم 
حول ما قد يراه البعض (تفرقة 
عنصرية)، وما يراه آخرون أمراً 
طبيعياً». وعلى غرابة الفكرة، 
سيستخدم المقرر شخصيات 
عوملت بدونية في الروايات، 
مــثــل حــيــوان «ســنــتــوز»، وهــو 
نصف آدمــي ونصف حصان، 
أو الإلــــف، الــكــائــن الأســطــوري 

المضطهد أو العمالقة؛ وكلها 
أصــنــاف مــن المــخــلــوقــات التي 
تهمش في مجتمع بوتر. كما 
يلقي الفصل أيضاً الضوء على 
دور الإعــــــلام فـــي ذلــــك الــعــالــم 
الــســحــري، مــن خـــلال صحيفة 
«ديــلــي بــروفــيــت» الــتــي تكرس 

للتفرقة العنصرية.
وتــــعــــتــــمــــد فـــــكـــــرة كــــومــــار 
الـــطـــلـــبـــة ســيــقــيــمــون  عـــلـــى أن 
مقارنات بين العالم السحري 
الــــواقــــعــــي، وأن ذلـــك  والـــعـــالـــم 
«سيساعدهم في التفكير، ولو 
قليلاً». ويبدو أن وجهة نظره 
قــد أثبتت شيئاً واحـــداً على 
الأقل، وهو أن هناك كثيرين 
من الذين ستجذبهم الفكرة 
من هــواة الــروايــات، وهــو ما 
يفسر أن الفصل قد استوفى 
العدد المطلوب من المتقدمين.

: كتبها والدي في فترة التسعينات  ASHARQ AL - AWSAT هدى نجيب محفوظ لـ

مجموعة قصصية تحكي مشاهد من طفولة أديب نوبل بالحارة المصرية 
القاهرة: حازم بدر

١٢ عــامــا مـــرّت عــلــى وفــاة 
أديــــب نــوبــل المـــصـــري الــراحــل 
يـــــزال  مــــحــــفــــوظ، ولا  نـــجـــيـــب 
إلـــى الآن يحظى بإقبال  أدبـــه 
محبي الأعمال الروائية، الأمر 
الــذي جعل أكــثــر مــن دار نشر 
مصرية وعربية تتنافس على 
مجموعة قصصية جديدة لم 
تنشر له من قبل، غير أنّ ورثة 
الأديـــب الــرّاحــل اخــتــاروا «دار 

اللبنانية. الساقي» 
وأعــــلــــنــــت رانـــــيـــــا المـــعـــلـــم، 
مــــســــؤولــــة الــــنــــشــــر فـــــي الـــــــدار 
الــــلــــبــــنــــانــــيــــة عــــلــــى حـــســـابـــهـــا 
الــتــواصــل الاجتماعي  بموقع 
«فــــــيــــــســــــبــــــوك»، عـــــــن إصـــــــــدار 
القصصية «همس  المجموعة 
١١ ديــســمــبــر  فـــــي  الــــنــــجــــوم» 
المـــــقـــــبـــــل،  الأول)  (كــــــــــانــــــــــون 
بــــالــــتــــزامــــن مـــــع ذكـــــــرى مـــولـــد 
أديـــــب نـــوبـــل، لــتــتــبــايــن ردود 
الأدبــي بين  الوسط  الفعل في 
مــــن يـــتـــســـاءل عــــن قـــصـــة هـــذه 

القصص.

وأبـــــــــــــــــدت هــــــــــــدى نـــجـــيـــب 
محفوظ، نجلة الأديب الرّاحل 
ســـــعـــــادتـــــهـــــا بـــــــــــــردود الـــفـــعـــل 
الــتــي أثـــيـــرت عــقــب إعــــلان دار 
الــنــشــر عــن إصــــدار المــجــمــوعــة 
ــهــا تحفظت 

ّ
لــكــن الــقــصــصــيــة؛ 

عـــــلـــــى الـــــكـــــشـــــف بـــــمـــــزيـــــد مـــن 
التعاقد  بــنــود  التفاصيل عــن 
الـــذي جعلها  الــنــشــر،  دار  مــع 

المفضلة بالنسبة للورثة.
يــــكــــون  أن  هــــــــدى  ونـــــفـــــت 
هناك خلافات مادية مع «دار 
الــــشــــروق» الـــتـــي تــطــبــع أغــلــب 
«الــــشــــرق  أعــــمــــالــــه، وقـــــالـــــت لـــــ
الأوســـــط»: «لـــم أفــكــر فــقــط في 
الأمــور المادية، وإن كانت هي 
أحـــد مــعــايــيــر الــتــفــضــيــل؛ لكن 
أخــرى تخص  هــنــاك تفاصيل 
عــمــلــيــة الــنــشــر مــثــل الــطــبــاعــة 
والـــتـــســـويـــق وأمــــــور أخـــــرى لا 
أســتــطــيــع الــكــشــف عــنــهــا وفــق 
بنود التعاقد مع دار النشر».

وعـــــــــــن كـــــيـــــفـــــيـــــة الـــــعـــــثـــــور 
عــلــى تــلــك الــقــصــص الــخــاصــة 
بــــالأديــــب الـــــراحـــــل، أوضـــحـــت 
هدى، أنّ مكتشفها هو الكاتب 

الصحافي محمد شعير، الذي 
وجـــــد أثــــنــــاء إعــــــــداده لــكــتــابــه 
«مخطوطات نجيب محفوظ» 
أنّ هــنــاك ١٨ قصة نــشــرت في 
مجلة «نصف الدنيا» وكتبها 
التسعينات  فــتــرة  فــي  والــــدي 
من القرن الماضي، قبل تعرضه 
ــهــا لم 

ّ
لمــحــاولــة الاغــتــيــال؛ لــكــن

فـــي مجموعة  تــنــشــر مــجــمــعــة 
قــصــصــيــة، وفــــور الإعــــلان عن 
مــن عــرض  أكــثــر  ذلــــك، تلقينا 
لإصـــــــــدار تــــلــــك الــــقــــصــــص فــي 

مجموعة قصصية.
الكاتب  من جانبه، كشف 
شعير أن المجموعة القصصية 
الأديــب  الجديدة يصور فيها 
الــــرّاحــــل الــكــثــيــر مــــن مــشــاهــد 
الــحــارة المصرية.  طفولته في 
«الــشــرق الأوســــط»،  لـــ مضيفاً 
«ســـــــيـــــــجـــــــد فــــــيــــــهــــــا الــــــــقــــــــارئ 
القديمة للحارة  خصيات 

ّ
الش

المصرية التي شاهدها نجيب 
مــــحــــفــــوظ فــــــي طــــفــــولــــتــــه مـــن 
الــفــتــوات ومــجــاذيــب الــحــارة، 

وغيرهم». 
اســــــــم «هــــمــــس  أنّ  لافــــــتــــــاً 

الــذي اختير عنواناً  النجوم» 
لــــلــــمــــجــــمــــوعــــة الــــقــــصــــصــــيــــة، 
هـــو عـــنـــوان إحـــــدى الــقــصــص 

الثماني عشرة.
فــي غــضــون ذلـــك، استقبل 
عـــدد مــن الأدبـــــاء خــبــر إصـــدار 
المجموعة القصصية الجديدة 
بــــســــعــــادة بــــالــــغــــة، مــتــعــجــبــين 
مـــــــن تــــعــــلــــيــــقــــات ذهـــــــــب فـــيـــهـــا 
الــتــواصــل  بــعــض رواد مــواقــع 
الاجتماعي إلى القول، إنّ «أدب 
نــجــيــب مــحــفــوظ كــــان مــلائــمــاً 
لمرحلة زمنية معينة، ولم يعد 

صالحاً في الوقت الراهن».
وقــــــــال الأديــــــــــب والــــكــــاتــــب 
الـــصّـــحـــافـــي يـــوســـف الــقــعــيــد، 
المقربين للأديب  الــذي كان من 
الــراحــل: «نــجــيــب مــحــفــوظ هو 
أفــضــل مــن عــبــر عــن المــصــريــين 
بصدق وإخلاص وموضوعية، 
وسيظل اسمه جاذباً للقراء».

الــقــعــيــد أن يــكــون  ونـــفـــى 
رأيه متأثراً بصداقته للأديب 
«الـــشـــرق  الـــــرّاحـــــل، مــضــيــفــاً لــــ
الأوســــــط» «مــــن يــشــكّــك فيما 
إلـــــــى «دار  فـــلـــيـــذهـــب  أقـــــولـــــه 

أنّ أعمال  الــشــروق» وسيجد 
الأديب الرّاحل لا تزال تحظى 
بــإقــبــال الــجــمــهــور، لأنّــــه كــان 
صــادقــاً فيما يكتب»، مشيراً 
إلــى أنّ بــقــاء الأعــمــال الأدبــيــة 
حـــيـــة رغـــــم وفــــــاة أصــحــابــهــا 
أمر لا يخص نجيب محفوظ 
وحـــــــــــــده، فـــــــلا تـــــــــــزال أعـــــمـــــال 
روائــــيــــين مـــن الـــقـــرن الــتــاســع 
عشر تباع إلى الآن، وتحظى 
بــإقــبــال جــمــهــور الــكــتــب، لأنّ 
أصــحــابــهــا كــتــبــوهــا بــصــدق 

وإخلاص.
واتــــفــــق الـــــروائـــــي مــحــمــد 
الــــصــــادق مــــع مــــا ذهـــــب إلــيــه 
الــقــعــيــد، واصــفــاً أدب نجيب 
بأنّه «محطة هامة  محفوظ، 
لا بد أن يمرّ عليها أي شخص 

يدّعي الثقافة».
وعــزا الصادق سر نجاح 
إلــى واقعيته  أعمال محفوظ 
«الــشــرق  فــي الــكــتــابــة، وقـــال لـــ
الأوســـــــــــط»: «لــــقــــد أغـــــــرق فــي 
الــــواقــــعــــيــــة لـــــدرجـــــة تــجــعــلــك 
تــشــعــر وأنــــــت تـــقـــرأ أعـــمـــالـــه، 

الأديب المصري الراحل نجيب محفوظ (غيتي)وكأنك تقرأ نفسك».

 فرنسياً
ً
تكريماً للمهاجر الأفريقي الذي تسلق عمارة وأنقذ طفلا

خرائط «غوغل» تدشن «صالون شهرة مامادو»

باريس: «الشرق الأوسط»

فــي الــربــيــع المــاضــي، تناقل 
المــــــلايــــــين فــــــي الـــــعـــــالـــــم لـــقـــطـــات 
مسجلة بالهاتف لشاب أفريقي 
يتسلق بخفة متناهية وبيدين 
عــــاريــــتــــين عـــــمـــــارة فـــــي بـــاريـــس 
ويــلــتــقــط طــفــلا كــــان يــتــدلــى من 
الطابق الخامس ويــوشــك على 
الـــســـقـــوط. وســــرعــــان مـــا تــحــول 
المهاجر المالي البالغ من العمر 
٢٢ عــامــا إلــــى بــطــل تــحــتــفــي به 
فرنسا. وآخــر مبادرات التكريم 
جــاءت، أمس، من موقع خرائط 
المــــــــدن والــــــــشــــــــوارع فـــــي مـــحـــرك 
البحث العالمي «غوغل». وتقديرا 
لــشــجــاعــة المــهــاجــر المـــالـــي تــقــرر 
تسجيل العمارة رقم ٥١ الواقعة 
فـــي شـــــارع «مــــاركــــس دورمــــــوا» 
على أنها موقع تاريخي يشار 
له باسم: «صالون شهرة مامادو 

غاساما».
لــــفــــتــــت شــــجــــاعــــة مـــــامـــــادو 
اهــــتــــمــــام الــــرئــــيــــس إيـــمـــانـــويـــل 
الــذي استقبل «البطل»  ماكرون 
فــــــي الــــقــــصــــر الـــــرئـــــاســـــي وقــــــرر 
تــســويــة وضـــعـــه كــمــهــاجــر غير 
شــــرعــــي وتــــوفــــيــــر فــــرصــــة عــمــل 
لــــه. كــمــا تــســلــم مــيــدالــيــة كــبــرى 
من بلدية باريس، ونــال جائزة 
أميركية للعمل الإنساني تقلدها 
خــلال حفل دعــي إلــيــه فــي لوس 
أنجليس. وبعد شهر من اللقاء 
فـــي «الألـــيـــزيـــه» حــصــل مــامــادو 
على عقد عمل في الخدمة المدنية 
لوحدات النجدة والإطفاء. وفي 
١٢ من الشهر الماضي، بعد أقل 
من ٥ أشهر على الحادثة، نشرت 
الــــجــــريــــدة الـــرســـمـــيـــة مــرســومــا 

بــمــنــحــه الــجــنــســيــة الــفــرنــســيــة. 
وهو ليس أول مهاجر من مالي 
يحظى بهذا التكريم فقد سبق 
الـــحـــســـن  الــــعــــامــــل  وأن حــــصــــل 
باتيلي على الجنسية الفرنسية 
تـــقـــديـــرا لــشــجــاعــتــه فــــي حــــادث 
احتجاز رهــائــن قــام بــه إرهابي 
في باريس، قبل ٣ سنوات. أما 
والد الطفل فقد جرى تقديمه إلى 
المحاكمة بتهمة إهمال واجباته 
كــــأب وتـــركـــه الـــولـــد وحـــيـــدا في 
الـــشـــقـــة، خـــصـــوصـــا أن زوجـــتـــه 
كـــانـــت عــلــى ســـفـــر. وفــــي ٢٥ من 
الشهر الماضي صدر عليه حكم 
بالسجن لمــدة ٣ أشهر مع وقف 
التنفيذ، على أن يلتحق بدورة، 
عـــلـــى نــفــقــتــه الــــخــــاصــــة، لــتــعــلــم 

مبادئ المسؤولية العائلية.
ولـــــد مــــامــــادو غـــاســـامـــا فــي 
قــــريــــة «يـــــاغـــــين» جــــنــــوب غــربــي 
مـــــالـــــي. وغـــــــــادر بــــلــــده فـــــي عـــام 
٢٠١٣. مـــــارا بــبــوركــيــنــا فــاســو 
والنيجر، على أمل بلوغ أوروبا 
وتــحــصــيــل رزقــــــه فـــيـــهـــا. وعــنــد 
وصوله إلى ليبيا جرى اعتقاله 
وتـــعـــذيـــبـــه. وحـــــال خـــروجـــه من 
بــدأت محاولاته لبلوغ  السجن 
ســــواحــــل إيـــطـــالـــيـــا. وفـــشـــل فــي 
الأولــى ونجح في الثانية حيث 
انـــتـــشـــلـــتـــه مـــــن الــــبــــحــــر دوريـــــــة 
لناشطين في العمل الإنساني، 
تجوب سواحل المتوسط. وفي 
إيطاليا أقــام مــامــادو فــي ملجأ 
لطالبي اللجوء قريب من روما، 
ودخــل دورة للعمل فــي مطاعم 
«الـــبـــيـــتـــزا». وفــــي صــيــف ٢٠١٧ 
انتقل إلى باريس لملاقاة شقيق 
له سبقه إلى العاصمة الفرنسية، 
وأقام في سكن للمهاجرين وبدأ 

يشتغل فــي ورشـــات الــبــنــاء من 
دون تصريح رسمي.

كان عائدا من عمله بحدود 
الساعة الثامنة من مساء ٢٦ أيار- 
مــايــو (أيـــــار) المــاضــي حــين رأى 
أنــاســا يتجمعون على رصيف 
عــمــارة سكنية وهـــم يتطلعون 
إلـــــــــى طـــــفـــــل مــــــتــــــدل مـــــــن شــــرفــــة 
فــــي الـــطـــابـــق الـــخـــامـــس، بــيــنــمــا 
يــحــاول جـــار فــي شــقــة مــجــاورة 
يـــنـــتـــشـــلـــه، دونـــــمـــــا جــــــدوى.  أن 
ولـــم يــفــكــر مـــامـــادو مــرتــين. هــبّ 
مقتحما سياج العمارة وتمكن 
من تسلق شرفاتها طابقا بعد 
طابق، بقوة بدنية خارقة، وفي 
غضون ٣٠ ثانية كــان قد وصل 
إلى الطفل وأعاده إلى موقع آمن. 
وتـــصـــادف وجــــود عــابــر سبيل 
الــحــادثــة وتسرب  قــام بتصوير 
الـــفـــيـــلـــم إلـــــى مــــواقــــع الـــتـــواصـــل 
وقـــنـــوات الــتــلــفــزيــون فــي العالم 
كله. وفي الصباح التالي خرجت 
الصحف الباريسية وهي تحمل 
عــلــى صــفــحــاتــهــا الأولـــــى صــور 
الـــذي استحق  مــامــادو غاساما 
لقب «البطل» وصار اسمه على 
كل شفة ولسان. إثر ذلك، تلقى 
الشاب الفقير دعوة لزيارة بلده 
الأم، مالي، حيث جرى استقباله 

استقبال الأبطال.
فــــــي أســـــطـــــوانـــــتـــــه الــــــصــــــادرة 
حديثاً، خصص فريق «سنايبر» 
لمــوســيــقــى الـــــــراب أغـــنـــيـــة لمـــامـــادو 
غـــــاســـــامـــــا. وجـــــــــرى إنــــــتــــــاج فــيــلــم 
لــــلــــرســــوم المـــتـــحـــركـــة مـــــأخـــــوذ مــن 
حكايته، بعنوان «مهاجر جيد... 
مهاجر ســـيء»، نــال جــائــزة أفضل 
فــيــلــم فـــي مـــهـــرجـــان لــلــســيــنــمــا في 

هولندا.

مامادو تسلق العمارة والتقط الطفل

ماكرون يستقبل مامادو في الأليزيه

القانون في عالم «هاري بوتر» يدخل مقررات جامعة هندية

لقطة من أحد أفلام سلسلة «هاري بوتر»
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يتطلب المقرر من الطلبة أن يطبقوا مبادئ القانون الهندي وقانون عالم «هاري بوتر» على قضايا مثل قواعد استخدام المكانس الطائرة في رياضة «كويدتيش»د
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق
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تــــهــــب عــــــواصــــــف رعــــــديــــــة مـــتـــفـــرقـــة عــلــى 
غــرب الــســعــوديــة والــيــمــن، مما يــهــدد بحدوث 
فيضانات. ويسود طقس جاف في باقي أنحاء 

الخليج وشبه الجزيرة العربية.

تسقط أمطار متفرقة وتهب عواصف رعدية 
على لبنان وسوريا وأقصى شمال العراق، فيما 
تتحرك السحب عبر فلسطين والأردن التي يسود 
فيها جميعا طقس جاف، وتشرق الشمس على 

جنوب العراق.
يقترب إعصار ويلا وإعصار 
فـــيـــســـيـــنـــت المـــــــــــداري مـــــن شـــاطـــئ 
المــكــســيــك، لــيــتــســبــب فـــي ســقــوط 
أمــــــطــــــار وحــــــــــــدوث فــــيــــضــــانــــات. 
وشمالا، تسقط الأمطار والثلوج 
على جنوب شرقي كندا تجاه نيو 
إنـــغـــلانـــد، فــيــمــا تــتــســبــب منطقة 
ضغط مرتفع في أن يسود طقس 
جــاف فــي وســط كــنــدا والــولايــات 

المتحدة.

يتسبب نظام عواصف فعالة 
فــــي شـــمـــال أوروبــــــــا فــــي ســقــوط 
الأمطار وهبوب عواصف شديدة 
على بولندا وشرق ألمانيا. وتهب 
عــواصــف رعــديــة وريـــاح شديدة 
على العديد من مناطق المملكة 
المــتــحــدة، وفـــي جــنــوب إيــطــالــيــا 
تسقط أمطار غزيرة لتتسبب في 
فيضانات، فيما يستمر طقس 
جـــاف عــلــى بــاقــي أنـــحـــاء البحر 

المتوسط.

تتسبب منطقة ضغط جــوي منخفض 
في وسط البحر المتوسط في سقوط الأمطار 
وهبوب العواصف الرعدية على شمال ليبيا 
وتــونــس وشــمــال الــجــزائــر. وتــســقــط أمــطــار 
متفرقة على المغرب، فيما يسود طقس جاف 

في موريتانيا ومصر والسودان.

ورش عمل وفقرات فنية ومشغولات يدوية

مهرجان الدول الفرانكوفونية بالإسكندرية 
نافذة للتقريب بين الشعوب

القاهرة: أمنية حسني

عــلــى وقــــع خـــطـــوات الــدّبــكــة 
الــلــبــنــانــيــة، وقــــفــــزات الـــراقـــصـــين 
الأفــــارقــــة، ضــجــت ســاحــة مكتبة 
الإســـــكـــــنـــــدريـــــة بــــالــــفــــنــــون الـــتـــي 
امتزجت في لوحات حيّة متعاقبة 
خلال افتتاح مهرجان مهن الدّول 
الــــفــــرانــــكــــوفــــونــــيــــة فــــــي نــســخــتــه 
الــخــامــســة، قــبــل أيــــام والــــذي قــدم 
ثــلاثــة أنـــواع مختلفة مــن الــتــراث 
الفني لدول جمعتها وحدة اللغة 
الــفــرنــســيــة بــــدرجــــات مــتــفــاوتــة، 
ليكون بحق نافذة للتّقريب بين 

عوب.
ّ

الش
وفي مقابل ساحة العروض 
الــراقــصــة كــانــت روائــــح الأطــعــمــة 
المصرية الشعبية تفوح وتجذب 
الــــــحــــــضــــــور، بــــــين عـــــربـــــة الــــفــــول 
والفلافل وبائع الترمس بجلبابه 
الــتــقــلــيــدي، تــزاحــمــهــم قــراطــيــس 
الــــــحــــــلاوة الـــســـمـــســـمـــيـــة والــــــــذرة 
المشوية على الفحم. وقال محمد 
عسلية، بائع حلويات سمسمية 
مــن مصر: «أشـــارك فــي المهرجان 
الــخــامــســة، وحــريــص على  للمرة 
المــــشــــاركــــة لأنّــــنــــي أتـــــعـــــرّف عــلــى 
أشخاص جدد وثقافات مختلفة، 
وأفـــــتـــــخـــــر بـــــعـــــرض الــــحــــلــــويــــات 
المـــحـــلـــيـــة»، بــيــنــمــا أشـــــار شــريــكــه 
محمد إبراهيم إلى تطوير عمله 
بمنتج جديد بعد الاحــتــكــاك مع 
الأفارقة وهو آيس كريم بالقهوة، 
كـــثـــافـــة  نــــــظــــــره  لــــفــــتــــت  بـــــعـــــد أن 

استخدامهم لها.
بـــيـــنـــمـــا كــــانــــت ســــومــــا مـــاي 
ليزا، من غينيا، تعرض منتجات 
ــعــر ذات 

ّ
جــلــديــة وبــــاروكــــات لــلــش

الــضــفــائــر الــطــويــلــة، بــاعــتــبــارهــا 
جزءاً من الثقافة الغينية ومظهراً 
مبدية سعادتها  مهماً،  جمالياً 
بـــالمـــشـــاركـــة فــــي المــــهــــرجــــان، لأنّــــه 
يساعدهم على نشر ثقافتهم بين 

عوب المختلفة.
ّ

الش
وبــــالــــقــــرب مـــنـــهـــا تـــزاحـــمـــت 
فتيات حول سيدتين من السودان 
تـــجـــيـــدان نـــقـــش الـــحـــنـــة، ســلّــمــت 
إحــــــدى الـــفـــتـــيـــات يـــدهـــا لــربــيــعــة 
عــــبــــد الـــــلـــــه وصــــديــــقــــتــــهــــا حـــيـــاة 
إبراهيم التي جاءتا من دارفــور، 
وتعيشان في مصر منذ سنوات. 
وتــقــول ربيعة: «الحنة موهبتي 
والــسّــودان تشتهر بها فالجميع 
يستخدمها ونعتبرها جــزءاً من 
ثقافتنا الخاصة التي نفخر بها». 
أمّــــا حـــيـــاة، فــقــالــت: «لــديــنــا مثل 
إنّ الحنة حنينة  ســودانــي يقول 
أي من الحنان، وهــو ما يجعلنا 
نستخدمها كثيراً خصوصاً في 

المناسبات والأفراح».
مـــــــهـــــــرجـــــــان مــــــهــــــن الـــــــــــــــدّول 
ــم ســنــويــاً  الــفــرانــكــوفــونــيــة، يــنــظَّ
في مكتبة الإسكندرية على مدار 
ثــلاثــة أيـــــام، وهــــذه هـــي النسخة 
الـــخـــامـــســـة، وغــيــنــيــا هـــي ضيف 
شرف المهرجان هذا العام، هكذا 
أوضــحــت مـــروة الــصــحــن، مديرة 
مـــركـــز الأنــشــطــة الــفــرانــكــوفــونــيــة 

فــي مكتبة الإســكــنــدريــة. مضيفة 
«الشرق الأوسط»، أنّ «المشاركة  لـ
فـــي الـــعـــام الــحــالــي تــشــمــل لبنان 
إلــى مصر  والسنغال، بــالإضــافــة 
التي تــشــارك بحرف مختلفة من 
عــــدة مـــحـــافـــظـــات... والـــهـــدف من 
المــهــرجــان هــو إلــقــاء الــضــوء على 
الحرف الموجودة في مصر والدول 
المــدارس  المشاركة، وتعليم طلبة 
قيمة العمل اليدوي من خلال ١٥ 
تُــقــام على  ورشـــة عــمــل لحرفيين 
هامش المهرجان لنقل خبراتهم 
وصــنــاعــتــهــم لــلأجــيــال الــجــديــدة 
وبناء الذّوق العام». وأشارت إلى 
أنّهم نظّموا ورشة عمل قبل بداية 
المهرجان في التسويق الإلكتروني 
لتشجيع المشاركين على تطوير 
عــمــلــهــم وتــســويــقــه بــشــكــل جــيــد، 
لافتة إلى أنّهم يعملون في المركز 
على توطيد العلاقات بين الدول 
الفرنسية ويعد  اطقة باللغة 

ّ
الن

المهرجان فرصة لتقريب الثّقافات 
عوب.

ّ
بين الش

بـــدوره عــبّــر السفير الغيني 
لـــدى مــصــر، ســوريــبــا كـــمـــارا، عن 
ســعــادتــه لاخــتــيــار دولــتــه ضيف 
شرف في المهرجان، قائلاً: «أشعر 
بالفخر لمشاركتنا فــي المهرجان 
هــــذا الــــعــــام، وهــــي فـــرصـــة جــيــدة 
لترويج ثقافتنا المحلية». مضيفاً 
«الــــشــــرق الأوســـــــــــط»: «نــســعــى  لـــــ
عبين 

ّ
الــعــلاقــات بــين الش لتوطيد 

المصري والغيني والتي تمتد إلى 
سنوات طويلة».

منتجات جلدية من غينيا تشارك في المهرجان

معرض للفن أم مكبّ للخردة؟

فنانون يعرضون أعمالهم النحتية في الفضاء وعلماء يعارضون
رينو (ولاية نيفادا): 

«الشرق الأوسط»

لـــــيـــــس مـــــــن غـــــيـــــر المــــــألــــــوف 
بالنسبة للفنانين الذين يريدون 
الــخــروج عــن الاتــجــاه الــغــالــب أن 
يـــعـــرضـــوا أعـــمـــالـــهـــم فــــي مـــواقـــع 
مــقــفــرة نــائــيــة، ســــواء كــانــت في 
الــصــحــراء، أو تحت المـــاء، أو في 
مناطق يغطيها الجليد البلوري.
لكن البعض يخطو خطوة 
أبعد من ذلك - وأعلى - عن طريق 
إطـــــلاق أعــمــالــهــم الــنــحــتــيــة إلــى 

الفضاء الخارجي.
وقــــــــــال الـــــفـــــنـــــان الأمــــيــــركــــي 
تــــريــــفــــور بــــاجــــلــــين، فـــــي شـــريـــط 
فيديو قبل إطلاق عمله النحتي 
إلـــى الــفــضــاء فـــي شــهــر نوفمبر 
(تشرين الثاني) العام الحالي، 
«ســـــــــوف أعـــطـــيـــكـــم ســـبـــبـــاً لــكــي 
تـــنـــظـــروا إلــــى الـــســـمـــاء وتــفــكــروا 

فيما تنظرون إليه».
و«أوروبـــيـــتـــال ريــفــلــكــتــور»، 
وهــو عمل نحتي لباجلين على 
شكل مــاســة، ســوف تقوم شركة 
«ســـبـــيـــس إكــــــس» بـــإطـــلاقـــه إلـــى 
مــدار أرضــي منخفض على متن 
فـــالـــكـــون ٩، أول قــمــر  صــــــــاروخ 
اصــطــنــاعــي يــتــم إطــلاقــه كــبــادرة 

فنية بحتة.
وهـــــــــــــذا الــــــعــــــمــــــل الــــنــــحــــتــــي 
المصنوع من مادة البولي إيثيلين 
خفيفة الوزن ومغلفة بطبقة من 
ثاني أكسيد التيتانيوم العاكس 
للضوء، يجب أولاً وضعه داخل 
هــيــكــل يــشــبــه صــنــدوقــاً صــغــيــراً 
مــعــروفــاً بــاســم «كـــويـــب ســــات»، 
وهو واحد من الكثير من الأقمار 
الاصطناعية الصغيرة مــن هذا 

القبيل في حمولة الصاروخ.
وأعـــــدّ بــاجــلــين خــطــة بــشــأن 
فتح هيكل «كويب سات» وإطلاق 
العمل النحتي من الفضة البالغ 
طوله ٣٠ متراً على ارتفاع نحو 
٥٨٠ كــيــلــومــتــراً، قــبــل أن ينتفخ 
الــبــالــون ويسقط من  ذاتــيــاً مثل 
مـــــداره ويــحــتــرق فـــي الــجــو بعد 

شهرين تقريباً.
ومـــن المــقــرر أن يـــدور العمل 
الفني حول الأرض كل ٩٠ دقيقة، 
عــاكــســاً أشــعــة الــشــمــس وســـوف 
يكون مرئياً للعين المجردة؛ لأنه 
يتحرك بــبــطء عبر السماء ليلاً 
«ســـاطـــعـــاً كــنــجــم فــــي مــجــمــوعــة 
نجمية تــشــكــل جــــزءاً مــن كوكب 

الدب الأكبر».
ويـــوجـــد حــالــيــاً نــحــو ٤٦٠٠ 
قــــمــــر اصــــطــــنــــاعــــي تـــــــــدور حــــول 

الأرض، نحو ٢٠٠٠ منها في حالة 
تشغيلية، «بينما يدرك معظمنا 
أن الأقمار الاصطناعية اليومية 
تربط أنظمة الاتصالات والبنية 
التحتية الخاص بالأمور المالية 
والــنــقــل والمـــهـــام الــعــســكــريــة في 
جميع أنحاء العالم، من السهل 
أحـــيـــانـــاً نــســيــان هــــذه الأنــشــطــة 
غير المرئية تقريباً»، حسبما قال 
موقع متحف نيفادا للفنون في 

بيان للدعاية للحدث.
وتعاون المتحف مع باجلين 
في مشروعه، بالإضافة إلى منظم 
عملية الإطـــلاق شــركــة «سبيس 
فلايت اندسترز» وشركة الفضاء 

«جلوبال ويسترن».
وأضاف المتحف في البيان، 
«أوروبيتال ريفلكتور» يغير هذا 
مـــن خـــلال تــحــويــل الــفــضــاء إلــى 
مكان «يجعل المرئي غير مرئي».

وقـــــــــال بــــاجــــلــــين، المـــــعـــــروف 
بـــعـــمـــلـــه المـــتـــمـــثـــل فـــــي تـــصـــويـــر 
مشاهد للبنية التحتية للمراقبة 
في الولايات المتحدة، بما في ذلك 
الأقــــمــــار الاصــطــنــاعــيــة الــســريــة 
وغيرها من الأغراض في الفضاء 
«الشيء الذي آمل أن يستخلصه 
الأشــــــخــــــاص مـــــن المــــــشــــــروع هــو 
إحساس بأن الأشياء لا يجب أن 

تكون كما هي».
لـــكـــن الـــكـــثـــيـــر مـــــن الـــعـــلـــمـــاء 
يدفعون بقولهم، إن «أوروبيتال 
ريـــفـــلـــكـــتـــور» نــفــســه لا يـــجـــب أن 

يكون كما كــان، وفــي الــواقــع، ما 
كان يجب أن يكون كذلك.

فــــــــــي الــــــــــــــواقــــــــــــــع، لــــــــــم يــــكــــن 
«أوروبـــــيـــــتـــــال ريـــفـــلـــكـــتـــور» هــو 
مشروع الفن الفضائي الوحيد 
لــعــام ٢٠١٨؛ ففي يناير (كــانــون 
الــثــانــي) مــن هــذا الــعــام، وضعت 
شركة الفضاء الأميركية «روكيت 
لاب» «كرة ديسكو» عرضها متر 
أطلق عليها «نجمة الإنسانية» 
في مــدار حــول الأرض؛ مما دفع 
الــفــلــكــيــين إلــــى الـــشـــكـــوى مـــن أن 
الأجسام الساطعة قد تتداخل مع 
عمليات مراقبة الأجرام السماوية 
الــتــي يــقــومــون بــهــا بــاســتــخــدام 

المناظير (التلسكوبات).
وكــــــــمــــــــا قـــــــــــــال جـــــــونـــــــاثـــــــان 
ماكدويل، عالم الفيزياء الفلكية 
في مركز سميثسونيان للفيزياء 
الــفــلــكــيــة بــجــامــعــة هــــارفــــارد في 
ولاية ماساتشوستس الأميركية 
لمــــوقــــع جــــيــــزمــــودا الإلـــكـــتـــرونـــي 
للتكنولوجيا في وقت سابق هذا 
العام، إن إرسال أجسام متلألئة 
المــدار «يشبه  إلــى  عديمة القيمة 
قــيــام شــخــص مـــا بــوضــع لــوحــة 
إعلانات بمصابيح نيون خارج 

نافذة غرفة نومك مباشرة».
كـــــــان مــــوقــــع «جـــــيـــــزمـــــودو» 
متعاطفاً مع ماكدويل، قائلاً إنه 
كــان هناك ما يكفي من الأشياء 
الـــبـــالـــيـــة (الـــــخـــــردة) الـــتـــي تــــدور 
بــالــفــعــل، وأغلبها  حـــول الأرض 

مخلفات من المركبات الفضائية 
الــتــي تــوقــفــت عــن الــعــمــل. وكتب 
«يـــا فــنــانــون، تــوقــفــوا عــن وضــع 

نفايات لامعة في الفضاء».
وقـــال مـــارك مــاكــفــريــن، وهــو 
عالم في وكالة الفضاء الأوروبية 
في تغريدة مؤخراً «هذا المشروع 
لا يـــجـــلـــب شـــيـــئـــاً لــــيــــس لـــديـــنـــا 
بالفعل». وأضاف: «لدينا بالفعل 
الكثير من الأضواء المتحركة في 
الـــســـمـــاء لــيــنــشــغــل بــهــا الـــنـــاس، 

وجذبهم إلى عظمة الليل».
وانتقد كــالــب شـــارف، مدير 
مــركــز عــلــم الأحـــيـــاء الــفــلــكــيــة في 
كولومبيا في مدينة نيويورك، 
بـــشـــدة مـــشـــروع بــاجــلــين أيــضــاً. 
وقـــال لصحيفة «ذي أتلانتيك» 
الأمـــيـــركـــيـــة «أعــــتــــقــــد أن مــعــظــم 
الأشخاص سوف يبدون احتراماً 
أكثر قليلاً للعالم الطبيعي من 

إطلاق هيكل اصطناعي آخر».
وأضـــاف: «بالنسبة لأولئك 
الأشـــخـــاص مــنــا الــذيــن يقضون 
حـــيـــاتـــهـــم يــــفــــكــــرون فـــــي الـــكـــون 
ويتواصلون معه، يبدو أن هذا 
يغفل النقطة المهمة بأن السماء 
الليلية غير المحجوبة هي وحش 
معرَض للخطر تتم رؤيته بشكل 

واضح وحقيقي».
ودفــاعــاً عــن النفس، تساءل 
باجلين بصوت عــالٍ عن السبب 
وراء أن «أوروبــيــتــال ريفلكتور» 
يمثل على وجه التحديد مشكلة 

أكــــبــــر «مـــــن المــــئــــات مــــن الأقــــمــــار 
الاصـــــطـــــنـــــاعـــــيـــــة والــــــصــــــواريــــــخ 
الأخـــــرى الــتــي يــتــم إطــلاقــهــا كل 

عام».
وتساءل في مقابلة مع موقع 
«سوق الفن» على الإنترنت (آرت 
نـــت)، «لمـــاذا نشعر بــالإهــانــة من 
وجود النحت في الفضاء، لكننا 
لا نشعر بــالإهــانــة مــن صـــاروخ 
نـــــــــووي يـــســـتـــهـــدف أجــــــهــــــزة أو 
أعـــداد كبيرة من  أجــهــزة مراقبة 
الأشخاص، أو أقمار اصطناعية 
تـــعـــمـــل بـــمـــحـــركـــات نـــــوويـــــة مــن 
المحتمل أن تسقط على الأرض 
وتــنــشــر نــفــايــات مــشــعــة فـــي كل 

مكان؟».
وأوضـــــحـــــت وكــــالــــة الأنـــبـــاء 
الــتــمــويــل  الألمــــانــــيــــة، أن مــنــصــة 
الــــجــــمــــاعــــي الأمـــــيـــــركـــــيـــــة «كـــيـــك 
ستارتر»، التي جمعت أكثر من 
٧٦ ألف دولار من إجمالي تكلفة 
البالغة ٣. ١ مليون في  المــشــروع 
عــام ٢٠١٧ «تــم التخطيط للعمل 
الــنــحــتــي كـــبـــادرة فــضــاء مــؤقــتــة 
أثـــر». وهناك  «حتى لا يترك أي 
عدد من الرعاة الأكثر ثراء كذلك.

الــفــن عــلــى الأرض  وإذا كـــان 
يــــخــــدم أي غــــــرض آخــــــر غــيــر  لا 
وجــــوده، فــلــمــاذا يــجــب أن يكون 
لــــقــــمــــر اصـــــطـــــنـــــاعـــــي وظــــيــــفــــة، 
الـــذي تتضمن  بحسب بــاجــلــين، 
تطلعاته وأفــكــاره الملهمة رؤيــة 
الــرســام الــروســي الــرائــد كازمير 
مـــالـــيـــفـــيـــتـــش عــــــن عـــــالـــــم تــــــدور 
حوله أعــمــال فنية يطلق عليها 
«ســـبـــوتـــنـــيـــكـــيـــس» الــــتــــي تــعــنــي 

حرفياً «مسافرون زملاء».
والجواب هو، لا. على الأقل 
يــبــدو أن هـــذا هـــو مــوقــف لجنة 
الاتصالات الاتحادية الأميركية، 
التي تنظم جميع عمليات إطلاق 
الأقمار الاصطناعية التي تقوم 
بها الشركات الأميركية. ووافقت 
لـــجـــنـــة الاتــــــصــــــالات الاتــــحــــاديــــة 
عـــلـــى إطـــــــلاق بــــرنــــامــــج «نــجــمــة 
الإنسانية» في شهر يناير ٢٠١٨، 
أي قــبــل شــهــر مــن الــتــوقــيــع على 
إطلاق السيارة «تيسلا رودستر» 
الــــــحــــــمــــــراء وقــــــائــــــدهــــــا الــــدمــــيــــة 
ســـتـــارمـــان، والمــمــلــوكــة للرئيس 
التنفيذي لشركة «سبيس إكس»، 
إيلون موسك، بصاروخ فالكون 

هيفي إلى الفضاء.
وحـــتـــى عـــلـــى الــــرغــــم مــــن أن 
المركبة «أوروبــيــتــال ريفلكتور» 
مصممة لتمكث فترة قصيرة في 
الفضاء، فإنها لن تكون وحيدة 

هناك.

حضور مسرحي من الجزائر وليبيا

دوز التونسية تطلق مهرجانها العربي للفن الرابع في دورته الـ١٣
تونس: المنجي السعيداني

تعيش مدينة دوز التونسية، 
الــعــربــي للفن  بمناسبة مهرجانها 
الــرابــع فــي دورتـــه الـــــ١٣، على إيقاع 
أب الـــفـــنـــون، وتــشــهــد هــــذه الـــــدورة 
الــــجــــديــــدة مـــشـــاركـــة مـــجـــمـــوعـــة مــن 
الفرق المسرحية المحترفة والهاوية 
من الجزائر وليبيا وتونس. ويكون 
الافتتاح تونسياً من خلال «مشهدية 

المــتــحــركــة» للمركز الوطني  الــرمــال 
للفنون الدرامية والركحية في مدينة 
مــــدنــــين، وهـــــي مــشــهــديــة تــتــمــاشــى 
والـــطـــبـــيـــعـــة الــــصــــحــــراويــــة المـــمـــيـــزة 
لــلــمــنــطــقــة، كـــمـــا تـــعـــرض مــســرحــيــة 
«الرهوط»، وهي من تأليف وإخراج 
عــمــاد المـــي، وتــــروي بشكل مشوش 
«فــــوضــــى الـــحـــقـــوق والأفــــــكــــــار» فــي 

تونس ما بعد ثورة ٢٠١١.
ويندرج هذا المهرجان في إطار 

الـــبـــرنـــامـــج الـــوطـــنـــي لــلــثــقــافــة مـــدن 
الفنون، وتنطلق فعالياته يــوم ٢٦ 
الــحــالــي،  أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول) 
وتتواصل حتى يــوم ٣١ من الشهر 
نــفــســه. وعــــلاوة عــلــى مــجــمــوعــة من 
الـــــعـــــروض المــــســــرحــــيــــة، وعـــــــدد مــن 
الـــحـــلـــقـــات الأدبـــــيـــــة، تــنــظــم الــهــيــئــة 
المديرة لهذا المهرجان نــدوة فكرية، 
تتناول من خلالها «إشكاليات النقد 
المـــســـرحـــي»، بــحــضــور عــبــد الحليم 

المــســعــودي وفـــوزيـــة المــــزي ومحمد 
مؤمن، وهم من أهم نقاد الفن الرابع 

في تونس.
ويتضمن حفل الافتتاح كذلك 
عــروض «السمكة العجيبة» و«ســر 
الــوطــنــي للفنون  لــلــمــركــز  الـــحـــيـــاة» 
الــــــدرامــــــيــــــة والـــــركـــــحـــــيـــــة بــــمــــدنــــين، 
و«جـــــمـــــرة الـــخـــنـــقـــة» و«الــــكــــركــــارة» 
و«صانع الدمى العجوز» ومسرحية 
«شـــيـــاطـــين أخـــــــرى»، وهــــي عـــروض 

مسرحية موجهة للأطفال.
وبــــشــــأن المــــشــــاركــــات الــعــربــيــة 
فـــي هــــذا المـــهـــرجـــان، قــــال المــســرحــي 
الـــتـــونـــســـي مـــنـــصـــور الـــصـــغـــيـــر إنّ 
أنــا»،  ليبيا تــشــارك بمسرحية «مــن 
أما الجزائر فهي ستقدم خلال هذا 
المـــهـــرجـــان مــســرحــيــتــي «بـــــلاد زاد» 
و«كأسك يا سقراط»، كما تعرف هذه 
التظاهرة المسرحية مشاركة الشاعر 
الــجــزائــري عبد الـــرزاق بوكبة الــذي 

ســيــشــرف عــلــى ورشـــــة «الإحـــســـاس 
باللغة لدى الممثل».

وأكــد الصغير على أهمية هذا 
المــهــرجــان الـــذي أشـــع عــلــى المنطقة، 
الــرابــع،  وجــعــل منها حاضنة للفن 
وأشـــــــار إلـــــى أهـــمـــيـــة المـــهـــرجـــان فــي 
دفـــع الأعـــمـــال الــثــقــافــيــة، عــلــى غـــرار 
ما تقدمه فرقة بلدية دوز للتمثيل 
الــتــي تــأســســت ســنــة ١٩٨٥، وبــاتــت 
أكــــثــــر نـــشـــاطـــاً وإنــــتــــاجــــاً لـــلأعـــمـــال 

الدرامية الناجحة، من دون أن نغفل 
عــن الــجــوانــب الــســيــاحــيــة، عــلــى حد 

تعبيره.
وتــــروي مــســرحــيــة «الـــرهـــوط»، 
المــهــرجــان في  التي برمجتها هيئة 
عرض الافتتاح، قصة أشخاص بلا 
مــلامــح ولا أســـمـــاء يــعــيــشــون تحت 
أقنعة متنوعة من دون أن يكشفوا 
عــــن وجـــوهـــهـــم الــحــقــيــقــيــة، ويــصــر 
المـــمـــثـــلـــون خـــــلال مــخــتــلــف ردهـــــات 

الــــعــــمــــل المـــــســـــرحـــــي عــــلــــى جــــوانــــب 
الفوضى التي عمت الحقوق والأفكار 

على حد سواء.
ويصر الممثلون من خلال معظم 
مشاهد المسرحية على دعم فكرة أن 
معظم شعارات الحقوق والحريات 
بقيت مجرد شعارات لغوية وأقنعة 
تخفي خلفها حقائق مؤلمة، وهذا ما 
يجعل البشر يتحولون إلى أشباح 

و«رهوط» لا أسماء لهم.
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> مرزوق علي الغانم، رئيس مجلس الأمة 
الــكــويــتــي، بــحــث مــع سفير مــصــر لـــدى الكويت 
طـــــارق الـــقـــونـــي، ســبــل تــعــزيــز ودعـــــم الــتــعــاون 
الــوطــيــد بـــين الــبــلــديــن الــشــقــيــقــين. واســتــعــرض 
الجانبان، خلال اللقاء الذي عقد بمكتب رئيس 
مجلس الأمة، عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام 

المشترك، ومستجدات الأوضـــاع على 
الساحتين الإقليمية والــدولــيــة. وأكد 
الــغــانــم والــســفــيــر الــقــونــي عــلــى مــدى 
عمق العلاقات التاريخية المتميزة بين 
البلدين الشقيقين، سواء على المستوى 

الشعبي أو المستوى الرسمي.
> مريم بنت محمد سعيد حارب 
المــهــيــري، وزيــــرة دولـــة المــســؤولــة عن 
الــغــذائــي المستقبلي في  مــلــف الأمــــن 

الإمــــــــارات، حـــضـــرت حــفــل الاســتــقــبــال 
الـــــــذي أقــــامــــه هـــنـــريـــك لانـــــــدر هـــولـــم، 
أبــوظــبــي؛  الــســويــد فــي  سفير مملكة 
وذلــك بمناسبة «يــوم الــســويــد». كما 
حــضــر الــحــفــل، الــــذي أقــيــم فـــي مــنــزل 
السفير بأبوظبي، الشيخ محمد بن 
مكتوم آل مكتوم، مدير إدارة الشؤون 
الأوروبية بوزارة الخارجية والتعاون 
الدولي، وعدد من المسؤولين وأعضاء 
السلك الدبلوماسي العربي والأجنبي 
المـــعـــتـــمـــديـــن لــــــدى الإمـــــــــــارات وأبــــنــــاء 

الجالية السويدية.
> عبد الله عبد اللطيف عبد الله، 
السفير البحريني، سلم أوراق اعتماده 
إلى رئيس جمهورية فنلندا، ساولي 
نينيستو، سفيراً فوق العادة مفوضاً 
لمملكة البحرين لدى جمهورية فنلندا 
المقيم في برلين. ونقل السفير تحيات 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل 
البحرين، والأمير خليفة بن سلمان 
آل خــلــيــفــة، رئــيــس الــــــوزراء، والأمــيــر 
سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد 
نـــائـــب الـــقـــائـــد الأعـــلـــى الـــنـــائـــب الأول 
لرئيس مجلس الــوزراء، إلى الرئيس 

ساولي، وتمنياتهم له بدوام الصحة والعافية، 
ولــجــمــهــوريــة فــنــلــنــدا وشــعــبــهــا الــصــديــق دوام 

التقدم والازدهار.
> طاهر ناصر الحمود، وكيل وزارة الثقافة 
والــســيــاحــة والآثــــار فــي الــعــراق، استقبل وكيل 

وزارة الثقافة فــي جمهورية أرمينيا، نازيني 
غــاريــبــيــان. وأكـــد الــحــمــود حــرص الــــوزارة على 
الثقافية بين العراق وأرمينيا  تنمية العلاقات 
وتوسيعها بما يخدم تطلعات البلدين لتعميق 
المــجــالات كــافــة، مشيراً  الثقافية فــي  الــعــلاقــات 

إلـــى أن الــعــراق حريص 
عــلــى تــعــمــيــق الــعــلاقــات 
الــثــقــافــيــة مــــع يـــيـــرفـــان، 
انـــطـــلاقـــاً مـــن الــعــلاقــات 
الــــــثــــــنــــــائــــــيــــــة المــــتــــيــــنــــة 
وبــــنــــاءً عـــلـــى الـــعـــلاقـــات 
التاريخية بين البلدين 
الـــــصـــــديـــــقـــــين، مـــشـــيـــداً 
برغبة الجانب الأرميني 

فـــي الارتــــقــــاء بــالــعــلاقــات 
الثقافية.

الـــــــــــدكـــــــــــتـــــــــــور   <
مــــحــــمــــد الأمــــــــــــين ولـــــد 
الــشــيــخ، وزيــــر الثقافة 
والــصــنــاعــة التقليدية 
والعلاقات مع البرلمان، 
الناطق الرسمي باسم 
الموريتانية،  الحكومة 
شــــــــــارك فــــــي اجــــتــــمــــاع 
وزراء منتدى التعاون 
الــــثــــقــــافــــي الـــــعـــــربـــــي – 
الـــــصـــــيـــــنـــــي، المـــنـــعـــقـــد 
فــــي مـــديـــنـــة اتــشــيــغــدو 
الصينية. وقال الوزير، 
الـــــصـــــين  عـــــــــلاقـــــــــة  إن 
بالعالم العربي تعود 
إلى عقود بعيدة حافلة 
بــــالــــتــــعــــاون المـــشـــتـــرك 
المثمر، مؤكداً  والعمل 
عـــلـــى الـــطـــابـــع المــتــمــيــز 

لــلــعــلاقــة المــوريــتــانــيــة - 
الصينية التي تجذرت 

منذ عقود، وتوطدت بفعل الإرادة 
البلدين رئيس الجمهورية  المشتركة لقائدي 
الــعــزيــز، والــرئــيــس الصيني  محمد ولــد عبد 

شي جين بينغ.
الــشــامــســي، سفير  > حمد سعيد سلطان 
الإمارات في بيروت، شارك في حفل العشاء الذي 

أقامته رئيسة مؤسسة «آفـــاق مــن لبنان» إيفا 
سروجي تحت شعار «عام زايد الخير». وأشار 
السفير الشامسي إلى أن المغفور له الشيخ زايد 
بن سلطان آل نهيان، أسهم في صناعة السلام 
وعــزز قيم التسامح والعطاء، فكان همه الأول 
مساعدة جميع الشعوب، ولا سيما الضعيفة 
والفقيرة، مضيفاً، أن إعلان ٢٠١٨ عام 
زايد بهدف تعزيز مكانة الشيخ زايد 
وإبـــراز مناقبه ودوره بوصفه رمــزاً 
للوحدة والوطنية، وتخليد إرثه عبر 

مشروعات ومبادرات مستقبلية.
> إيهاب بسيسو، وزير الثقافة 
الفلسطيني، شهد انطلاق فعاليات 
الــــــــدورة الأولـــــــى لمـــهـــرجـــان فــلــســطــين 
الوطني للمسرح، بتنظيم من وزارة 
الــثــقــافــة والــهــيــئــة الــعــربــيــة لــلــمــســرح. 
وقـــــال الــــوزيــــر، إن انـــطـــلاق المــهــرجــان 
بالتعاون مع الهيئة العربية للمسرح 
فـــي الـــشـــارقـــة، يــعــد خــطــوة أســاســيــة 
نحو تفعيل العمل العربي الثقافي 
المشترك، ويؤكد على ضرورة العمل 
الـــداعـــم لفلسطين  الــعــربــي  الــثــقــافــي 
وقضايا الإنسان والحرية، مضيفاً أن 
هدف هذه الدورة يتمثل في التأكيد 
عــلــى ضــــرورة الــصــمــود والــعــمــل من 
أجــــل رســــم مـــلامـــح مــســتــقــبــل ثــقــافــي 
يقوم على دعم الإبــداع وصونه رغم 

التحديات.
> الدكتور شايع الزنداني، سفير 
الجمهورية اليمنية لدى السعودية، 
استقبله مدير جامعة جازان، الدكتور 
مرعي بن حسين القحطاني، بمكتبه 
بـــــــالإدارة الــعــلــيــا لــلــجــامــعــة. وجـــرى 
الــلــقــاء اســتــعــراض الكثير من  خـــلال 
الموضوعات المتعلقة بالخدمات التي 
تقدمها جامعة جـــازان لطلاب المنح 
اليمنيين. وثــمّــن السفير التسهيلات 
والـــخـــدمـــات الــتــي يــحــظــى بــهــا طــلاب 
المنح اليمنيون، منوهاً بالخدمات التي تقدمها 
حكومة خــادم الحرمين الشريفين الملك سلمان 
بن عبد العزيز، وولــي عهده الأمير محمد بن 
سلمان، للمقيمين اليمنيين في المملكة بشكل 
عام، وحرص حكومة المملكة على وحدة اليمن 

واستقراره.
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يُــصــر خــبــراء الــشــاي عــلــى أن «الـــعـــذاب وحـــده هــو الـــذي يطلق 
يــبــو الشاي  ــرِّ

َ
الــشــاي»، وهـــذا مما يــؤيــدهــم فيه ش كــامــل خصائص 

المخضرمون، فهم يحرصون كثيرا على جعل أوراق الشاي «تتعذب» 
الــســاخــن حتى تنبسط أوراق الشاي  المـــاء  إبــريــق  بما يكفي داخـــل 
المــاء أقصى مدخراتها من النكهة الساحرة، وهذا  الملفوفة، لتمنح 
يقتضي وقتا وصبرا لا يقدر عليه غير متذوقي الشاي الحقيقيين، 
الذين يعرفون أن أوراق بعض الأنواع الفاخرة من الشاي يتضاعف 
عطيت الوقت الكافي في عملية «النقع» 

ُ
أ حجمها خمس مــرات إذا 

للحصول على شاي حقيقي. لكن معنى العذاب في هذه الحالة، يظل 
تعبيراً شعرياً يشبه عذاب المحبين الذي ينتهي بنعيم الوصال، على 
عكس عذاب آخر عصري، يعانيه الشاي، وله قصة، لعلها تلخص 
مُعضلة بشريتنا المُعاصرة كلها. بين دفتي الكتاب الموسوعي عن 
الشاي «الجاد السائل - قصة الشاي من الشرق إلى الغرب»، تفرد 
كاتبته بياتريس هوهنجر فصلا عن قصة ظهور «أكياس الشاي»، 
وملخصها أن توماس سوليفان تاجر الشاي الأميركي الذي اتخذ 
من نيويورك مركزا لتجارته، اعتاد إرسال الشاي إلى زبائنه في عُلَب 
معدنية، وفي عام ١٩٠٨ أدرك أن العلب المعدنية تكلفه كثيرا، فتفتق 
ذهنه عن إرســال الشاي في أكياس حريرية صغيرة، وفوجئ بأن 
زبائنه، خاصة من المؤسسات العامة، يطلبون منه إرسال الشاي في 
تلك الأكياس دائما. وعرف أنهم يسقطون تلك الأكياس في أباريق 
الماء المغلي بكاملها، مفترضين أنه كان يقصد ذلك، وكان هذا الحل 
يجنبهم المشاحنات التي تنشأ بعد احتساء الشاي على «من سينظف 

البراد»، فقد صار تنظيفه بعد استعمال أكياس الشاي أيسر!
وسرعان ما تحول «اختراع الصدفة» هذا، إلى أسلوب مهيمن 
على صناعة الشاي وتجارته وشربه في الولايات المتحدة وأوروبا، 
ومنهما غزا سائر أنحاء العالم، ثم تحولت أكياس الشاي الحريرية 
إلــــى أكـــيـــاس مـــن الـــشـــاش الــقــطــنــي لــتــوفــيــر الــنــفــقــات، وانــتــهــت في 
خمسينات القرن الماضي إلى أن تكون من الــورق، ولا تــزال. وصار 

هذا عذابا مُضاعفا للشاي، وترويعا لعشاقه.
الشاي في سجن أكياسه المُستحدَثة بات عاجزا عن تمدد أوراقه 
الــشــاربــون  الــســاخــن أقــصــى نكهتها، وكـــان  المـــاء  بــمــا يكفي لتمنح 
المحنكون يتألمون من بؤس هذا العذاب غير الشِعري للشاي الذي 
يفتقدون معه مذاق الشاي الطليق، وأكثر من ذلك اكتشافهم أن أغلب 
الأكــيــاس كــانــت تُــمــلأ بــتــراب الــشــاي الــــرديء، والمُــتــلاعَــب بــه ليعطي 
على الفور لونا بنيا محمرا يوهم باللون الياقوتي الصافي للشاي 
الفاخر. ثم انفجرت أول الصرخات المضادة لخطورة هذه الأكياس 
ض بالكلور، مما  المُبيَّ الــورق  الورقية مع اكتشاف أنها تُصنع من 
الــســامــة، التي  ينتهي إلــى مخلفات مشبعة بمركبات الديوكسين 

يعتبرها بعض الباحثين أشد ضررا من الإشعاع النووي!
الآن، وفي محاولة مواجهة كثير من ابتلاءات الشاي، والحرص 
على عــدم فــقــدان ذواقــتــه المــوســريــن فــي خضم التنافس مــع القهوة 
سريعة الذوبان شديدة الإغــراء وكاسحة الانتشار، نشأت شركات 
ه منتجاتها من الشاي المميز لجمهور مميز وإن في أكياس،  توجِّ
لكنها أكياس ليست ورقية، أو ورقية وغير مُبيضة بالكلور المُنشئ 

للديوكسين السام، بل بالأكسجين الآمن، وبأسعار عالية بالطبع!
وهـــكـــذا، بــســعــار الــربــح الــفــاحــش مــن تــجــارة الــشــاي الــعــالمــيــة، 
إلــى الاستسهال والاستعجال في  اع  الــنــزَّ ع البشري  وتواطؤ التطبُّ
عالم يركض ويلهث وهو عليل القلب، لا يزال عذاب الشاي مستمرا، 
لكنه ليس العذاب الشاعري القديم لشاي يتمدد بحرية ويستوي 
على مهل ويمنح سحره بسخاء، بل شاي بلا طعم وإن كان مسرف 
التلوين وسريع التجهيز، كما سمة حياتنا المعاصرة معظمها، مما 
شرت في كتاب عن الشاي صدر عام 

ُ
يستدعي إلى الخاطر مُلاحظة ن

١٩٠٦ رأى فيها شاعر صيني قديم أن هناك ثلاثة أشياء هي الأكثر 
بؤسا في العالم: «أولها، إفساد خيرة الشباب بتعليم زائف، وثانيها، 
انحطاط الفنون الجميلة بالابتذال والإعــجــاب السوقي، وثالثها، 

الإهدار التام للشاي الرائع من خلال تلاعب معيب»!

تعذيب الشاي
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الاكتشاف الجديد في «بومبي» أعاد كتابة التاريخ
س

ّ
نابولي (إيطاليا): شوقي الري

الرابع  في اليوم 
والــعــشــريــن مــن شهر 
أغسطس (آب) عام ٧٩ 
مــيــلاديــاً، دخــل بركان 
«فيزوف» الرّابض فوق 
خليج مــديــنــة نابولي 
الإيــــطــــالــــيــــة فــــــي حــــال 
ــــوران الــعــنــيــف، 

ّ
مـــن الــــث

وراح يقذف من فوّهته 
العالية ملايين الأطنان 
مــن الــحِــمَــم الــتــي دمّـــرت 
المــدن والــبــلــدات الواقعة 
عــنــد ســفــحــه وأحــرقــتــهــا 
ثم طمرتها تحت الرماد. 
المـــدن وأهمها،  أكــبــر تلك 
«بــــومــــبــــي» الــــتــــي كـــانـــت 
مــــركــــزاً إداريــــــــا مــهــمــاً فــي 
الإمــبــراطــوريــة الرومانية 

ومــنــتــجــعــاً يــــرتــــاده الــنــبــلاء 
انون 

ّ
المــيــســورة والفن والــعــائــلات 

هــــــربــــــاً مـــــــن صـــــخـــــب الــــعــــاصــــمــــة 
رومـــا ومــكــائــدهــا، نــامــت مدفونة 
بسكّانها وأسرارها قروناً مديدة 
تحت الدمار. انتظر العالم حتى 
بون 

ّ
لــكــي يكشف المنق عـــام ١٧٤٨ 

وعلماء الآثار عن كنوز «بومبي» 
المــطــمــورة تــحــت الــرمــاد الكثيف، 
التي تحوّلت في غضون سنوات 
إلـــــى أحـــــد أهــــــمّ المــــصــــادر لـــقـــراءة 
الــتّــاريــخ الاجــتــمــاعــي والعمراني 
والفني للإمبراطورية الرومانية، 
وأصـــــبـــــحـــــت مــــعــــلــــمــــاً ســــيــــاحــــيّــــاً 
الــطــراز الأول  بـــارزاً ومختبراً مــن 
للباحثين. الحفريات الأولى جرت 
بــتــوجــيــه مـــن الــعــاهــل الإســبــانــي 

كــــارلــــوس الـــســـابـــع، الــــــذي كــانــت 
نابولي تابعة له يوم كانت قبلة 
المــدن الأوروبــيــة إلــى جانب لندن 
وبـــــاريـــــس. وقـــــد امــــتــــلأت يــومــهــا 
المــدن الأوروبية الكبرى،  متاحف 
خصوصا مدريد وروما ونابولي، 
التي  ية 

ّ
الفن والنفائس  بالكنوز 

الــقــصــور الفخمة  عُــثــر عليها فــي 
التي كانت مطمورة تحت الحمم 
البركانية طوال سبعة عشر قرناً.
خــلال التنقيبات الأولـــى عثر 
حّمة 

َ
الباحثون على آلاف الجثث المف

فــــي شـــــــوارع المـــديـــنـــة الـــتـــي كــانــت 
معظم بيوتها خالية من السكّان، 
هم حاولوا الهرب 

ّ
ممّا يدلّ على أن

عندما داهمتهم حمم البركان الذي 

يبدو أنّ ثــورانــه كــان مفاجئاً ولم 
يترك لهم فرصة لمغادرتها. وقد 
أصيب علماء الآثار الذين أشرفوا 
عــلــى الــتــنــقــيــبــات الأولـــــى بدهشة 
كـــبـــيـــرة عـــنـــدمـــا وجــــــــدوا أمـــامـــهـــم 
«مدينة نائمة بأهلها ومساكنها 
ومبانيها تحت غطاء كثيف من 
الــزمــن». بعد تلك المرحلة الأولــى 
التي كشفت عن ذلك الكنز الأثري 
الهائل، راحــت البعثات العلمية، 
الأوروبـــيـــة والأمــيــركــيــة، تتعاقب 
على الموقع الذي أعاد كتابة تاريخ 
إحـــدى كــبــرى الإمــبــراطــوريــات في 

العالم. 
التخطيط المُدني والعمراني، 
والعادات الاجتماعية، وتفاصيل 

الملبس والمأكل، في الإمبراطورية 
الـــــقـــــرن الأول  الــــرومــــانــــيــــة خــــــلال 
الميلادي، كانت كلّها مكتوبة على 
صفحات «بــومــبــي» الــخــارجــة من 
الـــرمـــاد. وقـــد ذاع صــيــت الــرّســوم 
والـــفـــســـيـــفـــســـاء الإبـــــاحـــــيـــــة الـــتـــي 
كشفتها التنقيبات على جــدران 
الــــقــــصــــور الـــفـــخـــمـــة وفـــــــي أروقـــــــة 
الـــحـــمّـــامـــات الـــتـــي كـــانـــت شــائــعــة 
في المدينة. وكانت البحوث التي 
يــجــريــهــا الــعــلــمــاء مـــن كـــل أنــحــاء 
العالم قد بدأت تشكّك منذ سنوات 
ة التّاريخ المعتمَد منذ القرن 

ّ
في دق

الثامن عشر لثوران البركان ودمار 
المــديــنــة. ومــن الــدلائــل الــتــي كانت 

ــكــوك، 
ّ

تـــعـــزّز هــــذه الــش

الملابس الصوفيّة السميكة التي 
كان يرتديها سكّان المدينة، التي 
كانت تُستخدم عادة في الخريف 
المــفــحّــمــة  الــفــاكــهــة  الـــشـــتـــاء، أو  أو 
الـــتـــي عُـــثـــر عــلــيــهــا مـــثـــل الـــــرّمّـــــان 
والجوز والكستناء، التي تنضج 
عــادة مطالع الخريف فــي منطقة 
المتوسط. لكن أحــداً لم يقدّم أدلة 
قاطعة تدحض ذلك التاريخ، إلى 
أن كشفت بعثة علمية مطلع هذا 
الــشــهــر عـــن كــتــابــة واضـــحـــة على 
جـــدار أحــد المباني الـــذي كــان قيد 
التّشييد إبّان ثوران البركان، تدلّ 
على أنّ الكارثة وقعت في الأسبوع 
الأخير من أكتوبر (تشرين الأول) 
من العام نفسه، وليس 

في شهر أغسطس. وقد أكد مدير 
موقع «بومبي» الأثــري أنّ لا شك 
ة المعلومات الجديدة 

ّ
عنده في دق

الــتــي تــدعــم الاعــتــقــاد السائد منذ 
ســــــنــــــوات، لــــكــــن مـــــن غــــيــــر قـــريـــنـــة 
عــلــمــيــة قـــاطـــعـــة. ويــقــتــضــي مــثــل 
هــذا الاكتشاف الجديد تصويب 
التّاريخ والأفــلام الوثائقية  كتب 
والمسرحيات الكثيرة التي تحكي 
مــآثــر «بــومــبــي» ومــأســاتــهــا، بــأنّ 
البركان «فيزوف»، الذي ما زالت 
حــمــمــه الـــنـــائـــمـــة ســيــفــاً مــســلّــطــاً 
فوق رقبة نابولي وجوارها على 
ساحل «آمــالــفــي»، قد ثــار ثورانه 
التّاريخي في الخريف وليس في 

الصيف.

عينة متحجّرة من ضحايا البركان في مدينة بومبي
«بومبي» كانت مركزاً إدارياً مهماً في الإمبراطورية الرومانية 

ومنتجعاً يرتاده النبلاء والعائلات الميسورة

متحف «فيكتوريا وألبرت» يقتني زياً للمصمم السعودي يحيى البشري
جدة: عائشة جعفري

وقـــــــع الاخـــــتـــــيـــــار عــــلــــى زي مــن 
الــســعــودي يحيى البشري  تصميم 
ليضاف لمجموعة متحف «فيكتوريا 
وألـــبـــرت» بــلــنــدن، بــجــانــب مجموعة 
ضــخــمــة مـــن المـــعـــروضـــات تــبــلــغ ٤٫٥ 

مليون قطعة متنوعة.
الــبــشــري مصمم  ويــقــول يحيى 
«الشرق الأوسط»،  الأزياء السعودي لـ
«أبـــلـــغـــنـــي المـــتـــحـــف بــرغــبــتــه اقــتــنــاء 
إحـــــــدى الـــقـــطـــع الــــتــــي شــــاركــــت بــهــا 
مــؤخــراً فــي عــرض أزيـــاء فــي باريس 
(الـــعـــودة  ضــمــن مــجــمــوعــة سميتها 
إلــــــى الـــــــجـــــــذور)، الــــتــــي خــصــصــتــهــا 
لإبراز التراث السعودي بكل مناطقه 
ونقوشه وألوانه، فتنقلت عبر مدن 
المملكة مختاراً مــا يمثل كــل منطقة 
مــن تـــراث وشــكــل وســمــة». ويضيف 
البشري واصفاً القطعة التي اختارها 
المتحف اللندني: «القطعة المختارة 
صـــمـــمـــتـــهـــا مـــــن الــــقــــمــــاش الأبــــيــــض 
والأحــــمــــر، وأدرجـــــــت فــيــهــا الــشــمــاغ 
السعودي. كانت الفكرة من خلالها 
هو تحويل الزي السعودي إلى عالمي 

بشكل جديد».
ويضيف البشري: «لقد سعدنا 

مــؤخــراً بــخــطــاب ولـــي الــعــهــد الأمــيــر 
الـــذي أوضـــح فيه  محمد بــن سلمان 
مـــســـار الـــتـــطـــور لــلــمــمــلــكــة، حــيــث إن 
الأزيــــاء هــي جــزء مــن هــذا الاقتصاد 
وهذه الرؤية. وقد بدأنا فعلاً بذلك، 
حيث كان من المقرر عمل أول عرض 
أزياء ضمن أسبوع الموضة السعودي 
فــي الأســـبـــوع المــاضــي تــحــت تنظيم 
الهيئة العامة للثقافة، وتم تأجيله 
إلــــــى وقــــــت قـــــريـــــب، وقــــــد قــــــــررت مــن 
خلاله دعم الشباب والشابات الذين 
لديهم تصاميم خاصة، وأعمل على 

تنفيذها وعرضها».
الـــشـــبـــاب  الــــبــــشــــري أن  ويـــــؤكـــــد 
الـــســـعـــودي لـــديـــه المـــوهـــبـــة الــكــافــيــة 
لـــلـــوصـــول إلــــى الــــعــــروض الــعــالمــيــة، 
ولــكــنــه يــؤكــد عــلــى أهــمــيــة أن تصقل 

هذه المواهب بالعلم والدراسة.
ويــرى البشري أن هناك الكثير 
ممن يدعون حرفة التصميم، ويقول: 
تـــكـــتـــمـــل تــجــربــتــهــم  «وأنـــــــــا أرى أن 
بالعلم، وهــنــاك الكثير مــن الأسماء 
المعروفة الناجحة على الساحة في 
الــوقــت الــحــالــي مــن ســيــدات ورجـــال، 
أفخر جداً بأني قدمت لهم المساعدة 
والمـــــشـــــورة، لأنـــنـــي أعــتــبــر مـــن أقـــدم 
المــصــمــمــين المـــوجـــوديـــن فـــي المــمــلــكــة 

حــــالــــيــــاً، ويــــســــعــــدنــــي رؤيــــــــة نـــجـــاح 
الــســعــوديــين، وأتــمــنــى أن  المصممين 
يتواصلوا معي بشكل مباشر لتناقل 
الخبرات، حيث إنني على تواصل مع 
الكثير مــن طـــلاب وطــالــبــات الأزيـــاء 
فــي جــامــعــات هنا فــي السعودية أو 
خارجها». ويؤكد المصمم أن تقديم 
الــــعــــروض الـــعـــالمـــيـــة لــــه اشـــتـــراطـــات 
كثيرة، وأن انتشار الهوية ليست له 
علاقة بالتصميم، ويضيف: «أحلم أن 
تصبح السعودية حاضنة للموضة، 
وتـــصـــبـــح لـــديـــنـــا عـــــــروض مــبــتــكــرة 
مـــن خـــيـــال ســـعـــودي، أو عــلــى شكل 
عــروض ثقافية وشعبية بالإضافة 
إلى العروض الحديثة. أعتقد أن أي 
مــصــمــم لا بــد أن يــبــدأ مــن محليته، 
لأن المحلية هي المحك الرئيسي الذي 
يعتبر نجاحه فيه هو نقطة انطلاقته 

عالمياً».
ويـــعـــتـــبـــر يـــحـــيـــى الــــبــــشــــري مــن 
أشهر مصممي الأزيــاء السعوديين، 
الـــذي أقـــام الكثير مــن الــعــروض في 
عواصم العالم، بالإضافة إلى كونه 
أول مصمم أزياء سعودي يشارك في 
أسبوع الموضة العالمي في باريس. 
وقـــد تــمــيــزت تــصــامــيــمــه بــالمــزج بين 

الطابعين الشرقي والغربي.
زي من تصميم السعودي يحيى البشري سينضم

 إلى مجموعة متحف «فيكتوريا آند ألبرت» بلندن («الشرق الأوسط»)

انــتــقــلــت إلـــــى رحـــمـــة الـــلـــه الـــســـيـــدة عــصــمــت صــابــر 
إسماعيل، أخــت السيدة ڤيان صابر، زوجــة السيد 
کاروان جمال طاهر، ممثل حكومة إقليم کردستان 
العراق في بريطانيا؛ وبهذه المناسبة الأليمة تقيم 
عائلة المرحومة مجلس عزاء علی روحها يوم السبت ٢٧ - ١٠، من 

الساعة ٢ - ٥ مساءً، وذلك في العنوان أدناه:
Hilton London Kensington ١٩٩-١٧٩ Holland Park Ave -
Kensington -  London W٤ ١١UL

إيهاب بسيسو



لندن كوطن: مدينة الجميع
إلــى لندن الفنانون والروائيون والشعراء فقط،  يــأتِ  لم 
بــل جـــاء إلــيــهــا أيــضــاً المــفــكــرون والـــثـــوريـــون والــفــوضــويــون. 
ولعل أشهر هــؤلاء كان كــارل ماركس، الــذي كتب في المتحف 
الــبــريــطــانــي عــمــلــه الــشــهــيــر «رأس المـــــــال». وقــــد وجــــد فيها 
الأوروبيون الهاربون من دولهم المضطربة مكاناً آمناً، وكذلك 
المضطهدون الهاربون من روسيا القيصرية. وقــد أدى ذلك 
عــفــويــاً إلـــى قــيــام حــالــةٍ عــابــرةٍ مــن انــعــدام الأمـــن والمــظــاهــرات 
والمتفجرات. ووجد الكتّاب في هذه الفوضى مواضيع خصبة 
لأعمالهم، وبينها «الأميرة كازاماسيما» (١٨٨٦)، التي عرّف 
عنها بالقول: «إنها قصة بابل الرمادية في أعظم حالاتها». 
ولعل أشهر الفوضويين الذين اجتذبتهم المدينة كان العبقري 
الآيرلندي جورج برناردشو. وبرعت الشرطة البريطانية هي 
أيضاً في زرع المخبرين ومطاردة المجرمين، بحيث كان للمدينة 
أشهر أبطال التحري، شرلوك هولمز وسواه. ومن بولندا جاء 
القبطان جوزيف كونراد، الذي بعد رحلةٍ طويلةٍ في البحار 
سوف يستقر في هذا الميناء، ليضيف إلى الأدب الإنجليزي 
بعض أجمل الــروائــع، ومنها روايــتــه «العميل الــســري: قصة 

عادية».
نفى كونراد أن يكون قد تأثر بالأدب الروسي، وأصرّ على 
القاتم، إلا  أنه غير معجبٍ بكتابات دوستويفسكي ومناخه 
ر به إلى حدٍ بعيدٍ. وعندما كنت 

ّ
أنه كان من الواضح أنه تأث

أجيب عن سؤال أين هو موطنك بأنه لندن «Home»، لم أكن 
قد قرأت على الإطلاق ما كتبه جوزيف كونراد إلى صديقٍ له 
عام ١٨٨٦، عندما قال لرفيقٍ بولندي جاء يستوطن لندن هو 
أيضاً: «إنني أتفق معك على أنه في هذا العصر الاضطهادي، 
لا بد من البحث عن بلدٍ حرٍّ ومضيافٍ، يمكن العثور فيه على 
الحد النسبي من السعادة، المادية على الأقل. ولذلك تفهّمت 
على الفور إشارتك إلى (Home). فعند الكتابة أو التفكير أو 
التحدث باللغة الإنجليزية، فــإن كلمة (Home) تعني دائماً 
بالنسبة لي هذه الشواطئ المضيافة في بريطانيا العظمى».

«بـــريـــكـــســـت» حـــكـــايـــة «الــــشــــواطــــئ المـــضـــيـــافـــة».  ألـــغـــى الــــ
والجزيرة التي خرجت بأساطيرها إلى العالم، وعــادت منه 
 بالناس والأجناس، تنقبض الآن على نفسها بطريقةٍ 

ً
محملة

مؤسفةٍ لا تنسجم مع ذلــك الماضي الثري، ومــن عصر الملكة 
فيكتوريا، الذي هو أحد أشهر وأجمل عصور العالم في أشياء 
كثيرة، دخلنا الآن زمــن المسز تيريزا مــاي والمستر بوريس 
جونسون. لا شك أنها كانت أيضاً إرادة الناخب البريطاني، 
تــقــع فيه  الـــذي يمكن أن  الــقــدري للخطأ  وهـــذا هــو التفسير 

الديمقراطية حتى في البلاد التي اشتهرت بأنه أمها.
اقــتــرعــت بريطانيا للخروج  يـــوم  أكـــرر مــا كتبته  ســـوف 
مــن أرقـــى الـــوحـــدات الشعبية فــي الــعــالــم، وهـــو أن هـــذا قــرار 
البريطانيين في بلدهم وفي شأنهم، لكنني بعدما قــرأت ما 
حدث لابني، لن أمشي في شوارع لندن بعد اليوم وأنا مطمئنٌ 

«Home» الذي عرفته. إلى أنها ذلك الـ

نعم... نعم... نعم
هو شاب صغير أعرفه من خلال والده، وسألته عن دراسته 
فقال إنني ولله الحمد قد تخرجت، والتحقت كمتدرب ومراسل 
في إحدى المؤسسات الصحافية، ولكنني أعاني بعض الشيء 
مـــن تــســلــط رئــيــســي ومــتــطــلــبــاتــه الــكــثــيــرة الــتــي يــكــلــفــنــي بــهــا، 

خصوصاً ما يتعلق بالاستبيانات الميدانية للجماهير.
قلت له: إن هذا شيء رائع وما المشكلة في ذلك، قال: إنني 
بالأمس وقفت على ناصية الشارع (الفلاني) الذي يعج بالناس 
ممسكاً بقلمي وورقتي، وكلما حاولت إيقاف أحدهم لأخذ رأيه 
بالموضوع الذي كلفت به، كان يصدني ويمضي في طريقه ولا 

يلقي لي بالاً.
قــلــت لـــه: عــنــدي لــك فــكــرة أتــمــنــى أن تــجــربــهــا، فــاعــتــدل في 
جلسته و«فرصع» عينيه وقال: ما هي؟! سألته: هل لديك صديق 

تثق به وتجاوب معك؟! قال: ما أكثرهم.
قلت: إذاً دعه يأتي معك حاملاً آلة تصوير تلتقط الوقائع 
حتى لو كانت لا تعمل، وأنت أمسك بميكرفون تسجيل يعمل، 

واستوقف الناس وسترى النتيجة.
وبعد يومين اتصل بي فرحاً يشكرني على اقتراحي قائلاً: 
الــكــل تهافتوا عــلــيّ يجيبون عــن استطلاعتي، وكــل واحــد  إن 
منهم يصلح هندامه ويبتسم للكاميرا، وبعد أن انتهيت فرغت 
الإجــابــات كتابياً، ولأول مــرة وجـــدت إشـــادة مــن رئــيــســي، مع 

مكافأة لم أتوقعها.
قلت له: إنني طلبت منك أن تفعل ذلك لكي أثبت لك فقط أن 
(النرجسية) متغلغلة في جينات البشر، رغم أنهم لا يعترفون 

بذلك.

**
الحمد لله أن المرأة في بلادنا أصبحت تثبت جدارتها في 
كل مجالات العمل، وللدلالة على ذلــك ها هي أمينة صندوق 

في أحد المرافق عندما وقفت تلقي تقريرها أو شرحها قائلة:
قبل أن أقدم لكم تقريري هذا عن أمانة الصندوق، أريد أن 
أوضح لكم أن الأرقام (الدقيقة) التي استخدمتها فيه، إنما هي 

أرقام (تقريبية) فقط.
هل فهمتم حاجة؟!...... ولا أنا.

**
يقولون: إن القبلة هي طريقة جيدة لتذكرك بأن رأسين خير 

من رأس واحد.
وأنــا أرد عليهم قــائــلاً: على شــرط ألا يكون أحــد الرأسين 

مزكوماً ويعاطس في وجه الرأس الآخر.
**

لو أن كل إنسان لا يتكلم إلاّ إذا كان يعرف حقيقة ما يتكلم 
به، لساد الكون كله سكون عميق.

ولن تسمعوا وقتها سوى صوتي الوحيد وهو يردد: نعم، 
نعم، نعم. الممثلة الفرنسية لي سيودو حضرت العرض الأول لفيلم «كيرسك» في مدينة سان دوني الفرنسية (أ.ف.ب)
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{كوجا} عمل في صفوف القوات الخاصة

وسام الشجاعة لكلب أسترالي أنقذ الكثير من الجنود في أفغانستان
سيدني: «الشرق الأوسط»

تــــم أمـــــس الــجــمــعــة تــكــريــم 
الــــكــــلــــب «كـــــــوجـــــــا» الـــــــــذي كــــان 
يــعــمــل ضــمــن صـــفـــوف الـــقـــوات 
الأسترالية في أفغانستان، بعد 
وفــاتــه، ومنحه «وســـام ديكن» 

للشجاعة.

وقــــــــــال مــــــــــدرب الــــكــــلــــب إن 
«كـــــوجـــــا» كـــــان عـــلـــى قـــــدر عـــال 
الــــتــــدريــــب، وإن شــجــاعــتــه  مــــن 
أنقذت الكثير من الأرواح أثناء 
مــهــمــة الـــقـــوات الأســتــرالــيــة في 

أفغانستان.
وكـــــــــــــان «كـــــــــوجـــــــــا» ضـــمـــن 
دوريــة لقوات أستراليا خاصة 

في أفغانستان في عــام ٢٠١١. 
تـــحـــاول تــحــديــد هــــدف لــحــركــة 
طــالــبــان، عندما أرســلــه مدربه 
لــيــســتــطــلــع الــــطــــريــــق تــحــســبــا 
لــوجــود خطر. وأضـــاف المــدرب 
«ســيــرجــنــت جـــيـــه»، أن الــكــلــب 
أشـــــار إلــــى وجـــــود شــخــص ما 
يبدو أنه نصب كمينا للدورية.

وأوضـــح أن «كــوجــا» ألقى 
بنفسه فــي مــيــاه نــهــر، قــبــل أن 
يـــنـــهـــمـــر عـــلـــيـــه الـــــرصـــــاص مــن 

أسلحة آلية. 
وأوضــــــــــح المــــــــــدرب لــهــيــئــة 
الإذاعـــــــــــــــة الأســــــتــــــرالــــــيــــــة «أيـــــــه 
إنــــــه رأى «طـــلـــقـــات  بـــــي ســــــي» 
الرصاص وهي تتساقط حوله 

(الكلب) فــي المـــاء»، وأنــه أســرع 
بإطلاق النار صوب المكان الذي 
كان يختبئ فيه أحد المسلحين. 
ورغم الطلقات المدوية، استطاع 
«كوجا» السباحة إلى الجانب 
الآخـــــــر مـــــن الـــنـــهـــر والإمـــــســـــاك 

بالمقاتل.
وقال «السيرجنت جيه» إن 

المسلح استهدف الكلب بدلا من 
الدورية، وإنه تمكن من الإفلات 
مــن «كـــوجـــا» (والـــفـــرار بــعــد أن 

أطلق النار على الكلب).
ورغــــــــــــم الإصــــــــابــــــــة تـــمـــكـــن 
«كـــوجـــا» مـــن الــســبــاحــة عــائــدا 
إلــــى مــــدربــــه، بــعــد أن أصــابــتــه 
خــمــســة أعـــيـــرة نـــاريـــة والــكــثــيــر 

مـــن الـــشـــظـــايـــا، حــيــث هُــــــرِع به 
الــقــاعــدة بمروحية لتلقي  إلــى 
الــعــلاج. واســتــمــر «كــوجــا» في 
تــلــقــي الـــعـــلاج فـــي أفــغــانــســتــان 
وأســتــرالــيــا وألمــانــيــا على مــدار 
تسعة أشهر حتى فارق الحياة.

وأوضـــحـــت وكـــالـــة الأنــبــاء 
الألمــــانــــيــــة أن «وســـــــــام ديـــكـــن» 

للحيوانات،  يُــمــنــح  للشجاعة 
وهو يعادل «صليب فيكتوريا»، 
أعلى وسام عسكري بريطاني، 

يُمنح للجنود.
تم منح «وسام ديكن» للمرة 
الأولى لاثنين من الحمام الزاجل 
الــحــرب العالمية الثانية،  أثــنــاء 

ومُنح «كوجا» الثاني.

أغنية عن البعوض أثارت ضحك ميغان حتى دمعت عيناها
سيدني (أستراليا): «الشرق الأوسط»

ذكرت تقارير أن ميغان، دوقة ساسكس، انفجرت 
في الضحك حتى دمعت عيناها خلال عرض كوميدي 
حـــول الــبــعــوض لــتــلامــيــذ بــمــدرســة فــي تــونــغــا كــانــوا 
يغنون ويرقصون أثناء أداء العرض. وقدم طلاب في 
مدرسة «توبو كوليدج» للأمير هاري وميغان عرضاً 
كوميدياً بشأن المشاهد والأصوات في غابة استوائية 
بالجزيرة. لكن مشهد فتيان من تونغا وهم يقفزون 
أثناء تقليد أصوات طنين البعوض أثار ضحك ميغان 
حتى دمعت عيناها. وأوضحت وكالة الأنباء الألمانية 
أن الزوجين الملكيين حضرا عشاءً ملكياً مع ملك تونغا؛ 
توبو السادس، حيث تألقت ميغان في ثوبها المطرز 
الفضي الــطــويــل، وكــان الأمــيــر هــاري يــرتــدي ملابس 
سهرة سوداء وميداليات على اليسار. وكانت ميغان 
تــرتــدي خــاتــم زبــرجــد مــن مــجــمــوعــة جــواهــر الأمــيــرة 
ديانا، في نــوع من الثناء على حماتها. وكــان حشد 
كبير من تونغا يغني بينما كان الأمير هاري وميغان 
يستقلان طائرة عائدين إلى سيدني لحضور ختام 

بطولة ألعاب «إنفكتوس» اليوم السبت.
وأعطى الزوجان ليلة الجمعة، بالتوقيت المحلي، 

للشباب جوائز في الجمعية الجغرافية الأسترالية.

«غوغل» تفصل
٤٨ موظفاً بعد اتهماهم 

بتحرش جنسي 
سان فرانسيسكو: الشرق الاوسط

فــصــلــت شـــركـــة «غــــوغــــل» ٤٨ 
مــوظــفــاً؛ مــن بينهم ١٣ يشغلون 
وظــائــف إداريــــة رفيعة المستوى، 
عـــلـــى خــلــفــيــة مــــزاعــــم بــالــتــحــرش 
الجنسي خلال العامين الماضيين، 
حسبما كشف سوندار بيتشاي، 
الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لــلــشــركــة في 

رسالة للعاملين.
وجاء في الرسالة التي اطلعت 
وكالة الأنباء الألمانية على نسخة 
منها: «في العامين الماضيين، تم 
إنـــهـــاء عــمــل ٤٨ شــخــصــاً بسبب 
التحرش الجنسي، من بينهم ١٣ 
شــخــصــاً مـــن كــبــار المـــديـــريـــن فما 
فوقهم». وأضــافــت: «لــم يتلق أي 
مــن هـــؤلاء الأفــــراد مــكــافــأة نهاية 

الخدمة».
وتقول الشركة التكنولوجية 
الــــعــــمــــلاقــــة إنـــــهـــــا «تــــتــــبــــع نــهــجــاً 
مـــتـــشـــدداً بـــشـــكـــل مـــتـــزايـــد حــيــال 
الـــســـلـــوك غــيــر المـــنـــاســـب مـــن قبل 

أشخاص في مناصب قيادية».
الـــرســـالـــة رداً عــلــى  وجـــــــاءت 
تقرير نشرته صحيفة «نيويورك 
تـــايـــمـــز» قــــالــــت فـــيـــه إن الـــشـــركـــة 
فصلت آندي روبين، مبتكر نظام 
تشغيل «آنــدرويــد»، بسبب سوء 
سلوكه الجنسي فــي عــام ٢٠١٤، 
وإنها لا تزال تدفع له حزمة بقيمة 

٩٠ مليون دولار.

ضفاف نهر السين في باريس... للمشاة فقط
باريس: «الشرق الأوسط»

أيــدت محكمة فرنسية، قرارا 
أصدرته آن هيدالغو عمدة باريس 
بإبعاد السيارات عن طريق سريع 
كــــانــــت تــســلــكــه الــــســــيــــارات عــلــى 
ضفاف أحد الأنهار ويمر في قلب 

العاصمة.
ومـــــنـــــذ خـــصـــصـــت ســـلـــطـــات 
المدينة ضفاف النهر للمشاة عام 
٢٠١٦. أصبحت مكاناً ذا شعبية 

للنزهات والــرحــلات فــي الطقس 
الـــــجـــــيـــــد، يــــضــــم بـــــــــــارات مـــؤقـــتـــة 

وتجمعات للرقص.
لــــكــــن فـــــي فــــبــــرايــــر (شــــبــــاط) 
ألغت محكمة إدارية هذه الخطوة 
قائلة إن الدراسات حول تأثيرها 

المحتمل غير كافية.
وأوضـــــحـــــت وكـــــالـــــة الأنــــبــــاء 
قـــــــــرار تــخــصــيــص  الألمـــــانـــــيـــــة أن 
الشارع للمشاة لاقــى اعتراضات 
شديدة من قبل سائقي السيارات 

المحافظة،  الإقليمية  والسلطات 
التي أشـــارت إلــى أن الــقــرار يضر 
بالسكان المقيمين في الضواحي 
الـــــذيـــــن يــــحــــتــــاجــــون إلـــــــى قــــيــــادة 

السيارات إلى المدينة أو عبرها.
ورغـــم الانــتــقــادات، سرعان 
مـــا وقــعــت هــيــدالــجــو مــرســومــاً 
جــديــداً لحظر حــركــة المـــرور من 
الــطــريــق الــســريــع الــســابــق بعد 
الــصــادر في  أسابيع من الحكم 

فبراير.

وأشـــــــــــادت الــــعــــمــــدة الـــيـــوم 
بحكم المحكمة الذي أيد المرسوم 
الــثــانــي، وشـــكـــرت الــبــاريــســيــين 
لاســـتـــخـــدامـــهـــم مــــرافــــق المـــشـــاة 

وراكبي الدراجات الجديدة.
شر عبر 

ُ
وقالت في فيديو ن

موقع «تويتر»: «شكرا لحركتكم 
الــيــومــيــة المــبــهــجــة، ســيــرا على 
الأقــــــــدام وبــــالــــدراجــــة وعـــربـــات 
الأطـــفـــال... لقد فتحتم الطريق 
لباريس التي نريدها جميعا».

إنقاذ بريطاني عمره ١٠٢ عام علق أياماً فوق سطح منزله
بيجبيري أون سي (بريطانيا):

«الشرق الأوسط»

تــمــكــنــت قـــــــوات الـــنـــجـــدة مــن 
إنقاذ عجوز بريطاني يبلغ ١٠٢ 
عام بعد أن ظل ٣ أيام فوق سطح 
مــنــزلــه فــي بــلــدة «بــيــجــبــيــري أون 

سي» الإنجليزية.
كـــان الـــرجـــل الـــهـــرم اســتــخــدم 

سلماً خشبياً للصعود إلى سطح 
منزله المستوي ليصلح شيئاً فيه 
باستخدام أدواته، لكنه انزلق من 

فوق السلم إلى سطح المنزل.
لاحــــظــــت امــــــــرأة اعـــــتـــــادت أن 
تـــحـــضـــر الـــــلـــــبن إلـــــــى الــــــرجــــــل أن 
مجموعة من الزجاجات ظلت أمام 
منزله دون أن يأخذها، فساورتها 
شكوك، وأسرعت بإبلاغ الشرطة.

عثر رجال الإنقاذ على الرجل 
الذي كان عــدّاءً سابقاً ملقى على 
وجـــهـــه فــــوق الـــســـطـــح، وتــــم نقله 
عـــلـــى وجــــــه الــــســــرعــــة بــمــروحــيــة 
إلـــى المــســتــشــفــى. وقــــال مــســؤولــو 

المستشفى إن حالته مستقرة.
وقالت بائعة اللبن عن الرجل 
الذي تجاوز عمره قرناً من الزمان: 

«يا له من رجل قوي».

مجموعة من الدمى في معرض الفنون والحرف الدولي في أوغادوغو عاصمة بوركينا فاسو وهو الأكبر من نوعه في القارة الافريقية (أ.ف. ب)

الأمير هاري وزوجته في تونعا (أ.ف.ب)
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